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 المقدمة
 

 الله الرحمن الرحيم بسم
 الحمدلله رب العالمين وصليى الله على سييدنا محميد وآله الطاهرين وبعد

هـذا الكتـاب عبــارة عـن  موعــة مـن اااضــرات والخطـب والكتابـات الــا ألقاهـا ودوييــا الإمـام الخــامن ي دام ظلـه في ســيرة 
ــة الأطهــارعليهم  الســلامتم تمي جمعهــا وتنســيقها وتبويبهــا  يــف تحقيــق الهــدف وتــاريخ النــب صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والأئمي

"إنساان والغرض من طرح فكرة هذا الكتاب الجديدة والإبداعييـةتم فقـد كـان أوير طـرح لهـذا المفهـوم الكبـير والمتقـديم بعنـوان 
 م.1255ام من قبل الإمام الخامن ي دام ظلهفي المؤتمر العالميي للإمام الريضا عليه السلام ع سنة" 052بعمر 
 

ـــرح  ـــرد والشي ـــا صـــرفراتم هـــو مـــلإض تحليلـــيي تـــارمييتم يتضـــمين بالإضـــافة إلى السي والكتـــاب الحاضـــرتم قبـــل أن يكـــون كتابرـــا تارميٌ
التيـارميي لوقـائع مـن حيــاة النيـبي صـلى الله عليـه وآلــه وسـلم والأئميـة الأطهــار علـيهم السـلامتم طـرح وبيــان ر يـة تحليلييـة كلييــة 

ــة الأطهــار لحيــاة كــلي معصــو  م بــالنيظر إلى المســار التــارميي لمرحلــة إمامتــهتم وفي إطــار ر يــة متكاملــة ومترابطــة مــع بــاقي الأئمي
 عليهم السلامتم  يف غدت سيرتهم



 

 الجهاديية بمثابة عرض منسجم ومترابط لحركة واحدة متيصلة ومتواصلة نحو مقصد  واحد  وغرض  مشخيص.
 

ــة الأطهــار علــيهم الســلامتم وإلى تســليط وهــو يهــدف بشــكل  أســاي إلى تكــوين ر   يــة واضــحة عــن الحيــاة السيياســيية لائمي
ــوء والبحــف عــن عنصــر الجهــاد والمواههــة السيياســيية الــا اتيســمت وــا حيــاتهم المباركــةتم والمقصــد الحقيقــيي الــذي كــانوا  الضي

 يرومون الوصور إليه.
 

ــم شـخصض واحــدض  يــا بأهــداف  والفكـرة المركزييــة الــا تبتـا عليهــا هــذه الري يــة هـي ال ــة علـيهم الســلام علــى أيي نظــر إلى الأئمي
واضــحة ومحــديدة علــى المســتوى المرحلــيي والاســتراتيجييتم يســعى دون كلــل  أو ملــل للوصــور إلى هــذه الأهــدافتم والــا هــي 

ين الحنيــف والريســالة ااميدييــة الأصــيلة. وقــد امتــديت حيــاة هــذا الإنســان ع ــة نفســها أهــداف هــذا الــدي لــى طــور حيــاة الأئمي
ســنةتم ومــن هنــا اقت ــب   052للهجــرةتم ليكــون إنســانرا بعمــر  052للهجــرة وحــاي عــام  11علــيهم الســلامتم أي مــن ســنة 

 عنوان هذا الكتابتم من كلمات القائد نفسها.
 

لحيــاة النـبي صــلى في الختـام لا بــدي مـن الإشــارة إلى أني حجـم الكــلام الـذي صــدر عـن الإمــام الخـامن ي في الأبعــاد المختلفـة 
ــة علــيهم الســلام وخاصيــة حيــاة النــبي الأعظــم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والإمــام أمــير المــؤمنين  الله عليــه وآلــه وســلم والأئمي
والإمام الحسين عليه السلام وكذلك في دائرة السييرة الشيخصيية لكلي واحد  من المعصـومين علـيهم السـلام أكثـر بكثـير مـن 

مـــة أســـاي وديباهـــة مفيـــدة للـــديخور إلى المعـــارف  المقـــدار الـــوارد في هـــذا الكتـــاب. وعليـــه ركـــن اعتبـــار هـــذا الكتـــاب مقدي
 الأساي والأصيلة في حياة المعصومين عليهم السلام والواردة في كلمات الإمام الخامن ي دام ظله وخطاباته.

 



 

يـع الــذين سـافيوا في إهــاز هـذا العمــل وترجمتـه إلى اللغــة ولا يسـعنا في النيهايــة إلا أن نتقـديم  زيــل الشـكر والامتنــان إلى جم
 العربيية.

 
ولا بد من الإشارة في مقديمة هذه الطبعة )الثانية( إلى أنينا قـد أهرينـا الكثـير مـن التصـحيحات المضـمونيةتم نتيجـة التـدقيق 

ع الخلـل الـذي ورد في بعـلم المـوارد في ترجمة العديد من الموارد والنصـوصتم وإعـادة تحريـر وصـياغة مـوارد أخـرىتم مـا يعـا رفـ
 في الطبعة الأولى.

 
 الحمد لله رب العالمين
 مركز نون للتأليف والترجمة



 



 

 مدخل
ــة علــيهم الســلام ع تقتصــر علــى الفــترة الزمنييــة اليــا عاشــوها في حيــاتهمتم بــل اســتمريت لعصــور  متماديــة مــن  إني غربــة الأئمي

لجوانب المهمية بـل والأسـاي مـن حيـاتهم. ومـن المؤكيـد أني هنـا  كتبرـا ومؤليفـات   بعدهم. والسبيب في ذلك يرهع إلى إفيار ا
كثيرة قد حَظِيت بمكانة رفيعة لا نظير لهاتم وذلك لما حملته في طيياتها من روايات تصف حـار الأئميـة علـيهم السـلامتم ولمـا 

ثيـل الخــطي الممتـد لحيــاة نقلتـه لاهيـار المتعاقبــة مـن أخبـار تصــف سـيرتهمتم ولكـني عنصــر المواههـة السي  ياسـيية الحــاديةتم واليـا تم 
ـــة الهـــدى علـــيهم الســـلام طيلــــة  ســـنةتم قـــد ضـــاع في طييـــات الريوايــــات والأحاديـــفتم وذكـــر الأحـــوار النيــــاظرة إلى  052أئمي

 الجوانب العلميية والمعنويية.
 

ات قييمـة وعظيمـة حـدثت في التيـاريخ. يجب علينا أن ننظر إلى حياة الأئمية عليهم السلام كدري  وأسوةتم لا كمجريد ذكريـ
وهــذا لا يتحقيــق إلاي بالاهتمـــام والتركيــز علـــى المــنهي والأســـلوب السيياســيي مـــن ســيرة هـــؤلاء العظمــاء علـــيهم الســلام. أنـــا 

 شخصيٌا عندي رغبة شديدة في الاطيلاع على هذا الجانب المهمي من



 

م( أي في مراحـل اانـة الـا سـبقت الثيـورة. 1271هــ.  )1352 حياتهم. وأوير مرية شعرت بأفيييـة هـذه المسـألة كـان عـام
ــم شخصــييات  اهـدة ومكافحــة لإعــلاء كلمــة  ــة علــيهم الســلام بعنـوان أيي ومـع أنيــا قبــل تلـك الفــترة ك نــت  أنظـر إلى الأئمي

ي أنيـه علـى الـريغم مـن الاخـتلاف التيوحيد وإقامة الحكومة الإلهييةتم إلاي أني النقطة المهمية اليا وصلت  إليها في تلـك الفـترة هـ
ــا عبــارة  الظيـاهريي بــين ســيَرهم علـيهم الســلام )حــاي أني بعـلم النيــاي ليشــعر بـالاختلاف الشياســع وبالتينــاقلم فيهـا(تم إلاي أيي

ـــغرى 052هــــ.ق. إلى 11ســـنة ابتـــداءر مـــن ســـنة  052عـــن مســـيرة واحـــدة اســـتمريت  هــــ.ق. أي انتهـــت ببدايـــة الغيبـــة الصي
 عجل الله تعالى فرهه الشريف.للإمام الحجية 

 
ا. ولا ينبغي الشكي بأني هدفهم هو واحدض. ولذلك فإنينا وبدر أن ندري حيـاة كـلم مـن  هؤلاء العظماء كانوا شخصرا واحدر
الإمام الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام والسجياد عليه السلام بصورة  منفصـلة عـن الأخـرىتم حـاي لا نقـع في فـخي 

ــة الثيلاثـة بســبب وهــود هـذا الاخــتلاف الظــاهرييتم هـذا الخ طــأ الخطـر مــن وهــود التينـاقلم والتيعــارض بــين سـيرة هــؤلاء الأئمي
ــر للهجــرة وضــع أوير قــدم  لــه علــى الطيريــقتم حــاي قطعــه عــام  11ســنةتم وفي ســنة  052يجــب أن نفــرض وهــود إنســان عمي

 للهجرة. 052
 

م والمعصـــومتم قابلــةر للفهـــم والتيفســـير وِفــق هـــذا المنظـــار. فـــإني أيي عنــدها ســـوف ت صـــبك كــلي حركـــات هـــذا الإنســانتم العظـــي
إنسان رلك شـي را مـن العقـل والحكمـةتم ولا نقـور رلـك شـي را مـن العصـمةتم تكـون لـه تكتيكـات ومواقـف موضـعيية خاصيـة 

ن ي بطـ  تـارةر أخـرىتم أو خلار حركته البعيدة المدى. وقد يجد هذا الإنسـان أنيـه مـن الضـروريي أن ي سـرعِ في حركتـه تـارةرتم وأ
 حاي 



 

اهــعتم بــالنيظر لهــدف  ــا في مواضــع أخــرى. والإنســان العاقــل والحكــيم والعــارف ســيرى في هــذا التري أن يتراهــع تراهعرــا حكيمر
 هذا الإنسانتم حركة وتقديمرا نحو الأمام.

 
يـه السـلامتم والإمـام الحسـين عليـه السـلامتم من هذا المنظار ت عتبر حيـاة الإمـام أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم والإمـام المجتـ  عل

ــة الثيمانيــة المعصــومين علــيهم الســلام مــن ولــدهمتم حركــة واحــدة ومســتمرية حــاي ســنة  للهجــرة. وقــد التفــت  في  052والأئمي
م( إلى هــذا الأمــرتم ودخلــت  في دراســة حيــاتهمتم مــن هــذا المنظــارتم وعــاودت  النيظــر مــريةر أخــرى وكليمــا 1271تلــك الســنة )

لت وهدت  أني هذه الفكرة صائبة. إني الالتفات إلى الحياة المستدرة لهؤلاء المعصومين والعظماء مـن أهـل بيـت رسـور توغي 
الله صلى الله عليه وآله وسلمتم بالتيلازم مع التوهيه السياسييتم يستحقي أن ي فرد له فصـلض خـاصي مسـتقليتم وقـد قـريرت  القيـام 

 لحديف عن هذه الجملة بشيء  من الشيرح والتفصيل.وذا الأمر. وإن شاء الله أرغب با
 
: ماذا نقصد عندما ننسب المواههة السيياسيية أو النيضار السياسيي الحـادي لائميـة علـيهم السـلام إني المقصـود مـن هـذا أو لا 

الكلامـييتم مـن قبيـل الكلام هو أني ههـاد الأئميـة المعصـومين علـيهم السـلام ع يكـن منحصـررا بالجهـاد العلمـيي والعقائـديي و 
النيزاعات الكلاميية اليا ت شاهدويا عبر كلي تلك الفترة من تاريخ الإسلامتم مثل النيزاع بـين المعتزلـة والأشـاعرة وغـيرهم. فلـم 
ـــة علـــيهم الســلامتم مـــن اهتماعـــاتهم العلمييـــة وحلقـــات دروســهم والأحاديـــف ونقـــل المعـــارف الإســـلاميية  يكــن هـــدف الأئمي

 ن ي ثبتوا مدرستهم الكلاميية أو الفقهيية وبيان الأحكامتم أ



 

وي فحموا خصومهم فحسبتم بل كان هدفهم أبعد من ذلك. كمـا ع تكـن مـواههتهم مواههـة مسـليحةتم كمـا كـان الحـار 
ــة  في عهــد زيــد واليــذين هــا وا مــن بعــدهتم أو في عهــد بــا الحســن وبعــلم آر هعفــر وغــيرهم مــن اليــذين مــريوا في حيــاة الأئمي

ــة علــيهم الســلام ع مطي ــوا هــذه التحريكــات بصــورة مطلقــةتم وحكمهــم علــى بعــلم  منهــا علــيهم الســلا م. بــالطيبعتم إني الأئمي
ــة علــيهم الســلام   ــا لأســباب  أ خــرى مختلفــة. لــذا هــد أني مواقــف الأئمي بالخطــأ ع يكــن بــداعي كويــا حركــات مســليحة وإيُ

في بعضـهاتم بصـورة غـير مباشـرةتم عـن طريـق المسـاعدات اليـا   كانت مؤيّـِدة لهـذه الحركـات في بعـلم الأحيـانتم بـل واشـتركوا
"لااااوددّ أن  كــــانوا ي قــــديمويا للثيــــورة. ومــــن الجــــدير الالتفــــات إلى حــــديف الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام اليــــذي يقــــور: 

عـــون : كالنيفقـــات المالييــة وتقــد  ال1"الخااارجي  يخاار  مااان آل محم ااد صااالى الله عليااه وآلاااه وساالم وعلااي  نفقاااة عيالااه
المعنوييتم والديعم في تقد  الملاه  والمخاب  وأمثالها. إلاي أني الأئمية عليهم السـلام أنفسـهمتم تلـك السيـلالة اليـا نعرفهـاتم ع 
موضوا في مثل هـذه المواههـات المسـليحة أو يشـتركوا فيهـا بشـكل  مباشـر. إني الجهـاد السياسـييتم لا ذا  الأوير ولا الثيـا تم 

" "حكوماااة إسااالامي ةذات هــدف  سياســـيي. فمـــا هــو ذا  الهـــدف السياســـيي  هـــو عبــارة عـــن تشـــكيل عبــارة عـــن مواههـــة 
 حكومة علوي ة".و سب تعبيرنا "

 
هــ.ق. هـو إيجـاد وتأسـي  052فكان سعي الأئمية عليهم السلام ومنذ وفاة الريسور صلى الله عليه وآله وسلم وحاي عام 

هـــو الأصـــل المـــديعى. ولا نســـتطيع القـــور أني كـــلي إمـــام كـــان بصـــدد تأســـي   حكومـــة إلهييـــة في المجتمـــع الإســـلامييتم وهـــذا
 حكومة في 
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زمانــه وعصــرهتم ولكــن كــان كــلي إمــام يهــدف إلى تأســي  حكومــة إســلاميية مســتقبلييةتم كــان ذلــك في المســتقبل البعيــد أو 
تم تأســي  حكومــة إســلاميية في  المســتقبل القريــبتم فقولــه عليــه القريــب. لقــد كــان هــدف الإمــام المجتــ  عليــه الســلامتم مــثلار

ااين  الســلام نأااةَ ل كَاامر وأمأتأاااَ﴾ إدلأااى حد تم في هوابــه للمســييب بــن هييــة 3"0: "قااال الله تبااارع وتعااالى: ْوأإدنر أأدرردي لأعأل ااهَ فدتار
الســلامتم ولآخـرينتم عنـدما سـألوه عـن ســبب سـكوتهتم لهـو خـير دليــل  وإشـارة إلى هـذا المسـتقبلتم وأميــا الإمـام السـجياد عليـه 

و ســب اعتقــاديتم فقــد كــان يهــدف إلى تأســي  حكومــة إســلاميية في المســتقبل المتوسيــطتم ولــدينا شــواهد في هــذا المجــار 
نــذكرها فيمــا بعــدتم ويوهــد احتمــار كبــير أني الإمــام البــاقر عليــه الســلام قــد ســعى لتأســي  حكومــة في المســتقبل القريــبتم 

لثيـامن عليـه السـلامتم بـات متوهيهرـا إلى المـدى البعيـد. إذراتم إني هـدف تأسـي  وأغلـب الظـني أني الأمـرتم بعـد شـهادة الإمـام ا
الحكومـة كــان دومرـا ن صــب أعــين الأئميـة علــيهم الســلامتم لكـني الــزيمن المنشــود لتأسيسـها وقيامهــا كــان متلـف مــن إمــام  إلى 

 آخر. وهذا هو معنى النيضار السيياسيي.
 

ة علـيهم السـلامتم غـير تلـك الأعمـار المعنوييـة والريوحييـة اليـا كـان لهـا علاقـة بتكامـل فكلي الأعمار اليا كان يقـوم وـا الأئميـ
الإنســـان وقربـــه مـــن اللهتم بينـــه وبينـــه ربيـــهتم مـــن دراســـة وعلـــم وحـــديف وكـــلامتم ومنـــاظرات ضـــدي الخصـــوم العلمييـــين والخصـــوم 

ا الخـــطيتم ألا وهــــو تأســـي  الحكومــــة السياســـييينتم والنفـــيتم وحمايــــة جماعـــة والوقــــوف في وهـــه أخــــرىتم كليهـــا تصـــبي في هــــذ
 الإسلاميية. هذا هو المديعى.

 
(99/22/9981) 

                                                
 .555سورة الأنبياء، الآية  0
 .950، ص 09بحار الأنوار، ج 9



 

ـــة علـــيهم الســلام حيـــاة سياســـيية أصـــلار أم لا  هــل كانـــت حيـــاتهم عبـــارة عــن جمـــع  موعـــة مـــن التيلامـــذة  فهــل كـــان لائمي
والأخــلاق الإســلاميية والمعــارف والأصــور والمريــدين واابيــين حــولهم مــن أهــل أن ي بيينــوا لهــم أحكــام الصيــلاة والزيكــاة والحــيي 

 الدينيية والعرفان وأمثالها فحسب 
 

لقـد كـان هنـا  أشـياء أخـرى غـير اليـا ذ كـرتتم وهنـا  إطـار آخـر في قلـب وروح مـا ذ كـر في حيـاة الأئميـةتم وهـو عبـارة عـن 
  ـار للبحـف الاسـتدلالي والمفصيـل في تلك الحياة السيياسييةتم فهذا أمرض مهـم  هـدٌاتم ومطلـبض ينبغـي أن يتيضـك. بـالطيبعتم لا

 الفرص القصيرة. فأنا العبدتم أعرض لر وي المطالبتم على أمل أن يقوم أول ك الذين رتلكون الريغبة بمتابعة هذه القضيية.
 

حيــاة نحتـا  في هـذا الإطـار إلى أن ننظـر في الريوايـات مـريةر أخـرى ونتأميــل في كتـب التـاريختم وعنـدها سـي علم مـا هـي حقيقـة 
الإمام موسى بن هعفر عليه السلام أو أئميتنا الآخرين عليهم السلامتم اليـا مـا زالـت إلى يومنـا هـذا غامضـةر وغـير مـذكورة 

 أو معروفة.
 

ــق أي   ااةأ بعــد أن لــوحمح في محــيط الإمامــة ومحــيط أهــل البيــت أني هــدف النــبي ع يتحقي كرمأ تم 1﴾وأياَعألِّمَهَاامَ الركدتأااابأ وأالرحد
ــة علــيهم الســلامتم بعــد عصــر صــدر الإســلامتم أني تشــكيل نظــام  إســلاميي وتحقيــق عــاع  إســلاميم كمــا وبعــد أن رأ ى الأئمي

أراده الأنبياء قـد تمي نسـيانه بالكامـلتم وأني الملَكييـة قـد حليـت مكـان النبـوية والإمامـةتم وأني الكسـروييين والقياصـرة والطواغيـت 
 لمعروفين بالظيلم والطيغيان الإسكندرييين )نسبة للإسكندر( وغيرهمتم من ا

                                                
 .540سورة آل عمران، الآية  0



 

ــر كمــا يريــد  عــبر التيــاريختم قــد ســيطروا ولبســوا لبــاي الخلافــة باســم ســلالة بــا أمييــة وبــا العبيــايتم وأني القــرآن أضــحى ي فسي
أصحاب الملك والقدرةتم وأني أذهان النياي قد وقعت تحت تأثير العمل الخيا ي لأول ك العلماء اليذين هلسـوا علـى معلـف 

 ع والتعليقات الماديية للحكيام والملو تم فبعد أن رأى الأئمية عليهم السلام كلي ذلكتم ظهرت خطية عامية في حياتهم.المطام
 

تم أنـا  ونحن عندما نقور الأئمية نقصد بذلك جميع الأئميةتم من أمـير المـؤمنين وحـاي الإمـام العسـكريي علـيهم السـلام. وك نـت 
ة العبــدتم قــد ذكــرت  مــراررا أنيــه علينــا  ــة علــيهم الســلامتم واليــا اســتمريت لمــدي ســنةتم كحيــاة إنســان   052النيظــر إلى حيــاة الأئمي

. فـأيي واحـد  مـنهم يتفـويه بكلمـةتم 5سنةتم فلا ينفصلون عن بعضهم بعضراتم كليهم نـورض واحـد 052تم إنسان  عا  لـ 5واحد
مــنهم يقـوم بعمـل  مــاتم فـإني هـذا العمــل  تكـون هـذه الكلمـة في الحقيقــة قـد هـرت علــى لسـان غـيره مــن الأئميـةتم وأيي واحـد  

ــةتم وكــأني هنــا  إنســانرا عــا   ــةتم وطيلــة الـــ  052يكــون في الحقيقــة صــادررا عــن غــيره مــن الأئمي ســنة. فجميــع أعمــار الأئمي
 سنةتم هي عمل إنسان  له هدفض واحدض ونييةض واحدة وتكتيكات مختلفة. 052
 

ة أهـداف  أسـاي عندما شعر الأئمية عليهم السـلام أني الإسـلام صـا ر غريبرـا وأني المجتمـع الإسـلاميي ع يتشـكيلتم وضـعوا عـدي
ـــلطة طيلـــة هـــذه  ـــورة الصيـــحيحة. فالإســـلام بنظـــر أول ـــكتم اليـــذين كـــانوا علـــى رأي السي لهـــمتم إحـــداها: تبيـــين الإســـلام بالصي

 ة بدر وح نين والإسلامالسينوات المتماديةتم هو أمرض ي عارض )مطامعهم(. فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معرك
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كــن أن يكــون   اليـذي ي عــارض الارســتقراطية والتمييـز الطبقــيي والإســلام اليـذي ينصــر المستضــعفين ويقمـع المســتكبرينتم لا ر 
في مصــلحة أول ــك اليــذين يريــدون أن يرتــدوا اللبــاي الموســويي بالحقيقــة الفرعونيــة واللبــاي الإبراهيمــيي بالحقيقــة النمروديــةتم 

طريين لتحريــف الإسـلام. ولميــا ع يكــن بالإمكــان إبعـاد الإســلام دفعــةر واحــدة عـن قلــوب النيــاي وأذهــايمتم لأني فكـانوا مضــ
لوا الإسلام من حيف الريوح والماهيية وأن ي فريغوه من محتواه.  النياي كانوا مؤمنين بهتم اضطريوا إلى أن ي بدي

 
مييةتم ولكـني الأمـر ع يكـن كـذلك فيمـا يتعليـق بمضـمون الإسـلام ففي العصر البائدتم ع يكن هنـا  مخالفـة للمظـاهر الإسـلا

وروحه وههاد الإسلام والأمر بالمعروف والنيهي عن المنكر الإسلاميين وبيـان الحقـائق الإسـلامييةتم فهـم ع ي عارضـوا المظـاهر 
والعبياسـييةتم لهـذا ومـن أهـل أن  الإسلاميية اليا لا تضري مصالحهم. ومثل هذه الحالة كانـت حاصـلة في زمـن الخلافـة الأموييـة

ي فرغوا الإسلام من روحه وحقيقتهتم اسـتأهروا  موعـة مـن المرتزقـة مـن أصـحاب القلـم واللسـان ليختلقـوا الأحاديـف وكـانوا 
يغــدقون علــيهم الأمــوار مــن أهــل أن مترعــوا لهــم منقبــةتم أو يكتبــوا لهــم كتابرــا. ي قــار إنيــه عنــدما هلــك ســليمان بــن عبـــد 

شوهدت ك تب فلان العاع الكبيرتم وقد و ضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأ خرهت من خزانة سـليمان بـن الملكتم قد 
عبد الملك. أي أني هذا الكاتـب وااـديا الكبـير وهـذا العـاع المشـهورتم اليـذي ي ـذكر ا ـه في كـلي هـذه الكتـب الإسـلامييةتم  

اب  يؤل ـف لسـليمان بـن عبـد الملـك أن ي ـذكر فيـه مـا لا ي رضـي كان يؤليـف لسـليمان بـن عبـد الملـك. فهـل تتوقيعـون مـن كتـ
 سليمان بن عبد الملك  فسليمان بن عبد الملك اليذي يظلم ويشرب الخمر 



 

ييز بين النياي وي ضييق على الفقراء وينهب أموار النيايتم أيي إسلام  سـي عجبه  لقـد كـان  وي صالح الكفيار ويقمع المسلمين ور 
لكبير للمجتمع الإسلاميي طيلة القـرون الأولى. وقـد شـاهد الأئميـة علـيهم السـلام هـذه الأمـور وشـعروا أني هذا هو المرض ا

تـــراا النـــبي العظـــيم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلمتم أي الأحكـــام الإســـلاميية اليـــا ينبغـــي أن تبقـــى علـــى مـــري التـــاريخ وتهـــدي 
أهـداف الأئميـة الأسـاي التبيـين الصيـحيك للإسـلام والتفســير البشـريية في كـلي عصـورهتم أضـحى عرضـةر للتيحريـف. وكـان مـن 

 الحقيقيي للقرآنتم وكشف تلك التيحريفات وااريفين.
 

انظروا في كلمات الأئمية عليهم السلامتم سترون أني ما ذ كر في العديد من المـوارد نـاظرض إلى تلـك الأمـور اليـا ذ كـرت باسـم 
ديثين التيــابعين لاههـــزة الحاكمــة والعاملــة لــدى بــلاط السيــلاطين مــن أهــل رديهـــا الإســلام مــن قِبـَـل العلمــاء والفقهــاء وااــ

 وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساي والكبرى لائميةتم وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلاميية.
 

ــلطة والخلافــةتم وأني  إني نفــ  هــذا العمــل لــه بعــدض سياســييتم أي إنينــا عنــدما نعلــم أني التحريــف  صــل مــن قِبَــل أههــزة السي
ريفـون الأمـور مـن أهـل السيـلاطين والحكيـامتم فمـن الطبيعـييتم أني   أصحاب القلم المأهورين واليذين يظهرون بصـورة العلمـاء   
كلي من ينهلم بوهه هذه التيحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل  ي عارض سياسة أول ك الحكيـام والسـلاطين. وفي يومنـا 

دتم في بعلم الدور الإسلامييةتم أصحاب القلم والكتياب والعلمـاء المسـتأهرين مـن قِبـَل تلـك الأههـزة يؤليفـون كتبرـا هذاتم ه
مــن أهــل بــفي الفرقــة بــين المســلمينتم أو مــن أهــل تشــويه صــورة إخــوايم المســلمينتم فلــو ظهــر في تلــك الــبلاد كاتــبض حــر  

 الجماعات وأليف كتابرا حور الوحدة الإسلاميية والأخوية بين



 

الإسلامييةتم فإني مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملار سياسيٌا ومخالفرا لاههـزة الحاكمـة. لقـد كـان بيـان تلـك الأحكـام 
ــةتم ولا يعــا هــذا أني الأحكــام الإســلاميية ع تكــن ت علــن في تلــك  الإســلاميية مــن جملــة الأعمــار والأنشــطة الأســاي لائمي

ســلامييتم كيــف يكــون ذلــك وقــد كــان في كــلي زاويــة  مــن العــاع الإســلامي مــن يقــرأ القــرآن وينقــل الأييــام وداخــل المجتمــع الإ
الأحاديــف عــن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم فكــان هنــا  بعــلم ااــديثين اليــذين حفظــوا آلاف الأحاديــفتم وع يكــن 

في جميـع أقطــار العـاع الإسـلاميي. انظـروا إلى التيــاريختم الأمـر مختصٌـا بمكيـة والمدينــة والكوفـة وبغـداد وأمثالهـاتم بــل كـان شـائعرا 
فــإنيكم تجــدون في خراســان ذا  العــاع الشــابي اليــذي يــدوين عــدية آلاف مــن الأحاديــف في خراســانتم وفي طبرســتانتم ذا  
ن العـــاع الكبـــير اليـــذي ينقـــل عـــدية آلاف مـــن الأحاديـــف عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم وعـــن الصـــحابة. لقـــد كـــا

تم ولكن ما ع يكن ي بيني هو التفسير والتبيين الصـحيك للإسـلام في جميـع  الحديف موهودرا وكانت الأحكام الإسلاميية ت بيني
ــة علــيهم الســلام أن ينهضــوا بــه. لقــد كــان هــذا  المجـالاتتم وفي كــل مــا يتعليــق بــأمور المجتمــع الإســلامييتم وهــذا مــا أراد الأئمي

 مية عليهم السلام.العمل من الأعمار المهمية لائ
 

العمل الآخر اليذي كان له أفييية هو تبيين قضيية الإمامة. فالإمامـة هـي حاكمييـة المجتمـع الإسـلاميي والقضـيية الأسـاي اليـا 
ع تكن واضحةر بالنسبة لمسلمي ذلك الزيمان واليا قد تمي تحريفها من الناحيـة العملييـة والنيظرييـة. فلمـن تكـون إمامـة المجتمـع 

ســـلاميي  لقـــد وصـــل الأمـــر  يـــف إني اليـــذين لا يتقييـــدون بالأحكـــام الإســـلاميية في الأغلـــبتم ويرتكبـــون أكثـــر ااريمـــات الإ
 علانيةرتم يديعون خلافة النبي ويجلسون على مسندهتم ولا مجلون. فلم يكن



 

معـة مخمـوررا سـكرانَ ويصـبك إمامرـا الأمر  يف مفى على النيـايتم بـل كـانوا يـرون أني شخصرـا ا ـه الخليفـة يـأي لي صـليي الج
يأتمي به النياي. كان النياي يعلمون أني يزيد بن معاوية مصابض بالأمراض الأخلاقيية الكبرى ويرتكـب الـذنوب الكبـيرةتم وفي 

مامـة ع نف  الوقتتم عندما كان ي قار لهم قوموا على يزيدتم كانوا يقولون إنينـا بايعنـا يزيـد ولا يجـوز القيـام عليـه. فقضـيية الإ
تكـــن واضـــحةر للنيـــاي. كـــان النيـــاي يتصـــويرون أني إمـــام المســـلمين وحـــاكم المجتمـــع الإســـلاميي ركـــن أن يكـــون متلويثرـــا وـــذه 
ـالف صـريك القـرآن والإسـلامتم فلـم تكـن القضـيية مـن هـذه الناحيـة مهميـة  المعاصي والمفاسد والمظـاع وهـذه الأعمـار اليـا ف 

الأمــر مشــكلةر كبــيرةر. فبالالتفــات إلى أفييــة قضــية الحكومــة في أيي  تمــعتم وتــأثير الحــاكم بالنســبة للنيــاي. لقــد شــكيل هــذا 
على توهيهاتهتم فإني ذلـك كـان ي عـدي أخطـر شـيء  علـى عـاع الإسـلام. لهـذا وهـد الأئميـة علـيهم السـلام ضـرورة تبيـين أمـرين 

 للنياي:
م الإسـلاميي والإمـام. كالعصـمة والتقـوى والعلـم والمعنويــات : الشيـروط والخصـائص اليـا ينبغـي أن يتمتيـع وــا الحـاكأحادهما

 والسلو  مع النياي والعمل تجاه الريب...تم الا تشكيل خصائص الإمام أي الحاكم الإسلاميي.
: تشــخيص مــن يتحليــى وــذه الخصـــائص في يــومهم. وهــذا مــا قــاموا بــه بأنفســـهم. وقــد كــان عمــلار كبــيررا مــن قِبَـــل الثاااني

 م ترون أنيه كان من أهمي الأعمار السيياسيية والإعلامية والمفاهيم السيياسيية.الأئمية. وأنت
ــة مــن بــدايتها  ــة علــيهم الســلام ســوى هــذين العملــين الليــذين ذكرتهمــاتم لكانــا كــافيين لتكــون حيــاة الأئمي لــو ع يكــن لائمي

 وحا يايتها حياةر سياسية. وعندما



 

ـــرون القـــرآن وي بيينـــون المعـــ   م كـــانوا في الواقـــع يقومـــون بعمـــل  سياســـيي. وعنـــدما كـــانوا كـــانوا ي فسي ـــا فـــإيي ارف الإســـلاميية أيضر
ــة بــذكر هــاتين  ــا يزاولــون عمــلار سياســيٌا. أي لــو تمي اختصــار بيانــات الأئمي م كــانوا أيضر ثون عــن خصــائص الإمــام فــإيي يتحــدي

كـنيهم ع يكتفـوا بـذلك. فبالإضـافة إلى كـلي هـذه الخاصييتين وهذين الموضوعين المذكورينتم لكانت حياتهم حياةر سياسـييةتم ل
ــة علـيهم الســلام مـن عصــر الإمـام الحســن المجتـ  عليــه السـلام وإلى مــا بعـد ذلــكتم حركـةر ســريية لهـا أبعــاد  الأمـورتم بـدأ الأئمي

لأئميـةتم سياسيية وثوريية من جميع الجهاتتم مـن أهـل الإمسـا  بالحكومـة. ولا يبقـى هنـا  أيي شـكم لكـلي باحـف  في حيـاة ا
. والمشــكلة ولاســفتم هــي أني الكتــب اليــا  ــة علــيهم الســلام كــانوا أصــحاب هــذه الحركــة. ومــا ذكرتــه هنــا  هــورض أني الأئمي
ــةتم حــور حيـاة الإمــام الصـادق عليــه الســلام وحيـاة الإمــام موسـى بــن هعفــر عليـه الســلام وبشــأن  أ ليفـت حــور حيـاة الأئمي

 ذه القضيية.حياة أكثر الأئمية الآخرين ع ت بيني ه
 

فإني وهود حركة  سياسـية عنـد الأئميـةتم ورغـم كـلي هـذه الشـواهد الموهـودة وتلـك التشـكيلات الواسـعة والمنتشـرة اليـا بنوهـاتم 
ــة علــيهم السـلام. فحقيقــة الأمــر أني  قـد بقيــت مخفييـةر وع ت ــذكر وكــان هـذا الأمــر ي عــدي المشـكلة الأســاي في فهــم حيـاة الأئمي

 ذا العمل. وبالتأكيدتم توهد شواهد كثيرة على ذلك.الأئمية قد بد وا ه
 

ــة علــيهم الســلام كــانوا بمجــريد أن  .. علـى جميــع الإخــوة والأخــوات أن يعلمــوا هــذا الأمــرتم وبصــورة مختصــرةتم أني جميــع الأئمي
المسـاعي السيياسـيية ي لقى عليهم حمل أمانة الإمامةتم فإني من الأعمار اليـا كـانوا يبـد ون وـا هـي تلـك المواههـة السيياسـيية و 

 من أهل الإمسا  بزمام الحكومة. إني هذا السعي السياسيي كان



 

 يشبه جميع المساعي الا يقوم وا من يريد أن ي شكيل نظامرا. وهو ما قام به الأئمية عليهم السلام. 
 

(90/24/9985) 
 

ـا كـان إني كلي هذا النيزاع اليذي ت شاهدونه عبر مسير حياة الأئميـة علـيهم السـلا م فيمـا بيـنهم وبـين أههـزة الظيلـم والجـورتم إيُ
ــا كــان ذلــك بســبب  حـور هــذه القضــيية. فاليــذين خــالفوا أئميتنــا وقتلــوهم بالســمي وسـجنوهم وحاصــروهم وضــييقوا علــيهمتم إيُ

نتم ولكـنيهم ع مطالبة الأئمية عليهم السلام بالحكومة. فحاي لو كان الأئميـة علـيهم السـلام رتلكـون علـوم الأويلـين والآخـري
ب حكومةتم وع تكن القضيية لتم ي السلطة السياسيية والمطالبة وذه السيلطةتم لما كانوا تعريضـوا لهـم بـأيي شـكل   يكونوا طلاي
ة والعنـــف. فالقضـــيية مـــن الأســـاي هـــي هـــذه. لهـــذاتم  مـــن الأشـــكارتم أو علـــى الأقـــل لمـــا كـــانوا تعـــاملوا معهـــم وـــذه الشـــدي

حور كلمة "الإمامة" في دعوات وكلمـات الأئميـة علـيهم السـلامتم أي إني الإمـام الصـادق  ت لاحظون وهود حساسية فائقة
"أي هااا الن ااس إن  رسااول الله صاالى عليـه السـلام عنــدما يريـد المطالبــة بالحاكمييـة الإســلاميية والسيـلطة السيياسـيية فإنيــه يقـور: 

عرفـاتتم فـإني إمـام المجتمـع وحاكمـه وقائـده هـو رسـور "تم وذلـك في اهتمـاع الحجيـا  في الله علياه وآلاه وسالم كاان الإماام
تم إلى أن يصـل إلى نفسـه. أي إني كـلي  ـف الأئميـة مـع 5"ثم  كان علي  بان أباي طالابم ثام  الحسانم ثام  الحسايناللهتم "

ــا كــان حـــور قضــية الحكومـــة والحاكميــة والولايــة المطلقـــة والعاميــة علـــ ــة في ههـــادهم إيُ ى مخــالفيهمتم و ــف أصـــحاب الأئمي
 المسلمين وكذلك حور 
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 السيلطة السيياسييةتم وع يكن النيزاع حور المقامات المعنويية لائمية.
 

غالبرا ما كان  دا أن هد أشخاصرا في المجتمعتم في زمـن الخلفـاءتم مـن أهـل الزيهـد والعلـم المعـروفين بالتيفسـير والعلـم ومثـل 
انوا مخصــلين لهــم ويظهــرون لهــم اابيــة ومتلفــون إلــيهم ويطلبــون هــذه الأمــورتم وع يكــن الخلفــاء ي عارضــويم فحســبتم بــل كــ

ب زعامــة سياســيية في مقابــل الخلفــاءتم مــن أمثــار حســن البصــري وابــن شــبر مة  نصــائحهم  لأني مثــل هــؤلاء ع يكونــوا طــلاي
م والزهـد والمعنوييــات وعمـرو بـن عبيـدتم هــؤلاء الـذين كـانوا مـن كبــار العلمـاء وكـانوا مــورد عنايـة وقبـور الخلفـاء ويــديعون العلـ

والتفسير وعلوم النبي وكلي هذه الاديعاءاتتم لكني الخلفاء ع يظهروا أيية معارضـة أو تعـريض  لهـم بـأيي شـكل  مـن الأشـكار. 
لأنيه ع يكن هنا  أيي اديعاء للقدرة السيياسيية وطلب للسلطة السيياسيية. أميا نزاع الأئمية مع خلفـاء بـا أمييـة وبـا العبيـاي 

 فقد كان حور قضيية الإمامة والولاية هذهتم وهو ذلك المعنى اليذي نستخدمه اليوم بشأن الإمامة.
 
 
 

(00/29/9988) 
 الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله
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 .بعثة الخاتم, بداية الصحوة 
 .حماية النظام الإسلامي 
   ظام الإسلامي.تثبيت الن 

 



 

 



 

 تمهيد
إني العمــل المهــمي لرســور الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم هــو الــديعوة إلى الحــقي والحقيقــة والجهــاد في ســبيل هــذه الــديعوة. وع 
ام ي بتـلَ النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بــأيي تشـوي   أو تــرديد أمــام الــدنيا الظيلمانييــة في زمانــه. ســواءض في تلــك الأييــ

ـــغير مـــن المســـلمين اليـــذين أحـــاطوا بـــه وفي مواههـــة زعمـــاء العـــرب  اتم أم في ذلـــك الجمـــع الصي ـــة وحيـــدر اليـــا كـــان فيهـــا في مكي
ين مــن صــناديد ق ــري  وطــواغيتهمتم  لافــتهم وبكــلي اقتــدارهمتم أمــام عاميــة النيــاي اليــذين يغطيــون في س ــبات الجهــل  المتكــبري

ـــل الإهانـــات واشـــترى كـــلي تلـــك الصـــعاب والجاهلييـــة. فلـــم يســـتوح . وقـــار كلمـــة ا لحـــقي وأعادهـــا وبيينهـــا وأوضـــحها وتحمي
والآلام بالنيف  حاي تمكين من أسلمة عدد  كبير منهمتم أم في ذلـك الوقـت اليـذي تشـكيلت فيـه الحكومـة الإسـلامييةتم وكـان 

ــلطة بيــده. في تلــك الأييــام أيضرــاتم كــان هنــ ا  أعــداءض ومخــالفون متنويعــون هــو نفســه في موقــع رئاســة الحكومــةتم وكانــت السي
البـدو المتفريقـون في صـحاري الحجـاز  -يواههون النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم سـواء تلـك المجموعـات العربيـة المسـليحة 

 تم واليا كانت دعوة الإسلام 7واليمامة
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أي إيـران والإمبراطوريـة  -لزيمـان القويتان العظميان في ذلـك ا -أم ملو  العاع وسلاطينه  -تريد إصلاحهم وهم يقاومون 
ــه إلــيهم وهــيي  الجيــو  نحــوهمتم وعــا   الرومانييـةتم اليــذين كتــب إلــيهم رســور الله صــلى الله عليــه وآلــه وسـلم وهــادلهم وتوهي
ة أييــام أحيانرــاتم لا  الصيــعاب ووقــع في الحصــار الاقتصــادييتم حــاي وصــل الأمــر إلى حــدي أنيــه كانــت تمــري علــى أهــل المدينــة عــدي

ـيط بـالنبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم مـن كـلي حـدب  وصـوب.  يج دون فيها خبز يومهم. لقد كانـت التهديـدات الكثـيرة تح 
كــان بعــلم النيــاي يقلقــونتم وبعضــهم يتزلزلــونتم وبعضــهم يتــذميرونتم وبعضــهم يلــوم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم و ثيــه 

ه وسلم ع يترديد أو يضعف في ميدان الجهاد هـذاتم وتقـديم بـالمجتمع الإسـلاميي على التنازرتم إلاي أني النبي صلى الله عليه وآل
بكــلي اقتــدار حــاي أوصــله إلى أو  العــزية والقــدرة. هــذا هــو النيظــام والمجتمــعتم اليــذي اســتطاع ببركــة صــمود النــبي في ميــادين 

 الجهاد والدعوةتم أن يصبك القوية الأولى في العاع في السنوات التالية.
 

(02/29/9999) 



 

 بعثة النبي  الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وإرساء قواعد الن ظام
 

 بداية الص حوة
تم 5""إن ماا بعَثات لأتم ام مكاارم الأخالاقكما ر وي عنه صلى الله عليه وآله وسلمتم في حديف مشهور ومتواترتم أنيـه قـار: 

ل تعمـيم المكـارم الأخلاقييـةتم والفضـائل الروحييـة وتكميلهـا فإني البعثة قد و هدت في هذا العاعَ لأهل هذا الهدفتم مـن أهـ
 عند النياي.

 
وطالما أني المرء ع يتحـل  بأفضـل المكـارم الأخلاقييـةتم فـإني الله تعـالى لـن يوكـل إليـه هـذا المهميـة العظيمـة والخطـيرةتم ولهـذا فـإني 

اطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل البعثة تم أي أني الرسـور 2﴾وأإدن كأ لأعألى خَلَق  عأظديم  قائلار:   الله سبحانه م 
صلى الله عليه وآله وسلم كـان علـى درهـة مـن الاسـتعداد تجعلـه قـادررا علـى تلقيـي الـوحي الإلهـييتم وهـذا الأمـر يعـود إلى مـا 

في شــبابهتم وقــد كســب مــن  قبــل البعثــة. ولهــذا فقــد ورد أني النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم كــان يشــتغل بالتجــارة
 ذلك أرباحرا طائلةتم ما لبف أن أنفقها جميعرا على المساكين قربةر إلى الله تعالى.
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وفي هذه المرحلة اليا كانت ياية تكامل النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم وقبـل نـزور الـوحي ـ وع يكـن قـد ن ـبيـ  بعـد ـ كـان 
الآيات الإلهية من  اء  وهـوم  وأرضتم ويتأميـل في هـذه الخلائـق والموهـودات اليـا النبي يعتزر في غار حراء ويجور بفكره في 

. لقـــد كـــان يشــاهد كافيـــة هـــذه الآيــات الإلهيـــة فيـــزداد  تعــي  علـــى وهــه البســـيطة بمـــا لهــا مـــن مشـــاعر مختلفــة وطبـــائع شــاي
ــا بعــد آخــر أمــام عظمــة الحــقي ويتضــاعف خشــوع قلبــه أمــام الأمــر والنيهــي الإ لهييــين والإرادة الريبانيــة وتتفــتيك في خضـوعه يومر

"كااان أعقاال الن اااس  وهدانــهتم مــع مــرور الأييــامتم بــراعم الأخــلاق النبيلــة. ولهــذا فقــد ورد أنيــه صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:
ااا اسااتكمل أربعااين تم حيــف كــان يــزداد تكـاملار قبــل البعثــة بمشـاهدة الآيــات الإلهييــة حـاي بلــ  الأربعــينتم 12وأكارمهم" "فلم 

نة ونظر الله عز  وجل إلى قلبه فوجده أفضل القلاوب وأجل هاا وأطوعهاا وأخشاعها وأخضاعها أون لأباواب الساماء س
تم حـاي نـزر عليــه هبرائيـل الأمـين وقــار: 11ففَتحاتم ومحم اد ينظاار إليهاام وأون للملائكاة فنزلااوا ومحم اد ينظار إلاايهم"

 فكانت بداية البعثة. 10﴾اقاررأأر  
 

اليــذي لا نظـير لــهتم وهــذا الإنســان الكامــل اليـذي كــان قــد بلــ  تلـك الدرهــة مــن الكمــار في هــذه  إني هـذا المخلــوق الإلهــيي 
المرحلــة قبــل نــزور الــوحيتم قــد شــرع منــذ اللحظــة الأولى مــن البعثــة في دخــور مرحلــة مــن الجهــاد الشــامل والبــال  المشـــقية 

ــا للكفــاح  والمجاهــدة والعمــل الــد وب. لقــد كــان ههــاده والمكابــدةتم اســتغرقت ثلاثرــا وعشــرين ســنةتم وكــل هــذا كــان ُوذهر
 صلى الله عليه وآله وسلم ههادرا 

                                                
، وأصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أفضل النااس أعقل 042بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ص 52

 النااس" وفسره ابن عباس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مة  55 ، بحار الأنوار، جالعلّا  .923، ص 57المجلسيا
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مع نفسهتم ومع أ ناي لا ي ـدركون مـن الحقيقـة شـي راتم ومـع ذلـك ااـيط اليـذي كـان يعميـه ظـلامض حالـك ومطبـق. ويقـور أمـير 
هَمر بدأأخر المؤمنين عليه السلام في يي البلاغة في وصف ذلـك:  اتار هَمر بأأظرلاأفدهأاام وأقأامأاتر عألأاى "فاي فداتأن  دأاسأ فأافدهأاام وأوأطدئأاتار

ااانأابدكدهأا" ـــاهم النيـــاي مـــن كـــلي هانـــب: حـــبي الـــدنيا واتيبـــاع الشـــهوات والظلـــم والجـــور والرذائـــل 13سأ . لقـــد كانـــت الفـــلإ ته 
ضــعفاء بــلا أد  مــانع  أو الأخلاقييــةتم اليــا تقبــع في عمــق وهــود البشــرييةتم وأيــادي الطغــاة الجــائرةتم اليــا كانــت تمتــدي علــى ال

رادع. وع يكن هذا التعسيـف مقتصـررا علـى مكيـة أو الجزيـرة العربيـةتم بـل كـان يسـود أعظـم الحضـارات في العـاع آنـذا تم أي 
الإمبراطوريــة الرومانيــة العظيمــة والإمبراطوريــة الشاهنشــاهية في إيــران. فــإذا مــا تــأميلتم في التــاريختم لوهــدتمي صــفحة تارميـــة 

 انت تضرب بأطناوا كافية نواحي الحياة الإنسانيية.مظلمة ك
 

لقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ههاده منـذ اللحظـة الأولى للبعثـة متسـليحرا بقـوية خارقـة وسـعي  متواصـل يستعصـي 
ه وسـلمكما على التصوير. لقـد تحميـل الـوحيتم ذلـك الـوحي الإلهـيي اليـذي كـان ينـزر علـى قلـب الرسـور صـلى الله عليـه وآلـ

ه بـالقويةتم وانـبرى موظيفرـا كـلي طاقتـه ليأخـذ بيِـَد العـاعَ  ينزر الغيف العذب ويهطل على الأرض الخصبة فيمنحـه الطاقـة ورـدي
 إلى زمن  من التحيور العظيمتم ولقد حالفه التوفيق.

 
ه المقتـدرةتم في تلـك الأييـام العصـيبة مـن إني الرسور صلى الله عليه وآله وسلم بنى الخلايا الأولى لجسد الأميـة الإسـلاميية بيِـَد

 تاريخ مكية. لقد بنى قواعد الأمية 

                                                
 .07هـ، ص5050السيد الرضي، محمد بن حسين، نهج البلّغة، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، دار الهجرة ـ قم، الطبعة الأولى،  59



 

الإسلاميية ورفع عمادهاتم فكـان المؤمنـون الأوائـل وأوير مـن اعتنـق الإسـلام وأوير مـن كانـت لـديهم تلـك المعرفـة والشـجاعة 
رأهَ تم  والنورانيــة اليــا مكنــتهم مــن الوقــوف علــى حقيقــة الرســالة النبوييــة والإرــان وــا رُ صأاادر اارأ يأااهَ يأشر دد فأمأاان ياَارددد الل ااهَ أأن ياأهر

الاأمد  . لقـد كــان الرسـور صــلى الله عليـه وآلـه وســلم هـو اليــذي لامـ  بأناملـه الرقيقــة شـعاع تلــك القلـوب الوالهــةتم 11لدلإدسر
هــان والقــرائك وازدادت وفــتك بيــده القوييــة أبــواب الأف ــدة علــى عــاعَ  رحــب  مــن المعــارف والأحكــام الإلهييــةتم فتفتيحــت الأذ

كــن تصــويره  -اليــا كــان يــزداد عــددها يومرــا بعــد يــوم  -الإرادات صــلابةر ودخلــت تلــك الثلــةي المؤمنــة  في صــراع  مريــر  لا ر 
يـــة. لقــد تفتيحـــت هـــذه الـــبراعم في بي ــة ع تكـــن تعـــرف ســـوى القــيم الجاهلييـــةتم فكـــان يســـودها  بالنســبة لنـــا في المرحلـــة المكي

ة العصــبية الخاط ــة تم ويعميهــا الحقــد العميــقتم وتتصــارع بــين هنباتهــا قــوى القســوة والشــري والظلــم والشــهوة اليــا تضــغط بشــدي
على حياة البشر وتحيط وا من كلي هانبتم فنبتت تلك الغرسات وأينعت مـن بـين كـلي هـذه الأحجـار والأشـوا  الجامـدة 

ن  الش ااجأرأةأ الرباأرِّي ااةأ أصاالبَ عااوداام )والرواتااع الخضاارة أرق  : "وأإد والملتفيــةتم وهــذا هــو معــنى قــور أمــير المــؤمنين عليــه الســلام
ااوأى وأقاَاوداا" . ولــذلك فــإني كافيــة العواصــف والأنــواء ع تســتطع النيــل مــن هــذه النباتــات 15جلااوداام والنباتاااّ الع يااة( أأقار

يّ مـا لبـف والبراعم والأشجار اليا ُت وترعرعت وانبثقت أعوادها من بين الصخور الصمياءتم وانق ضى ثلاثة عشر عامرـاتم 
 صرح المجتمع الإسلاميي ــ المجتمع المد ي والنبويي ــ أن قام على أساي هذه القواعد القويية.
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 العمل السياسي  
ثيـل قسـمرا مـن هـذه العملييـة. والقسـم الأسـاي الآخـر  ع تكن السياسة هي العنصر الوحيد في بناء هذه الأميةتم بل كانت تم 

ــز علـى بنــاء الأفـرادتم فيهـا كـان  لاَو عألأاايرهدمر آيأاتداهد وأياَاازأكِّيهدمر وأياَعألِّمَهَاامَ يتركي هَمر ياأتار مَِّيِّااينأ رأسَاولا مِّاانار ْهَااوأ ال ا دي باأعأااثأ فداي الأر
كرمأةأ  لقلـوب ﴾ أني الرسور صلى الله عليه وآلـه وسـلم كـان يعمـل علـى تربيـة وتزكيـة اوأياَزأكِّيهدمر تم ومعنى  15الركدتأابأ وأالرحد

كرمأاةأ قلبرا قلبراتم كما كان ي غذيي العقـور عقـلار عقـلارتم وذهنـار ذهنـارتم بالحكمـة والعلـم والمعرفـةتم   ﴾تم وأياَعألِّمَهَامَ الركدتأاابأ وأالرحد
والحكمـة أعلــى درهــة ومكانــة. فلــم يكــن النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ي عليمهــم القــوانين والأحكــام فحســبتم بــل كــان 

 ة أيضراتم وكان يفتك عيويم على حقائق الوهود. ي عليمهم الحكم
 

وهكــذا ســار النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فــيهم لمــدية عشــر ســنوات. فمــن ناحيــة كــان اهتمامــه منصــبٌا علــى السيياســة 
فاع عـن كيــان المجتمــع الإسـلاميي ونشــر الإســلام وفـتك المجــار أمـام تلــك الجماعــات اليـا كانــت  تعــي  وإدارة الحكومـة والــدي

خـار  المدينـة أن يــدخلوا السيـاحة النورانييـة للإســلام وللمعـارف الإســلامييةتم ومـن ناحيـة  أخــرى كـان يعمـل علــى تربيـة أفــراد 
 المجتمع. وهذان الأمران لا ر كن فصل أحدفيا عن الآخر.

 
سـلام المكــريم صـلى الله عليــه لقـد اعتـبر بعــلم النيـاي أني الإســلام مسـألة فردييــةتم وفصـلوه عـن السياســةتم في حـين أني نــبي الإ

وآله وسلم في بداية الهجرةتم ومن اللحظة الأولى اليا تمكين فيها من النجاة بنفسه من مصاعب مكيـةتم فـإني أوير مـا قـام بـه 
 هو السياسة. فإني إقامة المجتمع الإسلاميي وتشكيل الحكومة والنيظام
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لكبـار والــدخور في معـتر  السياســة العظـيم آنــذا تم ت عـدي كليهــا مــن والجـي  الإســلاميي وإرسـار الرســائل إلى حكيـام العــاع ا
كـن إعطـاء السياسـة معـنىر ومضـمونرا وشـكلار بيِـَد غـير  شؤون السياسة. فكيف ر كن فصل الدين عن السياسة ! وكيف ر 

اينأ يد الهداية الإسـلاميية !   مدناَونأ بداباأعر د تم  17﴾ال ا دينأ جأعألاَوا الرقَاررآنأ عدضد فَارَونأ بداباأعر    أأفاأتاَؤر ـم 15﴾الركدتأاابد وأتأكر . إيي
دّ وأأأنزألرنأااا مأعأهَاامَ الركدتأااابأ وأالرمدياازأانأ لدياأقَااومأ يؤمنــون بــالقرآنتم لكــنيهم لا يؤمنــون بسياســته االرنأا رَسَاالأنأا بدالرباأياِّنأااا ! ْلأقأاادر أأررسأ

ة الاهتماعييـة في المجتمـع. فمـن اليـذي يسـتطيع تحميـل . فما معنى القسط  إني القسط يعا إقرار العدالـ12الن اسَ بدالرقدسرطد 
ــه العــدر والقســط هــو عمــلض سياســيي يقــوم بــه مــدراء الــبلادتم وهــذا هــو هــدف الأنبيــاء  هــذا العــبء  إني إقامــة  تمــع يعمي

ســلام قــد جميعرــا. فلــي  الأمــر مقتصــررا علــى نبيينــا فقــطتم بــل إني عيســى وموســى وإبــراهيم وجميــع الأنبيــاء الإلهييــين علــيهم ال
 ب عثوا من أهل العمل السياسيي وإقامة النيظام الإسلاميي.

(00/28/0221) 
 
 

 الن ظام النمووجي  للحكم
إني ســيرة النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في مرحلــة الســنوات العشــر لحاكمييــة الإســلام في المدينــةتم ت عــدي مــن ألمــع 

ا يجب التعريف إلى هذا العهد القصير والمليء  عهود الحكم طيلة التاريخ البشرييتم ولا نقور  ذلك هزافراتم وإيُ
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بالنشــاط واليــذي لــه تــأثيرض خــارقض علــى تــاريخ البشــريية. إني المرحلــة المدنييــة هــي الفصــل الثــا  مــن عصــر رســالة النــبيتم اليــذي 
سـنة في مكيـة. أميـا السـنوات العشـر  13سنة. الفصل الأويرتم اليذي كان مقديمةر للفصل الثا تم كان عبارة عن  03امتدي لـ 

ثيـل سـاي إرسـاء قواعـد النيظـام الإسـلاميي وبنـاء أُـوذ  الحكـم  اليا قضاها النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم في المدينـة فهـي تم 
تم لا هـد الإسـلاميي لجميـع أبنـاء البشـريية علـى مـري التـاريخ الإنسـا ي في مختلـف الأعصـار والأمصـار. وهـذا الأُـوذ  الكامـل

لــه نظــيررا في أيي حقبــة أخــرى. وبمقــدورنا مــن خــلار إلقــاء نظــرة علــى هــذا الأُــوذ  الكامــل تحديــد المعــاع اليــا وــا ينبغــي 
 للبشر وللمسلمين الحكم على الأنظمة وعلى النياي.

 
ســــيي والاقتصــــاديي لقـــد كانــــت غايــــة النـــبي صــــلى الله عليــــه وآلـــه وســــلم مــــن هجرتـــه إلى المدينــــة هــــي مقارعـــة الواقــــع السيا

ـــة  ـــار مكي والاهتمـــاعيي بظلمـــه وطاغوتييتـــه وفســـاده اليـــذي كـــان مهيمنرـــا علـــى الـــدنيا آنـــذا تم وع يكـــن الهـــدف مكافحـــة كفي
فحســبتم بــل كانــت القضــيية ذات بعــد عــالميي أيضرــا. كــان النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يتعقيــب هــذا الهــدفتم 

نمـــا وَهـــد الأرضـــيية المســـاعدة لـــذلكتم علـــى أمـــل أن تنبـــت تلـــك البـــذور في الوقـــت فكـــان يغـــري بـــذور الفكـــر والعقيـــدة أي
المناسب. وكانت غايته من ذلك إيصار رسالة الحريية والنهوض وسعادة الإنسان إلى كافيـة القلـوب. وذلـك يتعـذير إلاي عـن 

لم إلى المدينـة لإقامـة مثـل هـذا النيظـام طريق إقامة النيظام النموذهيي القدوة. لذلك فقد هاء النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـ
النموذهييتم لكن إلى أيي مدى تسعى الأهيار اللاحقـة لمواصـلة ذلـك والاقـتراب مـن هـذا النيمـوذ تم فـذلك منـوطض وممهـا 

 ومساعيها.



 

مــه للبشــريية والتيــاريخ. والنيظــام اليــذي شــييده النــبي  صــلى الله عليــه وآلــه  فــالنبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يبــا النيمــوذ  وي قدي
 وسلم كان له الكثير من المعاعتم أبرزها وأفييها سبعة:

افع الحقيقــيي للنيظــام النيبــويي إلى الأمــام هــو الإرــان المنبثــق مــن قلــوب النيــاي وعقــولهم والــذي المعرلأاام الأو ل : الإرــان: فالــدي
ــواب. إذراتم المعلــم الأوير ي تمثيــل في نفــخ روح الإرــان وتقويتــه وترســيخه وتغذيــة يأخــذ بأيــديهم وكــلي كيــايم نحــو طريــق الصي

أبناء الأمية بالمعتقد والفكر السـليمينتم وهـذا مـا باشـره النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في مكيـة ورفـع رايتـه في المدينـة بكـلي 
 اقتدار.

 
ء كــلي ذي حـقي حقيــه مــن : العــدر والقسـط: فمنطلــق العمــل كـان يقــوم علــى أسـاي العــدر والقسـط وإعطــاالمعرلأام الثاااني

 دون أد  مداهنة.
 

ا المعرلأم الثالث ـري  أحـدر : العلم والمعرفة: فأساي كلي شيء في النيظام النبويي هو العلم والمعرفـة والـوعي واليقظـةتم فهـو لا   
اه  معيني حركةر عمياءتم بل  وير الأمية عن طريق الوعي والمعرفة والقدرة على التشخيص إلى قوية  فعيالة لا منفعلة. في اتجي

 
يها الـــديوافع الخ رافييــة والشيخصـــيية والمصـــلحيية المعرلأاام الراباااع : الصـــفاء والأخــوية: فالنيظـــام النبــويي ينبـــذ الصيــراعات الـــا ت غــذي

اروا. فالأهواء هي أهواء تتيسم بالصيدق والأخوية والتآلف والحميميية.  والنيفعيية و  
 

ــرهم مــن رذائــل الأخــلاق وأدرايــاتم ويصــنع إنســانرا المعْلَــم الخــام : الصيــلاح الأخلا ــي النيــاي وي طهي قــيي والســلوكيي: فهــو ي زكي
كرمأةأ خلوقرا ومزكيىر    تم فالتيزكية هي02﴾وأياَزأكِّيهدمر وأياَعألِّمَهَمَ الركدتأابأ وأالرحد
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بيـة أحد المرتكزات الأساي. أي إني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمـل علـى أبنـاء الأ ميـة فـردرا فـردرا علـى أسـاي التري
 وبناء الإنسان.

 
: الاقتدار والعزية: فالمجتمع والنيظام النبويي لا يتيسمان بالمذلية والتسوير ومـدي يـد الحاهـة إلى هـذا وذا تم بـل المعرلأم السادس

 ا طريقهما إلى الأمام.يتمييزان بعزيتهما واقتدارههما وعزمهماتم فهما ما ما شخيصا موطن صلاحهما سعيا إليه وشقي 
 

: العمــل والنيشــاط والتيقــديم المطيــرد: فــلا  ــار للتيوقيــف في النيظــام النبــوييتم بــل الحركــة والعمــل والتقــديم بنحــو  المعرلأاام السااابع
ف لـذية منظيم. ولا  دا أن يقور أبنا ه إني كلي شيء قد تميتم فلنركن إلى الديعة والرياحة! وهذا العمل ــ بطبيعة الحار ـــ مبعـ

 وسرور ولي  مدعاة للكسل والملل والإرهاقتم بل هو عمل رنك الإنسان النيشاط والطياقة والاندفاع.
 

 دعائم الن ظام النمووجي  
ــا إلى أبــد الــديهرتم  قــدِم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إلى المدينــة لي قــيم هــذا النيظــام ويعمــل علــى تكاملــه ويجعلــه أُوذهر

ون علــى امتــداد التــاريختم ويــن تتــوفير لــديهم القــدرة علــى إقامــة نظــام  واثــل لــهتم ومــن أهــل أن يزرعـــوا وليقتــدي بــه اللاحقــ
الاندفاع في القلوب كي  ـفي بنـو البشـر الخطـى نحـو إيجـاد مثـل هـذا المجتمـع. وبـالطيبعتم فـإني إيجـاد مثـل هـذا النيظـام  تـا  

 إلى دعائم عقائدية وإنسانية.
 

معتقــدات وأفكــار ســليمة كــي ي قــام هـذا النيظــام علــى أساســها. وقــد بــيني النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  فـلا بــدي أويلار مــن وهــود
 وسلم هذه الأفكار والر ى في إطار كلمة التيوحيد والعزية الإنسانيية وسائر المعارف الإسلاميية خلار فترة السينوات الثلاا



 

رين بنحـو  متواصـل  وعلـى مـدى لحظـات حياتـه حـاي وافـاه الأهـل في عشرة اليـا أمضـاها في مكيـةتم ّ عليمهـا وفهيمهـا الآخـ
المدينــةتم وكــان علـــى الــدوام بصـــدد تعلــيم وتفهـــيم الجميــع مثـــل هــذه الأفكـــار والمعــارف الســـامية اليــا شـــكيلت أســ  هـــذا 

 النيظام.
 

ني النيظـام الإسـلاميي لا يقـوم علـى وثانيرا من الضروريي وهود القواعد والـديعائم الإنسـانيية كـي يسـتقيم هـذا البنـاء عليهـاتم لأ
فرد  واحد. وقـد باشـر النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بإعـداد هـذه الريكـائز في مكيـة وحقيقهـا. كـان الـبعلم مـنهم مـن كبـار 
ــحابة ـ علــى اخــتلاف مــراتبهم ـ لقــد كــانوا ثمــرة الجهــود المضــنية والجهــاد المريــر خــلار فــترة الســنوات الــثلاا عشــرة في  الصي

ــ ةتم فيمــا كــان الــبعلم الآخــر مــن اليــذين تمي بنــا هم في يثــرب مــن خــلار رســالة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم أمثــار مكي
 سعد بن معاذ وأبي أيوب وآخرينتم وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 
الإنسـان مـن لحظـة دخولـه إليهـا. ومـع مـرور  وعندما حلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينةتم فقد باشـر عمليـة بنـاء

الأييــام أخــذت تــرد إلى المدينــة شخصــييات تتيســم  ــدارتها الإداريــة وهلالــة القــدر والشــجاعة والتضــحية والإرــان والاقتــدار 
 والمعرفة حاي أصبحت أعمدةر صلبة لهذا الصيرح الشامخ الرفيع.

 
يّ   ييـت يثاربلى المدينة ــ اليا كانت ت سميى قبل حلوله فيها بـ "لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إ " ومـن 

ــا حــلي فــيهم هــذب مدينااة النبااي  بــ " " بعــد دخولــه إليهــا ـ بمثابـة نســائم ربيــع عميــت أهــواء المدينــة فشــعر أهلهــا كــأني انفراهر
لم إلى قبـا ـ وهـي علـى مقربـة مـن المدينـة القلوب وأيقظهـا. وعنـدما  ـع أهـل المدينـة بوصـور النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـ

 وقد مكف فيها خمسة عشر يومرا ـ كان الشيوق لر يته يغلي في قلووم يومرا بعد يومتم وكان بعلم النياي يذهبون إلى قبا 



 

الله  ويزورون النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم ويرهعـونتم فيمـا بقـي الآخـرون ينتظرونـه في المدينـة. وعنـدما دخـل النـبي صـلى
تهـا. وسـرعان مـا ُـا لـديهم  عليه وآله وسـلم المدينـة تبـدير ذلـك الشيـوق وذلـك النيسـيم إلى عاصـفة ألهبـت قلـوب النيـاي فغيري
ــعور بــأني جميــع مــا لـــديهم مــن عقائــد وعواطــف وروابـــط قبلييــة وعصــبييات قــد ذابــت بطلـــوع محييــا هــذا الرهــل وســـلوكه  الشي

وــم علـــى حقــائق عــاع الخلــق والمعـــارف الأخلاقييــة. فكــان أن أحــدثت هـــذه  ومنطقــهتم وأشــرفوا علــى نافـــذة هديــدة تطــلي 
ـــة وتســـيطر عليهـــاتم  يّ امتـــديت إلى فـــوم المدينـــةتم لتخـــر  فيمـــا بعـــد إلى قـــلاع مكي العاصـــفة ثـــورةر في القلـــوب بـــادم الأمـــرتم 

لـك الزمـان العظميـينتم وحيثمـا وتنطلـق في خاتمـة المطـاف لتشـقي طريقهـا إلى مـا هـو أبعـدتم فتتقـديم إلى أعمـاق امبراطـوريا ذ
توهيهــت كانــت تهــزي القلــوب وتحــدا ثــورةر في بــاطن البشــر. ففــي صــدر الإســلام فــتك المســلمون بقــوية إرــايم بــلاد إيـــران 
ـا قـوم طـالهم هجـوم المسـلمين كـان الإرـان ي ــداعب قلـووم بمجـريد ر يـتهم للمسـلمين. كانـت الغايـة مـن الســيف  والـرومتم وأري

عن الطريقتم والقضاء على المتسليطين والمترفين. أميا السواد الأعظـم مـن النيـاي فقـد اسـتقبل هـذه العاصـفة في  إزالة العراقيل
جميع الأمكنـةتم فكـان أن نفـذ النيظـام والدولـة الإسـلاميية إلى أعمـاق امبراطـوريا ذلـك الزمـان ـ أي إيـران والـروم ـ فأصـبحتا 

ذلـك حصـل في ظـرف أربعـين سـنةتم عشـرض منهـا في عهـد الرسـور صـلى الله عليـه  هزءرا من النيظام والدولة الإسـلاميية. وكـلي 
 وآله وسلمتم وثلاثون منها بعد رحيله.

 
لقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله بمجريد أن حلي في المدينة. ومن العجائب اليـا حفلـت وـا حياتـه صـلى الله 

العشرتم ع يهـدر لحظـةر واحـدةتم فلـم ي ــرَ صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم غـافلار  عليه وآله وسلم هي أنيهتم وطوار تلك السنوات
 عن إنارة مشعل الهداية والإران والتعليم



 

والتربيــــة ولــــو للحظــــة  واحــــدةتم فلقــــد كانــــت يقظتــــه ونومــــه ومســــجده وداره ودخولــــه ســــاحة الحــــرب ومســــيره في الطرقــــات 
ــا. يــا لهــا مــن بركــة زخــر وــا هــذا العمــر! فالشيــخص اليــذي شــغل والأســواق ومعاشــرته لأســرته وكــلي وهــوده أينمــا حــليتم  درسر

التياريخ برميته وتر  بصماته عليه ـ ولقد قلت مراررا إني الكثير من المفـاهيم اليـا اكتسـت وشـاح القدسـيية علـى مـدى القـرون 
 تعاليمـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم. التاليةتم من قبيل المساواة والأخوية والعدالـة والسـيادة الشـعبييةتم كليهـا كانـت تحـت تـأثير

ـــا ع تـــرَ النيـــورتم مـــع أني نشـــاطه الحكـــوميي  وع يكـــن لمثـــل هـــذه الأمـــور مـــن وهـــود في تعـــاليم ســـائر الأديـــانتم أو لا أقليـــه فإيي
 والسياسيي والاهتماعيي قد دام عشر سنين فقط لا غير! فيا له من عمر  مبار !

 
 ليه وآله وسلمالس لوع الجتماعي  للنبي  صلى الله ع

لقــد حــديد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم موقفــه منــذ اللحظــة الأولى لدخولــه المدينــةتم فعنــدما دخلــت النياقــةتم الــا كــان يركبهــا 
النبيتم يثرب أحاط وا النياي. وكانت يثرب يومها مقسيمة إلى أحياء تضـمي بيوترـا وأزقيـة ومتـاهرتم يعـود كـل  منهـا إلى واحـدة 

بعة إميا لاوي أو للخزر ... كانت الناقة تمري من أمام قـلاع هـذه القبائـل فيخـر  كبارهـا ويأخـذون بركـاب من القبائل التيا
. لكـني كبـار القـوم 01"دعوا الناقة فإن هاا ماأمورةالنياقة منادين: إلينا يا رسور اللهتم وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقور: "

ار دار تم وأشرافهم وشيوخهم وشـباوم اعترضـوا ناقـة النـبي   صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـائلين: انـزر هنـا يـا رسـور اللهتم فالـدي
". وهكـذا طـوت دعاوا الناقاة فإن هاا ماأمورةوكلي ما لدينا في خدمتكتم لكنيه صلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم كـان يقـور لهـم: "

 الناقة
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ـــارتم اليــذين تنتمــي إلــ يهم أمي الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســـلمتم الطريــق حيـٌـا بعــد حــييتم حــاي وصــلت إلى حــيي بــا النجي
وباعتبارهم أخوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها وه وقالوا: يا رسور الله! إني لنا بك لقرابة فانزر عنـدناتم فقـار صـلى 

دينـة فقـرراتم فمـدي "تم فانطلقت الناقـة حـاي حطيـت رحالهـا في أكثـر أحيـاء المدعوا الناقة فإن ها مأمورةالله عليه وآله وسلم : "
النيــاي أعنــاقهم ليعرفــوا مَــنْ صــاحب الــدار اليــا حطيــت عنــدها الناقــةتم فــإذا بــه أبــو أييــوب الأنصــارييتم أفقــر أهــل المدينــة أو 
أحــد أفقــرهم. عمــد أبــو أييــوب الأنصــاريي وعيالــه الفقــراء المعــوزون إلى أثــاا النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فنقلـــوه إلى 

بي صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم ضــــيفار علــــيهمدارهــــمتم وحــــلي النــــ
تم فيمــــا ر دي الأعيــــان والأشــــراف وأصــــحاب النفــــوذ وذوو 00

الأنســاب وأمثــالهمتم أي أنيــه حــديد موقعــه الاهتمــاعييتم فاتيضــك مــن خــلار ذلــك عــدم تعليــق هــذا الرهــل بــالثيروة والنســب 
اطه بالمتحايلين الوقحين ولـن يكـون كـذلك. فهـو صـلى الله القبليي والزعامات القبلية والانتماء الأ سريي والعائليي وعدم ارتب

عليه وآله وسلم حديد طبيعة سلوكه الاهتماعيي منذ اللحظة الأولىتم وأياٌ مـن الف ـات ي سـاندتم ولأيم مـن الطبقـات ينحـازتم 
ى الله عليــه وآلــه ومَــنْ هــم اليــذين ســينالون القســط الأوفــر مــن فائــدة وهــوده. فــالجميع كــانوا ينتفعــون مــن وهــود النــبي صــل
 وسلم وتعاليمهتم بيد أني الأكثر حرمانرا كان أكثر انتفاعرا منهتم دافعهم في ذلك هو التعويلم عن حرمايم.

 
ـــا  كانـــت قبـــار دارة أبي أييـــوب الأنصـــاريي قطعـــة أرض متروكـــة فســـأر صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن صـــاحبهاتم فقيـــل إيي

يّ   أمر ببناء مسجد عليهاتم كان بمثابة مركز سياسيي عباديي اهتماعيي وحكوميي ومركزليتيمينتم فدفع لهما ثمنها واشتراها 
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ثيل ااوريةتم ومن هنا تميت المباشرة ببنـاء المسـجد. وع يطلـب صـلى   يتجميع فيه النيايتم حيف اقتضت الضرورة بناء مركز ر 
هتم ورغــم عــدم وهــود محــام  عــن هــذين اليتيمــين الله عليـه وآلــه وســلم قطعــة أرض مــن أحــد أو يســتوهبهاتم بــل اشـتراها بأموالــ

فــإني النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم راعــى الدقيــة في أداء حقوقهمــا كاملــة تاميــةر كــالأب والمــدافع عنهمــا. وعنــدما باشــروا 
شـر ببناء المسجدتم كان النبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من أوائل الأشخاص بل أوير شخص هاء وحمل بـالمعور وبا

 فـر أرض المسـجد. وع يكـن عملــه هـذا استعراضـيٌاتم بــل بالفعـل باشـر بالعمــل وكـان يتصـبيب عرقرــا. كـان عملـه  يــف أني 
بعـــلم الأشـــخاص الـــذين هلســـوا هانبرـــاتم قـــالوا: أهلـــ  والرســـور يعمـــل هكـــذا ! فلنـــذهب ونعمـــلتم فجـــا وا وايمكـــوا في 

ذلــك القائــد العظــيم  -ثبــت النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم العمــل حــاي شــييدوا المســجد خــلار برهــة وهيــزة. وبــذلك أ
أنيه لا يـرى أيي حـقي لشخصـهتم فـإذا مـا كـان هنالـك عمـل فـلا بـدي أن تكـون لـه مسـافية فيـه. بعـد ذلـكتم وضـع  -والمقتدر 

طــوير اليــذي خطــاه صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم الأطــر الإداريــة والسيياســيية لــذلك النيظــام. ولــو أني المــرء ألقــى نظــرة علــى الت
بــذكاء وفطنــةتم لأدر  أيي عقــل وفكــر ودقيــة وحنكــة تقــف وراء تلــك العزرــة القاطعــة والإرادة الصــلبة اليــا لا ركــن تحقيقهــا 
 مــن الــوحي الإلهــيي. وحــاي يومنــا هــذاتم إني اليــذين  ــاولون تتبيــع وقــائع تلــك الســنوات العشــر خطــوةر خطــوة 

ظــاهررا إلاي برفــد 
ب أيي شـيء. وإذا مـا حـاور المـرء دراسـة كـلي واقعـة علـى حـدة فإنيـه لا يـدر  منهـا شـي راتم بـل عليـه أن يعجزون عـن اسـتيعا

 ي دقيق النيظر ويلحمح تسلسل الأعمار وكيفية إهاز كلي تلك المهامي بتدبير  ووعي  وحسابات  دقيقة.



 

قـد كـان أكثـرهم كـذلكتم إلاي أنيـه بقيـت فيمـا تمثيلت الخطوة الأولى في إرساء الوحدة. ع يكن جميع أهل المدينـة مسـلمينتم ل
ــة لليهـود ـ بنـو قينقــاع وبنـو النضــير  بقيـت قليــة قليلـة مــنهم غـير مســلمة. عـلاوة علــى ذلـكتم كانــت ثـلاا مــن القبائـل المهمي

بـل قـرن وبنو قريظة ـ تقطن المدينةتم أي في القلاع الخاصية وم اااذية للمدينة. كانت هذه القبائل قد هاءت إلى المدينـة ق
أو قرنين من ذلك التاريختم وقصية  ي هم إلى المدينة هي قصية طويلة لها تفاصيلها. وعند دخـور النـبي صـلى الله عليـه وآلـه 

 وسلم إلى المدينة كان لهؤلاء اليهود ثلاا مزايا:
أهــمي صــناعاتها اليــا تــدري  : ســيطرتهم علـى الثــروات الأســاي في المدينــةتم وعلــى أهــمي مزارعهــا وتجارتهـا ومنافعهــاتم وعلــىأو لهااا

الأرباح وهي صناعة الذهب وغيرها. وكان أغلب أهـل المدينـة يرهعـون إلـيهم لسـدي حـوائجهم والاسـتقراض مـنهم وتسـديد 
م كانوا يقبضون على كلي شيء من الناحية المالية.  الربا إليهمتم أي أيي

 
كــانوا أصــحاب كتــاب وعلــى اطيــلاع علــى مختلــف المعــارف   : تفــويقهم علــى أهــل المدينــة مــن الناحيــة الثقافييــةتم فهــموالثانيااة

والعلــوم الدينييــة والمســائل اليــا تجهلهــا عقــور أهــل المدينــة ذات الطيبيعــة شــبه البدائييــة. مــن هنــا كانــت لهــم الهيمنــة الفكرييــة. 
م كـــانوا ي شـــكيلون طبقـــة مث ـــا للمصـــطلحات المعاصـــرة فبإمكاننـــا القـــور بـــأيي قيفـــةتم لـــذلك كـــانوا وإذا مـــا أردنـــا وصـــفهم وفقر

قيرويم. بالطيبعتم كانوا يتصاغرون في المواطن الا كـانوا يـدركون فيهـا الخطـر أو  يستحمقون أهل المدينة ويسخرون منهم و  
 عند الضرورةتم غير أني التفويق كان لهم في الحالات الطبيعية.



 

ثيلـون واقعرــا قائمرـا في المدينــةتم : اتيصـالهم بالمنــاطق النائيـة عـن المدينــةتم فلـم يتقوقعـوا داخــل حـالثالثاة دود المدينـة. لقــد كـانوا ر 
لـذا كــان علــى النـبي صــلى الله عليــه وآلـه وســلم أن يضــعهم في الحســبانتم فأوهـد صــلى الله عليــه وآلـه وســلم ميثاقرــا جماعيٌــا 

بـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  عامٌا. ولدى ورود النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة اتيضـك أني قيـادة  تمعهـا منحصـرةض 
ا أو يطلب شي را من النيـاي أو أن يـدخل في مباحثـات مـع أحـدتم أي إني الشيخصـيية والعظمـة النبوييـة  من دون أن يبرم عقدر

 أخضعت الجميع لها بشكل  طبيعيي. لقد تجليت قيادته وهعلت الجميع يتحريكون وي بادرون حور محورييتها.
 

تم وصار موضع قبور من قِبل الجميع. كان الميثاق شاملار للتفاعل الاهتماعيي والمعـاملات والنزاعـات لقد كتب النبي ميثاقرا
والـديات وعلاقــة النـبي صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم بمعارضــيه وموقفــه مـن اليهــود ومـن غــير المسـلمينتم كــلي ذلـك كــان مــدوينرا 

 كتب التياريخ القدرة الكبرى.  ومفصيلار ولعليه قد احتلي صفحتين أو ثلاا صفحات كبيرة من
 

الخطوة الثانية كانت في غاية الأفييية وهي إشاعة روح الأخوية. لقد كانت الأرستقراطيية والعصبييات الخ رافية والتكبري القبلـيي 
ــرائك المختلفــة للنيــاي عــن بعضــها الــبعلمتم أبــرز الــبلاءات اليــا كانــت ت عــا  منهــا المجتمعــات الجاهلييــ ة العربييــة وانفصــار الشي

المتعصيــبة يومــذا . وبإشــاعته لاخــويةتم ســحق النيــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم هــذه النعــرات تحــت قدميــه. فقــد آخــى بــين 
ـــادة  ـــط. وهـــؤلاء بـــدورهم ارتضـــوا هـــذه الأخـــوية طـــائعين. ووضـــع السي رئـــي  القبيلـــة وبـــين مـــن هـــو في مســـتورى دان  أو متوسي

ين والعتقــاءتم وبــذلك قضــى علــى العوائــق في طريــق الوحــدة الاهتماعييــة. وعنــدما والأشــراف إلى هانــب العبيــد مــن المســلم
اذ مؤذين لمسجدهتم كان ذوو الحناهر الجهوريية والهندام   أراد صلى الله عليه وآله وسلم افي



 

 الجمــار الجميــل والشخصــييات المشــهورةتم مــن الكثــرة بمكــانتم لكنيــه اختــار مــن دويــم بــلالار الحبشــيي اليــذي كــان يفتقــد إلى
ــــرف العـــائليي والن ســــبي. فالمنـــاط كــــان الإســـلام والإرــــان والجهـــاد والتيضــــحية في ســـبيل الله لا غــــير.  والصـــوت الحســـن والشي
لاحظوا كيف أنيه صلى الله عليه وآله وسلم حديد القيم علـى صـعيد العمـلتم فقبـل أن يـتر  كلامـه بصـماته علـى القلـوبتم  

 في القلوب. كانت أعماله وسيرته وهديه يؤثيرون



 



 

 حماية الن ظام الإسلامي  
 بغية إهاز هذه المهمية كان هنا  ثلاا مراحل هي:

 : إرساء قواعد النيظام من خلار إهاز هذه الأعمار.المرحلة الأولى
 

ي لــو : صــيانة هــذا النيظـامتم فمــن الطبيعــيي أن يكـون هنــا  مــن ي عـادي هــذا الكيــان المتنـامي والمتعــاظم اليــذالمرحلاة الث انيااة
ــلطة لشــعروا بــالخطر إزاءه. وإذا ع يــتمكين النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلممن حفــمح هــذا الوليــد  أحــ   بــه أصــحاب السي

 الطيبيعيي الميمون  نكة في مقابل الأعداءتم فسيزور هذا النيظام وتذهب ههوده سدرىتم فلا بدي له من صونه.
 

ا هي الخطوة الأولى. إكمار البناء وإعمارهتم إذ لا المرحلة الثالثة:  تكفي عمليية الإرساء وإيُ
 

وهذه المراحل الثلاا تسير إلى هانب بعضها بعضرا عرضيٌا. إني عمليية إرساء القواعد تأي بالديرهـة الأولىتم بيـد أنيـه يتعـيني 
الكيانــــات الحــــذر مــــن العــــدوي أثناءهــــاتم وهكــــذا تــــأي مرحلــــة الصــــيانةتم حيــــف يــــتمي خلالهــــا الاهتمــــام ببنــــاء الأشــــخاص و 

يّ تتواصل في المراحل اللاحقة.  الاهتماعيية ومن 



 

 أعداء الن ظام الإسلامي
 كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى خمسة أصناف من الأعداء يتربيصون وذا المجتمع الفاي:

ــا يتسـبيب في بــروز وهـو عــدو  ضـ يل الأفيييـة ومحــدودتم ولكـن ينبغــي عـدم التيغافـل عنــه في الوقـت نف العادو  الأول: سـهتم فلربمي
ــيط بالمدينـــةتم فعلــى ب عـــد عشــرة أو خمســـة عشـــر أو  خطــر  داهـــم. فمــن هـــو هــذا العـــدوي  إنيــه القبائـــل شـــبه الهمجييــة الـــا تح 
عشـــرين فرســـخرا مـــن المدينـــة تعـــي  قبائـــل شـــبه بدائييـــةتم هـــلي حياتهـــا عبـــارة عـــن الاقتتـــار وإراقـــة الـــدماء والإغـــارة والنيهـــب 

يصـبو إلى إقامـة  تمـع  سـليم  آمـن  ووادع  في المدينـةتم فمـا عليـه إلا أن  كـان النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلموالسيلب. وإذا  
 سب لهؤلاء حساومتم وهكذا فعل صلى الله عليه وآله وسلمتم حيف تعاهد مع مَنْ تتوفير فيـه أمـارات الصيـلاح والهدايـةتم 

عاهدهم مع بقائهم على كفرهم وشـركهم بغيـة تجنيـب انتهاكـاتهم. لقـد كـان  وع ي بادرهم بالديعوة للإسلام بادم الرأيتم بل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملتزمرا أشـدي الالتـزام بتعهيداتـه ومواثيقـهتم وهـذا مـا سـأتطريق إليـه أيضرـاتم لكنيـه لاحَـقَ الأشـرار 

ـــراياتم حيــف كـــان يرســـل ومَــن لا عهـــد لهــم وعـــا  مشــكلتهم. ومـــا ي ــذكر مـــن بَـعْـــفِ النــبي صـــلى الله ع ليــه وآلـــه وســلم للسي
الخمسين أو العشرين من المسلمين في سراياتم لملاحقـة هـؤلاء اليـذين تـأي طبيعـتهم الوئـام والهدايـة والصيـلاح ولا يسـتقري لهـم 

 م.حار إلا بإراقة الديماء والتوسيل بالقويةتم فكان أن لاحقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمعهم وأخمد ناره
 

هو مكية اليا كان لهـا مركزييـة)بعلم زعامـات مكـة(. وبـالرغم مـن عـدم وهـود حكومـة فيهـا بـالمعنى المتعـارف  العدو  الثاني:
ين العتاة أصحاب النيفوذ  كمون  عليهتم بيد أنيه كان هنا   موعة من الأشراف المتكبري



 

ع الجديـد. وكــان النـبي صــلى الله عليــه وآلـه وســلم علــى مكيـةتم وهــم علـى اخــتلافهمتم كــانوا متيحـدين بوهــه هـذا المولــود اليــاف
ا ينطلق منهمتم وهذا ما حدا عمليٌا. أحـ ي النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم أنيـه لـو قعـد حـا  علم  بأني الخطر الجسيم إيُ

م يقينرــا لــن يتوانـوا عــن ذلــك وســوف يقتنصــون الفرصــةتم لـذلك ذهــب في أثــرهمتم لكنيــ ــة.  يـأتوا  ثرــا عنــه فــإيي ه ع يقصــد مكي
كان طريـق قـافلتهم رـري بقـرب المدينـةتم فبـادرهم الريسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بـالهجومتم وكانـت معركـة بـدر أهـمي هـذه 
ــا هــا وا ااربــة حضــرته  الهجمــات وفي طليعــة الأعمــار. لقــد بــادرهم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بــالهجومتم وهــم أيضر

 والعناد. بدافع العصبيية والغلظة
(98/25/0229) 

 
م سينتصرون على جماعة من الكافرين. وقد كـان ذلـك في السـنة الثانيـة للهجـرة.    سب الوعد الإلهييتم أ خبر المسلمون أيي
ــة. وبمجــريد أن  لــة بأمتعــة وبضــائع قــري تم قادمــة مــن الشــام إلى المدينــةتم لتعــبر أطــراف المدينــة نحــو مكي كانــت القافلــةتم اامي

فاع عـن متاعهـا اتيضك لكفي  ار قري  تهديد أبطار و اهدي العرب والمسلمينتم حاي أرسـلت قـويات مسـليحة إلى المدينـة للـدي
ــا  وبضــائعها. كــان المســلمون ريلــون أكثــر لإيقــاف القافلــة ااميلــة بــالثيروة والمتــاعتم واليــا ع يكــن لــديها أيي دفــاع  ي ــذكر. أمي

ادأى الط اائدفأتديرند أأنا هأاا لأكَامر قويات المسليحة لكفيار قـري حكم الله فقد قضى بأن يذهبوا لمواههة ال م ْوأإدور يأعدادكََمَ الل اهَ إدحر
دّ الش وركأةد تأكَونَ لأكَمر  م سينتصرون في هذه03﴾وأتاأوأدُّونأ أأن  غأياررأ وأا  . كان المسلمون يعلمون أيي
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ات قري  المسـليحةتم بـل كـانوا يظنيـون أني انتصـارهم سـيكون المواههة ولكنيهم ع يكونوا يعلمون بأني ذلك سيكون على قوي 
على هذه القافلة التجارية العائدة من الشام. ولكني النبي بـدير طـريقهم وأخـذهم نحـو المواههـة العسـكرييةتم فعـبرت القافلـةتم 

 طريـق المسـلمين مـن مواههـة مـع لكني المسلمين التقوا بالكفيار في محلية  ت دعى بدررا. فماذا كانت العلية من تبديل الله تعـالى
القافلة إلى مواههة مع القويات المسلحية  السبب هو أني المسلمين كانوا يرون ما هـو قريـب وكانـت إرادة الله ومشـي ته تريـد 

اتم   ااق  الحأااق  بدكألدمأاتدااهد هــدفرا بعيــدر ااق  الرحأااق    . فــإني الله تعــالى أراد أن يعــمي الحــقي هــذا العــاع01﴾وأيرَدياادَ الل ااهَ أأن يَحد لديَحد
ااردهأ الرمَجرردمَااونأ  وأراد أن يزهــق الباطــلتم اليــذي هــو بطبيعتــه زاهــق. أع يكــن مــن المقــرير أن يقــوم  05﴾وأياَبرطداالأ الربأاطداالأ وألأااور كأ

ــة الإســلاميية  الإســلام بالقضــاء علــى جميــع القــوى والســلطنات الشــيطانية والطاغوتيــة  أع يكــن مــن المقــرير أن تصــبك الأمي
اء عألأااى الن اااسد     أع يكــن مــن المقــرير أن ترتفــع رايــة الإســلام خفياقــةر علــى قمــم الإنســانيية والبشــريية  05﴾لِّتأكَوناَاوار شَااهأدأ

 فما يكون ذلك  وكيف  وعن أيي طريق  
 

م لو صادروا هذه القافلة الثريةتم وحصلوا علـى بعـلم المـار فـإني  لقد كان المسلمون في ذلك الوقت ي فكيرون في أنفسهم أيي
الإسلام الفاي سوف يقـوى. كـانوا ي فكيـرون بشـكل  صـحيكتم لكـن كـان الفكـر الأرقـى والأكثـر قيمـةر في محـلم آخـر. الفكـر 

 الأرقى هو أنينا نحن المسلمون اليذين نحيط بالنبي اليومتم قد 
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كننا أن ن رسيخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضـعفة اارومـ ة وفي وسـط عـواع الظـلام والظلمانيـةتم ففـي وصلنا إلى حدي ر 
هذا الحوض من المياه ما ركينه من التدفيق لإرواء كلي هذه الغرسات والأشجار والأراضي المييتة واليابسـة. هـذه هـي الفكـرة 

الجليلـــة  الأرقــى. فـــإذا كـــان مـــن المقـــرير أن يصـــل الإســـلام إلى النصـــر الــواقعييتم وإذا كـــان مـــن المقـــرير أن تتحـــري  هـــذه النـــواة
ا بعـد الآخـرتم فينبغـي أن يبـدأ  للإسلام نحو المناطق المستضعفةتم وإذا كان من المقرير أن تتساقط قصور الظلـم والجـور واحـدر
ذلك من مكان  ما. ع يكن المسلم المخلص اابي في صدر الإسلام يعلـم مـن أيـن يبـدأتم فعليمـه الله تعـالى ذلـك وهييـأ لـهتم 

ــق بــذلكتم مــع قلــةي العتــاد ولكــن مــع أخرهــه الله تعــالى مــن أهــل م صــادرة بضــائع قــري  ليجــريه إلى معركــة  ع يردهــاتم فيتحقي
الإرــان الراســختم تراهــع العــدوي القهقــريي وفــتك الطريــق أمــام ســيلان وهريــان وتقــديم ونفــوذ قــوية الحــقي وثبــات طريقــهتم فلكــي 

ااق  الرحأااق  وأياَبرطداالأ الربأاطداالأ لديَ يفهــم العــدوي أني الإســلام موهــودض يجــب أن يأخــذه علــى محمــل الجــدي.   تم لقــد هعلنــاكم 07﴾حد
أييهــا المســـلمون في مواههــة الجـــي  الجـــريار للعــدوي مـــن دون أن تريــدوا ذلـــكتم وذلـــك مــن أهـــل أن توهيهــوا قبضـــتكم نحـــوهتم 

 فتظهر قدرة الله أمام ناظريه.
 

(23/92/9982) 
 

ه وومية المسـلمينتم مـن نصـيب  اهـدي الإسـلامتم فإنيـه ع يكـن بعد أن كان النيصر الإلهيي في معركة بدرتم بفضل الله ورحمت
 متوقيعار من العدوي أن ي قلع عن عداوته وذه السرعةتم ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أ حد. 
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ــــادهم وتــــوافقهمتم واســــتطاعوا في البدايــــة أن يهزمــــوا  وفي معركــــة أ حــــد كــــان الأمــــر في البدايــــة لصــــالح المســــلمين بســــبب اتحي
رهــلار الـذين أ مـروا  فـمح منفــذ الجبـل مـن أيــدي  52ولكـن بعـد أن حصــلوا علـى النصـر بسـرعةتم فــإني أول ـك الــ  المشـركينتم

تم ومــن أهــل أن لا يتخليفــوا عــن جمــع الغنــائمتم تركــوا مهميـتهم ولحقــوا بالمســلمين اليــذين كــانوا بــدورهم مشــغولين  مــع  العـدوي
الجبـل وأديوا مـا علـيهمتم لكـني العـدوي اغتـنم هـذه الفرصـة والتـفي الغنائم. بقي عشرة أشخاص فقط من المسلمين عند ذلـك 

علــيهم مــن خلــف الجبــلتم وهجــم علــى المســلمين مــن الشــقي والمنفــذ الــذي ع يكــن عليــه مــا يكفــي مــن الحــري. وقــد دفــع 
ار  هشــعان المســلمون ثمنرــا باهظرــا بســبب هــذا الهجــومتم ع ي هــزم الإســلامتم ولكــني انتصــاره تــأخير بالإضــافة إلى خســارة أبطــ

وأعــزياء في هــذا الطريــقتم كحمـــزة ســييد الشــهداء. والله تعــالى يـــدعو المســلمين إلى الاعتبــار والتأميــل فيقـــور لهــم إنينــا صـــدقنا 
وعـــدنا وقلنـــا إنيكـــم ستنتصـــرون علـــى العـــدوي وقـــد انتصـــرتمتم ولكـــن بعـــد أن ظهـــرت فـــيكم تلـــك الحـــالات وتلـــك الخصـــار 

 الثلاا هي عبارة عن: الثيلااتم تلقييتم الضربةتم وتلك الخصار
 

  : لرتَمر أويلار  ﴾تم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وههوزييتكم وثباتكم وإقدامكم.فأشد
 

.وأتاأنأازأعرتَمر فدي الأأمررد ثانيرا:    ﴾تم فشققتم وحدة الكلمة والصفي
 

 رة أموركم.تم فتخليفتم عن أوامر الرسور والقائد وأول ك اليذين كانوا مسؤولين عن إدا05﴾وأعأصأيرتَمثالثرا:  
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ــه لكــم ضــربة وليســقط أعــزي أبنــاء  فهــذه الصــفات الــثلاا اليــا ظهــرت فــيكم أعطــت العــديو الفرصــة ليلتــفي علــيكم ويوهي
الإســلام مضــريهين بــدمائهمتم بــالغين بــذلك مقــام الشــهادة والمفــاخرتم وليخســر العــاع الإســلاميي بســبب هــذا الأمــر أمثــار 

 هذه الشيخصيية.
 

(29/25/9982) 
 

كــة الخنــدق آخــر المعــار  اليــا ش ــنيت ضــدي النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ــــ وهــي واحــدة مــن أفييهــا ــــ حيـــف كانــت معر 
ــا وقــالوا فلنــذهب ونقتــل النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وبضــع  ــة كــلي قــواهم واســتعانوا بــالآخرين أيضر اســتجمع كفيــار مكي

 نيينتم ولـن يبقـى بعـدها عـينض ولا أثـر للنـبي ومـن معـه. وقبـل أن يصـلوا م ات من أنصاره المقريبين وننهب المدينة ونرهع مطم
إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علـم بـالأمر فبـادر إلى حفـر خنـدق عرضـه أربعـون مـتررا تقريبرـا مـن الجيهـة 

روايـاتتم وع يهطـل المطـر ذا  العـامتم اليا يسهل اختراقهـا. كـان ذلـك في شـهر رمضـان والمنـا  قـاري الـبرودةتم كمـا تنقـل ال
مــن هنــا فقــد عــمي الجــدب وعــا  النيــاي مــن المصــاعب. كــان النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم أكثــر النيــاي عمــلار في حفــر 
الخنـدقتم فحيثمــا وقعـت عينــاه علــى مـن أعيــاه العمــل وأصـابه الإرهــاق وع يعــد قـادررا علــى مواصــلة العمـلتم كــان صــلى الله 

يتنــاور معولــه ورــاري العمــل المقــرير إهــازه عنــه. فلــم يســجيل حضــوره بإصــدار الإيعــازات فقــطتم بــل كــان  وســلمعليــه وآلــه 
 ضــر بشخصــه وســط جمــوع النيــاي. هــاء الكفيــار مقابــل الخنــدقتم ولميــا أدركــوا عجــزهم أصــيبوا بالإحبــاط والهزرــة وافت ضــك 

اهع. عندها نادى النبي صلى الله  عليه وآله وسلم بأني الأمر قـد انتهـىتم وهـذه كانـت آخـر المعـار  أمرهم فأ هبروا على التري
 اليا شنيها كفيار مكية ضدي المسلمينتم وقد هاء دور المسلمين للتوهيه نحو مكية وملاحقة الكفيار.



 

ــة لأداء العمــرة  ــه إلى مكي قــع صــلك وأثنــاء ذلــك و  -بعــد عــام مــن تلــك الواقعــة أراد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم التوهي
ــة في شــهر محــريم الحــرام  -الحديبيـة الغــاي بالمعــا  والأهــداف  حيــف   -وكــان مسـير النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وسـلم إلى مكي

ريمــون فيــه القتــار  فأصــبحوا في حــيرة مــن أمــرهم مــا عســاهم صــانعينتم أيســمحون لــه بالتقــديم في مســيره  ومــاذا  -كــانوا   
اههونـه  أيقاتلونـه وهـم في شـهر محـريم  وكيـف يقاتلونـه  وأخـيررا قـريروا عـدم السيـماح لـه سيفعلون إزاء هاحه هذا  وكيـف يو 

ـــةتم وإبادتـــه هـــو وأصـــحابه إن وهـــدوا لـــذلك مـــبريررا. تمييـــز تصـــريف النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بـــأ ى  بـــالمجيء إلى مكي
عــود إلى المدينــة علــى أن يــأي في العــام القــادم درهــات التــدبيرتم حيــف قــام بمــا دفعهــم لأن ي برمِــوا معــه صــلحرا يقضــي بــأن ي

لأداء العمـــرة. وتـــوفيرت الظيـــروف جميعهـــا أمـــام النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن أهـــل التيبليـــ  في كـــلي أرهـــاء المنطقـــة 
اااا إدن ااا فاأتأحر وف تحــت أمامــه الأبــواب. كــــان ذلــك صــلحراتم بيــد أني البــاري تعالــــى ي صـــريح فــــي كتابــه بــالقور:   نأااا لأااكأ فاأترحا

. ومن ي راهع مصادر التاريخ الصحيحة والموثيقة ي دهشه كثيررا مـا هـرى في واقعـة صـلك الحديبيـة. وفي العـام التـال 02مُّبديناا 
توهيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأداء العمرة ورغم أنوفهم أخذت شوكته تزداد قـوية يومرـا بعـد يـوم. ولميـا نقـلم الكفيـار 

في العام اللاحق ــ أي العـام الثـامن للهجـرة ـــ تقـديم نحـوهم النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وفـتك مكيـةتم فكـان فتحرـا  العهد
ــا علــى ذلــك فقــد اتيســم تعامــل النــبي صــلى الله  نــه. وتأسيسر ــا ي نبــ  عــن اقتــدار النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وتمكي عظيمر

ا عـن الارتبـا تم وع يتراهـع أمامـه ولـو خطـوة واحـدةتم عليه وآله وسلم مع هذا العدوي بالت دبير والاقتدار والتأ ي والصـبر بعيـدر
 بل كان
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 يتقديم نحوه يومرا بعد يوم وآنرا بعد آن.
 

العدوي الثالف: كـانوا اليهـودتم أي الـديخلاء اليـذين لا يوثـق وـم واليـذين أسـرعوا بـالتيعبير عـن اسـتعدادهم لمعايشـة النـبي صـلى 
اتم هــد أني قســمرا الله ع ليــه وآلــه وســلم في المدينــةتم لكــنيهم ع ي قلعــوا عــن أعمــار الإيــذاء والتخريــب والخيانــة. بالتــدقيق هييــدر

مهمٌــا في ســورة البقــرة وبعــلم الســور الأخـــرى مــن القــرآن الكــر تم تــرتبط بطريقــة تعامـــل النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســـلم 
على قدر  من العلم والوعي والثقافةتم وكانوا يـؤثيرون علـى أفكـار ضـعاف الإرـان مـن  وصراعه الثقافيي مع اليهود الذين كانوا

ثيلـون عـدوٌا منظيمرـا. وكـان النـبي صـلى  النيـايتم و وكـون الديسـائ  ويزرعـون اليـأي في قلـووم ويثـيرون الفـلإ بيـنهمتم فكـانوا ر 
ا لمــ  مــنهم عــدم اســتجابتهم لهــذه المــداراة بــادر إلى الله عليــه وآلــه وســلم يســلك معهــم ســبيل المــداراة مــا أمكنــهتم لكنيــه لميــ

معاقبتهم. وع تأتِ مباغتة النبي صلى الله عليه وآله وسـلم لهـم مـن دون سـبب أو مقـديماتتم بـل إني كـلاٌ مـن هـذه القبائـل 
 الثلاا ارتكبت أفعالار فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم.

 
الـذين خـانوا النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم فتوهيـه نحـوهم وأمـرهم بـالجلاء وأخـرههم مـن  بناو قينقاا﴾": الأولى: "قبيلاة

 ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين.
 

فـأمرهم النـبي صـلى  -وقصيـة خيـانتهم مهميـة  -اليذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسـلم أيضرـا  الثانية: "بنو النضير":
 آله وسلم  مل بعلم أمتعتهم والرحيلتم فاضطريوا لذلك وارتحلوا.الله عليه و 

 
ــرههم  الثالثااة: "بنااو قريظااة": الــذين مــنحهم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم الأمــان و ــك لهــم بالبقــاء في المدينــة وع م 

ا على ألاي يسمحوا للعدوي بالتسليل من أحيائهم في معركة الخندقتم ل  كنيهم غدروا وتعاقدوا منهاتم وأبرم معهم عقدر
 
 



 

 
ـم ع يكتفـوا بتنصيــلهم مـن عهـدهم مــع  مـع العـدوي علـى الوقــوف إلى هانبـه لمقاتلـة النــبي صـلى الله عليـه وآلـه وســلمتم أي إيي
النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم بل في الوقت اليذي بادر رسور الله صلى الله عليه وآله وسـلم إلى حفـر الخنـدق في الجهـة 

يســـهل اختراقهـــا وســـليمهم الجيهـــةتم اليـــا تقـــع عليهـــا أحيـــا همتم ليمنعـــوا العـــدوي مـــن التســـليل عبرهـــاتم ذهبـــوا للتفــــاوض اليـــا 
 والتباحف مع العدوي ليدخلوا معرا من تلك الجهة ويطعنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلف.

 
ــهر علــى حصــار وفي تلــك الأثنــاء علــم الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وــذه المــ ؤامرةتم وكــان قــد مضــى مــا ي قــارب الشي

المدينــةتم وقــد وقعــت خيانــة هــؤلاء في منتصــف هــذا الشــهرتم فلجــأ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم إلى عمــل  في غايــة الــذكاءتم 
حيـــف أوقـــع الفتنـــة بيـــنهم وبـــين قـــري تم فقضـــى علـــى الثيقـــة اليـــا تـــربطهم بقـــري تم وقـــد تجليـــت بـــذلك واحـــدة مـــن الخطـــط 

ة العسكريية الرائعة للرسور الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم أي أنيـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بـاغتهم حـا لا السيياسيي 
ــةتم  نــوا مــن توهيــه أيي ضــربة للمســلمين. وبعــد أن ايزمــت فيــه قــري  وحلفا هــا وابتعــدوا عــن الخنــدق وعــادوا إلى مكي يتمكي

يّ دعــا إلى صــلاة العصــر رهـع النــبي إلى المدينــة. وفي اليــوم عينــه الــذي  رهــع فيــهتم صـليى صــلى الله عليــه وآلــه وســلمالظهرتم 
هلهـم ولـو لليلـة  واحـدةتم فحاصـرهم لمـدية خمسـة وعشـرين يومرـا تواصـلت  قبالـة قـلاع بـا قريظـةتم فتوهيـه نحـوهمتم أي أنيـه ع ر 

يّ إني النــبي صــلى الله عليــه وآلـــه وســلم قتــل مقــا تليهم لفداحـــة خيــانتهم وعــدم إمكانييـــة خلالهــا المناوشــات بــين الطيـــرفين. 
 إصلاحهم.

 
 -هكــذا تمييـــز تعامــل النـــبي صــلى الله عليـــه وآلـــه وســلم مـــع هــؤلاءتم أي إنيـــه أزار عـــداوة اليهــود مـــن علــى طريـــق المســـلمين 

بشــكل أســاي في قضـــية بــا قريظــةتم وقبلهـــا مــع بــا النضـــيرتم وبعــدها مـــع يهــود خيــبر ـ بكــلي تــدبير وقـــوية وإصــرار مقـــترن 
 الأخلاقب



 

اتم وهــذا مــا ي ــذعن لــه حــاي  ا أبــدر الإنســانيية العاليــة. وفي كــلي هــذه المــواطن ع يــنقلم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عهــدر
 أعداء الإسلامتم بل أول ك هم اليذين نقضوا العهود.

 
نـوا بألسـنتهم وع تـؤمن قلـووم. كـانوا كانوا المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين النياي. وكانوا من اليـذين آم  العدو  الرابع:

تم لكـنيهم كـانوا يفتقـدون للتنظـيمتم وهـذا مـا كـان  ين للتعـاون مـع العـدوي أشخاصرا منحطيين ومعاندين وضييقي الأفق ومستعدي
ييـزهم عـن اليهـود. لقـد كـان النــبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم يتعامـل مــع العـدوي المـنظيم المتوثيـب لمهاجمـة المسـلمين ك تعاملــه ر 

ــل العــدوي غــير المــنظيمتم ويــن تلــويا أفــراده بالعنــاد والعــداوات والخبائــف  اتم لكنيــه كــان يتحمي مــع اليهــود وع ي عطهــم الأمــان أبــدر
الفردية وعدم الإرانتم فلقد كان عبد الله بن أ بيي من ألدي أعـداء النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وقـد عاصـر الرسـور صـلى 

م حــاي آخــر ســنة مــن عمــره تقريبرــاتم إلاي أني الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ع يتعامــل معــه تعــاملار الله عليــه وآلــه وســل
سيي راتم مع علم الجميع بنفاقـهتم فقـد كـان صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ي داريـه وي عاملـه كبـاقي المسـلمين مـن حيـف عطـا ه مـن 

ليــه وآلــه وســلم بــالرغم مــن خبــف هــذه الف ــة وإســاءتهاتم وفي بيــت المــار وصــيانة أمنــه وحرمتــه. كــان ذلــك منــه صــلى الله ع
 سورة البقرة آيات فتصي وؤلاء المنافقين.

 
ـذ تجميـع بعـلم المنـافقين طـابع التنظـيم قـام النــبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم بملاحقـتهم. ففـي قضـيية مسـجد ضــرارتم  ولميـا افي

ــذوا منــه مركــزراتم كمــا أقــاموا اتيصــالات مــع عنا صــر مــن خــار  النيظــام الإســلامييتم مــن قبيــل الرياهــب أبي عــامر مــن حيــف افي
بلاد الرومتم وأعديوا مقديمات تحشيد الجيو  ااربة النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم حـا يسـتعينوا  ـي  الـريوم ضـدي النـبي. 

علنرـا أنيـه لـي  بمسـجد بـل هـو بـؤرة من هنا بادر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهدم المسـجد اليـذي بنـوه وأحرقـهتم م
 للتآمر على المسجد وعلى اسم الله وعلى النياي. أو تلك الحفنة 



 

من المنافقين اليـذين أعلنـوا كفـرهم وخرهـوا مـن المدينـة وحشـدوا قـواهم فقـاتلهم النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وقـار: لـ ن 
د منــافقون داخــل المدينــةتم لكــني النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ع دنــَوا مــن المدينــة لأخــرهني لقتــالهم. رغــم أنيــه كــان يوهــ

ا. وهكذا فقد واهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الف ة الثالثة مواههة منظيمة صارمةتم لكنيـه سـلك طريـق  يتعريض لهم أبدر
ثيــل خطــرر  ا فرديـٌـا. كمــا أنيــه صــلى الله عليــه وآلــه المــداراة مــع الف ــة الرابعــة لافتقــادهم للتنظــيمتم ولأني الخطــر الصــادر عــنهم ر 

جلهم بسلوكه.  وسلم كان غالبرا ما م 
 

: فكــان عبــارة عــن العـدوي الكــامن في بــاطن كــلي مسـلم ومــؤمن وهــو الأخطــر مـن بــين جميــع الأعــداء. أم اا العاادو  الخااامس
ـــاتم إنيـــه الأهـــواء النفســـية والأنانييـــة والجنـــوح نحـــو الانحـــ ـــلار والانـــزلاق اليـــذي ي هييـــ  وهـــذا العـــدوي معشـــ  فينـــا أيضر راف والضي

الإنســان بنفســه أرضـــييته. وقــد خــاض النـــبي صــلى الله عليـــه وآلــه وســلم مـــع هــذا العـــدوي صــراعرا مريــررا. غايـــة الأمــر أني آلـــة 
بيـة والتيزكيـة والتيعلـيم والتيحـذير. لهـذاتم عنـدما عـاد المسـلمون  مـن الحـرب الصراع مـع هـذا العـدوي لا تتمثيـل بالسيـيفتم بـل بالتري

"مرحبااا بقاوم قضاوا الجهااد الأصاقر وبقاي الجهااد مع كلي ذلـك التيعـبتم قـار لهـم الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم : 
فتعجيب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسور الله ! لقـد خضـنا غمـار هـذا الجهـاد المريـرتم فهـل  الأكبر".

فـذلك لا  31﴾ال ا دينأ فداي قاَلاَوبدهدم م ارأ َ . فـإذا مـا صـريح القـرآن الكـر :  32"فسالن جهادمن ههاد أكبر منه ! قار: "
م منافقونتم بل بعلم المنافقين في عداد اليذين في قلووم مرض. ولكن لي  كلي "  ال  ين فييعا أيي

                                                
 .50، ص5الكافي، ج 92
 .505سورة التوبة، الآية  95



 

ـا يكــون المــرء مؤمنرـا لكــن في قلبــه مــرض. فمـاذا يعــا هــذا قلاوبهم ماار "  المـرض  إنيــه يعــا ضــعف هــم مــن المنــافقينتم فربمي
ـا ستســلب  الأخـلاق والشيخصـيية والشــهوانيية والجنـوح نحــو مختلـف الأهـواء اليــا إن ع ي بـادر المــرء للحـدي منهـا ومقارعتهــا فإيي

 منه الإران ويقسو باطنه. وإذا ما س لب الإران من المرءتم وأصبك قلبه بلا إران وظاهره مؤمنراتم عندئذ  ي سميى منافقرا.
 
خلت قلوبناتم لا  ك اللهتم من الإرـان وبقـي ظاهرنـا متلبيسرـا بالإرـانتم وقطعنـا أواصـر الإرـان وعلائقـهتم بيـد أني ألسـنتنا  فلو

ثاَم  كأاانأ عأاقدبأاةأ ال ا دينأ  ظليت تلهي بالتعابير الإرانيةتم فهذا هــو النيفاق وهــو مـن الخطـورة بمكـان. والقـرآن الكـر  ي صـريح: 
اا اااوَوا السُّ ااتاأهرزدوَونأأسأ ااا يأسر ااانوَا بدهأ دّ الل ااهد وأكأ يأااا بوَا بدَ اا   ــوء المبــينتم ألا وهــو التيكــذيب بآيــات 30﴾وأأى أأن كأ تم وذا  هــو السي

اا الله. ويقــور في موضــع  آخــر:  لأفَااوار الل ااهأ مأااا وأعأاادَوهَ وأبدمأ ااا أأخر نأااهَ بدمأ مد ياألرقأور ااانوَار فأااأأعرقأباأهَمر ندفأاقاااا فدااي قاَلاَاوبدهدمر إدلأااى ياأااور ا كأ
ااا دبوَنأ  . وهـــذا هـــو الخطـــر الكبـــير اليـــذي يتهـــديد المجتمـــع الإســـلامييتم وحيثمـــا شـــاهدتم في التيـــاريخ انحرافرـــا في المجتمـــع 33﴾يأكر

ــا يشــني العــدوي الخــارهيي هجومـه ويــدمير ومــريب لكنيــه لا قــدرة لــه علــى الإفنــاء. ففــي  الإسـلاميي فمــن هنــا كانــت بدايتــه. ربمي
انتم وينبعـــف في مكــان  مـــا ويــؤي أكلـــه. غــير أني هيـــو  العــدوي الـــداخليي إن هجمــت علـــى الإنســـان النيهايــة ســـيبقى الإرــ

وأفرغــت باطنــه إذ ذا  ســيطار الانحــراف ســبيلهتم وأينمــا و هــد الانحــراف فــإني منشــأه يكــون هــو ذا . ولقــد تصــديى النــبي 
 صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العدوي أيضرا.
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الله عليـه وآلـه وسـلم بالتـدبير والسيـرعة في العمـل فلـم يـدعْ الفرصـة تفوتـه في أيي قضـيية. كـان صـلى امتاز سلو  النبي صلى 
ثيــل  الله عليـه وآلــه وســلم طـاهررا قانعرــا لا وهــود لأيي نقطـة ضــعف في وهــوده المبــار . كـان معصــومرا نقيٌــاتم وهـذا  ــدي ذاتــه ر 

وأعمـــق بـــدرهات مـــن التيـــأثير باللســـان. لقـــد كـــان قاطعرـــا وصـــر را. وع أهـــمي عوامـــل التيـــأثير. إني التيـــأثير بالعمـــل هـــو أوســـع 
يتحديا النـبي يومرـا بلسـانين. بـالطيبعتم عنـدما كـان يواهـه العـدوي كـان يسـتخدم معـه أسـلوبرا سياسـيٌا يوقعـه في الخطـأتم فلقـد  

لكنيـــه كـــان صـــر را وشـــفيافرا مـــع  كـــان ي باغـــت العـــدوي في الكثـــير مـــن الحـــالاتتم ســـواء في المواقـــف العســـكريية أم السيياســـييةتم
ا عـن الألاعيـب السيياسـييةتم ي بـدي المرونـة في المـواطن الضيـروريية  المـؤمنين ومـع قومـه علـى الـديوامتم نقيـٌا واضـحرا في كلامـه بعيـدر

ا مـع قومـه أو مـع الف ـات اليـا عاهـدها -كما في قضيية عبد الله بـن أ بيي   - وإن   ذات الأحـداا المفصيـلةتم وع ينكـف عهـدر
كانوا أعداءر لهتم وخاصيةر مع كفيار مكيةتم اليذين نقضوا عهودهم فـردي علـيهم النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ردٌا قاطعرـاتم وع 

 ينقلِم صلى الله عليه وآله وسلم موثقرا أبرمه مع أحد قطيتم لذلك كان الجميع على ثقة  بالعهد اليذي ي برمه معهم.
 

النيــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم تضــريعه إلى الله ســبحانهتم وكــان مواظبرــا علــى توطيــد أواصــر  ومــن ناحيــة  أخــرىتم ع يفقــد
علاقته بالباري هلي وعلا يومرا بعد يـوم. فلقـد كـان يرفـع يـد الضـراعة إلى بارئـه في تلـك الأثنـاء اليـا يـنظيم عسـاكره و ـثيهم 

يفه ويقـود هيشـه  ـزم أو ي عليمهـم مـا يصـنعونتم كـان يجثـو و ضيهم على القتارتم وفي ساحة الوغىتم عندما كان ر سك بس
على ركبتيه رافعرا يديـه باكيرـا مناهيرـا ربيـه سـائلار إييـاه العـون والإسـناد ودفـع الأعـداء. ع يـؤدِّ بـه الـديعاء إلى تعطيـل قـواهتم ولا 

 أني استثماره لقواه أغفله عن التوسيل والتضريع



 

اتم ولقــد والارتبــاط بــالله ســبحانهتم بــل كــان حر  ــا علــى كلــي الجــانبينتم ع يعتــوره الــترديد أو الخــوف وهــو يواهــه عــدوٌا عنيــدر يصر
تم وكـان يلـوذ بـه  31"كن ا كل ماا اشاتد الاوطيس لا نا برساول الله" -وهو مظهر الشيجاعة  -قار أمير المؤمنين عليه السلام 

اليـذي قـد أهـزه خـلار العشـر سـنوات كلي من شعر بالضعف. استمري حكمه عشر سنواتتم لكن لو أردنا إيكار العملتم 
ـا لـن تسـتطيع إهـاز كـلي تلـك الأعمـار والخـدمات والمسـاعي ولـو علـى  هذهتم إلى  موعة ملي ة بالنشاط لتقوم بإهـازهتم فإيي

كـم مدى م ة عام. فلو قارنيا أعمالنا بما قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم عندها سن در  ما الذي قـام بـه. فـإدارة الح
 وبناء ذلك المجتمع وصياغة ذلك الأُوذ   دي ذاته هي أحد معاهز الرسور.

 
فعلــى مــدى عشــر ســنواتتم عاشــره النيــاي لــيلار ويــارراتم وتــرديدوا إلى داره وتــرديد هــو إلى دورهــمتم وكــانوا معــه في المســجد وفي 

اتم فقـد كـان الوسـط اليـذي يعـي  فيـه النـبي صـلى الطيرقات وفي حليه وترحالهتم وتحميلوا الجوع معرـاتم وتـذويقوا طعـم السيـرور معرـ
ــباقات ويشــتر  فيهــا.  ــا بالمســريةتم وكــان صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ي لاطــف الآخــرين وي قــيم السي الله عليــه وآلــه وســلم مفعمر

ــنوات العشــر تعميقــت محبيــة أول ـــك اليــذين عاشــروه لــه وازداد إرــايم بــه عمقرــا ورســوخرا في قلـــووم.  وعلــى امتــداد تلــك السي
ــةتم هــاء أبــو ســفيان متخفييرــا يلــوذ بالعبيــاي  عــمي النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  -وعنــدما فــتك صــلى الله عليــه وآلــه وســلم مكي

إلى معســكر النــبي يطلــب الأمــان. ولمــا حــلي الفجــرتم رأى النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يتوضيــأ وقــد أحــاط بــه  -وســلم 
 اء اليا تتناثر من وههه ويديهتم فقار أبو سفيان: لقد رأيت كسرى وقيصر ـ وفيا القوم ليحظى كلي منهم بقطرات الم

                                                
صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن أحد مناا ، وقول الإمام عليه السلّم هو: "كناا إذا احمرا البأس اتقينا رسول الله 948نهج البلّغة، ص 90

 أقرب إلى العدو منه".



 

من ملو  الدنيا المعروفين  بروتهم وسطوتهم ـ لكنيا ع أرَ عليهما مثل هذه العزية! أهلتم فـالعزية المعنوييـة هـي العـزية الحقيقييـة 
مدندينأ    تم فالعزية من نصيب المؤمنين أيضراتم إن هم سلكوا ذات الطريق.35﴾وألدل هد الرعدز ةَ وألدرأسَولدهد وألدلرمَؤر
 
 

(98/25/0229) 
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 تثبيت الن ظام الإسلامي  
كـن النيظـر إليهـا مـن حيثييتـين أو بعـدين: الأوير  إني واقعـة غـدير خـم هـي واقعـة مصـيريية ومهميـة هـدٌا في تـاريخ الإسـلام. ور 

ــيعةتم والثــا  يــرتبط  ميــع الفــرق  الإســلاميية. وبــالنظر إلى البعــد الثــا  لهــذه الواقعــةتم يجــب إيجــاد هــذه الريوحييــة مــتصي بالشي
 وهذا الشيعور عند جميع مسلمي العاع وهو أني عيد الغدير اليذي ي ذكير وذه الواقعة الكبرى لي  مختصٌا بالشييعة.

 
ين عليـه السـلام في هـذه الواقعـة قـد ن صيـب للخلافـة البعد الأوير لهذه الواقعةتم وكما ذكرناتم متصي بالشيـيعةتم لأني أمـير المـؤمن

من قِبَل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلـك اليـوم وفي تلـك الواقعـة س ـ ل رسـور الله: يـا رسـور الله هـل إني إعلانـك 
ــيعة 35"ماان الله ورسااولههــذا هــو مــن نفســك أو مــن الله  فقــار: " . فالشي ت عظيــم هــذه تم أي إنيــه أمــرض إلهــيي وكــذلك هــو مــاي

الواقعـة مـن هـذه الجهــةتم لأني اعتقـادهم بـأني الخلافـة المباشــرة هـي لأمـير المــؤمنين عليـه السـلام تـرتبط وــذه الواقعـة أكثـر مــن 
 سائر الدلائل. بالطيبعتم إني البحف في  ار الاستنباط 
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قـد اسـتمري مـن اليـوم الأوير وإلى يومنـا  والاستدلار على هذه الواقعـة في الكتـب الكثـيرة والمتنويعـة علـى مـري تـاريخ الإسـلامتم
 هذا. ولا أنوي هنا أن أ ضيف شي را على ما كتبته وذكرته آلاف الألسنة والأقلام بشأن هذا المطلب.

 
وأميـا البعـد الثـا  لهـذه الواقعـة واليـذي لا يقـلي أفيييـة عـن البعـد الأويرتم فهـو أمـرض مشـتر ض بـين الشيـيعة والسـنية. وسـوف أ فصيـل 

 ليلار.فيه ق
 

مـا هـرى هـو أني رســور الله صـلى الله عليـه وآلــه وسـلمتم وفي السيـنة العاشـرة للهجــرةتم توهيـه إلى الحـيي مــع جمـع  مـن مســلمي 
المدينة وسائر مناطق الجزيرة العربية اليا أسلمت. وفي هذا السفرتم استفاد النبي الأكرم من حيي بيـت الله في بيـان المفـاهيم 

لمســتوى السياســيي أم العســكريي أم الأخلاقــيي أم العقائــدييتم اســتفادةر كاملــة وهــديرة بالــذيكرتم وقــد الإســلاميية ســواء علــى ا
ن قل عن رسور الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم خطبتـان إحـدافياتم علـى الظـاهرتم في اليـوم العاشـر)من ذي الحجـة( أو قريبرـا 

مــا37منــهتم والأخــرى في يايــة أييــام التشــريق كانتــا خطبتــين لا خطبــةر واحــدة. في هــاتين الخطبتــينتم بــيني   . وعلــى مــا يبــدو أيي
رســور الله جميــع المســائل الأســاي اليــا ينبغــي أن يلتفــت إليهــا المســلمون بعمــق وهــي في الأســاي قضــايا سياســيية. وي ــدر  

ا كم أني أول ك اليذين يفصلون بين الحيي والقضـايا السيياسـيية في العـاع الإسـلاميي اليـ ومتم ويتصـويرون أني الحـيي الإنسان هييدر
ــم  ينبغـي أن يكـون عبـادةر فقـطتم بــالمعنى الـرائي والعـادييتم وأني كـلي عمــل  سياسـيي هـو عمـلض خـار  عــن نطـاق الحـييتم كـم أيي

 غرباء وبعيدون عن تاريخ الإسلام وعن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

                                                
عْدُودَاتٍ﴾، سورة البقرة، الآية  59إلى  55يطُلق هذا الاسم على الأياام من  97  .029من شهر ذي الحجة. ويطلق عليها في القرآن ﴿ يََّامٍ مَّ



 

في هــاتين الخطبتـين مــن مسـائلتم وقـد ذ كــرت في بعـلم كتــب الشيـيعة والســنية مـا بيينـه رســور الله صـلى الله عليــه وآلـه وسـلم 
بالإجمارتم هي هذه. لقد تحديا أويلار عن الجهـادتم وطـرح قضـيية الجهـاد ضـدي المشـركين والكفيـارتم وأعلـن أني الجهـاد سيسـتمري 

ر الله في هــذه الخطــب عــدية مطالــبتم حــاي تنتشــر كلمــة لا إلــه إلا الله في كــلي العــاع. وبشــأن الوحــدة الإســلاميية بــيني رســو 
وصريح أني على المسلمين أن لا يقتتلوا فيما بينهمتم وأكيـد علـى وحـدة المسـلمين وانسـجامهم. وفيمـا يتعليـق بـالقيم الجاهلييـة 

تم أني هـذه القـيم بنظـر الإسـلام هـي لا شـيء ولا قيمـة لهـا   "أل إن  كال  ماال  وماأثرة  ودم  ياَد عى تحاتصريح بكلام  واضـك 
تم فقد تبريأ من القيم الجاهليية بالكامل. وكلي الخلافات المالييـة اليـا كانـت بـين المسـلمين مـن أييـام الجاهلييـةتم  35قدأمي  هاتين"

"أل وكال  رباا كاان فاي الجاهلي اة فهاو موضاو﴾ كأن يكـون أحـدهم قـد أقـرض أخـاه ولـه عليـه ربـاتم فإنيـه أصـبك منسـوخراتم 
تم اليــذي كــان قــد أقــرض في الجاهلييــة كثـيرين ولــه علــيهم ربــاتم فقــد أعلــن النــبي أنيــه 32"سوأول موضااو﴾ منااه ربااا عم ااي العب ااا

رفعه ونسخه. وقد أكيد على قيمة التقوى كأعلى قيمة إسـلاميةتم وصـريح أنيـه لا فضـل لأحـد  علـى أحـد إلا بـالتيقوى. وبـيني 
اء الـرأي للحكيـام والأئميـة وهعـل ذلـك كفريضـةتم ضرورة النصيحة لأئمية المسـلمينتم أي التـدخيل في القضـايا السيياسـيية وإبـد

 حيف يجب على جميع المسلمين أن ي سْدوا للحكيام الإسلامييين نصيحتهم وآراءهم النافعة.

                                                
، بحار الأنوار، ج 98 مة المجلسيا  .525، ص05العلّا
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 ضمانة الن ظام الإسلامي
اع لقـــد بـــيني النـــبي الأكـــرم صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم في هـــاتين الخطبتـــين المســـائل السيياســـيية والاهتماعييـــة الأســـاي للعـــ

ـــاتم وهـــو حـــديف قـــار فيـــه:  "إن اااي قاااد تركاااتَ فااايكم أمااارين الإســـلاميي. وفي هـــاتين الخطبتـــين ذكـــر حـــديف الثقلـــين أيضر
)نفيساين( لان تضال وا بعادي ماا إن تمس اكتم بهماا كتااب الله وعترتاي أهال بيتايم فاإن  اللطياف الخبيار قاد عهاد إلاي  

تين( وجماع باين مسابِّحتيهم ول أقاول كهااتين وجماع باين أن هما لان يفترقاا حت اى ياردا علاي  الحاو م كهااتين )الساباب
 .42المسب حة والوسطىم فتسبق إحداهما الأخرى فتمس كوا بهما..."

 
وقد عرض قضية العترة. وبعد إياء أعمار الحيي توهيه مباشرةر إلى المدينة. وأثناء الطريقتم وعلـى مفـترق ثلاثـة طـرقتم حيـف  

 غادير خام"مة عـن قوافـل المدينـةتم وقـف صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في محليـة  ي قـار لهـا "كان ينبغي أن تفترق القوافل اليمنييـ
وكما نقل الشاهد والحاضرتم أني الحرارة كانت شديدة إلى درهة أنيه لو وضـعوا قطعـة لحـم  علـى الأرض لش ـويتتم ففـي مثـل 

"مان  ما رأى الجميـع أعلـن قضـية الولايـةتم هذه الحار وقـف صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم علـى مرتفـع  ونـادى في النيـايتم وعنـد
وأخــذ بيــد أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ورفعهــا حــاي يراهــا الجميــع. وفي روايــات  عديــدة  49كناات مااوله فهاا ا علااي  مااوله"

ن قل أنيه شوهد بياض إبطي النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم وعلـيي بـن أبي طالـب عليـه السـلامتم عنـدما رفـع يـده مـن أهـل 
 يظهر الأمر للنياي جميعراتم هذه هي الواقعة في الإجمار.أن 

                                                
 .055، ص 0الشيخ الكليني، الكافي، ج 02
 .002، ص5م.ن، ج 05



 

إني الب عـد اليـذي هـو مـورد نظـري ـ البعـد الـديولي الإسـلاميي والمتعليـق بـالفرق الإسـلاميية اليـا لا تنحصـر بالشيـيعة ـ هـو أنيـه لـو 
عنـه هـذا الكـلامتم لـو فرضـنا أنيـه  فرضنا أني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الإعلانتم اليذي حصل حتمرا وقد صـدر

ة ع ي ـرد أن ي بـيني أني خليفتـه المباشـر هـو أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم فإنيـه بالحـدي الأد  أراد أن ي ثبيـت الـولاء والريابطـة العميقــ
مـــنى أم في للمســـلمين مـــع أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام وعترتـــه. والســـبب في أني النـــبي قـــرن عترتـــه بـــالقرآن ســـواء في خطبـــة 

ة مــريات ـ وأيضرــا في حــديف الغــدير وفي هــذه  حــديف الثقلــين ـ وعلــى مــا يبــدو أني هــذا الحــديف قــد صــدر عــن النــبي عــدي
الواقعة ــ اليا ي ركيز فيها على أمير المؤمنين عليه السلام وشخصه ـ أنيه أراد أن ي ثبيت هـذه الرابطـة مـن أهـل أن ي ظهـر للنيـاي 

كاملة للإنسان اليذي يريده الإسلام ويكون ذلـك لجميـع الأهيـار الآتيـة. فيجعـل النمـوذ  الكامـل   وعلى مري الزمان ُاذ 
ــمة وعينيـة  الاتــه الواضــحة اليـا لا شــكي فيهــا أمـام أعــين جميــع البشـرتم وليقــور إني التربيــة الإســلاميية  للإنسـان بصــورة  سي

ـــاهتم وإني شخصيــية الإنســان الم وذههــا هـــذا ينبغــي أن تكــون في هــذا الاتجي ســلم هـــي تلــك الشيخصــيية اليــا تجعـــل غايتهــا وُ
 الإنسان الكامل.

 
هـــــؤلاء اليـــــذين كانـــــت طهـــــارتهم وعلـــــومهم وتقـــــواهم وصـــــلاحهم وعبـــــوديتهم للهتم واطيلاعهـــــم علـــــى القضـــــايا الإســـــلامييةتم 

ض للجميــع. ل قــد تمي تعريــف أمــير وتضــحيتهم وشــجاعتهم مــن أهــل تحقيــق الأهــداف والقــيم الإســلامييةتم وإيثــارهم واضــكض بــيني
المــؤمنين عليــه الســلام كــأُوذ  ركــن للنيــاي أن يرتبطــوا بــه ســواء كــان في ذلــك الزيمــان أم في الأزمــان الآتيــة. وهنــاتم وإن ع 

 سنةتم فإنيه في النيهاية صار خليفة النبيتم 05تتحقيق الخلافة المباشرة عمليٌا إلاي بعد مرور 



 

لمسـلمينتم كفـرد تم إمامرـا للمجتمـع. هـذه الخصوصـييةتم وهـذه الريابطـة الموهـودة عنـد جميـع وثبيت مقـام إمامتـهتم وقبـل بـه جميـع ا
ــا خليفــة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ـ كــلي مــا هنالــك أني بعــلم  المســلمين مــع هــذه الشيخصــييةتم اليــا يقبــل الجميــع أيي

سـنة ـ هـذه الشيخصـيية اليـا يقبـل جميـع  05بعـد النياي يقـور إنيـه الخليفـة المباشـر وبعـلم يعتقـد كـلاف ذلـكتم وإنـه خليفـة 
ا وقـدوةر كاملـة للإنسـان الإسـلاميي. ويجـب أن  ا خليفة يجب أن تكون لجميع المسلمين أُوذهرـا خالـدر المسلمين وا على أيي

 تبقى هذه الرابطة بينه وبين جميع المسلمين وإلى الأبد كرابطة فكريية واعتقاديية وعاطفيية وعمليية.
 

ذه النياحيةتم لا متصي أمير المؤمنين عليـه السـلام بالشيـيعةتم بـل هـو لجميـع المسـلمين. كمـا أني هـذا الكـلام لا مـتصي فمن ه
ــا مــن العــترةتم  ــيعة اليــذين هــم مــن أولادهتم اليــذين هــم أيضر ــة الشي ــريفة وأئمي بــأمير المــؤمنين عليــه الســلام بــل يشــمل العــترة الشي

 كاملة للإنسان الإسلاميي في أعين المسلمين. هذه قضية.  واليذين يجب أن يبقوا دائمرا كنماذ 
 

و عل العترة إلى هانـب القـرآن وبـالإعلان عـن ضـرورة الارتبـاط بـين المسـلمين والعـترةتم بـيني الرسـور الأكـرم صـلى الله عليـه 
لمفاهيم القرآنييـة الأسـاي. وآله وسلم في الحقيقة الموقف تجاه كلي أنواع التيحريف اليذي سيتعريض له القرآن والانحراف عن ا

ـــر القـــرآن  فحينمـــا تقـــوم الأههـــزة الجـــائرة بتحريـــف المفـــاهيم الإســـلاميية مـــن أهـــل منافعهـــا وت ســـيء إلى معـــا  القـــرآن وت فسي
ين الإســلامييتم فــإني ذا  المرهــع وااــور والقطــبتم اليــذي ينبغــي أن  بصــورة  خاط ــة وت ضــلي المســلمين وتحــرمهم مــن فهــم الــدي

 حور الحقيقة والمفاهيم والمعارف الصحيحة وي نجي النياي من الضلالة وعليهم أن يوعيي النياي



 

 يستمعوا إليهتم هو العترة الطاهرة.
 

وهــذا هــو الأمــر اليــذي ي عــدي اليــوم بالنســبة للعــاع الإســـلاميي ضــرورة ومطلبرــا لازمرــا.  تــا  جميــع المســلمين اليــوم أن ينهلـــوا 
بيـت النـبيتم دون فـرق بـين أن يكونـوا معتقـدين بـأني الإمامـة المباشـرة هـي لأمـير المـؤمنين المعارف الإسلاميية عن طريق أهـل 

ـــيعة يعتـــبرون بـــأني العقيـــدة الحقيـــة والاســـتفادة القطعيـــة مـــن هـــذا الحـــديف هـــي الخلافـــة  ولأولاده أو لا. وبـــالطيبعتم فـــإني الشي
ك ولا يتمسيكون به ــ أي الإخوان مـن أهـل السـنية ـــ المباشرةتم فهم يعتقدون بذلك ويتميسكون به. واليذين لا يعتقدون بذل

لا ينبغي أن يقطعوا رابطتهم الفكريية والعقلانيية والاعتقاديية والعاطفيية بالعترة وبأمير المؤمنين عليـه السـلام. لهـذا فـإني قضـية 
النبي من ههة وجميـع المسـلمين مـن الغدير من هذا البعد الثا تم اليذي هو بعد إيجاد الريابطة بين عليي بن أبي طالب وعترة 

 ههة ثانيةتم هي قضيية لجميع المسلمين.
 

(94/28/9982) 
 

 مستقبل الن ظام الإسلامي  
ـا علامـة علـى هامعييـة الإسـلام. وإذا مـا افترضـنا أني النـبي الأكـرم صـلى  إني قضيية الغدير ليست قضيية تارمييـة  تـةتم بـل إيي

ميــة منهاهــار لبنــاء مســتقبلهاتم بعــد عشــر ســنوات أمضــاها في تحويــل ذلــك المجتمــع البــدائييتم الله عليـه وآلــه وســلم ع يــتر  لا
تم بفضــل ســعيه الــد وب ومــا بذلــه أصــحابه الأوفيــاء مــن ههــودتم  المليــوا بالعصــبييات والخ رافــاتتم إلى  تمــع  إســلاميم راق 

 لظليت كلي تلك الإهازات مبتورة وبلا هدوى.



 

ـا كانــت  اهـة إلى ســنوات طويلـة للتغليــب  لقـد كانـت تراكمــات العصـبيية الجاهلييــة علـى قــدر  عظـيم مــن العمـقتم  يــف إيي
اتم حــاي ولــو ع يكونــوا علــى  عليهـا والــتخليص منهــا. لقــد كــان كــلي شـيء علــى مــا يــرام كمــا يظهــرتم وكــان إرـان النيــاي هييــدر

ر الأكـــرم بعـــام  واحـــد أو ســـتية أشـــهر أو مســـتورى واحـــد  مـــن العقيـــدة. فبعضـــهم كـــان قـــد اعتنـــق الإســـلام قبـــل وفـــاة الرســـو 
عــامينتم وذلـــك بفضـــل هيمنـــة الب نيـــة العســـكريية اليـــا أسيســـها النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم مـــع مـــا رافقهـــا مـــن حـــلاوة 
ـاذ مـا  الإسلام وهاذبييتـه. ع يكونـوا جميعرـا مـن طـراز المسـلمين الأوائـل مـن حيـف العمـقتم ولهـذا فقـد كـان مـن الضـروريي افي

زم مــن التــدابير بغيــة إزالــة تلــك التراكمــات الجاهلييــة مــن أعمــاق المجتمــع الجديــدتم والحفــاة علــى خــطي الهدايــة الإســلاميية يلــ
سليمرا ومستقيمرا بعد عشر سنوات من زمن الرسور الأكرم صلى الله عليه وآلـه وسـلمتم وذلـك لأني ههـوده الجبيـارة خـلار 

اذ تلك التدابير. وهذا ما صـريحت بـه الآيـة المباركـة مـن سـورة المائـدةتم تلك السنوات العشر ستبقى بلا ثمار فيما ع  يتمي افي
الاأمأ دديناااوهي قوله تعالى:   ايتَ لأكَامَ الإدسر اتَ عألأايركَمر ندعرمأتداي وأرأضد يانأكَمر وأأأترمأمر مأ أأكرمألراتَ لأكَامر دد فهـذه إشـارة  10﴾الرياأاور

الهدايـة ونعمـة إرشـاد العـالمين جميعـار إلى الصـراط المسـتقيم. وهـذا مـا لا ركـن إلى أني هذه النعمة هـي نعمـة الإسـلام ونعمـة 
أن يتمي بلا خارطـة للطريـق بعـد الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم وهـذا أمـرض طبيعـيي. وهـذا عـين مـا فعلـه النـبي صـلى الله 

و أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم لمـا كـان يتمتيـع عليـه وآلـه وسـلم في الغـديرتم حيـف نصيـب للولايـة خليفـةر وتـازرا لا نظـير لـه وهـ
 به من شخصيية إرانيية 
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 فريدةتم وأخلاق سامية حميدةتم وروح ثوريية وعسكريية متمييزةتم وسلو   راق  مع جميع النيايتم وأمر النياي باتيباعه.
 

ا إلهيـٌا وتنصـيبرا مـن الله تعـالىتم كمـا وع يكن هذا من عند رسور الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم بـل كـان هدايـة ربيانيـة وأمـرر 
هو شأن كافية أقوار وأفعار الرسور صلى الله عليه وآله وسلم اليا كانت وحيرا إلهيٌاتم وهو اليذي لا ينطـق عـن الهـوى. لقـد  

أي بيــان  كـان هــذا أمــررا إلهيٌــا صــر را للرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم فقــام بتنفيــذه وإطاعتــه. وهــذه هــي قضــيية الغــديرتم
هامعيية الإسلام وشمولييتـهتم والتطليـع إلى المسـتقبلتم وذلـك الأمـر اليـذي لا تـتمي هدايـة الأميـة الإسـلاميية وزعامتهـا إلاي بـه. فمـا 
سيـدها شخصـيية أمـير المـؤمنينتم أي التيقـوى والتـديين والإرـان الراسـخ وعـدم التوكيـل  ا تلـك الــأمور اليـا تج  هو ذلك الأمر  إيي

ــير إلاي في ســبيلهتم والجــدي والاهتهــاد في طريــق الحــقيتم والاتيصــاف بــالعلمتم والتمييــز بالعقــل والتــدبيرتم  إلاي علــى اللهتم وعــدم السي
ـوذهيي في نفـ  الوقـت. لقـد ن صيـب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام لاتيصـافه  والتمتيع بقدرة العزم وبالإرادة. إنيه عمـلض واقعـيي وُ

زمــة في كــلي زعــيم لاميــة الإســلامييةتم أيــار كــانتم مــدى الــديهرتم أي إني هــذا هــو النمــوذ  بتلــك الخصوصــياتتم اليــا باتــت لا
ـــد في الاصــطفاء الإلهــيي لأمـــير المــؤمنين عليــه الســـلام.  الأمثــل للقائــد الإســلاميي علـــى مــدى حيــاة الإســـلامتم وهــو مــا تجسي

 والغدير هو هذه الحقيقة.
 
 

(28/29/0222) 
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 الإمامة في الفكر الش يعي  
 الإمامة في الإسلام

ـــة للمعــنى المنشــود مــن إدارة المجتمـــعتم قِبـَـار ضــروب وأصــناف الإدارة المنبثقـــة مــن مكــامن الضيـــعف  الإمامــة هــي تلــك القمي
ــهوة والحمييــة في الإنســان ومطامعــه. والإســلام يطــرح أمــام البشــريية يــي الإمامــة ووصــفتهاتم أي ذلــك الإنســان الطيــافك  والشي

يـد تشـخيص الطيريـق الصيـحيك ـ ذو القـوية في  ين المتمييـز بفهمـه ـ أي اليـذي يج  قلبه بفيلم الهدايـة الإلهييـةتم العـارف بعلـوم الـدي
يأااى خَاا د الركدتأااابأ بدقَااو ة  عملــه   لشيخصــييةتم في حــين أني أرواح النيــاي وحيــاتهم تم ولا وزن لديــه لنفســه ورغباتــه ا13﴾يأااا يأحر

ثيل كلي ما لديه. وهذا ما عبري عنـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام عمليـٌا أثنـاء حكمـه اليـذي اسـتمري أقـل مـن خمـ   وسعادتهم تم 
اتم وســيب تــذى لــن تنســاه البشــريية أبــدر ــا    ثيــل أُوذهر ا ســنوات. تلــك الفــترة اليــا كانــت أقــل مــن خمــ  ســنواتتم تم  قى خالــدر

 وضياءر لقرون  متمادية. وهذه هي ثمرة واقعة الغديرتم والديري والمغزى والتيفسير المستقى منها.
 

(23/23/0220) 
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إني كلمـــة "الإمامـــة" اليـــا تعـــا في الأصـــل القيـــادة بمعناهـــا المطلـــقتم غالبرـــا مـــا ت طلـــق في الفكـــر الإســـلاميي علـــى مصـــداقها 
ـــؤون تم وهـــو القيــــادة في الشي الاهتماعييـــة والفكرييـــة والسيياســـيية. وأينمـــا وردت في القـــرآن مشـــتقيات لكلمـــة الإمامـــة ـ   الخـــاصي

تم أي قيادة الأمية وقدوتها. سواءر القيادة الفكرييةتم أم القيـادة السيياسـييةتم أم الاثنـ ين كإمامتم وأئمية ـ ي راد وا هذا المعنى الخاصي
ــذت كلمــة معرــا. وبعــد رحيــل النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم تم وظهــور الانشــقاق الفكــريي والسياســيي بــين المســلمينتم افي

الإمامة والإمام مكانة خاصيةتم حيف إني مسـألة القيـادة السيياسـيية شـكيلت ااـور الأسـاي للاخـتلاف. وكـان لهـذه الكلمـة 
يّ انضــميت إليهــا بالتــدريي معــان  أخــ رىتم حــاي أصــبحت مســألة في البدايــة مــدلولها السياســيي أكثــر مــن أيي مــدلور  آخــرتم 

اهـات الفكرييـة المختلفـةتم وكانـت هـذه  "الإمامـة" ت شـكيل في القـرن الثـا  الهجـريي أهـمي مسـائل المـداري الكلامييـة ذات الاتجي
المـــداري تطـــرح أراءهـــا بشـــأن شـــروط الإمـــام وخصائصـــهتم أي شـــروط الحـــاكم في المجتمـــع الإســـلامييتم وهـــو معـــنىر سياســـيي 

ةتم هرت العادة أن يتمي الحـديف عـن شـروط وخصـائص الإمـام ـ أي حـاكم المجتمـع وزعيمـه ـ وكـان للإمامة. في هذه القضيي 
 لكلي فرقة في هذا المجار عقيدة وكلام.

 
ـــا أكثـــر القضـــايا الفكرييـــة الإســـلاميية أصـــالةر ـ المعـــنى نفســـه أيضرـــا.  إني للإمامـــة في مدرســـة التشـــييع ــــ اليـــا يـــرى أتباعهـــا أيي

 المدرسة بشأن الإمام بما يلي: وتتلخيص نظريية هذه
ا فكريـٌا  يجب أن يكون الإمام والزعيم السياسـيي في المجتمـع الإسـلاميي منصـوبرا مـن اللهتم بـإعلان  مـن النـبيتم وأن يكـون قائـدر

ين ورموزهتم وأن يكون معصومرا مبرأر من كلي عيب  را بكلي دقائق الدي
 ومفسيررا للقرآن وعالم



 

ويجــــب أن يكـــون مـــن ســــلالة طـــاهرة ونقييـــةتم ويجـــبتم ويجب...وبــــذلك فـــإني الإمامـــة في ع ــــرف  خَلقـــيي وأخلاقـــيي وســـببيتم
مسلمي القرن الأوير والثا  كانت تعا القيادة السيياسييةتم وفي العـرف الخـاصي بأتبـاع أهـل البيـتتم تعـا إضـافةر إلى القيـادة 

 السيياسييةتم القيادة الفكريية والأخلاقيية أيضرا.
 

ـــيعة تعـــترف بإمامــــة الفـــرد حــــين يكـــون ذلــــك الفـــرد متمتـيعرـــا كصــــائص هـــي ــــــ إضـــافةر إلى مقدرتــــه علـــى إدارة الأمــــور  فالشي
الاهتماعيية ــ مقدرته على التيوهيه والإرشاد والتيعليم في الحقـل الفكـريي والـديايتم والتزكيـة الأخلاقييـة. ومـا ع تتـوفير فيـه هـذه 

في نظــرهمتم لا يكفــي حسـن الإدارة السيياســيية والاقتــدار العســكريي والصيــلاح المقـدرة لا ركــن أن ي عــترف بــه كإمـام  ــقي. و 
 وفتك البلدان وأمثالها من الخصائص.

 
إذراتم بناءر على فهم الشييعة للإمامةتم فإني إمـام أيي  تمـع هـو تلـك القـدرة الفائقـة اليـا توهيـه وتقـود الحركـة الجمعييـة والفردييـة 

يكون معليم الدين والأخـلاق والموهيـه لحيـاة النيـاي ومسـاعيهم. ومـن هنـاتم كـان النـبي صـلى  لأبناء المجتمع وفي الوقت نفسه
ــا أيضرــاتم لأنيــه كــان القائــد الفكــريي والسياســيي للمجتمــع اليــذي أقــام بنفســه دعائمــه. وبعــد النــبيتم  الله عليــه وآلــه وســلم إمامر

ــل عــبء مســؤوليياتهتم )بمــا في ــيعة أني النــبي نــصي تحتــا  الأميــة إلى إمــام ملفــه ويتحمي  ذلــك المســؤوليية السيياســيية(. ويعتقــد الشي
ــة المعصـومين مـن ولـده )ولأهـل المزيــد  يّ تنتقـل الإمامـة مـن بعـده إلى الأئمي علـى خلافـة علـيي بـن أبي طالـب عليــه السـلامتم 

 من التفاصيل والأدلية ينبغي الرهوع إلى الكتب المتعليقة وذا المجار(.
 

ة إلى أني تــــداخل المهـــامي الــــثيلاا للإمامـــة: القيــــادة السيياســـييةتم والتعلــــيم الـــديايتم والتهــــذيب الأخلاقــــيي ولا بـــدي مــــن الإشـــار 
 والريوحيي في الخلافة



 

ــرين  والحكومــة الإســلاميية ـــ حيــف ه علــت الإمامــة والحكومــة الإســلاميية ذات أبعــاد وهوانــب ثلاثــةتم كمــا بيينــه بعــلم المفكي
نرــا صــحيحرا ـ ناشــ  مــن عــدم وهــود تفكيــك بــين هــذه الجوانــب الثيلاثــة في المشــروع الإســلاميي البــارزين في هــذا الزيمــان تبيا

للحيـاة البشـريية. فقيـادة الأميــة يجـب أن تشـمل هـذه الحقــور الثيلاثـة أيضرـا. وبسـبب هــذه السيـعة وهـذه الشـموليية في مفهــوم 
 سبحانه. الإمامة لدى الشييعةتم كان لا بدي أن ي عين  الإمام من قِبَل الله

 
"تم أو الحكوماة" و"الخلافاةنستنتي ويا سبق أني الإمامة ليستتم كما يراها أصحاب النظرة السيطحييةتم مفهومرا مقابلار لــ "

ا في الفكر الشيعيي تعا " " في شؤون دنياهـا ومـا يـرتبط قيادة الأم ةمنصبرا منحصررا بالأمور المعنويية والروحيية والفكرييةتم وإيُ
ـــا في شـــؤون التيعلـــيم والإرشـــاد بـــذلك مـــن تنظـــ يم للحيـــاة الاهتماعييـــة والسيياســـيية للنيـــاي في المجتمـــع )رئـــي  الدولـــة(تم وأيضر

 "القائد الفكري ".والتيوهيه المعنويي والروحييتم وحلي المشاكل الفكريية وتبيين الأيديولوهية الإسلامييةتم 
 

ثــر المعتقـدين بالإمامــةتم ولـذلك نــرى أني عـرض بعــلم هـذه المســألة الواضـحة أضــحتتم مـع الأســفتم غريبـة علــى أذهـان أك
اااةالنمـــاذ  مـــن م ـــات الأدليـــة القرآنيـــة والحديثييـــةتم لـــي  بـــالأمر الكثـــير كمـــا يبـــدوتم في هـــذا المجـــار: في كتـــاب " " مـــن الحج 

ــل عــن الإمــام علــيي بــن موســى الرضــا عليــه الســلام يــذكر فيــه بالتفصــيل مــا يــرتبط بمعرفــة الإمــام الكااافي" " حــديفض مفصي
 ووصف الإمامتم ويتضمين معا  عميقة ورائعة.

 
ــا : "منزلااة الأنبياااءم وإرث الأوصااياءم إن  الإمامااة خلافااة اللهم وخلافااة الرسااول مــن ذلــك مــا ورد بشــأن الإمامــة مــن أيي
 صلى الله عليه وآله وسلمم ومقام أمير



 

ماااام الااادين ونظاااام المسااالمينم الماااؤمنين علياااه السااالام ومياااراث الحسااان والحساااين عليهماااا السااالامم إن  الإماماااة ز 
ااااميم بالإماااام تماااام الصااالاة والز كااااة  وصااالاُ الااادنيام وعاااز  الماااؤمنينم إن  الإماماااة أس  الإسااالام النااااميم وفرعاااه الس 

 ".والصيام والحج  والجهادم وتوفير الفيء والصدقاّم وإمضاء الحدود والأحكامم ومنع الثقور والأطراف
 

يم والماااء العاا بم والمنجااي ماان الاار دىم والس ااحاب الماااطرم ومفااز﴾ العباااد فااي : "الاانجم الهااادوحــور الإمــام أنيــه
اعي إلاى اللهم والاا اب  عان حاارم اللهم  اهياةم وأماين الله فااي خلقاهم وحج تااه علاى عباادهم وخليفتااه فاي باالادهم والاد  الد 

 .11"ونظام الدينم وعز  المسلمينم وغيظ المنافقينم وبوار الكافرين
 

ارسـه النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم مـن مسـؤولييات  وفي رواية  أخرى عن الإمام الصادق ذكر صراحةر: أني كلي مـا كـان ر 
ومهامي يتحميلها الإمام عليي عليه السلام والأئمية من ولده أيضرا

15. 
 

ا علــى إطاعـة " ني الأوصــياء أ 15"تم وتوضــك الروايــةالأوصااياءوفي روايـة  أخــرى عــن الإمـام الصيــادق عليــه الســلام نـرى تأكيــدر
 .17﴾أَورلدي الأأمررد هم أنفسهم اليذين عبري عنهم القرآن بـ  

                                                
 .022، ص5الكافي، ج 00
، نص الحديث: "جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحماد صلى الله عليه وآله وسلم..وكذلك يجري الأئمة الهدى 534، ص 5م.ن، ج 05

 واحداً بعد واحد... ولقد حملت على مثل حموله...".
 .583، ص 5م.ن، ج 04
 .89سورة النساء، الآية  07



 

إني م ـات الروايـات المتفريقيـة في الأبـواب والكتـب المختلفـةتم ت صـريح أني مفهـوم الإمـام والإمامـة في الثيقافـة الشـيعيية مـا هــو إلاي 
السلام هم الأصحاب الحقيقييـون للحكومـة. وتـدري جميـع القيادة وإدارة شؤون الأمية المسلمةتم وأني أئمية أهل البيت عليهم 

ـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في  )هـــذه الروايـــات(تم بمـــا لا ي بقـــي أيي شـــكي أو ترديـــدتم لأيي باحـــف  منصـــفتم علـــى أني أئمي
لهــم. ودعــوتهم  اديعـائهم الإمامــة ذهبــوا إلى مــا هــو أبعـد مــن المقــام الفكــريي والمعنــوييتم لي طــالبوا بالحكومـة أيضرــا كحــقم ثابــت  

ا هي دعوة لنضار  سياسيي عسكريي لتسليم السيلطة.  على هذا النطاق الواسع الشامل إيُ
 

 (42- 91)قيادة الصادق عليه السلامم ص
 

 الإمامة والحكومة
ين  ـــة مـــن الإمـــام الســجياد إلى الإمـــام العســـكريي عليـــه الســـلامتم ســـوى ذكـــر أحكـــام الـــدي لــو تصـــوير أحـــدض أنيـــه ع يكـــن لائمي

معارفهتم وأنيه ع يكن لهم أيي نوع من الجهاد السياسيي بما يتناسـب مـع زمـايمتم فإنيـه حتمرـا لا يكـون قـد حقيـق غـوررا كافيرـا و 
في حيـاة هـؤلاء العظمــاء. فهـذا مــا يـبرز بوضــوح مـن أحـوار هــؤلاء العظمـاء. وفي الأســاي لا ركـن قبــور معـنى الإمامــة في 

شيـيعة حولهـا سـوى مـن هـذا الطيريـق وبمـا يتناسـب معـه. وحـاي لـو ع يكـن لـدينا دليــلض الإسـلام وفي الفلسـفة اليـا يطرحهـا ال
م كــانوا يجاهــدون. ولا ركــن أن  ــةتم ينبغــي أن نعتقــد أنيــه وإن ع يكــن لــدينا علــم وع يصــلناتم فــإيي واضــكض علــى ههــاد الأئمي

وأن نكـون معتقـدين بـه وفي  -ثقافـة التشـييع نعلم بوهود معنىر للإمامـة علـى هـذا النيحـو في ثقافـة الإسـلام ـ لـي  فقـط في 
 الوقت نفسه نقبل



 

تنــا علــيهم الســلامتم هلســوا في بيــوتهم طيلــة الم ــة والخمســين ســنة أو أكثــرتم ووضــعوا كفٌــا علــى كــف وشــغلوا  مــثلار بــأني أئمي
الشـــيء لـــي   أنفســـهم ببيـــان أحكـــام القـــرآن والمعـــارف الإســـلاميية دون أن يكـــون لهـــم أيي مواههـــة سياســـييةتم فمثـــل هـــذا

صحيحرا بأيي شكل  من الأشكار. بالطبعتم عندما نقور إني الأئميـة هاهـدواتم يجـب علينـا أن نلتفـت إلى أني الجهـاد يكـون 
. فأحيانراتم يكون الجهاد من خـلار العمـل الثقـافييتم والعلمـييتم والسياسـييتم والتنظيمـييتم والحـزبييتم  في كلي زمان  بشكل  خاصي

ا أخــرى مــن خــلار الأعمــار الدموييــة والأنشــطة العســكريية والقتــار الظــاهريي. وفي كــلي زمــان  وتأســي  المنظيمــاتتم وأحيانرــ
 ههادض بنحو  ما.

 
(39/22/9982) 

اهـدون وي ناضـلون مـن أهـل الإمسـا  بالحكومـةتم  : كيف كان الأئمية علـيهم السـلام يج  من الممكن أن ي شكل البعلم قائلار
م كانوا يعلمون بعلمهم الإ م لن يصلوا إلى الحكومة  فمـن المعلـوم أني حيـاة الأئميـة علـيهم السـلام تـدري في حين أيي لهيي بأيي

نــــوا مــــن الوصــــور إلى الحكومــــةتم وع ي شــــكيلوا المجتمــــع والنيظــــام الإســــلاميي  ســــب مــــا يرونــــه و ســــب  ــــم ع يتمكي علــــى أيي
ـم كـانوا يع كـن لائميـة أن يقومـوا وـذا الأمـرتم مـع أيي لمـون وقـد اطيلعـوا بواسـطة الإلهـام الإلهـيي علـى تكليفهم. لكن كيـف ر 

 ذلك 
 

والجواب عن هذه الفكرة: إني معرفة عدم الوصور إلى الهدف لا تمنـع مـن أداء الوظيفـة والتكليـف. فعلـى سـبيل المثـار هـد 
أول ـك اليـذين وقفـوا  في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم أنيه كان يعلم وزرة المسـلمين في معركـة أ حـدتم وكـان يعلـم أني 

ــريكهم أطمــاعهم نحــو الغنــائم. وكــذلك عنــدما ذهــب النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  علــى كتــف الجبــل لــن يصــمدوا وســوف تح 
 وسلم إلى الطيائف من أهل هداية با ثقيفتم ولجأ 



 

ـم سيسـتقبلونه بالحصـى والحجـارةتم لقـد رمـوه بالحجـارة إلى درهـة أني الـديم سـار مـن  إليهم من شري أهل مكيةتم كان يعلـم أيي
ساقيه المباركتين واضط ري إلى الريهوع. والأئمية عليهم السلام كانوا يعلمون ذلـك كليـه. كـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام يعلـم 
أنيــه ســوف يستشــهد في الواحــد والعشــرين مــن شــهر رمضــانتم لكنيــه في الوقــت نفســهتم وقبيــل شــهر رمضــانتم أقــام معســكررا  

وفــة مــن أهــل أن ي كمــل حربــه علــى معاويــة. لــو كانــت معرفــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام موهبــة لأن لا كبــيررا خــار  الك
يعمــل طبــق المســار العــادييتم فلمــاذا نصــب ذا  المخــييم ! ولمــاذا هــيي  الجيــو  فــأخر  النيــاي إلى خــار  الكوفــة وهعلهــم 

م لـن يصـلوا إلى الحكومـة لا ينبغـي أن تـؤديي إلى ينتظـرون ! لمـاذا ! مـا هـي الفائـدة ! إني معرفـة الأئميـة علـيهم السـ لام بـأيي
 إيقاف مساعيهم. بل يجب السيعي والجهاد والقيام بكلي ما ينبغي كشخص  لا يعلم ما ينتظره.

 
(09/24/9985) 



 

 المراحل الأربع لمسيرة الإمامة
في شـهر صـفر مـن السـنة الحاديـة عشـرة  -ظهرت مسـيرة الإمامـة منـذ اليـوم الأوير لرحيـل النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 

وسـط  -هــ  052في شـهر ربيـع الأوير سـنة  -واستمريت حاي عام وفـاة الإمـام الحسـن العسـكريي عليـه السـلام  -للهجرة 
 تمع المسلمين. وطوت المسيرةتم خلار هذه السنواتتم أربع مراحل بصورة تقريبييةتم وكان لكلي مرحلة خصائصـها بلحـاة 

 ة عليهم السلام مقابل القوى السيياسيية المهيمنة.مواقف الأئمي 
 

 المرحلة الأولى: هي مرحلة السكوتتم أو مرحلة التيعاون مع الحكيام والسيلطات.
 

تمييـــزت هـــذه المرحلـــة بـــأني المجتمـــع الإســـلاميي الحـــديف الـــولادة والفـــاي كـــان محفوفرـــا بأعـــداء  مقتـــدرين تربيصـــوا بالإســـلام مـــن 
مـن جماعـات حديثـة العهـد بالإسـلامتم لا تتحميـل أن تـرى تشـتيترا في المجتمـع الإسـلامييتم وكـلي ثغـرة  الخار تم وبوهود عناصـر

ا لأســاي المجتمــع الإســـلاميي ووهــوده. ومــن هانــب  آخـــرتم ع يكــن منحــنى انحـــراف  في هســد الأميــة كانــت ت شـــكيل تهديــدر
 الواقع عن الحقيقة كبيررا  يف ع يعد قابلار للتحميل



 

مثـــل أمــير المـــؤمنين علـــي بــن أبي طالـــب عليـــه الســلام ـ اليـــذي هــو أحـــرص النيـــاي علــى ســـلامة الريســـالة  بالنســبة لشـــخص
ولعلي هذه الحالة اليا حدثت في المجتمـع الإسـلامييتم هـي اليـا أشـار إليهـا  -وسلامة المجتمع الإسلاميي وأكثرهم التزامرا وا 

 .15الفذي بالصبر عند وقوعها رسور الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أوصى تلميذه
 

سنة حياة الإمام عليي عليه السلام منذ وفاة الرسور الأكرم صـلى الله عليـه  05لقد استوعبت هذه المرحلة اليا امتدت لـ 
للهجــرة. وقــد شــرح الإمــام موقفــه في هــذه المرحلــة مــن  35ســنة  -حــاي تولييــه الخلافــة  -للهجــرة  11عــام  -وآلــه وســلم 

: "فأمساكت ياديم اليذي وهيهـه إلى أهـال مصـرتم عـبر مالـك الأشـتر عنـدما ولايه إمارتهـاتم حيـف هـاء فيـهخلار الكتاب 
حت ااى رأياات راجعاااة الن اااس قااد رجعااات عاان الإساالام يااادعون إلااى محااق ديااان محم ااد صاالى الله علياااه وآلااه وسااالمم 

ااااا أو هاااادماا تكااااون المصاااايبة بااااه علاااا ي  أعظاااام ماااان فااااوّ فخشاااايت إن لاااام أنصاااار الإساااالام وأهلااااه أن أرى فيااااه ثلما
 .49وليتكمم... فنهضت في تلك الأحداث"

 
لهــذه المرحلــةتم تحكــي عــن التــدخيل الفعيــار والــديعم والعــون  05إني حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام في هــذه الســنوات الـــ 

تم فيمــا يتعليــق النــاتي مــن الحــرص الكبــير علــى الإســلام و تمــع المســلمين. إني أهوبــة وإرشــادات هــذا الإمــام لخلفــاء زمانــه
 بالقضايا السيياسيية والاهتماعيية وغيرهاتم قد ن قلت في يي

                                                
، بحا 08 مة المجلسيا . عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يا علي إن القوم نقضوا أمرك 052، ص 08ر الأنوار، جالعلّا

واستبداوا بها دونك وعصوني فيك فعليك بالصبر حتى ينُزلِ الله الأمر، وإنهم سيغدرون بك لا محالة فلّ تجعل لهم سبيلًّ إلى إذلالك 

ة ستغدر بك بعدي، كذلك  أخبرني جبرئيل عليه السلّم من ربي تبارك وتعالى". وسفك دمك، فإن الأما
 .055نهج البلّغة، ص  03



 

 البلاغة وغيرها من كتب الحديف والتياريختم وهي شاهدة على عدم ترديده في هذا النهي.
 

 المرحلة الثانية: هي مرحلة تسليم الحكم ووصور الإمام إلى السيلطة.
 

تســعة أشــهر مــن خلافــة أمــير المــؤمنين علــيي عليــه الســلام. وبضــعة أشــهر مــن وقــد اســتغرقت )هــذه المرحلــة( أربعــة أعــوام و 
صـى ولا  خلافة ولده الحسن عليه السـلام. ورغـم قصـر هـذه المرحلـة ومـا اكتنفتـه مـن آلام وفيـوم ومشـاكل ومصـاعب لا تح 

ـا ســجيلت أنصـع الصـفحات وأروعهـا في تــاريخ الحكومـة  متــه تنفـكي عـادة عـن كــلي حكومـة ثورييـةتم إلاي أيي الإسـلامييةتم بمـا قدي
مــــن طريقــــة إنســــانيية في التيعامــــلتم ومــــن عــــدر  مطلــــق والتــــزام  دقيــــق بأحكــــام الإســــلام وبأبعــــاده المختلفــــة في إدارة المجتمــــع 

اذ المواقف.  الإسلاميي. هذا إلى هانب الحزم والصيراحة والجرأة في التيطبيق وافي
 

اليذي دعـا أئميـة أهـل البيـت علـيهم السـلامتم خـلار القـرنين التـاليينتم إلى إني هذه المرحلة من تاريخ الإمامة كانت النموذ  
تطبيقه في الحياة السيياسيية والاهتماعيية وسـعوا علـى طريقـه. وكـان الشيـيعة يـذكرون مثـل هـذه الـذكرى العظيمـة ويتحسيـرون 

ا وتجربـةر ملهمـة ركـن أن تـدري علــى عليهـاتم وينـديدون بالأنظمـة اليـا تلتهـا عنـد مقارنتهـا وـا. في الوقـت نفسـهتم كانـت درسرـ
وضــع وأحـــوار أييـــة حكومـــة ثورييـــة وإســـلاميية صـــرفة داخـــل  تمــع  وجماعـــة  ع تـــترب  أو اهـــريت نحـــو الانحـــرافتم ومنـــذ ذلـــك 
ة الوقت كانت ت فرض الأساليب والمناهي البعيدة المدى والمتلازمة مع كلي أنواع التربية الصعبة والحزبيية الشديدة على الأئميـ

 اللاحقين.



 

هــتم وشـهادة الإمــام  11المرحلـة الثالثـة: هـي اليــا اسـتوعبت السيـنوات العشــرين بـين صـلك الإمـام الحســن عليـه السـلام ســنة
 هـ. 51الحسين عليه السلام سنة 

 
ميية إلى فبعد صلك الإمام الحسن عليه السـلامتم بـدأ نـوعض مـن العمـل شـبه السـرييي للشيـيعةتم كـان هدفـه إعـادة القيـادة الإسـلا

عــترة النــبي في الفرصــة المناســبة. وهــذه الفرصــةتم ووفــق الاســتنتا  الطبيعــييتم ع تكــن بعيــدة المنــار وكــان تحقيقهــا مــأمولار بعــد 
با "مرحلة الس عي البن اء القصاير المادى لإيجااد الحكوماة انتهاء حياة معاوية الشرييرةتم لهذاتم ركن تسمية المرحلة الثالثـة 

 .52"والن ظام الإسلامي  
 

المرحلة الريابعة: وهي مرحلة متابعة ذلك الـنيهي في برنـامي  بعيـد المـدىتم في زمـن  قـارب القـرنينتم شـهد انتصـارات  وهـزائم في 
مراحل مختلفةتم وتلازم مع الانتصار القـاطع في  ـار العمـل الأيـديولوهييتم وامتـز  بم ـات التكتيكـات المتناسـبة مـع الزيمـانتم 

 الإخلاص والتضحية وعظمة الإنسان اليذي يريده الإسلام.والمزيينة بآلاف مظاهر 
 

 (99اا 91)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص 
 

إني أهمي شيء في حياة الأئمية عليهم السلامتم ويا ع يتمي الالتفات إليه بصورة  لائقـةتم هـو عنصـر الجهـاد السياسـيي الحـادي في 
رةتم حينما امتزهت الخلافة الإسلاميية وبصـورة علنييـة بزخـارف السـلطنة والملكييـة بداية النصف الثا  من القرن الأوير للهج

ــة أهـل البيــت علـيهم الســلام نضـالهم السياســيي بمــا  وتبـديلت الإمامــة الإسـلاميية إلى حكومــة ملكيـة هــائرة. هنـا  شــديد أئمي
 يتناسب

                                                
 في هذا المجال قد بحثت وضمن عداة خطب بشرح وتفصيل وذكر الوثائق والشواهد )الكاتب(. 52



 

ظـام الإســلامي وتأسـي  الحكومــة علـى أســاي مـع الأوضـاع والظيــروف. وكـان الهــدف الأكـبر لهــذا النيضـار هـو تشــكيل الني 
ـــة لأهـــل بيـــت الـــوحيتم ورفـــع التيحريفـــات والتيفســـيرات  ين  ســـب الر يـــة الخاصي الإمامـــة. ولا شـــكي بـــأني تبيـــين وتفســـير الـــدي
بـق المغلوطة للمعـارف الإسـلاميية والأحكـام الدينييـةتم كانـت أيضرـا هـدفرا مهمٌـا لجهـاد أهـل البيـت علـيهم السـلام. إلاي أنيـه ط

القـرآئن الحتمييـةتم ع يكـن ههـاد أهـل البيـت منحصـررا وــذه الأهـدافتم وع يكـن لـديهم هـدف أعظـم مـن هـدف "تشــكيل 
الحكومة العلويية" وتأسي  النيظام الإسلاميي العادر. وإني أشدي الصعاب الا واهههـا الأئميـة وأنصـارهمتم في حيـاتهم الملي ـة 

ل هــذا الهــدفتم وقــد كــانوا منــذ عهــد الإمــام الســجياد عليــه الســلام وبعــد واقعــة بــالمرارة والإيثــارتم كانــت بســبب امــتلا  مثــ
 عاشوراء ينهضون لتأمين الأرضيية المناسبة البعيدة المدى لتحقيق هذا الهدف.

 
 ي عتـبر العـدوي الأكـبر والأخطـر لاههـزة الحاكمـةتم -أي الشيـيعة  -وقد كان التييار المرتبط بأئمية أهل البيت علـيهم السـلام 

في جميــع مراحـــل المائــة وأربعـــين ســـنةتم مــا بـــين واقعـــة عاشــوراء وقضـــية ولايـــة العهــد للإمـــام الثـــامن. ولقــد تأمينـــت الظيـــروف 
ة مــــرياتتم واقــــترب نضــــار التشــــييعتم اليــــذي ينبغــــي تســــميته بالنهضــــة العلوييــــةتم مـــــن  ة عــــدي والأرضــــيية المناســــبة في تلــــك المــــدي

تـبرز الموانـع علـى طريـق النيصـر النهـائيي. وفي الأغلـبتم فـإني أكـبر الضيـربات  الانتصارات الكـبرى. ولكـن في كـلي مـرية كانـت 
ـــه إلى ااـــور والمركـــز الأســـاي لهـــذه النهضـــةتم وهـــو شـــخص الإمـــام في كـــلي زمـــانتم مـــن خـــلار ســـجنه أو قتلـــه.  كانـــت توهي

زمانرـا أطـور مـن أهــل  وعنـدما كـان الـديور يصـل إلى الإمـام اللاحـق كـان القمـع والضيـغط والتيشـديد يصـل إلى حـدي يتطليـب
 تهي ة وإعداد الأرضيية المناسبة. 



 

ــة مــن تثبيــت التشــييع وســط هــذا الإعصــار الشــديد لهــذه الأحــداا بكــلي شــجاعة وحكمــةتم كتييــار  صــغير   ــن الأئمي وقــد تمكي
ن مـن القضـاء علـى لكنيه عميقض وقوي  وثابتض وسط تلك المعابر الشـديدة والخطـرة. وع يـتمكين الحكيـام الأموييـون والعبياسـييو 

 تييار الإمامة بقتلهم الإمام. وقد بقي هذا الخنجر الحادي دومرا في خاصرة أههزة الحكمتم ويقلمي مضاهعهم بشكل دائم.
 

(29/28/9984) 
 
 



 

 
 
 

 الفصل الثالث: الإمام علي عليه السلام
 

 مدرسة الإمام علي عليه السلام 
 مرحلة السكوّ والتعاون 
 مرحلة الخلافة 
 لمظلومية والنصرالقدرة وا 



 



 

 مدرسة الإمام علي  عليه السلام
ا لا ي نســى لكــلي الأهيــار البشــرييةتم مــن ههــات  عــدية وفي الظيــروف  ــا خالــدر إني وهــود أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ي عــدي درسر

في فنائـه في ذكـر  والأوضاع المختلفةتم سواءض في عمله الفرديي والشخصيي أم في محراب عبادته أم في مناهاتـه أم في زهـده أم
اللهتم أم في ههـاده مــع الــنف  والشيـيطان والــدوافع النفســانية والماديـة. مــا زالــت كلمـات أمــير المــؤمنين عليـه الســلام تصــدح 

. أييتهــا الزخـارف الدنيوييــة والزبـار  الملي ــة بالجاذبييــة 51"يااا دنيااا... غار ي غيااريوتمـا آفــاق عـاع الخلقــة والحيـاة الإنســانيية: "
واع الزبــار  الـــا تجــذب أقـــوى البشـــرتم اذهــب إلى شـــخص  آخــر لتخدعيـــهتم إني عليٌـــا أكــبر وأقـــوى وأ ــى مـــن هـــذه وكــلي أنـــ

ــا لا ت نســى في كـــلي لحظــات حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وفي ارتباطــه بـــالله  الأمــور. لهــذا يجــد كــلي إنســان  صــاح  دروسر
 وإرانه به.

 
ل رفع خيمة الحقي وإقامة العدالـةتم أي منـذ ذلـك اليـوم اليـذي حمـل فيـه النـبي الأكـرم وفي البعد الآخر أيضراتم في ههاده لأه

ا مؤمنرا   صلى الله عليه وآله وسلم ثقل الريسالة على عاتقهتم ومن السياعات الأولىتم وهد إلى هانبه شخصرا  اهدر
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آخــر سـاعات حيـاة النـبي صـلى الله عليــه وهـو علـي  عليـه السـلام. وإلى  -كـان مـا زار في بدايـة عهـده وشــبابه   -مضـحييرا 
وآله وسلم المباركةتم ع يتوقيف أمير المؤمنين عليه السلام لحظـةر واحـدةر عـن الجهـاد في طريـق إقامـة النيظـام الإسـلامييتم وفيمـا 
بعــد مــن أهــل الحفــاة عليــه. فكــم هاهــد وكــم خــاطر بنفســه وكــم ذاب في طريــق الجهــاد مــن أهــل إقامــة الحــقي والعــدر  

عندما ع يكن يصمد أحدض في الميـدانتم كـان يبقـى. هنـا  عنـدما ع يكـن يجـر  أحـدض علـى الإقـدام كـان يقـدم. هنـا   هنا 
ــامخة تمــنك الآخــرين  عنـدما كانــت الصيــعاب كالجبــار الريواســي تنهــار علــى ر وي المجاهـدين في ســبيل اللهتم كانــت قامتــه الشي

هـو أن يســتفيد مـن الإمكانــات اليــا منحـه الله إيياهــا مـن القــوية الجســمانيية العـزم والطيمأنينــة. بالنسـبة لــهتم كـان معــنى الحيــاة 
والروحييـة والعاطفييـة وغيرهـا مـن أهـل إعـلاء كلمـة الحـقي وإبقــاء الحـقي حيـٌا. وبقـدرة وإرادة علـيي وعضـده وههـاده بقـي الحــقي 

 حيٌا.
 

ا لهــا قيمــة إنســانية بالنســبة لأصــحاب الفهــم في هــذا إذا كانـت مفــاهيم الحــقي والعــدر والإنســانييةتم وغيرهــا مــن المفــاهيم اليــ
العاعتم قد بقيت وازدادت قوية ورسوخرا يومرا بعد يومتم فذلك بسبب تلك المجاهدات والتيضحيات. لو ع يكن أمثـار علـيي 

إنســانييةتم ولمــا   واليــذين هـم عــبر تــاريخ البشـريية قليــة نــادرة ـ لمــا كــان اليـوم مــن وهــود لأيي قيمـة -بـن أبي طالــب عليـه الســلام
ابـــة للنيـــاي تمتلـــك أيي هاذبيـــةتم ولمـــا كـــان للبشـــر حيـــاةض وحضـــارةض وثقافـــةض وآمـــارض وقـــيمض وأهـــدافض  كانـــت هـــذه العنـــاوين الجذي
ساميةضتم ولتبديلت البشريية إلى حيوانيية وحشيية وسبعيية. إني البشريية مرتهنة لأمير المؤمنين عليـه السـلام ولكـلي إنسـان  بلـ  مـن 

 رتبته في حفمح المفاهيم السيامية. إني كلي ذلك الجهاد تر  هذا الأثر.السموي م



 

البعد الآخر من حياة أمير المؤمنين عليه السلام هو ميـدان الحكومـة. عنـدما تسـليم هـذا الإنسـانتم صـاحب الفكـر العميـق 
ام المؤريخـون والكتيـاب والفنيـانون والشيخصيية العظيمةتم الحكومة في ياية الأمرتم قام بأعمـار  في ذلـك العهـد المختصـرتم لـو قـ

ولســنوات  طويلــة بالكتابــة عنهــا وتجســيدها وتصــويرها لمــا قــالوا إلا القليــل. كــان وضــع حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام في 
تم لقد بدير عليي معنى الحكومة.  عصر حكومته قيامة. أصلار

 
اااااء لمســــلمينتم وتجســــيدض لـــــ  إنيــــه تجســــيدض للحكومــــة الإلهيــــةتم وتجســــيدض ل يــــات القرآنيــــة بــــين ا اء عألأااااى الركَف ااااارد رحَأمأ ااااد  أأشد

اااناأهَمر  ـــةتم وكـــان الوههـــاءتم اليـــذين  53تم وتجســـيدض للعـــدر المطلـــق. كـــان ي قـــريب المســـاكين50﴾باأيار ويعتـــا بالضـــعفاء عنايـــةر خاصي
اب علـى حـدم سـواء. يفرضون أنفسهم بغير حقي بواسـطة المـار والسيـلطة وغيرهـا مـن الوسـائلتم كـانوا في نظـر علـيم هـم والـتر 

واليـذي كــان في نظـره وقلبــه ذا قيمــةتم هـو الإرــان والتقــوى والإخـلاص والجهــاد والإنسـانيية. ووــذه المبــا  القييمـة حكــم أمــير 
المؤمنين عليه السلام أقلي من خم  سنوات. لقد مضت قرون وهم يكتبون عـن أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم وع يكتبـوا إلاي 

 ستطيعوا أن ي صويروا الأمر تصويررا صحيحراتم وأفضلهم يعترفون بعجزهم وتقصيرهم.القليلتم وع ي
 

(32/29/9999) 
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 إني أعظم خصائصه هي التيقوى. فنهي البلاغة هو كتاب التقوىتم وحياته طريق وسبيل التقوى.
 

(28/29/9999) 
 

دّ الل اهد  وأمدنأ الن اسد مأن يأشرردي ناأفرسأهَ ابرتدقأاءفهذه الآية الشيـريفة:   نزلـت في أمـير المـؤمنين. وتأويـل هـذه الآيـة  51﴾مأررضأاا
ــلام. تقــور الآيــة إني مــن بــين النيــاي مــن يبيــع نفســه ووهــودهتم أي أعــزي مــا عنــد  هــو علــيي بــن أبي طالــب عليــه الصــلاة والسي

كـن هبرانـه  متـه لـن يكـون  -الإنسانتم هذا الريأ ار العزيز الوحيـد اليـذي لا ر  بعـدها عنـه بـديل. فـبعلمض  يـف إنيـك لـو قدي
اارديي قـديم هـذا الرأ ــار وهـذا الوهـود دفعــةر واحـدة مــن أهـل الحصـور علــى رضـا الله لا غـيرتم   ﴾ أي وأمداانأ الن ااسد مأاان يأشر

دّ الل هد يبيع نفسه وي قديم وهوده   ﴾تم فلا يوهـد في البـين أيي هـدف  آخـر أو أيي مقصـد  دنيـويي أو أيي دافـع  ابرتدقأاء مأررضأا
كـن أن يكـون مــن دون ذايي  تم بـل فقـط وفقـط هلـب رضـا الله. وفي مقابـل مثـل هــذا الإيثـار وهـذه التضـحيةتم فـإني الله لا ر 

﴾ ومصـداقه الكامـل هـو أمـير المـؤمنين علـيي بـن أبي طالـب عليـه السـلام. وسـوف وأالل هَ رأوَوفَ بدالرعدبأادد   ردي فعل ي ناسبهاتم
 أ بيني هذا البعد.

 
حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم منــذ الطفولــةتم ومنــذ ذلــك الوقــت اليــذي كــان فيــه في ســني التاســعة أو النــاظر إلى تــاريخ 

الحادية عشرةتم يرى أنيه كان قد آمن بنبوية الريسور الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأدر  الحقيقـة بـوعي  تـامي وتمسيـك وـاتم 
 ر يوم التاسع عشرومنذ تلك اللحظة وإلى حين لحظة محراب العبادةتم سح
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من شهر رمضانتم قديم نفسه في سبيل الله فرحرا مسروررا ملي را بالشيوق إلى لقاء ربيه. فطوار هـذه السيـنوات الخمسـين تقريبرـا 
ا مســتمراٌ يشــرح وي بـيني حيــاة أمــير المــؤمنين عليــه 53أو أكثـرتم منــذ ســني العاشــرة وحـا ســن الـــ  تم ي ــرى أني هنــا  خطـٌا واحــدر

ســنةتم تظهــر  52وهــو خــطي الإيثــار. وفي كــلي القضــايا اليــا مــريت عليــه عليــه الســلام طيلــة هــذا التــاريخ الممتــدي لـــ الســلامتم 
علائم الإيثار من البداية وحاي النيهاية. وهذا في الحقيقة دريض وعـبرةض لنـا. ونحـنتم اليـذين نتحـديا عنـه ونبحـف عنـه ون عـرف 

ا الدري منه عليه السلامتم فمجريد الحبي لا يكفيتم و ـريد معرفـة فضـيلة علـيي لا في العاع بمحبيتهتم يجب علينا أن نأخذ هذ
تكفي. كان هنا  من يعترف في قلبه بفضائل علي بن أبي طالب عليه السلامتم ولعليهم أكثر منيا نحن اليـذين يفصـلنا عنـه 

بيــون عليٌــا مــن القلــب كإنســان  معصــوم  ومنــزي  1122 هتم أميــا ســلوكهم فكــان ســلوكرا مختلفرــا. ســنةتم هــؤلاء أو بعضــهم كــانوا   
ات نفسـهتم  ات نفسـهتم وتـر  العمـل مـن أهـل الـذي لأنيه ع يكن لديهم تلك الخاصيية نفسهاتم وذلك الإيثار نفسهتم وتر  الذي
هتم فكانوا ما زالوا عالقين في سجن النف . أميا امتياز عليي فكان بأنيه ع يقع في أسر النيف . ع يكن للـ "أنـا" مكـان عنـد

 بل ما كان له مكان عنده كان التكليف والهدف والله والجهاد في سبيل الله.
 

ــل أمــير المــؤمنين الأذى والسـخرية منــذ بدايــة إرانــه بـالنبيتم وعنــدما كــان مــا زار في مرحلـة الطيفولــة. تصــويروا مدينــةر  لقـد تحمي
ينتم قومض يتشاهرون عنـد أد  مسـألةتم وشـديدو يستخدم أهلها العنف بشكل طبيعييتم وع يكونوا متحضيرين ووقورين ولائق

 التعصيب لتلك العقائد الباطلةتم في مثل ذلك المجتمعتم ط رحت رسالة من إنسان  عظيم هعلت كلي شيء في



 

ذلـك المجتمــع مــورد تشـكيكتم علــى مســتوى العقائــد والآداب والتقاليـدتم فمــن الطبيعــيي أن يـنهلم الجميــع وبكــلي طبقــاتهمتم 
فاع عــن هكــذا إنســان وعــن هكــذا  حــاي عــوام النيــايتم لمخالفــة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. فحــاي يقــوم شــخص بالــدي

رسـالةتم بكـلي وهــوده ويقـوم باتيباعــهتم فـإني ذلــك يتطليـب نكـران الــذيات. وكانـت هــذه خطـوة أمــير المـؤمنين الأولى في نكــران 
 الذيات.

 
ة  هانـب الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وفي أصـعب المـواطن. سـنة إلى  13وقف عليي بن أبي طالب عليه السـلام لمـدي

صحيكض أني هجرة الرسور الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانـت اضـطراريية وتحـت الضيـغط المتواصـل لقـري  وأهـل مكيـةتم 
نـا  عنـدما لكنيها كانت ذات مستقبل  مشرق. فالجميع كان يعلم أني هذه الهجرة هي مقديمة النيجاحات والانتصـارات. ه

تتجـاوز أيي يضــة  مرحلــة اانــة لتــدخل في مرحلــة الرياحــة والعــزيةتم هنــا  عنــدما يكــون الجميــع منشــغلار  ســب العــادة لكــي 
يوصـــلوا أنفســـهم أســـرع مـــن غـــيرهم عليهـــم يأخـــذون مـــن المناصـــب الاهتماعييـــة شـــي را وينـــالون موقعييـــةرتم في تلـــك اللحظـــة 

لام مســتعدٌا لأن ينــام مكــان الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في فراشــه في تلــك بالــذياتتم كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســ
الليلة المظلمة الحالكةتم حاي يتمكين الريسور من الخرو  من منزله ومن هذه المدينة. في تلك الليلةتم كان مقتـل مـن ينـام في 

م أني أمير المؤمنين ع ي قتـل في تلـك الحادثـةتم هـذا ذا  الفرا  أمررا شبه قطعيي ومسليمرا به. كوننا نحن نعلم ما حداتم ونعل
تم فالقضـيية كانـت أنيـه في ليلـة  حالكـةتم وفي لحظـة معيينـةتم كـان مـن  لا يعا أني الجميع في تلـك الأثنـاء كـان يعلـم ذلـكتم كـلاي

ا  شـخصض آخـر المقرير أن ي قتل شخصض حتميا. كان ي قار أنيه ومن أهل أن مر  هـذا السـييد مـن هنـا ينبغـي أن يكـون هنـ
 مكانه حاي يشعر الجواسي تم 



 

اليــذين ي راقبــونتم بأنيــه مــا زار هنــا تم فمــن هــو المســتعدي لــذلك  هــذا هــو إيثــار أمــير المــؤمنين عليــه الســلام اليــذي ي عــدي بذاتــه 
وقـت الـذي  حادثةر استثنائية من حيف الأفييية. لكني توقيت هـذا الإيثـار يزيـد مـن أفيييتـه. ففـي أيي وقـت  كـان ذلـك  في ال

كــان متوقيـعرــا أني تصــل فيــه هــذه اانــة إلى يايتهــاتم وأن يــذهبوا لتشــكيل الحكومــةتم وأن يكونــوا مرتــاحينتم وأهــل يثــرب قــد 
آمنــوا وينتظــرون النــبي. الكــلي كــان يعلــم ذلــك. في مثــل هــذه اللحظــةتم يقــوم أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وــذا الإيثــارتم فــلا 

 شخصيي في مثل هذا الإنسانتم حاي يقدم على مثل هذه الحركة العظيمة. ينبغي أن يكون هنا  أيي دافع  
 

وبعدها يأي إلى المدينة وتبدأ المعار  والقتار المتواصل لحكومة النـبي الفتييـة. فالمعـار  والحـروب كانـت دائمـةتم هكـذا كانـت 
علـى مـدى السـنوات العشـر تلـكتم  خاصيية تلك الحكومة. كان هنا  مواههات دائمةتم بدأت قبل معركة بدرتم واسـتمريت

وإلى آخــر حيــاة النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم خــاض فيهــا النــبي الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عشــرات 
المعـار  والمواههـات مـع الكفيـار علـى مختلــف أنـواعهم وأقسـامهم وش ـعَبِهِم. وفي كـلي هــذه المراحـلتم كـان أمـير المـؤمنين عليــه 

ضررا ليكون أوير من يتصديى وأكثر النياي تضحيةر وفداءر واستعدادرا للموت بين يديي النـبي صـلى الله عليـه وآلـه السلام حا
ولقاد واسايته وسلمتم كما بيينـه أمـير المـؤمنين عليـه السـلام نفسـهتم وأظهـره التـاريخ في جميـع هـذه المراحـل والميـادين المهولـة: "

. وقــف أمــير المــؤمنين عليــه الســلام في أشــدي 55"بطااال وتتااأخ ر فيهااا الأقاادامبنفسااي فااي المااواطن ال تااي تاانك  فيهااا الأ
 اللحظات حرهرا وما كان يلوي على شيء أو
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ا للإسـلام فيمـا بعـد.  يقور إني هنا  خطـررا. بينمـا كـان بعـلم النيـاي ي فكيـر في نفسـه والحفـاة عليهـا  جيـة أن يكـون مفيـدر
ــامية لت خــدع. ففــي جميــع مراحــل وع مــدع أمــير المــؤمنين عليــه الســلام نفســه  ا بمثــل هــذه المعــاذيرتم وع تكــن نفســه السي أبــدر

 الخطر كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضررا في الخطوط الأماميية.
 

(28/29/9999) 



 

 مرحلة السكوّ والتعاون
تم أي بعـد انتهـاء عصـر النـبي إني أشدي مراحل حياة أمير المؤمنين عليه السلامتم بنظريتم قد بدأت في هذه السنوات الثلاثين

صلى الله عليه وآلـه وسـلم وارتحالـه عـن هـذه الـدنيا. كانـت تلـك الأييـامتم أصـعب مراحـل حيـاة أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم 
اهــد في   ففــي تلــك الأييــام اليــا كــان النــبي العزيــز صــلى الله عليــه وآلــه وســلم موهــودرا فيهــا وكــان )أمــير المــؤمنين( يــذهب ويج 

ــا نــادرةرتم  كنفــهتم   كانــت الأييــام جميلــةر وعذبــة. في تلــك الأيــام المــريةتم والأيــام الــا تلــت ارتحــار النــبي الأكــرم والــا كانــت أييامر
كانـت قطــع الليـل المظلــم للفتنـة تســدي آفــاق الري يـة أمــام الأعـينتم  يــف لا يســتطيع أول ـك الــذين كـانوا يريــدون أن يســيروا 

اه الصحيك أن مطوا خطوةر  واحدةتم في ظلي مثل هذه الظريوف هك أمير المـؤمنين عليـه السـلام في أعظـم امتحانـات بالاتجي
 الإيثار.

 
تم أوير مــــا حضــــرت الوفــــاة رســــور الله صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلمتم كــــان أمــــير المــــؤمنين عليــــه الســــلام منشــــغلار بــــأداء أو لا 

ــدي  ــلطة والحكومــة في العــاع الإســلاميتم التكليـفتم لا أنيــه ع يكــن يعلــم بوهــود اهتمــاع  ومــن الممكـن أن    د فيــه مصــير السي
فلم تكن هذه هي قضيية أمير المؤمنينتم وع تكن القضيية بالنسبة له قضيية "الأنا". فبعد أن استقريت مسألة الخلافةتم وبـايع 

 النياي أبا بكر وانتهى كلي شيءتم انزوى أمير 



 

موقف   كي عن معارضـته للجهـاز الحـاكم. لقـد سـعى في الأييـام الأولى المؤمنين عليه السلامتم وع ي سمع منه أيي كلمة  أو 
لعليه يتمكين من إحقاق ما يـراه  سـب عقيدتـه حقٌـاتم وويـا ينبغـي القيـام بـه. وعنـدما رأى الأمـر خـلاف ذلـكتم وأني النيـاي 

عليـه السـلامتم ع ـرف عـبر التيـاريخ  قد بايعوا وانتهت القضييةتم وأضحى أبو بكـر خليفـة المسـلمينتم هنـا هـد أني أمـير المـؤمنين 
ــا لكنيــه ع يبــدر منــه أيي خطــر أو تهديــد علــى الجهــاز الحــاكمتم وبــأيي كيفييــة كانــت. لقــد قــار  كشــخصتم وإن كــان معارضر

ة أشـهر ـــ لقـد علمــتم أ ي  -أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في هـذه المرحلـة  واليـا ع تكـن مديـدةتم لعليهـا ع تكـن أكثـر مـن عـدي
"تم ـ فمـا دمـت  أرى أنيـه لا ي ظلـم . "ووالله لأسالمن  ماا سالمت أماور المسالميناي وا من غيري ويقصـد الخلافـةأحقي الني 
ولم يكن فيها جورَ إل علي  خاص ة"أحدتم "

ا.55  تم فإنيا لن أقوم بأيي عمل  ولن أعارض أبدر
 

ة أشــهرتم بــدأ ارتــداد بعــلم الجماعــاتتم ولعلي  ة  وهيــزةتم لا تزيــد علــى عــدي هــا كانــت مدفوعــةر لــذلكتم حيــف شــعرت وبعــد مــدي
ـاربوا  بعلم القبائل العربية أنيه طالما لا يوهد نبي ولا يوهد قائـد للإسـلامتم فـلا بـأي أن متلقـوا إشـكالات وأن ي عارضـوا و  

بــدأت وي ثــيروا القلاقــلتم ولعــلي ذلــك كــان بتحريــك  مــن المنــافقينتم فنشــأ تييــار الــردية ــــ أي ارتــداد  موعــة مــن المســلمين ــــ و 
حروب الردية. وهنا حيف أصبك الوضع على هذا النيحوتم رأى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام أني الأمـر ع يعـد  تمـل الجلـوي 

فاع عن الحكومة. هنا يقور: "فأمسكت يدي"تم ويقصد ما هرى في قضيية الخلافة   وعليه أن ينزر إلى الميدان للدي
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م "حت اى رأيات وهلسـت هانبرـا. كانـت هـذه حالـة اختيـار الانـزواء يادي""أمساكت وصيرورة أبي بكر خليفةر للمسـلمينتم 
تم رأيـت أني جماعـةر 57راجعة الن اس قد رجعت عن الإسلامم يدعون إلى محق دين محم د صلى الله عليه وآله وسالم"

 الميــدان بصــورة  مــن النيــاي قــد ارتــديوا عــن الإســلام ويريــدون محــو الإســلامتم هنــا نزلــت إلى الميــدان. لقــد دخــل أمــير المــؤمنين
 فعيالةتم وهكذا كان في جميع القضايا الاهتماعيية المهمية.

 
سـنة مـن خلافـة الخلفـاء الثيلاثـةتم بـالوزارةتم فعنـدما هـا وا إليـه  05ويصـف أمـير المـؤمنين عليـه السـلام حضـوره في مرحلـة الــ 

. أي كما كنت لكـم في السيـابق دعـو  55"يرااوأنا لكم وزيراا خيرَ لكم من ي أمبعد مقتل عثمان وبايعوه بالخلافةتم قار: "
ــاتم وكــان ي عــين  05كــذلك. فقــد كــان مقامــه وموقعييتــه طــوار الـــ ســنة موقعييــة الــوزارةتم أي أنيــه كــان في خدمــة الأهــداف دومر

الواقــع  المســؤولين والخلفــاء اليــذين كــانوا علــى رأي الأمــور حيــف يلــزمتم ومثــل هــذا ي عــدي إيثــاررا لا مثيــل لــهتم  ــيري الإنســان في
 ويجعله ي فكير كم أني أمير المؤمنين عليه السلام كان مؤثررا في حياته.

 
ـــيطرة علـــى  05وخــلار الــــ  ـــلطة والسي ا بالقيـــام والانقــلاب والمعارضـــة وجمـــع العـــدية والإمســـا  بالسي ـــر أبـــدر ســـنة هـــذهتم ع ي فكي

كــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم عــن الــدنيا  الحكومــة. مثــل هــذه الأمــور تــأي علــى أذهــان النيــاي. عنــدما ارتحــل الرســور الأ
ابــة الــا كــان مــن الممكــن أن تتـــوفير  33كــان عمــر أمــير المــؤمنين عليــه الســلام نحــو  ســنة. وبعــدها فــإني كــل المســائل الجذي
 لإنسانتم كانت موهودة في أمير المؤمنين 
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إلى الوهاهــة واابوبييـــة بـــين عمـــوم  ولكــن علـــى نحـــو  أعلــى وأ ـــىتم مـــن مراحــل شـــبابه وقدرتـــه الجســمانيية ومرحلـــة نشـــاطهتم
النيــايتم إلى الــذيهن الوقيــاد والعلــم الــوفير. فلــو أراد أن يقــوم بــأيي عمــل  لاســتطاع ذلــك. إلا أني أمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم 

ســنة هــذهتم ع ي ســمع منــه أيي شــيءتم وع يقــم بــأيي تحــري  إلاي مــن أهــل خدمــة تلــك الأهــداف العاميــة  05علــى مــدى الـــ 
كليية للنظام الإسلاميي اليـذي كـان أول ـك الخلفـاء علـى رأسـه. وكـان هنـا  أحـدااض عظيمـةض اسـتثنائيةتم ولا أريـد الآن أن وال

 أدخل هنا في شرح الموارد التارمية.
 

وبعد موت الخليفة الثيا تم د عي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الشيورى المتشكيلة من سـتة أشـخاصتم فلـم ينـزعي ودخـل في 
ــورى. ع يقــل إني هــؤلاء ليســوا مــن مســتوايتم فــأين طلحــة والــزبير وأيــن عبــد الــرحمن بــن عــوف وأيــن عثمــان وأيــن أنــا   الشي
ــورى مــن أهــل أن ينتخبــوا مــن بيــنهم خليفــةر. وكــان حــمحي أمــير  ــا لوصــيية عمــرتم فقــد هعلــوا ســتة أشــخاص بعنــوان الشي وطبقر

وكـان رأي عبــد الـرحمن بــن عــوف هـو الــرأي الفاصــل. فقـد كــان لأمــير  المـؤمنين بالخلافــة مـن بــين هــؤلاء السـتية هــو الأوفــر.
المــؤمنين صــوتان هــو والــزبيرتم وكــان لعثمــان صــوتان هــو وطلحــةتم وكــان لعبــد الــرحمن بــن عــوف صــوتان هــو وســعد بــن أبي 

ليفـةتم وقياصتم وكان صوت عبد الرحمن بـن عـوف هـو الصيـوت الفاصـل. فلـو بـايع أمـير المـؤمنين عليـه السـلام لصـار هـو الخ
ولو بايع عثمان لصار هو الخليفة. هنا توهيه )عبد الرحمن بن عوف( إلى أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وسـأله إن كـان يعمـل 
تم  بكتــاب الله وســنية النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وســيرة الشــيخينتم أي الخليفتــين الســابقين. فقــار عليــه الســلام : كــلاي

النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلمتم لقـــد كـــان مـــن الممكـــن لأمـــير المـــؤمنين أن  صـــل علـــى إنيـــا أعمـــل بكتـــاب الله وســـنية 
 الحكومة ور سك بزمام السيلطةتم لو 



 

أنيه تغاضى بأقلي قدر  وكـن عميـا هـو صـحيكض وحـقي. لكـني أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ع ي فكيـر بـذلك لحظـةر واحـدةرتم ففقـد 
ر وع يطـرح نفسـه وإنييتـه أبـدارتم بـل هعلهـا تحـت قدميـه. ومـا كانـت مثـل هـذه المشـاعر الحكومة وخسر السيلطة. وهنا قد آثـ

 لتبرز في أمير المؤمنين عليه السلام من الأساي.
 

الفونــه ويعترضـون عليــه   10وبعـد مــرور  سـنة مــن حكومـة عثمــانتم كث ـرت الاعتراضــات عليـه في يايــة الأمـرتم وبــدأ النيـاي م 
ن العــراق ومــن البصـــرة ومــن أمـــاكن أخــرىتم وفي النيهايــة تشـــكيل جمــعض كبـــير وحاصــروا بيـــت كثــيرراتم وتقــاطروا مـــن مصــر ومـــ

عثمان وهديدوه. هنا ماذا ر كن أن يفعل أيي إنسان في موضع أمير المـؤمنين عليـه السـلام  ذا  اليـذي يـرى نفسـه صـاحب 
م الحـالتم هـا هـو الآن يـرى بيـت هـذا سنة يتغاضى عن حقيه وهو يعترض على سـلو  الحـاك 05حقم بالخلافةتم وكان لمدية 

الخليفة محاصررا. فالشخص العاديي بل حاي النخب والوههاء ماذا يفعلون في مثل هـذه الحالـة  نفـ  العمـل اليـذي قـام بـه 
الآخرونتم نف  ما فعله كلي من طلحة والزبير وغيرهمتم وكـلي الآخـرين اليـذين كـان لهـم في قضـية عثمـان مـا كـان. إني قضـية 

كـن للإنسـان أن ي شـاهد في يـي البلاغـة وفي الآثـار وفي قتل عث مان هي من الأحـداا المهميـة هـدار في تـاريخ الإسـلامتم ور 
التــاريخ الإســلاميي مــا اليــذي أديى إلى مقتــل عثمــانتم ليتيضــك لــه بشــكل  كامــل مــن اليــذي قتــل عثمــان ومــن اليــذي دفــع إلى 

ريكــون  قتلــه. أول ــك اليــذين كــانوا قــد هعلــوا اديعــاء محبيــة عثمــان فيمــا بعــد محــور تحريكــاتهمتم هنــا طعنــوه مــن الخلــفتم وكــانوا   
الأمور من وراء الكوالي . سألوا عمرو بن العاص مـن اليـذي قتـل عثمـانتم فقـار: فـلانض ـــ وذكـر اسـم أحـد الصـحابة ـــ هـو 

 اليذي صنع سيفهتم والآخر أحديهتم والثالف  يهتم وذا  طعنه به. الواقع هو هذا.



 

ر مـن  هد أني  سـل كـلاي أمير المؤمنين عليه السلام في هـذه الحادثـة يقـوم بكمـار الإخـلاص بمـا يـراه تكليفرـا إلهيـٌا وإسـلاميٌاتم فير 
الحسن والحسين عليهما السلامتم هاتين الجوهرتين العظيمتـين وبقييـة النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم إلى بيـت عثمـان مـن 

فاع عنه. كان المخالفون  اصـرون بيـت عثمـان ورنعـون دخـور المـاء إليـهتم وكـان أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ي رسـل أهل الدي   
له المـاء والطعـام وي فـاوض مـريات  ومـريات أول ـك اليـذين غضـبوا علـى عثمـانتم لعليـه ي هـديم مـن روعهـم. وعنـدما قتلـوا عثمـان 

 غضب أمير المؤمنين عليه السلام.
 

ن شاهد في أمير المؤمنين عليه السلام أيي حالـة مـن الإنييـة وحـبي الـذيات ومشـاعر الأنـا اليـا هنا أيضراتم هد أنيه لا ر كن أن 
كــن أن توهــد في كــلي فــرد مــن النيــاي. فبعــد أن ق تــل عثمــان كــان مــن الممكــن لأمــير المــؤمنين عليــه الســلام أن ينــزر إلى  ر 

اي هــا أنــتم قــد ارتحـتم أخــيررا وفليصــتم مــن المشــكلةتم الميـدان كوهــه  وهيــهتم وكشــخص  انتهـازيي وكمخليــصتم ويقــور أييهــا النيـ
وكـان النيـاي سـي حبيونهتم لكنيــه ع يفعـلتم فبعـد حادثــة عثمـانتم ع يتحـري  أمــير المـؤمنين عليـه الســلام نحـو السيـلطة والإمســا  

خـر. ولـو اخـترتم تم أييها النياي اتركو  واذهبوا إلى شـخص  آ52"دعوني والتمسوا غيريبالحكومة. فما أعظم هذه الريوح: "
شخصرا آخر فإنيا سأكون له وزيررا وأ عينه. هذه هي تصر ات أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في تلـك الأييـام. لكـني النيـاي ع 

 يقبلوا وع يستطيعوا أن ينتخبوا شخصرا آخر للحكومة غير أمير المؤمنين.
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 مرحلة الخلافة
نين عليـه الســلام. وحــاي ذلـك الوقــتتم ع يكــن قــد هـرى مثــل هــذه البيعــة لقـد بايعــت جميــع الأقطـار الإســلاميية أمــير المــؤم

ـــة اليـــا تميـــت لأمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلامتم حيـــف إني جميـــع الأقطـــار الإســـلاميية وكـــلي الكـــبراء والصـــحابة قـــد بـــايعوهتم  العامي
ة قليلــةتم أقـل مــن عشــرة أشـخاص ع ي بــايعوا أمـير المــؤمنين عليــه  السـلامتم فأحضــرهم إلى المســجد باسـتثناء الشــام. فقـط عــدي

ا وسـألهم لمـاذا ع ي بـايعوا  ا واحـدر وكـان مــن بـين هـؤلاء عبـد الله بـن عمـر وســعد بـن أبي وقيـاص ـــ فكـان أن قـديم كــلي  -واحـدر
واحد  منهم عـذرراتم وقـار شـي را. فـبعلمض مـنهم عـاد وبـايعتم وبعـلمض آخـر ع ي بـايع مطلقرـا ـــ عـددض قليـلض هـدٌا بعـدد أصـابع اليـد 

فــتركهم أمــير المــؤمنين عليــه الســلام. ولكــن بقيــة الوهــوه المعروفــة كطلحــة والــزبير وغيرفيــاتم جميعرــا قــد بــايعوا أمــير  -لواحــدة ا
ــم لـو أصــريوا أن ر سـك هــو بالحكومــة واعلمااوا أن ااي إن أجباتكمالمـؤمنينتم وقبــل أن ي بـايعوه قــار لهـم: " "تم وهــو يشـير إلى أيي

 روا أنيا سأ راعي تلك الوهوه والشخصييات والهياكل القدرة والمشهورينتم فلا تتصوي 52"ركبت بكم ما أعلم"
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والمعروفينتم كلاتم ولا تتصويروا أنيا سأتيبع فلانرا وأقليد فلانراتم أي إنيا سأ ديركم  سب ما أعلـم ومـا أ شـخيص ومـا أعرفـه مـن 
ــة علــى النيــاي وقبَِــل بالخلافــة. كــان مــن الممكــن لأمــير المــؤمنين  الإســلام. وهكــذا فقــد أتمي أمــير المــؤمنين عليــه الســلام الحجي

هنــاتم ولأهــل حفــمح المصــالح ورعايــة هوانــب القضــيية وأمثالهــاتم أن يتنــازر ويجــذب إليــه القلــوبتم لكنيــه وبكــلي قاطعيــة أصــري 
ليـه السـلام على الأصور والقيم الإسلاميية  يف إني كلي هـؤلاء الأعـداء قـد اصـطفيوا في مقابلـهتم وقـد واهـه أمـير المـؤمنين ع

معســكررا ملي رــا بالمــار والقهــر والتزويــرتم ومعســكررا آخــر فيــه الشخصــييات الوهيهــة والمعتــبرة والمعروفــةتم ومعســكررا ثالثرــا يضــمي 
المتظاهرين بالقداسـة والتعبيـدتم لكـنيهم هـاهلون  قيقـة الإسـلام وروحـه وتعاليمـه ويجهلـون شـأنيية أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

 التشبيف بالعنف والقسوة وسوء الخلق.ومقامه من أهل 
 

 ميزان الحق  والقيم الإسلامي ة
لقــد قاتــل أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ثلاثــة معســكرات بثلاثــة خطــوط  منفصــلةتم هــم النــاكثون والقاســطون والمــارقون. وكــلي 

ن الأنانييـة والإنييـةتم في أمـير المـؤمنين واحدة من هذه الوقائع تدري على تلك الروح الرفيعة للتوكيل على الله والإيثـار والبعـد عـ
عليـه الســلام. واست شــهد في النهايـة علــى هــذا الطريـقتم حــاي قيــل بشـأنه إني عــدر علــيي عليـه الســلام قــد قتلـه. لــو ع يكــن 

ا للعدالـةتم وعمـد بـدر ذلـك إلى رعايـة هـذا وذا تم وتقـد  الشـأنية والمقـام والشيخصـيية  علـى أمير المؤمنين عليـه السـلام مريـدر
 مصالح العاع الإسلامي لكان أكثر الخلفاء هاحرا وقدرةرتم ولما وهد له معارضرا. لكني أمير المؤمنين عليه السلام هو ميزان 



 

الحــقي والباطــل. ولهــذا كــان عليــه الســلام يتحــري  وفــق هــوهر التكليــف دون أيي ذرية مــن تــدخيل الأنــا والمشــاعر الشيخصــيية 
  على هذا الطريق اليذي اختاره. هكذا كانت شخصيية أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا فـإني عليـٌا والمنافع الذاتييةتم وقد تحري 

دّ عليه السلام هو في الواقع ميزان الحقي. هكذا كانت حياته عليه السلامتم   وأمدنأ الن اسد مأن يأشرردي ناأفرسأهَ ابرتدقأااء مأررضأاا
ــهادة فحالل اهد  ــا في الشي سـبتم وع يكــن عنـد الممــات ويـن يفــدي نفســه فحسـبتم بــل علـى مــدى حياتــه  . فلــم يكـن عظيمر

 كان ي قديم نفسه دومرا في سبيل الله.
 

(08/24/9989) 
 

ة أني الأصــور الإســلاميية والقــيم الإســلاميية اليــا و هــدت في مرحلــة عزلــة الإســلام وفي  أثبــت أمــير المــؤمنين خــلار هــذه المــدي
ـا كــذلك في مرحلــة الريفاهيــة والتيوسيـع والاقتــدار والتقــديم والازدهــار مرحلـة صــغر المجتمــع الإسـلامييتم قا بلــةض للتيطبيــق مثلمــا أيي

الاقتصــــاديي للمجتمــــع الإســــلاميي. فمــــن المهــــم هــــدٌا أن نلتفــــت إلى هــــذه النقطــــة. لقــــد نــــزر الــــوحي الإلهــــيي بالأصــــور 
نــــاء الإســــلامييتم والمرتكــــزات الأخلاقييــــة والقيميـــــة الإســــلامييةتم والعدالــــة الإســــلامييةتم وتكــــر  الإنســــانتم وروح الجهــــادتم والب

الإسلامييةتم فـي زمـن الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم وقـد تمي تطبيقهـا مـن قِبـَل الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فــي 
الإسـلاميية  المجتمع الإسلاميي ضمن الحدود المتاحة. ولكن كيف كان المجتمع الإسلاميي فـي عهد الريسور  تأسيسـت القـيم

فـي بي ة صغيرة وض يلةتم إذ حا عشر سنوات ع يكن سوى المدينةتم وكانت مدينة صـغيرة تضـمي بضـعة آلاف مـن النيـايتم 
تم والإمكانــات اليـــا كانــت فــــي  ـــة والطــائفتم وهـــي منطقــة محـــدودة بثــروات قليلـــة هــدٌاتم فـــالفقر كــان شـــاملار يّ ف تحــت مكي

 متناور أيديهم كانت ض يلة هدٌا..



 

نيا. وكانــت مســاحة الديولــة الإســلاميية قــد ازدادتتم خــلار هــذه  مضــت خمــ  وعشــرون ســنة علــى رحيــل الريســور عــن الــدي
المـديةتم م ـات الأضــعافتم لا ضـعفين أو ثلاثــة أو عشـرة. فيــوم تسـليم أمــير المـؤمنين عليــه السـلام الحكــم كانـت الأرض الــا 

ـ داخلـةر ضـمن نطـاق الدولـة الإسـلاميية. ففـي بدايـة الأمـرتم تلاشـت تمتدي من آسيا الوسطى حـاي شمـار أفريقيـا ـــ أي مصـر 
وأعنــــي ومــا إيــران والـــريوم ـ فقــد تلاشـــت إحــدافيا يائيـٌـا وهـــي  -إحــدى الــدولتين العظميــين المجـــاورتين للديولــة الإســلاميية 

ن الأراضـي الريومانييـة ـ بـلاد الشــام الديولـة الإيرانييـةتم وصـارت كافيـة الأراضـي الإيرانيـة بيـد الإسـلام. ودخلـت أهـزاء مهميـة مـ
وفلسـطين والموصـل ومنـاطق أخـرى ـ أيضرـا فــي دائـرة الإسـلام. مثـل هـذه الرقعـة الواسـعة كانـت بيـد الإسـلام يومــذا . إذراتم 
لقــد تــوفيرت ثــروات طائلــة وع يعــد هنــا  فقــرض أو عــوزض أو شــك  في الطيعــامتم وأصــبك الــذهب كثــيرراتم والأمــوار وفــيرةتم وأصــبك 

نــا  ثــروات طائلــة. لــذاتم كانــت الديولــة الإســلاميية قــد أصــبحت ثرييــة. الكثــيرون تمتيعــوا برفــاه هــاوز الحــدود. لــو ع يكــن ه
ــا كــان التــاريخ لــيحكم بــأني المبــادم الإســلاميية والقــيم النبوييــة كانــت هييــدة لعصــر  الإمــام علــيي عليــه الســلام في البــينتم ربمي

د اليـــذي تمييـــز بضــــآلة حجـــم المجتمـــع الإســـلاميي وفقـــره. أميـــا بعـــد أن اتيســـع المجتمــــع المدينـــة النبوييـــة فقـــطتم أي لـــذلك العهـــ
الإســــلاميي واخــــتلط بالحضــــارات المختلفــــة حيــــف وفــــدت مــــن إيــــران والــــريوم ثقافــــات وحضــــارات شــــاي إلى حيــــاة النيــــايتم 

ة علــى إدارة البلــد. وقــد وانضــوت شــعوب مختلفــة تحــت مظليــة المجتمــع الإســلاميتم فــلا تبقــى تلــك المبــادم كافيــة ولا قــادر 
 أثبت أمير المؤمنين عليه السلامتم طوار هذه السنوات الخم تم بممارساته وسيرته وأسلوبه فـي الحكم أني الأمر



 

علــى العكــ  مــن ذلــكتم فتلــك المبــادم نفســها اليــا كانــت متأليقــة في صــدر النبــوية ـ ذات التوحيــدتم والعــدرتم والإنصــاف 
كنــة التطبيــق علــى يــد خليفــة قــويي كــأمير المــؤمنين عليــه الســلام. هــذا شــيء خليــده التــاريخ. هــي و -والمســاواة بــين النيــاي 

ومــــع أني هــــذا المــــنهي ع يســــتمري بعــــد أمــــير المــــؤمنين عليــــه الســــلامتم لكنيــــه أثبــــت أني الحــــاكم الإســــلاميي ومــــديري المجتمــــع 
هم تطبيـق نفـ  تلـك المبـادم فــي عهـد اتيسـاع والمسؤولين المسلمين إذا قريروا وعزموا وكانوا أصـحاب عقيـدة راسـخة لأمكـن

رقعــة الديولــة الإســلاميية وظهــور ظــروف هديــدة ومتنوِّعــة للحيــاةتم حــاي ينتفــع وــا النيــاي... فمــن الواضــك أني إقامــة العدالــة 
يضــمي الاهتماعييــة فـــي  تمــع يضــمي عشــرار أو خمــ  عشــرة ألــف نســمة فـــي المدينــة فتلــف اختلافرــا هــائلار عنهــا فـــي  تمــع 

عشــرات الملايـــين أو م ــات الملايـــين كمــا كـــان الحــار في عهـــد أمــير المـــؤمنين عليــه الســـلام. وقــد يـــلم أمــير المـــؤمنين عليـــه 
 السلام وذه المهام.

 
 عدالة الإمام علي  عليه السلام

ثلـة الأخـرى فــي نورد هنا ُـاذ  مـن أعمـار أمـير المـؤمنين عليـه السـلام تجليـت فــي كلمـات هـذا العظـيم. وهنـا  آلاف الأم
حياته. هاء النياي وأصريوا وبايعواتم لكنيه ع يوافق. وازداد إصرار جميع النيايتم مـن أكـابر وصـغار ور سـاء وصـحابة قـدماءتم 
تم لــن يكـــون غــير علــيي بــن أبـــي طالـــب عليــه الســلام ولــن يســتطيع ذلـــك ســواه. هــا وا وأخــذوا الإمـــام  فقــالوا جميعرــا: كــلاي

السلام: إذرا فلنذهب إلى المسجد. ارتقى الإمـام المنـبرتم وألقـى خطبـة أوضـك فيهـا آراءهتم فقـار:  مصريين. فقار الإمام عليه
 الأموار اليا استحوذ عليها الخواصي 



 

والوههـــاء مـــن دون وهـــه حـــقي ســـأ عيدها إلى بيـــت المـــار أينمـــا وهـــديتها. حيـــف اســـتطاع بعـــلم الأشـــخاص خـــلار تلـــك 
تاه قاد تاَزو   باه النسااءالحهم. فقار سأ عيد كلي هذه الأموار: السينوات مصادرة أموار من بيت المار لص "تم أي "لو وجد 

تــه إلى  51"لردد تااه" واشــتريتم وـا الجــواري لحـرركم "مَلااك بااه الإمااءأنيكـم هعلـتم تلــك الأمـوار مهــوررا لنسـائكمتم أو " وأعدي
 بيت المار. ليعلم النياي والأكابر أني هذه هي طريقا.

 
عارضــاتتم وكــان المستضــعفون مــن النيــاي والطيبقــة المضــط هدة فـــي المجتمــع يتمنيــون مــن الله أن ي ـتيبــع مثــل بعــد أييــام  بــدأت الم

هذا المنهيتم أميا أصحاب النيفوذ والمخاطبون الحقيقييون وذا الكلام فمن البديهيي أن يسـخطوا. فجلسـوا وعقـدوا اهتماعرـا 
بن عقبة ــ وهو نفسه اليـذي كـان وال الكوفـة في زمـن عثمـان ـــ وهـاء إلى وقالوا: ما هذا اليذي يريد عليي صنعه  قام الوليد 

"ونحان نبَايعاك الياوم علاى أن تضاع أمير المؤمنين عليه السلامتم نيابةر عنهمتم فقار له: يا علـيي! إني لبيعتنـا إييـا  شـروطراتم 
اليا حصلنا عليهـا وتـتر  لنـا مـا كسـبناه تم شرطنا هو أن لا تنار من الأموار 50عن ا ما أصبناه من المال فاي أي ام عثمان"

خلار العهد اليذي سبقك. ومن بعد الوليـد بـن عقبـةتم هـاءه طلحـة والـزبير. الوليـد بـن عقبـةتم بـالطيبعتم متلـف عـن طلحـة 
والزبير. فالوليد بن عقبة كـان فــي الحقيقـة مـن حـديثي العهـد بالإسـلامتم وكانـت عائلتـه ضـدي الإسـلام ومعارضـة للثيـورة وقـد 

 ربت الإسلام. وبعد ذلك حين ساد الإسلامتم فـي ياية عهد النبيتم دخل فـي الإسلام كغيره من بنـي أميية. حا
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ــابقين في الإســلام ومــن أعــوان الريســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم المقــريبين. هــاء طلحــة  ــا طلحــة والــزبير فكانــا مــن السي أمي
ومـن البقيـة الباقيـة لأصـحاب الريسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ـــ إلى أمـير والزبير أيضرا ــ وفيا يومذا  مـن أكـابر الإسـلام 

   "إن ك جعلت حق نا فاي القأسرم كحق  غيرنا".المؤمنين عليه السلامتم وتكيلما كلامرا فيه عتابتم منه قولهم: 
 

سـاويت فــي مـنك أمـوار بيـت "تم "وساو يت بينناا وباين مان ل يمَاثلناافقد ساويت بيننا وبين غيرنا فـي تقسيم بيت المار. 
"ماان ل يمَاثلنااا فاااي مااا أفاااء الله المــار بيننــا وبــين مــن هــم ليســوا مثلنــاتم فــأيي قســمة هــذه  لمــاذا لا ت قــرير امتيــازات معيينــة  

هـــذه خـــيرات است حصـــلت بأســـيافنا. نحـــن اليـــذين رفعنـــا الإســـلامتم نحـــن اليـــذين بـــذلنا الجهـــود  53تعاااالى بأسااايافنا ورماحناااا"
 إذا بك تساوينا بالج دد والأعاهم ومن ها وا من البلدان المفتتحة.والمساعيتم و 

 
ع ي سجيل لنا التياريخ هواب أمير المؤمنين عليه السلام للوليد بن عقبةتم لكنيه أهاب الآخرين. صعد الإمـام المنـبر وأهـاوم 

ا. قار بشأن قضيية المساواة فـي تقسيم بيت المـار: " "تم فلسـت أنـا أحكام فياه باادد بادء فاإن  ولاك أمار لامهوابرا شديدر
َّ أنا وأنتماا رساول الله صالى الله علياه وآلاه وسالم يحكام با لكمن أسي  لهذه الطريقة وهذا المـنهيتم  تم 51""بل وجد

ـا أتيبـع الفعـل اليـذي كـان يـأي بـه الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم. أريـد تكـري   ع أه  بأسلوب  هديد من عنديتم إيُ
عـد الاعتقاديـة والسيـلوكيية في المجتمـعتم في هـذا العصـر. وقـد كريسـها الإمـام علـيي عليـه السـلام وكـان يفعـل. تلك القـيم والقوا

 وقد دفع أمير المؤمنين عليه السلام ثمن ذلك أيضرا.
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فكان ثمن هذا العمل أن نشبت ثلاثة حروب. وقـف أمـير المـؤمنين عليـه السـلام. ومـن البـديهيي أنيـه كـان يـرى لنفسـه حـقي 
لافــة. ولكــن ع يكــن الأمــر علــى هــذا النيحــو بعــد رحيــل الريســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم فلــم يتحــري  علــى مــدى الخ

ئـهتم  خم  وعشرين سـنة مـن أهـل الشيـيء اليـذي كـان يعلـم أنيـه حقيـه. وإذا كـان هنـا  مـن يريـد التحـديا بـالأمرتم كـان ي هدي
. ع تصـدر عنـه ردود فعـل إزاء تلـك 55"ا صيح فاي حجراتاه"إن ك لقلق الوضين ترسل في غير سددم... د﴾ عنك نهبا 

القضــيية علــى مـــدى خمــ  وعشــرين ســـنة. لكــني أمـــير المــؤمنين عليــه الســـلام تحميــل عـــبء ثلاثــة حــروب ـــــ حــرب الجمـــلتم 
وحـرب صـفيينتم وحــرب النهـروان ـــ مقابــل قضـيية تبــدو في الظـاهر أقـل مــن تلـك القضــيية ـــ وهـي قضــية العدالـة الاهتماعييــةتم 

قضــيية إحيــاء الأصــور النبوييــةتم وإعــادة تشــييد الصيــرح الإســلامي المتــين الــذي أرســى دعائمــه الرســور صــلى الله عليــه وآلــه و 
وسلم. فكم كانت هذه القضيية مهمية بالنسبة لأمـير المـؤمنين عليـه السـلام! وهـذا هـو الإهـاز العظـيم اليـذي يـلم بـه أمـير 

"ل تمنعان كم رعايااة الحااق  لأحااد  عاان إقامااة الحااق  ار كلمــة أخـرىتم يقــور فيهــا: المـؤمنين عليــه السـلام. ولــه فـــي هـذا المجــ
ا كبــيررا وخــاض المعــار  وأهــز أعمــالار كبــيرة 55عليااه" ا فـــي ســبيل الله وبــذر ههــدر تم أي إني الإنســان إذا كــان مؤمنرــا و اهــدر

ة وضـييع حقٌـا مـن الحقـوقتم فـلا ينبغـي فستكون مراعاة حقيه واهبة. وأميا إذا تعديى هـذا الشيـخص حـدوده فــي حالـة  خاصيـ
التيغاضـي عـن خط ـه هـذا  جيـة أعمالـه الحسـنة السيـابقةتم إذرا لا بـدي مـن التمييـز بـين الأمـور. فـإذا كـان الإنسـان صــالحرا وذا 

 ن إذا قدر  كبير  وسابقة محمودة وههود  بذلها للإسلام والبلاد فهذا هييد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي أن ت قديرتم ولك
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تعديى وتجاوزتم فإني مراعاة ذلك الحقي ينبغي أن لا تؤديي إلى غلمي الطيرف عن المخالفة اليا ارتكبهـا. هـذا هـو منطـق أمـير 
 المؤمنين.

 
احيــهتم وصــاحب أفضــل القصــائد فـــي  كــان هنــا  شــاعرض ا ــه النيجاشــييتم هــو مــن شــعراء أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ومدي

اخلين فــــي حزبــهتم وأفعالـــه حــرب صــفيين في تحـــريلم النيــ اي ضـــدي معاويــةتم ومـــن محــبي أمـــير المــؤمنين عليـــه الســلام وأحـــد الــدي
مشهورة بالإخلاص والولاية والسيوابقتم وكان قد شرب الخمر فـي يار شهر رمضان. حين علـم أمـير المـؤمنين عليـه السـلام 

م أمـير المـؤمنين عليـه السـلام عليـه حـدي الخمـر أمـام أعـين بالأمر قار إني حدي الخمر معروفتم آتو  به لإقامة الحدي عليـه. أقـا
النيـايتم ثمــانين سـوطرا. فجــاءت عائلتـه وقبيلتــه إلى أمـير المــؤمنين عليـه الســلام وقـالوا: يــا أمـير المــؤمنينتم أرقـت مــاء وهوهنــا. 

 راتم إنيـه مسـلم ارتكـب لقد كـان هـذا مـن أصـحابك وأصـدقائك ـ وبتعبيرنـا المعاصـر ـ كـان مـن تييـار . فقـار أنـا ع أفعـل شـي
. بـــالطبعتم النيجاشـــييتم وبعــد أن ه لـــد مـــن قِبـَـل علـــيي عليـــه  مخالفــةتم فوهـــب عليــه حـــدي مـــن حــدود اللهتم فأقمـــت ذلـــك الحــدي
السـلامتم قـار: طالمــا كـان الأمـر كــذلكتم فسـأذهب إلى معاويـة وأنظــم أشـعاري بـه. فقــام وفـارق أمـير المــؤمنين عليـه الســلام 

م يقل أمير المؤمنين عليه السلام إني النجاشيي قد تركنـا وهـذه خسـارة مؤسـفةتم فلنحـاور إبقـاءه والتحق بمعسكر معاوية. فل
تم إنْ ذهبتم فليذهب! بالطبعتم مـن الأفضـل كـان أن يبقـى. هـذا هـو منطـق أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ومنهجـه.  هناتم كلاي

لمين انتهااك حرمااة ماان حَاارأم الله فأقمنااا "فهاال هااو إل  رجاالَ ماان المسااقــار الإمــام عليــه الســلام لأصــحاب النجاشــي: 
اا كان كف ارته"  أقمنا عليه الحدي فسقط عنه ذنبه. .12عليه حد 
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وكان هنا  رهلض من قبيلة بنـي أسد ـ كان من أقارب أمير المؤمنين عليه السـلام ـــ وهـب عليـه حـد  مـن الحـدود. فقـار نفـرض 
ة ذلـــك الشـــخص: لنـــذهب إلى أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام ون عـــا  مـــن محـــبي أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام ومـــن رهـــار قبيلـــ

عليـه السـلام ليكـون واسـطتهم لـدى أبيـهتم فقـار الإمـام  55المشكلة بنحو  من الأنحاء. فجا وا أويلار إلى الإمام الحسن المجتـ 
ؤمنين عليـه السـلام وقـالوا: هــذه الحسـن: لا ضـرورة لمجي ـيتم اذهبـوا أنـتمتم فوالــدي أمـير المـؤمنين يعـرفكم. فجـا وا إلى أمــير المـ

هــي حالنــا فســاعدنا. فقــار الإمــام عليــه الســلام فـــي معــرض إهــابتهم لا مــانع لــديي فـــي أيي أمــر أكــون فيــه حــراٌ مختــارراتم 
وسأفعله لكمتم ففرح هؤلاء وخرهواتم وفـي الطيريق صادفوا الإمام الحسن عليه السلام فسألهم: ماذا فعلتم  قـالوا لـه: انتهـى 

علـى خـير  والحمـد للهتم وقـد وعـدنا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام. فسـألهم: مـاذا قـار لكـم أمـير المـؤمنين  قـالوا: قـار لنــا  الأمـر
أفعل لكم ما أكون حراٌ فيه ويعود أمره إلـيي. فتبسيم الإمـام الحسـن عليـه السـلام وقـار: إذرا اذهبـوا وافعلـوا كـلي مـا يجـب أن 

عليه! وأقام أمير المؤمنين عليه السلام الحدي عليه بعد ذلك. فجا وا وقـالوا: يـا أمـير المـؤمنينتم  تقوموا به فـي حار إقامة الحدي 
عَ أقمـت الحــدي علـى هــذا الرهــل  فقـار: لــي  الحــدي ويـا أملــك أمــره وحرييـة التصــريف فيــه. الحـدي حكــمض إلهــيي. قلـت  لكــم مــا 

بنو أسد من أصدقاء أمير المؤمنين عليـه السـلام والمخلصـين لـه. . والحدي لي  فـي يدي. هذاتم و 52أكون حراٌ فيه أفعله لكم
 هكذا كانت 
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 حياة أمير المؤمنين عليه السلام.
 

هنــا  روايــات كثــيرة عــن قضــائه وثيابــه ومعيشــته وأولاده. يقــور الــرياوي: ذهبــت فشــاهدت الإمــام الحســن والإمــام الحســين 
خبـزرا وخـلٌا وبعـلم الخضـار. فقلـت  لهمـا يـا سـييداي أنتمـا أمـيرانتم  عليهما السلام هالسين يأكلان الطيعامتم طعامهما كان

في الرحبـة ـــ بقـرب الكوفـة "وفي الرحبة ما فيها"م أنتما العائلة الحاكمةتم ابنا أمير المؤمنين وفي السيوق كلي هذه المأكولات 
"ماا أغفلاك عان كمـا  فالتفتـا إليـه وقـالا: ــ ي باع كلي شيء والنياي تشتريتم وأنتما ابنا الأمير عليه السـلامتم أهـذا هـو طعام

 تم أنت غافل عن أمير المؤمنينتم اذهب وانظر إلى حياته! كان الإمام هكذا حاي مع عائلته.72أمير المؤمنين"
 

لقد  عتم بقصيـة زينـب الكـبرى والاسـتعارة مـن أبــي رافـعتم وكـذلك قصيـة عقيـل اليـذي هـاء إلى الإمـام وطلـب: "صـاع مـن 
"تم أي أراد  من القمك مقدارار أكثر من حصيته. فأخذ الإمام تلك الحديـدة ااميـاة وقريوـا منـه ـــ بـالطيبع ع يضـعها عليـه ـــ ب ـري

وهديده وع يقبل طلبه. هاءه عبد الله بن هعفر ــ ابن أخيـه وصـهرهتم زو  السـييدة زينـب ـــ وقـار: يـا أمـير المـؤمنين لـي  فــي 
زل. فسـاعد  بـبعلم شــيءتم فلـم يوافـق الإمــام عليـه السـلام وقــار: إلاي إذا يـدي شـيءتم وأنـا مضــطري لبيـع بعـلم أدوات منــ

 قلت لـي اذهب يا عمي واسرق واعطا من مار النياي.
 

متطوير  وكبـير  ومتحضيـر  وثـرييتم فــي زمانـه علـى أسـاي مـا كـان  لقد حديد أمير المؤمنين عليه السلام معيار الحكم فـي  تمع  
 ليه وآله وسلم. كلي فـي زمن الرسور صلى الله ع
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شــيء كـــان قــد تطـــوير. أراد أمــير المـــؤمنين عليــه السلامبســـلوكه إثبــات أنيـــه بالإمكــان إحيـــاء تلــك المبـــادم حــاي في أحلـــك 
الظــروف. هــذا هــو العمــل العظــيم اليــذي قــام بــه أمــير المــؤمنين عليــه الســلام. فمبــدأ الإرــانتم والعدالــةتم والجهــادتم وصــناعة 

فحيـاة أمـير المـؤمنين عليـه السـلام زاخـرة بأحـداا وأمـور أنـتم أيهيـا النيـاي وعلـى  -فـوءة اللائقـة المؤمنـة النيـايتم والإدارة الك
كليهــا   -مــدى ســنوات تســمعون وقــد  عــتم مــن كــلي قســم  منهــا علــى شــكل قصــص وروايــات وأحاديــف لــه عليــه الســلام 

اد أن ي ـبرهن للعـاعَ أني هـذه المبـادم الإسـلاميية وكنـة دلائل على هذه الحقيقةتم وخلاصتها أني أمير المؤمنين عليه السـلام أر 
التيطبيق في كلي الظروف. وهذا هو الواقع. ليست المبادم الإسلاميية في شكل ثيـاب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام  يـف إذا  

التوحيـدتم وإنصـاف النيـايتم كان يرتدي م زررا أو قميصرا علينا اليوم ارتداء نف  الملاب . المبادم الإسلاميية هي العدالـةتم و 
واحترام حقوقهمتم ومتابعة شـؤون الضـعفاءتم والوقـوف بوهـه الجبهـات المعاديـة للإسـلام والـدينتم والإصـرار علـى ركـائز الحـقي 

فاع عن الحقي والحقيقة. هذه مفاهيم وكنة التطبيق فـي جميع العصور.  والإسلام والدي
 

نينـا نـأي بـه مـن مكـان  رفيـعتم فمـن ذا اليـذي بوسـعه حـاي أن يتصـوير التشـبيه بالطبعتم نحن عندما نذكر هـذا الكـلام اليـومتم فإ
تم لا أحــد ركنــه التشــبيه بــأمير المــؤمنين عليــه الســلام. الإمــام الســجياد عليــه الســلام وهــو  بــأمير المــؤمنين عليــه الســلام  كــلاي

بـادة قـار أيـن عبادتنـا مـن عبـادة علـيي عليـه حفيد أمير المؤمنين عليه السلام وله مقام العصـمةتم حـين قيـل لـه إنيـك كثـير الع
الســـلام   أي إني الإمـــام العابـــد الســـجياد يقـــور لـــي  بالإمكـــان مقـــارنا بعلـــيي عليـــه الســـلام. وبـــين الإمـــام الســـجياد عليـــه 

 السلام وخيرة الع بياد والزهياد في زماننا آلاف الفراسخ. أشار 



 

ـــة ــــاه الحركـــة وحــــديد المـــلا تم فلنصــــل أينمـــا اســــتطعنا الوصـــور. النيظــــام  أمـــير المـــؤمنين عليــــه الســـلام إلى النيمــــوذ  والقمي واتجي
ارســــه القـــويي ضــــدي  الإســـلاميي نظـــام العــــدر والإنصـــاف وخدمــــة النيـــاي واحـــترام حقــــوق الإنســـان و اوــــة الظيلـــم اليـــذي ر 

لات دائمرـا ومـا تـزار ت عـا  الضعيف. هذه هي مشكلات البشريية المهمية على امتداد التاريخ. ابت ليـت البشـريية وـذه المشـك
من هذا البلاء. لاحظوا اليوم كيف يديعي العتاة والأقوياء فـي العاع أني العاع كليه لهم. ت عا  الشيعوب الصيـفعات وضـنك 
العــي  بســبب هــذا التعسيــف. إني منطــق الإســلام ومنطــق أمــير المــؤمنين عليــه الســلام ومنطــق الحكومــة العلوييــة  اوــة هــذه 

 ءتم سواء داخل المجتمع إذا أراد قوي  ابتلاع ضعيفتم أم على المستوى العالميي والدولي.الأشيا
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 القدرة والمظلومي ة والنصر
ــا مــع بعضــها الــبعلم في  لقــد التأمــت في شخصــيية وحيــاة وشــهادة هــذا الريهــل الفــذي ثلاثــة عناصــر تبــدو غــير منســجمة تمامر

 ة عبارة عن: القويةتم والمظلوميةتم والانتصار.الظاهرتم وتلك العناصر الثلاث
 

فقويته تكمن في إرادته الصيلبة وعزمه الراسختم وفي تسـيير دفيـة الشيـؤون العسـكريية في أعقـد المواقـفتم وفي هدايـة العقـور نحـو 
ــد أ ـى المفـاهيم الإســلاميية والإنسـانييةتم وتربيـة وإعــداد شخصـييات كــبرى مـن قبيـل مالــك الأشـتر وعميـار وابــن  عبـاي ومحمي

بــن أبي بكــر وغــيرهمتم وشــقي مســار وييــز في تــاريخ الإنســانيية. ويتمثيــل مظهــر قويتــه في اقتــداره المنطقــيي واقتــداره في ميــادين 
الفكــر والسياســـةتم وفي اقتـــدار حكومتــه وشـــدية ســـاعده. لـــي  ثميــة ضـــعف في شخصـــيية أمــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام في أيي 

الوقـــت ذاتـــه مـــن أبـــرز الشيخصـــييات المظلومـــة في التيـــاريخ. وقـــد كانـــت مظلومييتـــه في كـــلي  هانـــب مـــن هوانبهـــا. وي عتـــبر في
هوانب حياتهتم لقـد ظ لـم في أييـام شـبابهتم حيـف تعـريض للظيلـم حينـذا  مـن بعـد وفـاة الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم 

 شهاده ي سبي على المنابر وظ لِم في سنوات كهولته وفي عهد خلافته واست شهد مظلومراتم وظلي من بعد است



 

 على مدى سنوات طوارتم وت نسب إليه شاي الأكاذيب.
 

". ولا توهــد في اللغــة الفارســية كلمــة معادلــة الله ثااارلــدينا في جميــع الآثــار الإســلاميية شخصــييتان أ طلقــت عليهمــا صــفة "
ـــا فأســـرتهالثاااأرتمامرــا لكلمـــة " هــي ولي دمـــهتم وهـــذا مـــا ي ســـميى بالثـــأرتم  " كمـــا في اللغـــة العربيـــةتم فعنــدما ي قتـــل شـــخص ظلمر

ــا مــا ي سـميى بـــ " " فهــو تعبــيرض قاصـر ونــاقص لكلمــة الثـأر ولا يوصــل المعــنى المطلــوب. الله دمولأسـرته حــقي المطالبــة بثـأره. أمي
ميي ا ــــا فالثيــــأر معنــــاه حــــقي المطالبــــة بالــــديم. فــــإذا كــــان لأســــرة  مــــا ثــــأرتم فلهــــا حــــقي المطالبــــة بــــه. وورد في التيــــاريخ الإســــلا

شخصييتينتم ولي دمهما اللهتم فهو اليذي يطلب بثأرفياتم أحدفيا الإمام الحسين عليه السلامتم والآخر هـو أبـوه أمـير المـؤمنين 
 تم أي أني المطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضرا.71""يا ثار الله وابن ثارهعليه السلام: 

 
يــه الســلام فهــو النيصــرتم حيــف تغليــب في حياتــه علــى جميــع التيجــارب أميـا العنصــر الثالــف اليــذي طبــع حيــاة الإمــام علــيي عل

ـا  ه أعـدا ه أن تنـار منـه وإيُ العصيبة اليا ف رضت عليهتم وع تستطع جميع الجبهاتتم اليا سنذكرها لاحقَـاتم واليـا فتحهـا ضـدي
آخـر أكثـر ويـا كانـت عليـه في  ه زمِت كليها أمامه. ومـن بعـد استشـهاده أخـذت حقيقتـه الناصـعة تتجليـى وتتفـتيك يومرـا بعـد

ـا العـاع كليـهتم هنـا  أنـاي كثـيرون لا يؤمنـون حـاي بالإسـلامتم  أييام حياته. ففي عاع اليومتم لي  العاع الإسلاميي وحده وإيُ
م يؤمنون بعليي بن أبي طالب عليه السلام كشخصيية تارميية لامعة. وهذا هو هلاء ذلك الجوهر   إلا أيي
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الله ي كاف ــه علـى مـا لحــق بـه مــن ظلـم. فـلا بــدي أني يكـون لتلــك المظلومييـة ولـذلك الكبــت والضيـغط والتعتــيم  الوهيـا تم وكـأني 
ولتلك الحقيقة السياطعة مع تلك التيهم العجيبةتم الا واههها بالصيبرتم ثواب عند الله. وثواوا هـو أنيـك لا تجـد علـى مـدى 

نالــت القبــور بكـلي هــذا الإجمـاع. ولعــلي أفضــل الكتـب اليــا س ــطيرت  التـاريخ شخصــييةتم علـى هــذه الدرهــة مـن التــأليق وقـد
حــاي اليــوم  ــقي أمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم وأكثرهــا ولهرــا وحبٌــاتم هــي تلــك اليــا كتبهــا أشــخاص غــير مســلمين. وفي ذهــا 

لثنـاء حقٌـا. وكـان هـذا الحـبي قـد نشـأ أ اء ثلاثة كتياب مسيحييين كتبوا بوَله  حور أمير المؤمنين عليه السلام كتبرا هديرة با
منــذ اليــوم الأويرتم أي مــن بعــد استشــهادهتم حيــف تكالــب الجميــع علــى الإســاءة إليــه والانتقــاص منــه ـ مــن الطيغمــة اليــا  
كانت تحكم الشام ومن كان يدور في فلكهاتم ووين امتا غيظرا من سيف أمير المؤمنين ومن عدلـه ـ فكانـت هـذه القضـيية 

ا علــى ذلــك: انــتقص ابــن عبــد الله بــن عــروة بــن الــزبير مــن أمــير  واضــحة منــذ ذلــك الوقــت. وأنــا أذكــر هــا هنــا مثــالار واحــدر
ا مــنهم  م ذات يـومتم أمـام أبيــه عبـد الله بـن عــروة بـن الـزبير. وكــان آر الـزبير كليهـم ضــدي علـييتم إلا واحـدر المـؤمنين عليـه الســلاي

كرررـاتم وهـو اليـذي دخـل لاحقرـا في صـراع  مـع المختـار الثقفـيي في الكوفـةتم وهو مصعب بن الزبير اليذي كـان رهـلار شـجاعرا و 
ومـن بعـده مـع عبــد الملـك بـن مــروانتم وهـو زو  سـكينةتم أي إنيـه أوير صــهر للإمـام الحسـين عليــه السـلامتم فكـان آر الــزبير  

لإنسان من خـلار دراسـته للتـاريخ. كليهم خصومرا لأمير المؤمنين عليه السلام أبرا عن هديتم باستثنائه هو. وهذا ما يدركه ا
ــة  وبعــدما  ــع عبــد الله ذلــك الانتقــاص علــى لســان ابنــه قــار جملــة ليســت حياديــة كثــيرراتم إلا أييــا تنطــوي علــى نقطــة مهمي

 وهي:



 

ين شاايئاا فاسااتطاعت الاادنيا هدمااه" ينم ول بنااى الااد  ــم والله يااا بنَااي م مااا بنااى الن اااس شاايئاا قااط  إل  هدمااه الااد  ". أي إيي
ين والإرـانتم  "ألام تارأ إلاى علاي  كياف تَظهار  اولون عبثرا هدم اسم أمير المؤمنين عليه السلام القائم ا ه على أساي الدي

بنااو مااروان ماان عيبااه ووم ااهّ والله لكااأن هم يأخاا ون بناصاايته رفعاااا إلااى الس ااماء. وأمااا تاارى مااا يناادبون بااه موتاااهم ماان 
. لعـلي هـذه الكلمـة قيلـت بعـد نحـو ثلاثـين سـنة مـن شـهادة 70"ن باه عان الجيافالت أبين والمديحّ والله لكأن ما يكشافو 

أمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم أي إنيــه عليــه الســلام وعلــى الــرغم مــن فداحــة الظيلــم اليــذي نــزر بــهتم أضــحى هــو المنتصــر في 
 حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإنسانيية.

 
 نب مظلومييته اليا انتهت إلى هذا الحار في ما يلي:وركن تلخيص قضية قوية أمير المؤمنين إلى ها

 القاسطون
لقـــد اصــــطفيت ضـــدي علــــيي عليـــه الســــلام في أييـــام حكومتــــه اليـــا اســــتمريت أقـــلي مــــن خمـــ  ســــنواتتم ثلاثـــة تيــــارات هــــي: 

ــــيعة أنيــــه قــــار:  الناااااكثين "أمَاااارّ أن أقَاتاااال القاســــطونتم والنــــاكثونتم والمــــارقونتم إذ ينقــــل عنــــه عليــــه الســــلام الســــنية والشي
. وهذه التسمية هو اليذي أطلقهـا علـى تلـك الف ـات الـثلااتم فالقاسـطون بمعـنى الظيـالمينتم لأنيـه 73والقاسطين والمارقين"

عندما يأي الفعل قسط  ريدرا: قَسَطَ يقسِطتم بمعـنى هـار يجـورتم وظلـم يظلـم. وحينمـا يـأي علـى صـيغة الثيلاثـيي المزيـد علـى 
 اه العدروزن أفعل: أقسط ي قسطتم فمعن
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والإنصاف. وعلى هذاتم إذا استعم لت كلمة القسط على وزن إفعارتم تعا العدرتم وإذا هاءت على صـيغة قَسَـطَ يقسِـط 
فهــي علــى عكــ  ذلــكتم أي بمعــنى الظيلــم والجــور. فهــو عليــه الســلام  يــاهم الظيــالمين. ولكــن مــن هــم أول ــك القاســطون  

ــــدِ كــــلي القاســــطون ف ــــة دخلــــت الإســــلام ظاهريـٌـــا لمصــــالح ــــا. وع تج  ها الخاصيــــة وع تكــــن تعــــترف بالحكومــــة العلوييــــة أساسر
الأساليبتم اليا انتهجها معها أمير المؤمنين عليه السلامتم نفعرا. والتفيت تلك الف ة حور محور بـا أمييـة اليـذي كـان معاويـة 

يّ يـأي مـن بعـده مـروا ن بـن الحكـم والوليـد بـن عقبـة. شـكيل هـذا بن أبي سـفيان ـــ وال الشـام آنـذا  ـــ أبـرز شخصـيية فيـهتم 
ااور هبهة رفضت التيفاهم والاتيفاق مع أمير المؤمنين عليه السلام. ومـع أني المغـيرة بـن شـعبة وعبـد الله بـن عبيـاي وغيرفيـا 

 علـيهم أشاروا على أمـير المـؤمنين عليـه السـلام منـذ أوير حكومتـه بالإبقـاء علـيهم في مناصـبهم لـبعلم الوقـتتم غـير أنيـه أي
ــاذ الموقــف السياســيي المناســب. ولكــنيهم هــم اليــذين كــانوا في غفلــة  كمــا  ســن افي ذلــكتم فــذهبت وــم الأوهــام إلى أنيــه ع   
برهنــت عليــه الأحـــداا اللاحقــةتم فمعاويــة ع يكـــن يــأتلف مــع أمـــير المــؤمين عليــه الســـلام رغــم كــلي مـــا كــان يفعلــه عليـــه 

ساليب اليا اتيبعها عليه السلام لأهل هذه الغاية. وع يكـن ذلـك الـنيهي ويـا ترتضـيه السلامتم وع يكن يقبل به رغم كلي الأ
 حكومة كالحكومة العلوييةتم على الرغم من تحميل السيابقين لبعلم هؤلاء.

 
كــان هنــا  أقــلي مــن ثلاثــين ســنة مــا بــين إســلام معاويــة وهبوبــه ااربــة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام. فكــان هــو وأذنابــه قــد 

 حكموا الشيام لسنوات  طوار وبسطوا نفوذهم فيها وأسيسوا لهم قاعدة واسعة هنا . وع تكن الأحوار



 

آنــذا  كمــا كانــت عليــه في الأييــام الأولى اليــا كــان بالإمكــان أن ي قــار لهــم فيهــا ـ إذا مــا أظهــروا الخــلاف ـ إنيكــم دخلــتم 
تـوا لهــم قـدمرا عنــد ذا . إذرا كـان هــذا التييـار يــرفلم الحكومـة العلوييــة الإسـلام تــوٌاتم ولا  ـقي لكــم الخـلاف. فهــم كـانوا قــد ثبي 

تم ويرنــو إلى ُــط  آخــر مــن الحكــم يكــون زمامــه بيـدهتم وهــو مــا ثبــت عــنهم فيمــا بعــد وذاق العــاع الإســلاميي  جملـةر وتفصــيلار
ي ظهــر الــودي واابيــة لــبعلم  مــرارة حكمهــم. فهــذا معاويــة نفســهتم اليــذي كــان في عهــد صــراعه مــع أمــير المــؤمنين عليــه الســلام

الصيحابةتم قد أبدت حكومته فيما بعد أسلوبرا في غاية العنف والشدية حاي انتهى وا الحار إلى عهـد يزيـد وواقعـة كـربلاءتم 
ومن بعده إلى زمن مروان وعبد الملك والحجيا  بن يوسف الثقفيي ويوسف بن عمر الثقفـيي اليـذين ي عـديون مـن جملـة نتـائي 

كومة وثمارها. ومعنى هذا أني الحكومـات اليـا يهتـزي التيـاريخ لـذكر هرائمهـا ـ كحكومـة الحجيـا  علـى سـبيل المثـار ـ  تلك الح
كــان معاويـــة هـــو اليـــذي أرســـى أسســـها وحاربـــه أمـــير المـــؤمنين عليــه الســـلام مـــن أهلهـــا. فقـــد كانـــت غـــايتهم معروفـــة منـــذ 

ـم كـانوا يبتغـون حكومـة دنيوييـة محضـة تـدور في فلـك ذواتهـم ومصـالحهم الذاتيـةتم وهـي المظـاهر اليـا شــاهدها  البدايـةتم إذ إيي
 الجميع في حكومة با أميية.

 
ولا نودي الدخور هنا في أيي  ف عقائديي أو كلامـيي. والأمـور اليـا نعرضـها هـي مـن صـلب التـاريختم ولـي  تـاريخ الشيـيعة 

ا تاريخ ابن الأثـير وابـن قتيبـة ومـا شـابه ذلـك.  وهـي نصـوص مدوينـة ومحفوظـةتم وتـدخل في عـداد الحقـائق المسـليم طبعراتم وإيُ
 وا ولي  في إطار الاختلافات الفكريية بين الشييعة والسنية.



 

 الن اكثون
الجبهــة الثيانيــة اليــا حاربــت أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــي هبهــة النــاكثين. والناكــف هــو النــاقلمتم والمــراد بــه هنــا نــاقلم 

ـا نقضـت البيعـة فيمـا بعـد ونكثتهـا. وكـان أفـراد هـذه البيعة. وهذه الف ة با يعت أمير المؤمنين عليه السـلام في البدايـة إلا أيي
الف ـة ـ علــى العكــ  مــن الف ـة الأولى ـ مســلمين ملتــزمينتم وفي الخنــدق المـوال. إلا أني ولاءهــم واعــترافهم  كومــة علــيي بــن 

بولة فيها والتيشاور معهم ومنحهم المناصب والمسـؤولييات الحكومييـة أبي طالب عليه السلام كان منوطرا بإعطائهم حصية مق
كــن ملاحظــة مــدى ضــخامة الثــروات اليــا  ــؤار عــن مصــادرها. ور  مــع عــدم التعــريض لمــا في أيــديهم مــن ثــروات وعــدم السي

بشـرط عـدم المسـاي خليفها أمثار هؤلاء بعد موتهم. إذراتم كانت هذه الف ة ترتضي حكم أمير المؤمنين عليـه السـلام ولكـن 
ــبب  بمثـل هــذه الأمــورتم وأن لا ي قـار لأحــدهم مــن أيـن لــك هــذه الثيــروة  وكيـف حصــلت عليهــا  ومـا إلى ذلــك. ولهــذا السي
ـــا آخــر ع ي بـــايعتم فســـعد بــن أبي وقيـــاص ع ي بـــايع منــذ البدايـــةتم إلاي أني طلحـــة  بــايع أكثـــرهم منـــذ البدايــةتم في حـــين أني بعضر

ـم أدركـوا بعـد مضـيي ثلاثـة أو والزبير وأكابر الصيحابة و  غيرهم بـايعوا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وأسـلموا لـه القيـادةتم بيـد أيي
أربعــة أشــهر عــدم إمكانييــة الانســجام مــع هــذه الحكومــة اليــا لا ت فــريق في تعاملهــا بــين القريــب والبعيــدتم ولا تــرى لــذاتها ولا 

ــابقين في الإســلام لأفــراد أ ســرها أيي امتيــازتم ولا تقــري بــأيي امتيــاز ل وإن كــان أمــير المــؤمنين عليــه الســلام نفســه أويلهــم  -لسي
ا في تطبيــق الأحكــام الإلهييــة. ولهــذه الأســباب هنيــدوا أنفســهم لمعارضــة هــذه الحكومــة وتســبيبوا في  ــابي أحــدر إســلامرا ـ ولا تح 

 وقوع معركة الجمل اليا كانت فتنة حقٌاتم وق تل 



 

مــن المســلمينتم وانتهــت المعركــة بانتصــار أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وإعــادة الأمــور إلى نصــاوا. في هــذه المعركــة عــددض كبــيرض 
 وهذه هي الجبهة الثانية اليا شغلت أمير المؤمنين عليه السلام ردحرا من الزمن.

 
 المارقون

ـــم  يــ وا بالمـــارقين لخــروههم مـــن الـــدين  أمــا الجبهـــة الثالثــة فكانـــت هبهــة المـــارقينتم والمـــارق بمعــنى الخـــار  والهــارب. وقيـــل إيي
كخـرو  السيـهم مـن القـوي. وكانـت هـذه الف ـة متمسيـكة بظــواهر الـدينتم وي كثـرون مـن التـبجيك باسـم الـدين. وهـؤلاء هــم 
ين عـن  الخوار  اليذين وضعوا أسسهم الفكريية على أساي فهـم مغلـوط للـدين ـــ وهـي ظـاهرة خطـيرة طبعرـا ـــ وع يأخـذوا الـدي

را بالكتاب. أميا تكتيلهم أو ما ي سميى بالاصـطلاح المعاصـر  عليي بن أبي
طالب عليه السلام اليذي كان مفسيررا للقرآن وعالم

ييـــز تحااز بهم" ــمة البــارزة اليــا كانــت تم  ـــه مــن مكــان  آخــر. والسي " فكــان يســتلزم سياســة معيينــةتم وكانــت هــذه السيياســة توهي
ة حـــاي ي ســارع أحــدهم إلى الإتيـــان بآيــة مـــن القــرآنتم وكـــانوا كثــيررا مـــا أعضــاء هــذه الف ـــة هــي أنيـــك لا تكــاد تـــتلفيمح بكلمــ

يقـر ون أثنـاء صـلاةِ جماعـةِ أمـير المـؤمنين عليـه السـلام آيـات معريضـين بـهتم أو يقومـون عنـد منـبره ويقـر ون آيـة فيهـا تعــريلم 
أتباع حكومة الله! هـذه الف ـةتم اليـا  "تم بمعنى أنينا لا نعترف  كومتكتم ونحن ل حكم إل  للهيقصدونه واتم وكان شعارهم "

ـــا لآراء وتوهيهـــات كبـــار القاســـطين  اههـــا السياســـيي يجـــري وفقر ـــاكلةتم كـــان تنظيمهـــا واتجي كـــان ظـــاهر أمرهـــا علـــى هـــذه الشي
 والشيخصييات البارزة في حكومة الشيام ـ أي عمرو بن العاص ومعاوية ـ إذ كانت لهذه



 

ن قي تم كما يشير الكثـير مـن القـرائن. كـان رهـلار غـير نزيـه. واتيبعـت هـذه الف ة علاقات بأول ك الأشخاصتم فالأشعف ب
الف ة طائفة كبيرة من البسطاء فكرياٌ. إذراتم الف ة الثالثة اليا هاوـت أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ـ وانتصـر عليهـا طبعرـا ـ هـي 

ـــه لهـــا ضـــربة قاصـــمة في معركـــة النيهـــروان. ولكـــن كـــان لهـــم وهـــود في المجتمـــعتم وفي ختـــام المطـــاف كـــان  ف ــة المـــارقين اليـــا وهي
 استشهاده على أيديهم.

 
ـــك يتيصـــف  ـــك الجامـــدتم ولكـــن المتنسي ينبغـــي أن لا ي شـــتبه في فهـــم الخـــوار تم فهنالـــك مـــن يصـــف الخـــوار  بـــالتحجير والتنسي

تمــريدة ت ثــير الأزمــاتتم بالعزلــة والانطــواء علــى صــلاته ودعائــهتم وهــذا المعــنى لا يصــدق علــى الخــوار تم لأني الخــوار  عناصــر م
ولها وهود فاعل في السياحةتم وتشني حربرا ضدي عليي عليه السلامتم ولكن أسـاي عملهـا خـاط تم وحروـا خاط ـةتم وأسـاليبها 

 مرفوضةتم وغايتها باطلة. هذه هي الف ات الثيلاا اليا هاوت أمير المؤمنين.
 

 علي عليه السلامالفرق بين حكومة النبي  صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة 
الفارق الأساي بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومتهتم وبين رسور الله صلى الله عليه وآله وسـلم في أييـام حياتـه 
ــا  ــاتم خنــدق الإرــان وخنــدق الكفــرتم أمي وعهــد حكومتــه هــو أني الخنــادق في عهــد الرســور كانــت مشخيصــة ومشخيصــة تمامر

ـذير مــنهم وت قــويي صــفوف المـؤمنين في مــواههتهم وت ضــعف مــن المنـافقون فكثــيررا مــا كانــت ا لآيـات القرآنيــة ت شــير إلــيهم وتح 
شوكتهمتم أي إني كلي شيء كان في النيظام الإسلاميي في عهد الرسور واضحرا تمام الوضـوحتم وكانـت الصـفوف مفـروزة فـرزرا 

 هليٌاتم فطائفة كانت على الجاهليية



 

لــى الإرــان والإســلام والتوحيــدتم ومــن الطيبيعــيي أني كــلي واحــدة مــن هــاتين الطــائفتين  والكفــر والطــاغوتتم وأخــرى كانــت ع
كانـت تضــمي صــنوفرا شــاي مــن النيــايتم لكــن الصــفوف كانـت مشخيصــة وواضــحة كــلي الوضــوح. أميــا في عهــد أمــير المــؤمنين 

ــبب اليــ ذي هعــل للف ــة الثانيــة ــــ أي عليــه الســلام فكانــت المشــكلة الكبــيرة في تــداخل الصــفوف والخنــادقتم وهــذا هــو السي
النيـاكثين ـــ وضـعرا مقبــولار ومـبريررا. وكـان كـلي مســلم يـترديد كثـيررا في محاربــة شخصـييات مـن أمثـار طلحــة أو الـزبيرتم فـالزبير هــو 
ــقيقة دفاعرــا عــن أ ــة الريســور وكــان مــن الشخصــييات البــارزة والمقريبــة إليــهتم حــاي أنيــه كــان ويــن اعترضــوا علــى السي مــير ابــن عمي

المؤمنينعليه السلام بعد عهد الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم ولكـن الأمـور كواتيمهـا. نسـأر الله أن يجعـل عاقبتنـا إلى 
تم فمـــا بالـــك  نيا ومظـــاهر الحيـــاة في بعـــلم النيــاي إلى درهـــة تجعـــل المـــرء يشـــكي حـــاي في الخـــواصي خــير. فقـــد يـــؤثير حـــبي الـــدي

 لظروف آنذا  عصيبة حقٌا.بالعوام. وعلى كلي الأحوارتم كانت ا
 

ولا بـــدي أني النيـــاي اليـــذين صـــمدوا مـــع أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام وحـــاربوا إلى هانبـــه كـــانوا علـــى قـــدر  كبـــير مـــن البصـــيرة. 
. فـلا بـدي مـن تـوفير 71"ل يحمال ها ا العلام إل  أهال البصار والص ابروالشاهد على هذا قور أمير المؤمنين عليه السـلام: "

لديرهــة الأولى. وي ســتدير مــن هــذه التيــداخلات علــى طبيعــة المشــاكل اليــا واههــت أمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم البصــيرة با
 وعلى الأساليب الملتوية اليا اتيبعها النياي اليذين حاربوه. ففي صدر 
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بصـراحةتم سـواء عنـدما   الإسلامتم كان هنا  أفكار خاط ـة كثـيرة ت طـرح في السيـاحةتم ولكـن كانـت تنـزر آيـة قرآنيـة وتفنيـدها
ــة أم في المدينــةتم فســورة البقــرة  وهــي ســورة مدنيــةتم عنــدما ينظــر المــرء فيهــا يراهــا  -علــى ســبيل المثــار  -كــان النــبي في مكي

ــا تناولــت  يات والاشــتباكات بــين الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلم والمنــافقين واليهــودتم حــاي أيي حافلــة بصــور مــن التحــدي
ة واستعرضت الأساليب اليا كـان يتيبعهـا يهـود المدينـة في إيـذاء الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم نفسـيٌاتم التفاصيل الجزئيي 

ومـا شـابه ذلـك. وهـاءت أيضرـا سـورة الأعـرافتم وهـي سـورة مكييـةتم زاخـرة بمحاربـة الخ رافـات  75﴾لأ تاأقَولَوار رأاعدنأااومنها  
ــريي فصــلض منهــا للحــديف عــن تحــر  وتحليــل أنــو  اع اللحــومتم في مقابــل التيحليــل والتيحــر  الزائــف اليــذي اصــطنعه النيــاي وك 

ااا وأمأااا بأطأاانأ لأنفسـهم يومــذا :   اارأ مدنارهأ أَ مأااا ظأهأ اار مأ رأبِّاايأ الرفأااوأاحد ااا حأ قاَالر إدن مأ
. هــذه هــي ااريمــات الحقيقيــة وليســت 75

ــائبة ومــ ا شــاكل ذلــك. وكــان القــرآن  ــارب هــذه الأفكــار تلــك اليــا اصــطنعتموها أنــتم لأنفســكم مــن أمثــار البحــيرة والسي
صـراحةر. أميـا في عهـد أمـير المـؤمنين عليــه السـلامتم فقـد كـان أعـدا ه يسـتغليون تلــك الآيـات القرآنيـة. وهـذا مـا صـعيب كثــيررا 

 ضلات.من مهمية أمير المؤمنين عليه السلام. لقد قضى عليه السلام مدية خلافته القصيرة في أمثار هذه المصاعب والمع
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وفي مقابل هؤلاء كانت هبهة عليي نفسهتم وهي هبهة قوية حقٌاتم وفيهـا رهـار كعميـار ومالـك الأشـتر وعبـد الله بـن عبـاي 
ــار وح جــر بــن عــدييتم كــانوا شخصــييات مؤمنــة ذوي بصــيرة ووعــيتم وكــان لهــم دورض مــؤثير في  ــد بــن أبي بكــر وميــثم التمي ومحمي

وي عــزى جمالهــا طبعرــا إلى الجهــود الطييبــة  -لمواقــف الجميلــة في عهــد أمــير المــؤمنين توعيــة النيــاي الآخــرين. فكــان مــن جملــة ا
ــا في الوقــت ذاتــه كانــت مريــرة بســبب مــا لحقهــم مــن هريائهــا مــن عنــاء  وعــذاب ــــ هــو مســيرهم نحــو  لهــؤلاء الأكــابرتم إلا أيي

وأرادوا المسـير منهـا نحـو الكوفـةتم حيـف أرسـل الكوفة والبصرة من بعد ما هبي طلحة والـزيبير وغيرفيـا واسـتولوا علـى البصـرة 
أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعلم هؤلاء الأصحابتم وكان لهـم مـع النيـاي في المسـجد مـداولات 
 وأحاديف ومحاهيات ت عتـبر مـن المواقـف المثـيرة وذات مغـزرى عميـق في تـاريخ الإسـلام. ولهـذا السـبب ي لاحـمح أني الهجمـات
الأساي لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام و هيهت صـوب هـذه الشيخصـيياتتم ضـدي مالـك الأشـترتم وضـدي عميـار بـن ياسـرتم 
ــد بــن أبي بكــرتم وضــدي كــلي مــن وقــف إلى هانــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام منــذ البدايــة وأثبتــوا صــلابة إرــايم  وضــدي محمي

نـواع الـتيهم لهـم والسيـعي لاغتيـالهم. ولهـذا قضـى أكثـرهم شـهداءتم فاستشـهد وسلامة بصيرتهم. وع يتوريع الأعداء عن كيـل أ
 عميار في الحربتم واستشهد محميد بن أبي بكر بتحايل أهل الشامتم وكذا استشهد مالك الأشتر  يلة  من أهل الشام.



 

 وبقي البعلم الآخرتم ولكنيهم عادوا واستشهدوا على نحو  قاي  وفجيع.
 

عاشـها أمـير المــؤمنين عليـه السـلام في حياتـه وفي عهــد حكومتـه. ولـو أردنــا الخـرو  بنتيجـة مختصــرة هـذه هـي الظـروف اليــا 
ا كانت حكومة قويية ولكنيها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرةتم بمعنى أنيه استطاع قهـر أعدائـه في أييـام حياتـهتم  عنها لقلنا إيي

وهياهـة علـى مـدى تـاريخ الإنسـانيية. ولا شـكي في أني المـرارة اليـا  واستطاع من بعد استشهاده مظلومرا أن يتحوير إلى شعلة  
 ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلار هذه الفترة ت عتبر من أشدي وأصعب اان في التاريخ.

 
(28/29/9999) 

 
 
 



 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع: السي دة فاطمة الز هراء عليها السلام
 

 يها السلامالمكانة المعنوية للزهراء عل 
 حياتها الجهادية والسياسية 
 حياتها العلمية والعبادية 

 



 



 

 المكانة المعنوية للزهراء عليها السلام
 

 الصابرة الممتحنة
لا تنحصـر فيوضـات السـييدة فاطمــة الزيهـراء عليهـا السـلام لمجموعــة صـغيرة  ت عـدي جماعـةر محــدودة مـن  مـوع العائلـة البشــريية. 

ـا حقيقــةتم  فلـو أنينــا نظرنـا بنظــرة   واقعييـة ومنطقييــةتم فـإني البشــريية مرهونـة لفاطمــة الزيهـراء عليهــا السـلامتم وهــذا لـي  هزافرــاتم إيي
مثلمــا أني البشــريية مرهونــة للإســلام والقــرآن ولتعــاليم الأنبيــاء علــيهم الســلام والنــبي الخــاتم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. لقــد  

وهو اليوم كذلكتم فإني نور الإسلام ومعنوييات فاطمة الزيهراء عليها السـلام يومرـا  كان الأمر كذلك دومرا وعلى مري التياريخ
بعــد يــوم سيصــبحان أكثــر نصــوعراتم وســوف تــتلمي  البشــريية ذلــك. مــا لــدينا مــن تكليــف ووظيفــة في هــذا المجــارتم هــو أن 

سـالة وأن نكــون مـن جملــة التيـابعين لهــم هعـل أنفســنا لائقـين للانتســاب إلى هـذه العــترة. وبـالطيبعتم فــإني الانتسـاب لعــترة الر 
تم حيف نقرأ في الزيارة إنينا أصبحنا معروفين بمحبيتكم وولايتكمتم وهذا مـا ي لقـي علـى كاهلنـا  والمعروفين بولايتهم أمرض صعبض

 تكليفرا مضاعفرا.



 

كـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فقـار: إني هذا الخير الكثير اليذي أعطاه الله تعالى في سورة الكوثر المباركة كبشارة  للنيبي الأ
ثاأرأ   ااور نأاااعأ الركأ تم تأويلــه هـو فاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلامتم في الحقيقــة هـو  مــع جميــع الخــيرات اليــذي ســوف 77﴾إدن ااا أأعرطأيار

ين النبــويي علــى كــلي البشــريية والخلائــق. لقــد ســعى الكثــيرون مــن أهــل إخفائــه وإن كــاره ينــزر يومرــا بعــد يــوم مــن منبــع الــدي
 .75﴾وأالل هَ مَتدمُّ نوَردهد وألأور كأردهأ الركأافدرَونأ ولكنيهم ع يتمكينوا  

 
يجب علينا أن ن قريب أنفسنا إلى مركز النيور هذاتم وإني لازم وخاصييية هذا التقريب هو التنوير. يجب علينـا أن ن صـبك نـورانييين 

ليــه علينــا هـذه اابيــة وتلــك الولايـة وذا  الإرــان ويطلبــه منيــاتم مـن خــلار العمــلتم لا بواسـطة اابيــة الفارغــةتم العمـل اليــذ ي تم 
ا أن يصــير المـرء قنــبررا في بيــت علــيي عليــه  وـذا العمــل يجــب أن ن صــبك مـن هــذه العــترة والمتعليقــين وــا. لـي  مــن الســهل أبــدر

ين وشـيعة أهـل البيـت علـيهم . نحـن  تمـع المـوال72""سلمان من ا أهال البياتالسلامتم لي  من السهل أن يصبك الإنسان 
"تم قلوبنــا تريــد أن "فاالانَ ماان ساااكني تربااة عتباتناااالســلام نتوقيــع مــن هــؤلاء العظمــاء أن يعتبرونــا مــنهم ومــن حاشــيتهم. 

 كـم علينــا أهــل البيــت وــذه الطيريقـة وهــذا الأمــر لــي  ســهلار ولا  صــل بمجـريد الاديعــاء. إني هــذا يســتلزم العمــل والإيثــار 
 تخليق بأخلاقهم.والتشبيه وال

 
انظروا إلى هذه السيييدة الجليلـة في أيي سـنم حـازت علـى كـلي هـذه الفضـائل! وفي أيي عمـر  بـرزت فيهـا كـلي هـذه التأليقـات! 

 في عمر  قصير ع
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"امتحنااك الله ســنة  ســب اخــتلاف الريوايــات. وكــلي هــذه الفضــائل لا تحصــل عبثرــاتم  05ســنةتم  02ســنةتم  15يتجــاوز 
تم فـــإني الله تعـــالى قـــد امـــتحن زهـــراء الطيهـــرتم وهـــي 52"بااال أن يخلقاااكم فوجااادع لماااا امتحناااك صاااابرةال ااا ي خلقاااك ق

ـا يكـون محسـوبرا بدقيـة.  المصطفاة من عباده. إني النيظام الإلهيي هو نظامض يعتمد على الحسـاب والكتـابتم ومـا رنحنـا إييـاه إيُ
مـن عبيـده الخـواص(تم في سـبيل الأهـداف الإلهييـةتم لـذلك هعلهـا  إنيه يعدي كلي هذا الإيثـار والمعرفـة والتيضـحية الخاصيـة )وهـي

 مركز فيوضاته.
(25/92/9322) 

 نور فاطمة
"زهاار نورهااا في روايــة تم إني ســطوع نــور فاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلام أديى إلى أن تنبهــر عيــون الكــروبييين مــن المــا الأعلــىتم 

والسيـطوع  يجـب علينـا الاهتـداء وـذا الـنيجم السيـاطع إلى الله وإلى  . فماذا نستفيد نحن من هـذا النيـور51لملائكة الس ماء"
طريـــق العبودييــــة اليـــذي هــــو الصيـــراط المســــتقيمتم اليـــذي ســــلكته فاطمـــة الزيهــــراء عليهـــا الســــلامتم فوصـــلت إلى تلــــك المــــدار  

ــا فــر  مرفوعــة الــريأي مــن الامتحــان في عــاع  والمقامــات العاليــة. فــإن هعــل الله طينتهــا طينــةر متعاليــةتم فانيــه كــان يعلــم أيي
 تم هذه هي 50امتحنك الله ال ي خلقك قبل أن يخلقك فوجدع لما امتحنك صابرة"المادية والنياسوت "
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ـا فـر  مرفوعـة الـرأي  القضيية. فالله تعالى إذ تلطيف بلطفه الخاصي على تلك الطيينةتم فجانبض من القضيية هو أنيـه يعلـم بأيي
الكثيرين كان لديهم طينة طييبةتم لكن هـل تمكيـن الجميـع مـن الصيـبر علـى الامتحـان  هـذا هانـبض من الامتحانتم وإلا فإني 

ــيعة أني النــبي صــلى الله عليــه  مــن حيــاة الزيهــراء عليهــا الســلام اليــا نحتــا  إليهــا لنجــاة أنفســناتم فالحــديف ورد مــن طريــق الشي
تم أي يجــب عليــك أن 53"ل أغنااي عنااك ماان الله شاايئاا "يااا فاطمااة اعملااي فااإن يوآلـه وســلم قــار لفاطمــة عليهـا الســلام: 

 ت فكيري وتهتميي بنفسكتم فكانت تهتمي بنفسها منذ صغرها وإلى ياية عمرها القصير.
 

كيف كانت حياتها  كانت إلى ما قبل الزيوا تم عندما كانت ما زالت فتاة كانـت تعامـل أباهـاتم الـذي كـان وـذه العظمـةتم 
ــ  الحضــارة الحديثــة والقائــد العظــيم 51يهااا"أم  أب يــف راحــت ت كــنىي بـــ " تم في الوقــت الــذي كــان نــبي الريحمــة والنيــور ومؤسي

ــغيرتين أمأ أبيهاااالخالــدة يرفــع رايــة الإســلام. وع ت كــن  بـــ " " اعتباطرــاتم فقــد كانــت الزيهــراء إلى هانــب أبيهــاتم تزيــل بيــديها الصي
ــــعب أبي طالــــب مــــع كــــلي غبــــار الحــــزن والغــــمي عــــن وهــــه رســــور الله صــــلى الله  ــــة أم في ش  عليــــه وآلــــه وســــلمتم ســــواء في مكي

ا مكسـور القلـب بوقـوع حـادثتين في فـترة قصـيرةتم فيـا وفـاة  شدائدفياتم أم عندما بقي النب صلى الله عليه وآله وسـلم وحيـدر
 .55"أم  أبيهاـ "خديجةعليها السلام ووفاة أبي طالب عليه السلام حيف أح ي النبي بالغربة. هذا هو منشأ كنيتها ب
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لقد كانت السييدة الزيهراء عليها السـلام في سـني السادسـة أو السيـابعة ـ حيـف يوهـد روايـات مختلفـة بشـأن تـاريخ ولادتهـا ـ 
عندما حدثت مسألة ش عب أبي طالب. لقـد شـكيلت شـعب أبي طالـب مرحلـة صـعبة هـدٌا في تـاريخ صـدر الإسـلامتم أي 

صارت علانييةرتم وبالتدريي بدأ أهل مكية ـ وخصوصرا الشبابتم وبـالأخص العبيـد ـ يقبلـون إني دعوة النبي كانت قد بدأت و 
ــةتم  ويؤمنـون بـهتم ورأى صــناديد قـري  كـأبي لهــب وأبي ههـل وغيرفيـا أنيــه لا بـدي مــن إخـرا  النـبي وكــلي مـن كـان معــه مـن مكي

في ذلـك النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأســرته وهـذا مـا فعلـوه. فـأخرهوا عـددرا كبـيررا مـنهم وقـد بلغـوا عشـرات الأ سـر بمـا 
وأبو طالب نفسهتم مع أني أبا طالب كان ي عدي من الوههاء الكبار. فخرهوا من مكية ولكـن إلى أيـن يـذهبون  صـادف أن  
عب كان لأبي طالب م لكض في بقعة قريبة من مكية ــ لعليها كانت تبعد عدية كيلومترات ـ وكانت في شـعاب هبـل  ي ـدعى ش ـ

ـــة شـــديدة  ـــروا في هـــذا الأمـــر! كانـــت النيهـــارات في مكي ـــعب. فكِّ أبي طالـــب. فقـــار لهـــم أبـــو طالـــب فلنـــذهب إلى هـــذه الشي
ة ثـلاا سـنوات.  الحرارةتم والليال في غاية البرودةتم أي إني الوضع ع يكـن قـابلار للتحميـل. لقـد عاشـوا في هـذه الشيـعب مـدي

لـــوا مـــن هـــوع  وصـــعاب  ومحـــن تم الله  ـــعبة في حيـــاة النـــبي كانـــت هنـــا . وع تكـــن فكـــم تحمي وحـــده يعلـــم. فأحـــد المراحـــل الصي
مسؤولية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة منحصرة في القيـادة بمعـنى إدارة  موعـةتم بـل كـان عليـه أن 

 يتمكين من الدفاع عن عمله أمام هؤلاء اليذين كانوا واقعين في اانة.
 

لــوم أنيــه عنــدما تكــون الأوضــاع هييــدةتم فــإني الــذين يكونــون  تمعــين حــور القيــادةتم يكونــون جمــيعهم راضــين عــن ومــن المع
 الأوضاع ويقولون: 



 

رحــم الله أبــاهتم فقــد أوصـــلنا إلى هــذا الوضــع الجييــد. ولكـــن عنــدما تســوء الأحــوارتم فـــإني الجميــع ي صــابون بــالحيرة والـــترديدتم 
إلى هـــذا الوضـــع الســـيي ! وع نكـــن نريـــد أن نصـــل إلى مثـــل هـــذا الوضـــع! وبـــالطبعتم فـــإني  ويقولـــون: إنيـــه هـــو اليـــذي أوصـــلنا

ـــعاب كانـــت تنهـــار علـــى الريســـور. وفي هـــذه الأثنـــاءتم  أصـــحاب الإرـــان القـــويي يصـــمدونتم ولكـــن في النيهايـــة إني كـــلي الصي
اعم للنــبي وأملــهتم والســييدة خديجـــة وعنــدما كــان النــبي ي قاســي أشــدي أنــواع اانــةتم تــوفيي كــل  مــن أبي طالــب اليــذي كــان  الــدي

الكـبرى اليــا كانـت ت عــدي أكـبر عــون  روحــيي لـهتم في ظــرف أسـبوع  واحــد! فكانــت حادثـة عجيبــة هـدٌاتم أي أني النــبي أصــبك 
ا. ا فريدر  بعدها وحيدر

 
نسـان متحيـيـررا. انظـروا إلى إني مَن يترأي  موعة معيينةتم يعلم ما معنى مسؤوليية المجموعة. ففي مثل هذه الظيروف يصبك الإ

دور فاطمة الزيهراء عليها السلام في مثل هذه الظيروف. عندما يتأميل الإنسـان في التيـاريختم ينبغـي أن يجـد مثـل هـذه المـوارد 
في الزيوايــا المختلفــةتم ولاســف ع يــتم فــتك أيي فصــل لأيي مــن هــذه الأمــور. لقــد كانــت فاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلام كــأمٌ 

إني هـذا الأمــر مربـوط بـذا  الوقــتتم أي عنـدما كـان للابنــة "فاطمااة أم  أبيهاا". ور  ووريضـة بالنسـبة للنــبي. هنـا  قيـل ومشـا
من العمر سـتي أو سـبع سـنوات. وبـالطبعتم في البي ـة العربيـة وفي البي ـات الحـاريةتم تنمـو البنـات بصـورة  أسـرع مـن النـاحيتين 

بعمــر العاشــرة أو الثانيـة عشــرة في أيامنــا هـذه. وهــذا مــا يـؤديي إلى الشــعور بالمســؤوليية. الجسـديية والريوحييــةتم أي بمعــدير فتـاة 
ألا ركن أن ي شكيل ذلك قدوةر لأيي فتاةتم كي تشعر باكررا بالمسؤوليية والنشاط تجاه القضايا الا تدور من حولهـا  إني هـذا 

 الرأ ار العظيم للنشاط الموهود



 

ســنة وقــد  52تزيــل غبــار التكــدير والغــمي عــن وهــه أب  لعليــه قــد مــري علــى عمــره أكثــر مــن  فيهــاتم كانــت تنفقــه مــن أهــل أن
 قارب سني الهرم. ألا ر كن أن يكون هذا بالنسبة للفتاة ُوذهرا وقدوةر  هذا مهم  هدار.

 
(02/24/9998) 

 
 رســور الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في ذا  الوقــتتم وفي مثــل هــذا العــاعتم ريي النــبي الأكــرم بنترــا صــارت لائقــةر لأن يــأي

ا  وي قبيل يدها! إني تقبيل يد فاطمة الزيهـراء عليهـا السـلامتم مـن قبـل النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم لا ينبغـي أن يؤخـذ أبـدر
ـا ا بيهـا. على معنىر عاطفيي. فـإني هـذا أمـرض خـاط ض هـدٌا وحقـيرض هـدٌا فيمـا لـو تصـويرنا بأنيـه ي قبيـل يـدها فقـط لأيي بنتـه ولأنيـه   

كــن لشخصــية  بمثــل هــذه العظمــةتم وبمثــل تلــك العدالــة والحكمــةتم اليــا كانــت في النــبيتم يعتمــد علــى الــوحي والإلهــام  فهـل ر 
تم إني هـذا أمـرض آخـر ولـه معـنىر آخـر. إنيـه  كـي عـن أني هـذه الفتـاة وهـذه المـرأة عنـدما  الإلهيي أن ينحا لي قبيل يد ابنته  كلاي

ـــ قيــل  05أو  15هــذه الــدنيا في عمــر  ترحــل مــن ــا اســتثنائيٌا.  05وقيــل  15ـ ـــ تكــون في أو  الملكــوت الإنســا ي وشخصر ـ
 هذه هي نظرة الإسلام إلى المرأة.

 
(05/90/9999) 

 
ــا المقــام المعنــويي لهــذه الســييدة العظيمــةتم بالنســبة لمقامهــا الجهــاديي والثــوريي والاهتمــاعييتم فهــو أعلــى بــدرهات. ففا طمــة أمي

الزيهـراء عليهــا الســلام هــي في الظــاهر بصــورة بشــرتم وامــرأةتم وامـرأة شــابية أيضرــاتم ولكنيهــا في المعــنى هــي حقيقــةض عظيمــة ونــورض 
إلهـي  ســاطع وعبـدض صــالح وإنســانض وييـز ومصــطفى. هـي شــخصض قــار فيـه الرســور الأكـرم صــلى الله عليــه وآلـه وســلم لأمــير 

 ت إمام أم تي وخليفتي عليها بعديم وأنت قائد المؤمنين إلى الجن ةم: "يا علي  أنالمؤمنين عليه السلام



 

وكااأن ي أنظاار إلااى ابنتااي فاطمااة قااد أقبلاات يااوم القيامااة علااى نجيااب  ماان نااور عاان يمينهااا ساابعون ألااف ملااكم وعاان 
يسااارها ساابعون ألااف ملااكم وبااين يااديها ساابعون ألااف ملااكم وخلفهااا ساابعون ألااف ملااك تقااود مؤمناااّ أم تااي إلااى 

تم أي أنيه يوم القيامة يقود أمير المؤمنين عليه السلام الرهار المـؤمنينتم وتقـود فاطمـة الزيهـراء عليهـا السـلام النسـاء 55"ةالجن  
المؤمنـــات إلى الجنيـــة الإلهييـــة. فهـــي عِـــدْر أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام. هـــي اليـــا إذا وقفـــت في محـــراب العبـــادة فـــإني آلاف 

اطبو  ـــالملائكـــة المقـــريبين لله م  ابق لمـــر  الطيـــاهرة عليهـــا يـــا وي ســـليمون عليهـــا وي هني ويـــا ويقولـــون لهـــا مـــا كـــانوا يقولـــون في السي
تم هذا هـو المقـام المعنـويي لفاطمـة الزيهـراء 57"يا فاطمة إن  الله اصطفاع وطه رع واصطفاع على نساء العالمين: "السلام

 عليها السلام.
 

ثها الملائكـة وتظهـر لهـا  امرأةضتم في سني الشبابتم وصلت بلحـاة المقـام ـدي المعنـوييتم ووفـق مـا ن قـل في الروايـاتتم إلى حيـف تح 
ثها الملائكة وتتكليم معها. وهذا المقام المعنويي والميدان الوسيع والقمية الريفيعـة هـي في مقابـل  دي ثة" أي من تح  الحقائق. "ااد 

اطــب كـــلي نســاء العـــاعتم جميــع نســاء عـــاع الخلقــة. إني فاطمـــة الزيهــراء عليهــا الســـلام في  ــة هـــذا العلــوي العظــيم تقـــف وف  قمي
وتدعوهني لطيي هذا الطيريق. هـؤلاء اليـذين كـانوا عـبر التـاريخ ـ سـواء في الجاهلييـة القدرـة أم في هاهلييـة القـرن العشـرين ـ قـد 

 سعوا لتحقير المرأة وهعلها متعليقة وذه الزيخارف والزيينة الظياهريية ولا همي لها سوى 

                                                
، بحار الأنوار، ج  84 مة المجلسيا  .00، ص 09العلّا
 م.ن.  87



 

الموضـة واللبـاي والزيينـة والــذيهب والزيخـارفتم ولا هـمي لهــا سـوى أن تقضـي هـذه الحيــاة في لهـو  وعبـفتم وقــد تحريكـوا مـن أهــل 
ذلكتم إني منطقهم هو منطق يشبه الـثلي والجليـد مقابـل حـري شمـ  المقـام المعنـويي لفاطمـة الزيهـراء عليهـا السـلامتم سـيذوب 

العنصـر الممييـز والملكـويي الممتـاز ـ بعنـوان الأُـوذ  والأسـوة للنسـاء. وهـو تلـك الحيـاة وينعدم. ي عريف الإسلام فاطمـة ـ هـذا 
الظياهرييـة والجهـاد والعلـم والبيـان والتيضــحية وحسـن التبعيـل والأمومـة والزيوهيـة والهجــرة والحضـور في جميـع الميـادين السيياســيية 

ضع لها كلي الريهـار العظمـاءتم بـل هـذا أيضرـا المقـام المعنـويي والركـوع والعسكريية والثوريةتم والتفويق في جميع الجوانب  يف م
ات الملكوتيــة وتـأليق العنصــر المعنــويي وكـذلك عِــدْر ووزان أمــير  والسـجود ومحــراب العبـادة والــدعاء والصــحيفة والتضـريع والــذي

وذ  المـــرأة الـــذي يريـــد أن يصـــنعه المـــؤمنين عليـــه الســـلام والنـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. هـــذه هـــي المـــرأةتم وهـــذا هـــو ُـــ
 الإسلام.

 
(01/92/9318) 



 

 حياتها عليها السلام الجهادي ة والس ياسي ة
توهد نقطةض في حياة الزيهراء المطهيرة عليها السلام يجب الالتفات إليها. بالطيبعتم فإنينا لن ندخل في بيـان المقامـات المعنوييـة 

لسنا قادرين علـى إدرا  هـذه المقامـات وفهمهـا. وفي الحقيقـةتم الله تعـالى وحـده يعـرف لهذه السيييدة الجليلةتم فضلار عن أنينا 
أمثار هؤلاء العباد الذين يكونون في أو  قمية المعنويية الإنسانيية والتيكامل البشريي ـ وأول ـك الـذين يكونـون علـى طـرازهم ـ 

سـلام ســوى أمـير المــؤمنين عليـه الســلام وأبيهـا صــلى ويـرى مقـامهم. لهــذا ع يكـن هنــا  مـن يعــرف فاطمـة الزيهــراء عليهـا ال
الله عليــه وآلــه وســلم وأولادهــا المعصــومين علــيهم الســلام. فــلا ركننــا نحــن في هــذا الــزيمن ـ ولا للنيــاي الــذين كــانوا في ذا  

ركــن لنــور المعنويــات  الزيمــان والأزمنــة الــا تلتــه ـ أن ن شــخيص ذلــك التــأليق والتالــؤ المعنــويي اليــذي كــان موهــودار فيهــا. فــلا
ـــاطع  ـــعيفة والقاصــرة عـــن أن تـــرى تجليــي الإنســـانيية السي ــاطع أن يصـــل إلى عيــون جميـــع الأشـــخاصتم وتعجــز عيوننـــا الضي السي
اليــذي كــان موهــودرا في هــؤلاء العظمــاء. لهــذاتم لــن نــدخل في  ــار تعريــف الجانــب المعنــويي لفاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلام. 

  حياتها اليوميية وهي الجمع بين حياة امرأة مسلمةلكن توهد نقطة مهمية في



 

في سلوكها مـع زوههـا وأبنائهـا وقيامهـا بمسـؤوليياتها في البيـت مـن ههـةتم وبـين مسـؤولييات الإنسـان المجاهـد الغيـور اليـذي لا 
ــة بعــد رحيــل الرســور الأكــرم صــلى الله عليــه وآ لــه وســلمتم حيــف يعــرف التيعــب في التيعامــل مــع الأحــداا السيياســيية المهمي

ـذت المواقـف ودافعـت وتحـديثت وكانـت مـن ههـات  أخـرى  اهـدة بكـلي مـا للكلمـة مـن  هاءت إلى المسجد وخطبت وافي
معــنىرتم لا تعــرف التيعــب وتتقبيــل اانــة والصيــعاب. ومــن ههــة  ثالثــةتم فقــد كانــت عابــدة ومقيمــة للصيــلاة في الليــال الحالكــة 

ا وتعبده.وتقوم لله خاضعةر خاشعة لهتم وفي مح  راب العبادة كانت هذه المرأة الصبيية كالأولياء الإلهييين تناهي روي
 

ــا ع تكــن تفصــل بــين هــذه  ثيــل النقطــة الســاطعة لحيــاة فاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلام. فإيي إني هــذه الأبعــاد الثلاثــة  تمعــةر تم 
كنـــه أن  الجهــات الـــثلاا. يتصــوير بعـــلم النيـــاي أني الإنســان عنـــدما يكــون مشـــغولار  بالعبـــادةتم وهــو مـــن أهــل الـــذيكرتم لا ر 

يكــون سياســيٌاتم أو يتصــوير الــبعلم الآخــر أني أهــل السياســةتم ســواء مــن الرهــار أو النســاءتم إذا كــانوا حاضــرين في ميــدان 
كـــنهني أن يكـــني ربيـــات منـــزر يـــؤديين وظـــائف الأمومـــة والزو  هييـــة الجهـــاد في ســـبيل الله بفاعلييـــةتم فـــإذا كـــني مـــن النســـاءتم لا ر 

ـم يتصــويرون أني هــذه تتنـا  فيمــا بينهــا  ــان وحيــاةتم إيي كنـه أن يكــون ربي منــزر وصـاحب دكي والخدمـةتم وإذا كــان رهــلار لا ر 
ية بينهــا مــن وههــة نظــر الإســلام.  وتتعــارض في حــين أني هــذه الأمــور الثلاثــة لا تتنــا  مــع بعضــها الــبعلم ولا توهــد ضــدي

 الأمور معينة لبعضها البعلم.ففي شخصيية الإنسان الكامل تكون هذه 
 

(00/29/9318) 



 

ــرة عليهــا الســلام في الأبعــاد السيياســيية والاهتماعييــة والجهادييــة شخصــية ويــزة  يــف إني جميــع  ت عتــبر شخصــيية الزيهــراء المطهي
كـــنهني أن يأخـــذن الـــدروي والعـــبر مـــن  حياتهـــا القصـــيرة النيســـاء المجاهـــدات والثورييـــات والممييـــزات والسياســـييات في العـــاع ر 

والملي ـة بـااتوى والمضــمون. امـرأةض و لــدت في بيـت الثــورةتم وأمضـت كــلي طفولتهـا في حضــن أب  كـان في حالــة مسـتمرية مــن 
الجهاد العالميي العظيم اليذي لا ي نسىتم تلك السييدة اليا كانت في مرحلة طفولتها تتجريع مرارات الجهـاد في مكيـةتم وعنـدما 

طالبتم لمست الجوع والصعاب والريعب وكلي أنواع وأصناف الشيـدائد في مكيـةتم وبعـد أن هـاهرت حوصرت في شعب أبي 
إلى المدينــة أضــحت زوهــة رهــل  كانــت كــلي حياتــه ههــادرا في ســبيل اللهتم فلــم تمــري ســنة أو نصــف ســنة علــى هــذا الــزيو  ع 

ة الـــا عاشـــتها فاطمـــة الزيهـــراء عليهـــا يكـــن فيهـــا في ههـــاد  في ســـبيل الله أو ع يـــذهب فيهـــا إلى ميـــدان المعركـــةتم طي لـــة المـــدي
السلام مع أمير المؤمنينعليه السـلامتم والـا قاربـت الإحـدى عشـرة سـنة. وكانـت هـذه المـرأة العظيمـة والمضـحيية زوهـةر لائقـةر 

 تبلـ  أكثـر لرهل   اهد  وهنديي وقائد دائـم  في ميـدان الحـرب. فحيـاة فاطمـة الزيهـراء عليهـا السـلامتم وإن كانـت قصـيرة وع
فاع عـن  من عشرين سنةتم لكنيها من ههة الجهاد والنيضار والسيعي والصيبر الثورييان والـديري والتيعلـيم والـتعليم والخطابـة والـدي
ــعي والجهـــاد والعمـــل وفي النيهايـــة الشــهادة. هـــذه هـــي الحيـــاة  النبــوية والإمامـــة والنيظـــام الإســـلاميي كانــت  ـــررا مـــترام  مـــن السي

فاطمة الزيهراء عليهـا السـلام اليـا هـي عظيمـة هـدار واسـتثنائية وفي الحقيقـة لا نظـير لهـاتم ويقينـار سـتبقى في أذهـان الجهاديية ل
 البشر ــ سواء اليوم أم في المستقبل ــ نقطةر ساطعةر واستثنائية.

 
(91/29/9992) 



 



 

 حياتها عليها السلام العلمي ة والعبادي ة
زيهراء عليها السلام عالمةر عظيمةتم فتلك الخطبـة اليـا ألقتهـا في مسـجد المدينـة بعـد رحيـل وفي أهواء العلمتم كانت فاطمة ال

ــروا معــا    مــة المجلســييتم  تــا  فطاحــل الفصــحاء والبلغــاء والعلمــاء أن يجلســوا ليفسي النــبيتم هــي خطبــةتم  ســب كــلام العلاي
فهـي مثـل أجمـل وأرقـى كلمـات يـي البلاغـة. تـذهب  كلماتها وعباراتهاتم لقد كانت بمثل هذا العمقتم وبلحاة جمالية الفني 

فاطمــة الزيهــراء عليهــا الســلام إلى مســجد المدينــة وتقــف أمــام النيــاي وترتجــلتم ولعليهــا تتحــديا لمــدية ســاعة بأعــذب وأجمــل 
 العبارات وأكثرها بلاغةر.

 
(91/90/9990) 

 
سـنة  02أو  15كـم أني هـذه الخطبـة عظيمـة. فتـاة ابنـة   فأمثالنا نحن اليذين ن عـدي مـن أهـل الخطابـة والكـلام الارتجـالي نفهـم

ــعاب  01وفي الحــدي الأكثــر  قيق لحضــرة الزيهراءعليهــا الســلام غــير مســليم ـ ومــع كــلي تلــك المصــائب والصي ـــ فالســني الــدي ســنة ـ
 .أتت إلى المسجد وخاطبت الجمع الغفير من وراء حجابتم  يف بقيت كلمات هذه الخطبةتم كلمة كلمة في التاريخ



 

أشـخاص  12بيترـا وبعـد أن ينتهـي يقـوم  52كان العرب معروفين بقوية حافظتهم. فكان يأي شخصض وينشد قصيدة من 
ويكتبــون هــذه القصـــيدةتم فهــذه القصـــائد اليــا بقيــت إلى يومنـــا هــذاتم في الأغلـــب هكــذا ح فظــت. كانـــت الأشــعار ت تلـــى 

فمح في الأندية ــ أي في تلـك المراكـز الاهتماعييـة.  فـمح( وـذه الكيفييـة أيضرـا. وتح  وهـذه الخطـب وهـذه الأحاديـف كانـت )تح 
ــا الكلمــات الجوفــاء فــلا تبقــى في التــاريختم فلــي  كــلي   لقــد هلســوا وكتبــوا وحفظــوا وبقيــت هــذه الخطــب إلى يومنــا هــذا. أمي

فــمحتم فلقــد قيـل الكثــير الكثــيرتم وأ لقـي الكثــير مــن الخطـب والكثــير مــن الأشـعار ولكــن ع تبــقَ   كليهـاتم وع يعــلِإ وــا كـلام   
سـنةتم يشـعر بالخضـوعتم وهـذا  1122أحدض. كليما نظر الإنسان إلى ذا  الشييء اليذي حفظـه التـاريخ في قلبـهتم وبعـد مـرور 

ا يدري على هذه العظمة. برأيي إني هذا ي عدي بالنسبة للفتاة الشابية قدوة.  إيُ
 

(02/24/9998) 
 

ـــعي والتيكامـــل والســـموي الريوحـــيي كانـــت حيـــاة فاطمـــة الزيهـــراء عليهـــا الســـلام  في جميـــع الأبعـــادتم حيـــاةر ملي ـــة بالعمـــل والسي
للإنسان. وكان زوهها الشابي في الجبهة وميادين الحـرب دائمرـاتم وكانـت مشـاكل ااـيط والحيـاة قـد هعلـت فاطمـة الزيهـراء 

ـا ابنـة النــبي صـلى الله عل يـه وآلـه وســلم المفريهـة للهمـومتم وقـد صــارت عليهـا السـلام كمركـز  لمراهعـات النيــاي والمسـلمين. إيي
تم وقامت بتربية أولادها الحسن والحسين وزينبتم وإعانة زوههـا علـيي عليـه  في حياتها في تلك الظيروف بمنتهى العزية والسموي
 الســلامتم وكســـب رضــا أب كـــالنبي. وعنــدما بـــدأت مرحلــة الفتوحـــات والغنــائم ع تأخـــذ بنــت النـــبي ذرية مــن لذائـــذ الـــدنيا

 وزخرفها ومظاهر الزينة والأمور اليا تميل لها قلوب الشابيات والنيساء.
 



 

ــــاد  تم اليــــذي كـــان أحــــد العبيـــاد والزهي وكانـــت عبـــادة فاطمــــة الزيهـــراء عليهــــا الســـلام عبــــادةر ُوذهييـــة. يقـــور الحســــن البصـــريي
بي عبـدت الله ووقفــت في محـراب العبــادة المشـهورين في العـاع الإســلامييتم بشـأن فاطمـة الزيهــراء عليهـا السـلام: إني بنــت النـ

. ويقور الإمام الحسن المجت  عليه السلام إني أميه وقفت تعبد الله في إحـدى الليـال ـــ ليلـة الجمعـة ـــ 55حا توريمت قدماها
ــا للمــؤمنين والمؤمنـــات  حتااى انفجاار عمااود الصاابح"." ويقــور الإمــام الحســن عليـــه الســلام إنيــه كــان يســمعها تــدعو دائمر

ــةتم وعنــد الصيــباح قــار لهــا: "يااا أم اااه لمااا ل تاادعين لنفسااك كمااا تاادعين  وللنيــايتم وتــدعو لقضــايا العــاع الإســلاميي العامي
لقيرعّ فقالت: يا بني  الجار ثم  الدار"

. هـذه هـي الريوحييـة العظيمـة. إني ههـاد تلـك المكريمـة في الميـادين المختلفـة هـو 52
فاع عـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم  ههاد ُوذهيي في الدفاع عن الإسلامتم فاع عن الإمامة والولايـةتم وفي الـدي وفي الدي

وفي حفمح أكبر القـادة الإسـلامييين وهـو أمـير المـؤمنين عليـه السـلام زوههـا. وقـد قـار علـيي عليـه السـلام مـرية بشـأن فاطمـة 
ــا كانــت زوهــة في بيتهــاتم . ومــع تلــك ال22"ل أغضاابتني ول عصاات لااي أمااراا الزيهــراء عليهــا الســلام: " عظمــة والجلالــةتم فإيي

 وامرأة بالنيحو الذي يقور عنه الإسلام.
 

تلك كانت عبادتها وفصاحتها وبلاغتها وحكمتها وعلمهـا ومعرفتهـا وههادهـا وسـلوكها كابنـة وزوهـة وأميتم وكـان إحسـايا 
 ا فقيررا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلامإلى الفقراء  يف عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهلار عجوزر 

                                                
 .905، ص 9المناقب، ج 88
 .959، ص 84بحار الأنوار، ج 83
 .590، ص 09م.ن، ج 32



 

ا كـــان ينـــام عليــه الحســـن والحســـين عليهمـــا  وقــار لـــه أن يطلـــب حاهتــه مـــنهمتم أعطتـــه فاطمــة الزيهـــراء عليهـــا الســـلام هلــدر
الســلام حيــف ع يكــن عنــدها شــيءض غــيرهتم وقالــت لــه أن يأخــذه ويبيعــه ويســتفيد مــن ثمنــه. هــذه هــي الشيخصــيية الجامعــة 

ا أسوة للمرأة المسلمة. لفاطمة  الزيهراء عليها السلام. إيي
 

إني على المرأة المسلمة أن تسعى في طريق الحكمة والعلم وفي طريـق بنـاء الـذيات معنويـٌا وأخلاقيـٌا وأن تكـون في الطيليعـة في 
نيا ومظاهرهــا الريخيصــةتم وأن تكــون عفيتهــا و  عصــمتها وطهارتهــا  يــف ميــدان الجهــاد والكفــاحتم وأن لا تهــتمي بزخــارف الــدي

تدفع بذاتها عين ونظرة الأهنبي المريبة تلقائيٌاتم وفي البيـت سـكينة للـزيو  والأولاد وراحـة للحيـاة الزوهييـةتم وت ـربيي في حضـنها 
ع الحنــون والــري وف وبكلماتهــا اللطيفــة والحنونــة أولادرا مهــذيبين بــلا ع قــدتم وذوي روحييــة حســنة وســليمةتم وت ــربيي رهــار المجتمــ

تم أو يصـــنعون  ـــدة هـــدٌا مـــثلار ونســـاءه وشخصـــيياته. إني الأم أفضـــل مـــن يبـــاتم فقـــد يصـــنع أكـــبر العلمـــاء آلـــة إلكترونيـــة معقي
تم وهــو عمــل لا  أههــزة للصيــعود إلى الفضــاءتم أو صــواريخ عــابرة للقــارياتتم ولكــن كــلي هــذا لا ي عــادر أفيييــة بنــاء إنســان  ســام 

 رأة المسلمة.يتمكين منه إلا الأمتم وهذه هي أسوة الم
 

(91/20/9990) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الخامس: الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
 
 
 

 أعظم هدنة في التاريخ 
 صرا﴾ الحق والباطل 



 



 

 أعظم هدنة في التاريخ
 

 الظ روف الت اريخي ة للص لح
بالصيـلك ـ حـدثار مصـيرييار وفريـدار علـى امتـداد مسـير كان عهد الإمام المجت  عليه السلام وواقعة صلحه مع معاوية ـ ما   يي 

يّ أدخــل إلى  الثــورة الإســلاميية في العهــد الأوير. فلــي  لــدينا نظــير لهــذه الحادثــة. وهنــا أ قــديم إيضــاحرا مقتضــبرا لهــذه العبــارة 
 أصل المطلب.

 
 أرسـلها الله سـبحانه إلى العـالمينتم كانـت في إني ثورة الإسلام أي الفكر الإسلاميي والأمانة اليا تحمل عنوان الإسلام واليـا

عهــدها الأوير عبــارة عــن يضـــة  واحــدة وتحــري   واحــدتم هـــاء في إطــار حركــة ههادييــة ويضـــة ثورييــة عملاقــة. ومــا إن أعلـــن 
ـــة حـــاي حشـــد أعـــداء الفكـــر التيوحيـــديي وأعـــداء الإســـلام  رســـور الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم عـــن هـــذا الفكـــر في مكي

م للوقوف بوههه والحيلولة دون أن يشقي هذا الفكر طريقهتم فعمد النبي صلى الله عليـه وآلـه وسـلم إلى تنظـيم هـذه صفوفه
النهضة بتعب ة قواه من العناصر المؤمنة صانعرا ملحمةر ههادييةر في غاية الفطنة والقـوية والتقـديم داخـل مكيـة اسـتمريت إحـدى 

 عشرة سنةتم فكانت تلك المرحلة الأولى.



 

ـــعارات اليـــا رفعهـــا والتينظـــيم اليـــذي  وبعـــد ثـــلاا عشـــرة ســـنةتم ومـــن خـــلار تعـــاليم النيـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلمتم والشي
اعتمــده والتيضــحيات اليـــا ب ــذلت و مــوع العوامـــل الــا تــوفيرتتم تحـــوير هــذا الفكــر إلى حكومـــة ونظــامتم وتبــدير إلى نظـــام  

عنـدما قـدم النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم إلى المدينـة وهعـل منهـا قاعـدة لـه سياسيي وحيـايي لأميـة بأكملهـاتم وكـان ذلـك 
 وبسط فيها الحكومة الإسلامييةتم فتحوير الإسلام من يضة إلى حكومةتم وهذه هي المرحلة الثيانية.

 
اليـا تلتهـا مــن اسـتمريت هـذه المسـيرة علــى مـدى عشـر ســنوات مـن حيـاة النــبي الأكـرم صـلى الله عليــه وآلـه وسـلمتم والفــترة 

يّ إلى زمـان الإمـام المجتـ  عليـه الصيـلاة والسيـلامتم وخلافتـه اليـا اسـتمريت مـا ينـاهز سـتية أشـهرتم  عهد الخلفاء الأربعةتم ومـن 
بـرز خلالهــا الإسـلام علــى شـكل حكومــة. وكـان كــلي شــيء يتيخـذ هي ــة النيظـام الاهتمــاعييتم أي الحكومـة والجــي  والعمــل 

القضائيي وتنظيم العلاقـات الاقتصـادية لاميـةتم وكـان قـابلار للاتيسـاعتم ولـو ق ـدير لـه أن رضـي ق ـد مرا علـى السياسيي والثقافيي و 
 هذا النيحو لكان قد عمي المعمورة بأكملهاتم أي لكان الإسلام أثبت أني لديه هذه القابليية.

 
ع أن يــبرز كواحــد  مــن العراقيــل. بــالطبيعتم إني لقـد تنــامى التييــار المعــارض في زمــن الإمــام الحســن عليــه الســلام إلى أن اســتطا 

ـــنوات الـــا ســـبقته. فلـــو أراد  هـــذا التييـــار المعـــارض ع يظهـــر إلى الوهـــود في عهـــد الإمـــام المجتـــ  عليـــه الســـلامتم بـــل في السي
هـذا التييـار  شخصض أن يبتعد قليلار عن الجوانـب العقائديـة ويعتمـد فقـط علـى الشيـواهد التارمييـةتم لعليـه يسـتطيع الاديعـاء أني 

ــا كـــان اســـتمراررا لمـــا شـــهدته مرحلــة يضـــة النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه  ع يظهــر إلى الوهـــود حـــاي في العهـــد الإســـلامييتم وإيُ
 وسلمتم أي مرحلة مكية. بعد ذلكتم وصلت 



 

  -مــى يومهــا الــذي كــان أع -اليــذي كــان مــن بــا أمييــة ـ إلى أيــدي هــؤلاء القــومتم وأبــو ســفيان  -الخلافــة في عهــد عثمــان 
ا مع أصدقائه. فسأر: من هم الحاضرون في الجلسة  فجاءه الريد: فـلانض وفـلانض وفـلانتم فلميـا اطمـأني بـأني  كان يجل  بعيدر

تم أي تنــاولوا 21""تلق فوهااا تلق ااف الكاارةالحاضــرين جمــيعهم مــن قومــهتم ولا يوهــد شــخصض غريــب بيــنهمتم خــاطبهم قــائلار: 
ــيعة والســنية هــذه الحادثــة. فهــذه ليســت مســألة الحكومــة كتنــاور الكــرة ولا تــدعوها  تفلــت مــنكم. وقــد تناقلــت تــواريخ الشي

عقائدييــةتم ونحــن لا نتناولهــا وفــق ر يـــة عقائدييــةتم ولا أ حبيــذ أن أتناولهــا مـــن خــلار هــذه الر يــةتم بـــل إنيــا أ ثيرهــا مــن بعـــدها 
 التارميي فقط.

 
تم غاية الأمرتم كان إسـلام مـا بعـد الفـتك أو علـى شـر ف الفـتكتم بالطيبعتم كان أبو سفيان في ذلك الوقت مسلمرا وقد أسلم

عنــدما ع يكــن الإســلام يعــي  زمــن الغربــة والضيــعفتم فكــان إســلامه بعــد بلــو  الإســلام أو  قدرتــه. لقــد بلــ  هــذا التييــار 
ا بمعاويــة بــن أبي ســفيان وهــو يقــف بوهــه  ــدر الإمــام الحســن ذروتــه في عهــد الإمــام الحســن المجتــ  عليــه الســلام وبــرز متجسي

 -أي الإسلام بطابعـه الحكـوميي  -المجت  عليه السلام. فباشر هذا التييار معارضته سادٌا الطيريق بوهه الحكومة الإسلاميية 
 مفتعلار المشاكل حاي تحوير إلى عائق أمام تقديم تييار الحكومة الإسلاميية عمليٌا.

 
سـن عليـه السـلامتم ومـا نصيـت عليـه المصـنيفات والكتـب أيضرـاتم عـدم قـدرة مـن  لقد ذكرنا مراررا فيما يتعليق بصلك الإمام الح

 كان في نف  موقف الإمام 
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الحســن المجتــ  عليــه الســلام وفي مثــل ظروفــهتم إلاي أن يقــوم بمثــل مــا قــام بــه الإمــام الحســن عليــه الســلامتم بمــا في ذلــك أمــير 
الجانـــب الفـــلا ي مـــن عمـــل الإمـــام عليـــه الســـلام هـــو مثـــارض  المـــؤمنين عليـــه الســـلام نفســـهتم ولا يســـتطيع أحـــدض أن يقـــور إني 

تم ففعله عليه السلام كان مطابقرا للاستدلار المنطقيي اليذي لا يقبل التخليف.  للتيشكيك. كلاي
 

مــن هــو الأكثــر ثورييــة مــن بــين آر رســور الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم   ومــن اليــذي فــاقهم في اصــطبا  حياتــه بصــبغة 
ين ومواههــة العــدوي  إنيــه الحسـين بــن علــيي عليــه السـلامتم وهــو عليــه الســلام قــد الشيـهادة وفــ اقهم حمييــةر للمحافظــة علـى الــدي

شار  الإمام الحسن عليـه السـلام في هـذا الصيـلكتم فلـم يعقـد الإمـام الحسـن الصيـلك وحـده بـل عقـداه معرـاتم غايـة الأمـر أني 
مام الحسين في ذلك. كان الإمام الحسين عليه السلام أحـد الذائـدين عـن الإمام الحسن عليه السلام كان المتقديم يتبعه الإ

مبدأ صلك الإمام الحسن عليه السلام. وعندما بدر اعـتراضض مـن أحـد الأنصـار المقـريبين ـــ مـن هـؤلاء المتحميسـين الثـائرين ـــ 
تم ولـي  20""وغماز الحساين حجاراا لامتم على ما فعله الإمام الحسن المجت  عليه السلامتم ردي عليه الإمام الحسين عليه الس

هنالك من يقور: لو كان الإمام الحسين مكان الإمام الحسن لما وقيع الصيـلكتم كـلاتم فلقـد كـان الإمـام الحسـين إلى هانـب 
ا في تلــك  الإمــام الحســن ووقيــع الصــلكتم ولــو ع يكــن الإمــام الحســن عليــه الســلام وكــان الإمــام الحســين عليــه الســلام وحيــدر

 دا ما حدا ووقع الصلك.الظيروف لح
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 ضرورة الهدنة والص لح
لقــد كانــت للصيــلك عواملــهتم وع يكــن بالإمكــان تفاديــهتم فــلا منــاص منــه. يومهــا ع تكــن فكــرة شــهادة الإمــام أمــررا وكنرــا. 

ـــ وقــد ويثبـت المرحـوم الشيـيخ راضـي آر ياسـينتم رضـوان الله تعـالى عليــهتم في كتابـه "صـلك الحسـن"تم تعـذير الشيـهادة إذ ذا  
ــهادة قتــلض بشــروطتم وع تكــن تلــك  ترجمـت هــذا الكتــاب قبــل عشــرين عامــار وهــرى طبعــه ـ فلـي  كــلي قتــل  شــهادةتم بــل الشي
اتم فقــد كــان متعــذيررا علــى أيي  ــروط متــوفيرة حينهــا. ولــو ق ــدير للإمــام الحســن عليــه الســلام القتــل يومــذا  لمــا مــات شــهيدر الشي

ا إلاي أن ينتحر. أحد القيام بتحري   مضمون المصلحة في  تلك الظيروف في قتل شهيدر
 

ثنا عن الصيلك بأبعاده المختلفة. والقضيية اليـا تبلـورت الآن هـي أني الأمـر هـرى تنظيمـه بعـد صـلك الإمـام الحسـن  لقد تحدي
لــــه مــــن المجتـــ  عليــــه الســــلام بــــذكاء  وحنكـــة بنحــــو  لا يــــدخل فيــــه الإســـلام والنيهضــــة الإســــلاميية في نفــــق الخلافـــة بمــــا تحم

مواصــفات الملكييــةتم وهـــذا كــان فـــني الإمــام الحســـن المجتــ  عليـــه الســلام. فقــد قـــام هــذا الإمـــام بعمــل  هعـــل تييــار الإســـلام 
الأصيل ـ الذي كـان قـد انطلـق مـن مكيـة ووصـل إلى الحكومـة الإسـلاميية وإلى زمـن أمـير المـؤمنينتم وإلى زمنـه هـو ـ يسـير في 

ع يكــن علــى شــكل حكومــةتم لأني ذلــك ع يكــن وكنرــاتم فعلــى الأقــل هــرى مــرية أخــرى  ــررى آخــرتم غايــة الأمــرتم أنيــه وإن 
علــى شــكل يضــة. كانــت هــذه المرحلــة الثالثــة للإســلام. مــريةض أخــرىتم يــلم الإســلامتم الإســلام الأصــيلتم الإســلام المقــارع 

ألعوبـة تتقاذفهـا الأهـواء والنـزوات.  للظلمتم الإسلام اليذي لا يـداهنتم الإسـلام البعيـد عـن التحريـف والمنـزيه مـن التحـوير إلى
 لقد بقيتم ولكن بقي على شكل يضة. أي أنيه في زمن الإمام الحسن عليه الصيلاة



 

والسلامتم فإني الفكيـر الثـوريي الإسـلاميي الـذي كـان قـد طـوى مرحلـة ووصـل إلى السيـلطة والحكومـةتم عـاد مـريةر أخـرى وتحـوير 
ا بمراتـب ويـا كانـت عليـه في زمـن النـبي صـلى الله عليــه  إلى يضـة. وبـالطيبعتم كانـت هـذه المرحلـةتم مرحلـة الثـورةتم أكثـر تعقيـدر

ين وع يكونـوا مـن أهلـه. وهنـا تكمـن المشـكلة اليـا  وآله وسلم نفسهتم لأني اليذين رفعوا الشعارات كانوا وين تلبيسـوا بـزيي الـدي
ت وعمـوم حيـاة الأئميـة علـيهم السـلام لقـد اسـتنبط  مـا واههها أئمية الهدى عليهم السلام. بالطيبعتم من خلار  مل الآيـا

ــا بصـدد إعــادة هــذه  يلـي أني هــؤلاء العظـام علــيهم الســلام ومنـذ صــلك الإمـام المجتــ  عليــه السـلام وحــا النهايـة كــانوا دائمر
كــن للــبعلم  الآخــر أن لا النهضــة  ــديدرا لتتيخــذ شــكل حكومــة علوييــة وإســلاميية.ويوهد روايــات وــذا الصــدد. بــالطيبعتم ر 

ــة علــيهم الســلام  يـرى المســألة علــى هــذا النيحـو وأن يراهــا بنحــو  آخــرتم لكــني تشخيصـي هــو علــى هــذا الشيـكل. كــان الأئمي
ا عــن التلــوين  لوا النيهضــة  ــديدرا إلى حكومــة وتييــار  إســلاميم أصــيلتم وأن يكــون هــذا التييــار الإســلاميي بعيــدر يريــدون أن يبــدي

 الأهواء النيفسيةتم ليمسك بزمام الأمور. بيد أني هذا العمل كان عملار صعبرا.والامتزا  والتلويا بلوا 
 

 القاية من الصلح
 -فــترة خلافــة الســفيانييين والمــروانييين والعبياســييين  -إني أهـم مــا كانــت الأميــة  اهــة إليــه خــلار المرحلــة الثانيــة مــن النهضــة 

ن الانبعاا اليا ينطـوي عليهـا الإسـلام الأصـيل والقـرآ يتم مـن بـين معرفتها وتشخيصها لمواطن الأصالة في الإسلام ومكام
 طييات التفسيرات المختلفة والمشتيتةتم وأن لا ملطوا بينها. فهذا التياكيد في الأديان على التعقيل والتدبير لي  عبثرا. 



 

ينييـة وهـو التوحيـدتم وما ورد في القرآن الكر  من حفي النياي على التفكير والتعقيل والتدبير فيما يتعلي  ق بأهمي الموضوعات الدي
لـــي  لغـــورا. فالتوحيـــد لا ينحصـــر في قولنـــا إني الله موهـــودضتم وهـــو واحـــدض لا اثنـــينتم بـــل هـــذه صـــورة مـــن التوحيـــد. فحقيقـــة 

وحيـدين التوحيد هي أنيه محيطض بلا شاط  يغرق فيه أولياء اللهتم وهو واد  عظيم الشيأنتم لقد ط لب مـن المـؤمنين والمسـلمين الم
ـــر فيــا اللــذان يســتطيعان التقـــديم  ـــر  وتــدبير  وتعقيــل. وفي الحقيقــةتم إني العقــل والتفكي السيــير في هــذا الــوادي ذي العظمــة بتفكي
ــا يتغــذيى ويســتمدي مــن نــور الــوحي والمعرفــة ويســتلهم مــن تعــاليم  بالإنســان إلى الأمــام. وبطبيعــة الحــارتم فــإني هــذا العقــل إيُ

ا. أولياء الله على مراحل  متعديدةتم لكن في النيهايةتم إني اليذي يتحري  إلى الأمام هو العقلتم ومن دونه لا  ار للحركة أبدر
 

إني الشييء الذي كان  تـا  إليـه الشيـعب الإسـلامييتم علـى مـري القـرون اليـا تمي التسـليط فيهـا عليـه باسـم الخلافـة ـــ أي حـاي 
لطبعتم بعـد اييـار الخلافـة العبياسـييةتم كانـت تـأي حكومـات مـن هنـا وهنـا  تحكـم القرن السيابعتم فترة الخلافـة العبياسـييةتم وبـا

باسم الخلافةتم كزمن المماليك في مصرتم وما تلاها كذلك في البلدان العثمانيية وأماكن أخـرى ـــ إني مـا كـان  تـا  إليـه هـو 
حاديـف المسـليمة بشـأن أوليـاء الأمـور تنطبــق تحكـيم العقـل لـيعلم مـا إذا كانـت ر يـة الإسـلام والقــرآن والكتـاب الإلهـيي والأ

 مع الواقع المعا  أم لاتم إني هذا أمر في غاية الأفيية.
 

ــفيانيية والعبياسـيية بــإفرا  القــيم الإسـلاميية مــن محتواهـا الحقيقــييتم إذ بقيـت منهــا صــورها  لقـد تمييــزت فـترة الخلافــة المروانييـة والسي
 ة وشيطانيية.لكني المضامين تبديلت إلى مضامين هاهليي 



 

لقد تحوير ذلك الجهاز اليذي كان يريد تربيـة وصـناعة أنـاي  عقـلاء متعبيـدين مـؤمنين أحـرار بعيـدين عـن التلـوياتم خاضـعين 
ين  ين على المتكبري والذي كان أفضـله الجهـاز الإداريي الإسـلاميي الـذي كـان في عهـد النـبي صـلى الله عليـه وآلـه  -لله متكبري

نيا والأهـواء والشيـهوات والتمليـق وبعيـدين مـن إلى ههاز ي ر  -وسلم  بيي النياي وي عليمهم أصناف المكر ويجعلهم مـن أهـل الـدي
 المعنويياتتم أناسرا فارغينتم ديديم الفسق والفساد.

 
رراتم ولاسفتم كان الوضع على هذه الشياكلة على امتداد فترة الخلافـة الأموييـة والعبياسـيية. لقـد سـطيروا في كتـب التيـاريخ أمـو 

لو ش نا التطريق إليها لطار بنا المقـام. لقـد بـدأ الأمـر في عهـد معاويـةتم حيـف امتـدح المؤريخـون معاويـة كثـيررا بوصـفه بـالحلم 
وســعة الصــدر و احـــه لمعارضــيه بــالتفويه بمـــا شــا وا أمامــه. ولعليـــه كــان كــذلك لبرهـــة  مــن الــزيمن وفي أوائـــل حكمــه. ولكـــن 

البعـد مـن شخصـييتهتم نـادررا مـا تطريقـوا إليـه. فهنـا  الكثـيرون ويـن ع يشـيروا إلى طريقـة  هنالك أبعـاد أخـرى إلى هانـب هـذا
ــلوا ويــا يعتقــدون ويؤمنــون بــهتم بــل وتجنيــدهم لمواههــة الحــقي.  اســتمالته لافــراد والأقطــاب والأشــراف مــن الريهــار لكــي يتنصي

 ن في التياريختم وهنا  أنايض كتبوا ما نعرفه نحن الآن.مدوي  -بطبيعة الحار  -والكثيرون ع يكتبوا مثل هذه الأمور. وهذا 
 

ـالف هـوى الخليفـة ورغبتـهتم فيـا  إني النياي اليذين كانوا مضعون لتربيـة تلـك الأههـزةتم كـانوا يـدرهون علـى عـدم التفـويه بمـا م 
ي لإصـلاح المفاسـد وإزالتهـا لـه مـن  تمـع! ويـا لـه مـن إنسـان! وأيـن هـي تلـك الإرادة الإلهييـة والإسـلاميية الموهـودة في النيـا

 وهعل المجتمع  تمعرا إلهيٌا  فهل أني مثل هذا الشييء سيكون وكنرا 



 

ـــاتم وكـــان أحـــد أباااو الفااار  الأصااافهاني  " أو لعليـــه "الجااااحظيـــروي " ـــة راكبرـــا فرسر ـــه إبـــان حكمـــه إلى مكي " أني معاويـــة توهي
ــديا هــذا الرهــل متفــاخررا الوههــاء إلى هانبــه يومهــاتم ومعاويــة منهمــكض في الحــديف معــه ويت بعهمــا آخــرون. كــان معاويــة   

" في الجاهليية. وكانـت  موعـة مـن الأطفـار تلهـو في الطيريـقتم وعلـى مـا يبـدو كـانوا يلعبـون "أبي سفيانبأ اده وأ اد أبيه 
ع ينــب  ببنــت بالأحجــار. وفي تلــك الأثنــاء أصــاب حجــرض هبهــة ذلــك الريهــل المرافــق لمعاويــة فســالت الــديماء منهــا لكنيــه 

شفة وع يقطع على معاوية حديثهتم فأخذ يتصبري بينما كانت الدماء تسيل على وههه ولحيتـه. وفيمـا كـان معاويـة يسـهب 
في الحديفتم وإذ به يلتفت إلى صـاحبه فـيرى الـديماء قـد غطيـت وههـهتم فقـار لـه: إني الـدماء تسـيل مـن هبهتـكتم فأهـاب 

ة انبهاره بمعاويـةتم تظـاهر بعـدم إحساسـه بإصـابة الحجـر وهرحـه  الرهل معاوية: أدماءض تسيل من هبها ! أين وما  فلشدي
تم ع أشـعر بـهتم  وسيلان الديم من هبهته. فقار له معاوية: عجبض لكتم أصاب الحجر هبهتك وع تشعر بـه! فأهـاب: كـلاي

 تم لمـا شـعرت   ريـان الـديماء لمِـا في يّ ضرب يديه وقار: واهتم إنيه دمض! ّ أخذ ي قسم بنف  معاويـة وبمقديسـاته: لـو ع فـبر 
كلامك من حلاوة! فسأله معاوية: كـم هـو عطـا   مـن بيـت المـار  فأهابـه: كـذا ـ علـى سـبيل المثـار ـ قـار معاويـة: لقـد 

 ظلمو تم فلا بدي أن ي زاد أضعافرا ثلاثة! هذه هي الثيقافة اليا كانت سائدة في الجهاز الحكوميي لمعاوية.
 

سكون بزمام الأمور في تلك الفترة هم الأشخاص الذين كانوا يتزليفون للزيعماء والخلفاءتم فلـم تكـن الأعمـار الذين كانوا ر  
 ت قسيم على أساي الصيلاح والكفاءةتم وعادة العربيي كانت أن يعطي أفييية بالغة لاصل



 

ؤلاء حاي الأصـور والأنسـاب ع والنيسبتم حيف كان يسأر: ذا  الشيخص من أيي عشيرة هو  ومن هم آبا ه  إلاي أني ه
يكونوا يراعويا... وفي زمن عبد الملك وبعلم أولادهتم تمي تنصيب شخص باسم يوسف بن عمر الثقفيي واليرـا علـى العـراق 
ا وشـقيٌا. ومــن نافـل مــا ي نقـل عــن عقدتـه أنيــه كــان  ة  طويلــةتم وقـد بقــي حاكمرـا وواليرــا علـى العــراق لسـنوات. وكــان معقيــدر لمـدي

لقامةتم فكان عندما ي عطي قطعة القما  للخيياط كي ميطهـا لـهتم يسـأر الخييـاط: هـل تكفـي هـذه القطعـة لقـاما  قصير ا
ـا تزيـدتم كـانوا يأخـذون منـه  ا مناسبة لك أييها الأمير وربمي فكان الخيياط ينظر إلى هذه القطعة من القما تم فإذا قار مثلار إيي

  الخيياطون القضييةتم فصاروا عندما يعـرض علـيهم قطعـة القمـا  ويسـألهم مـا إذا  ذلك القما  فوررا ويأمرون بمعاقبته. فأدر 
ـــا لا تكفـــي ويلزمنـــا كثـــير مـــن الجهـــد لكـــي هعلهـــا تتيســـق مـــع بـــدنك  كانـــت تكفـــي لهيكلـــه أم لاتم يـــرديون: كـــلاتم يبـــدو أيي

ذلـك الرهـل اليـذي قتـل زيـد بـن الضيخم. فكان يسريه ذلكتم ر غم علمه بكذب الخيياط! لقد كان أحمق إلى هذا الحـدي! إنيـه 
علــيي عليــه الســـلام في الكوفــة. فمثــل هـــذاتم تســليط علـــى نفــوي النيــاي وأمـــوالهم وأعراضــهم لســنوات. فلـــم يكــن رلـــك لا 
الأصل ولا النيسب ولا العلم ولا القابلييةتم لكن لقربـه مـن قطـب السيـلطة فقـد ع ـيني لهـذا المنصـبتم وهـذا وبـارتم ومـن أعظـم 

 ك بأيي نظام.الآفيات اليا تفت



 

 الث مار العظيمة للصلح
اســتمري هــذا التييــار علــى هــذا المنــوارتم فيمــا كــان يســير إلى هانبــه تييــار إســلاميي أصــيل هــو إســلام القــيم والقــرآن اليــذي لا 
ــة الهــدى علــيهم الســلام والكثــير مــن المســلمين  يعــرف المهادنــة مــع ذلــك التييــار الحــاكم المنــافي للقــيمتم ومصــداقه البــارز أئمي
المــوالين لهــم. وبفضــل وهــود الإمــام الحســن المجتــ  عليــه الســلامتم فقــد حــافمح هــذا التييــار القيمــيي للنهضــة الإســلاميية علــى 

فلــولا صــلك الإمــام المجتــ  لمــا ك تــب لــذلك الإســلام القيمــيي النيهضــويي البقــاءتم ولــزار مــن الوهــودتم لأني الغلبــة   -الإســلام 
يب معاويـةتم وع يكـن الوضـع  يـف ركــن أن تكـون الغلبـة للإمـام الحسـن المجتــ  كانـت لتكـون في خاتمـة المطـاف مـن نصــ

اه المعاك  لغلبة الإمام المجتـ  عليـه السـلامتم ولأن تكـون الغلبـة لمعاويـة  عليه السلامتم فقد كانت جميع العوامل تسير بالاتجي
ميي ع تكــن تلـك الشيخصــيية اليــا يعجــزون وذلـك لأني الجهــاز الإعلامــيي كـان طــوع يــدهتم ولأني شخصــيته في العـاع الإســلا

 عن تبريرها وإبرازها.
 

ولولا لجوء الإمام الحسن عليه السلام للصلك لكانوا قضوا على وهود آر النبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم تمامرـاتم ولمـا بقـي 
ـى ذكـر الإسـلام. ولمـا كـان الـديور ليصـل لحادثـة  من  فمح النيظام القيميي الأصيل للإسلامتم ولكان انتهى كلي شـيءتم ولامحي

عاشـوراء. فلــو كـان الإمــام المجتـ  عليــه السـلام قــد قــرير الاسـتمرار في الحــرب ضـدي معاويــة وانتهـت )الحــرب( باستشــهاد آر 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم لكان الإمام الحسين عليه السلام ق تل في نف  تلك الحادثة ولحصل نفـ  الشيـيء لكبـار 

 أمثار حجر بن ع دييتم ولكان مات الجميع وما بقي من يستفيد  الأصحابتم



 

 من الفرصة للمحافظة على الإسلام بإطاره القيمي. فقد كان للإمام المجت  عليه السلام حق  عظيم على بقاء الإسلام.
 

(99/24/9992) 
 

الإمـام ع يكـن راغبـار بـه. وتلـك الشيـروط  بالطيبعتم كان الصيلك مفروضراتم وقد وقع صلكض في النيهاية. ولكن يجب القور بـأني 
ـــلك بذاتـــه وشـــروط الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلامتم كانـــت  اليـــا أقريهـــا الإمـــامتم في الواقـــعتم زلزلـــت أســـ  عمـــل معاويـــة. فالصي

اارأ الل ااهَ جميعهـا مكـررا إلهيٌــاتم   مــارض  وكــان هنـا  احت -تم أي لـو أني الإمـام الحســن حـارب وق تــل في الحـرب 23﴾وأمأكأارَوار وأمأكأ
كبير لأن ي قتل على يد أصـحابه أو علـى يـد الجواسـي  اليـذين اشـتراهم معاويـة ـ لكـان معاويـة ليقـور أنـا ع أقتلـه بـل قتلـه 
ــاتم ويبيــد جميــع أصــحاب أمــير المــؤمنين مــن بعــدهاتم ولمــا كــان بقــي هنــا  أي  أصــحابهتم ولعليــه كــان ســيقيم العــزاء عليــه أيضر

ســنة في الكوفـة جماعـة تـدعو الإمــام الحسـين عليـه الســلام. فمـا كـان ليبقــى أيي  02شـيء باسـم التشـييعتم حــاي تظهـر بعـد 
ــيعةتم أي إنيـه حفـمح البنـاء حــاي ترهـع الحكومـة إلى أهــل البيـت بعـد عشــرين أو  . لقـد حفــمح الإمـام الحسـن الشي شـيء أصـلار

 سنة. 05
 

(99/24/9992) 
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 العترا  على الصلح
لجاهلون عدرو الوعي يذميونه بمختلف العبـاراتتم حـاي كـان بعضـهم ي سـليم عليـه بعد أن صالح الإمام الحسن معاويةتم بدأ ا

تم ويقولون له إنيك بصلحك هذا قـد أذللـت المـؤمنين المتحميسـين لقتـار معاويـة واستسـلمت لمعاويـةتم 21""م ل  المؤمنينبـ 
ــا وأدبرــاتم إلا أني المضــمون كــ ا. وقــد قــام الإمــام الحســن وفي بعــلم الأحيــان كــانوا يســتخدمون عبــارات أكثــر احترامر ان واحــدر

وأإدنر أأدرردي لأعأل اهَ عليه السلام في مقابل هذه الاعتراضات والملامات بمخاطبتهم  ملة لعليها هـي الأبلـ  في كـلي خطبتـه:  
ين   نأةَ ل كَمر وأمأتأاَ﴾ إدلأى حد امتحانرـا أو إنيـه متـاعض . وهي آيةض قرآنيةتم وكأنيه يريد أن يقور: قد يكون ما هرى فتنة لكـم و 25فدتار

 محدود لمعاوية.
 

وهذا يـدري دلالـة واضـحة علـى أني الإمـام كـان ينتظـر المسـتقبلتم وهـذا المسـتقبل لا ركـن أن يكـون سـوى أني الحكومـة اليـا 
مـة لا ر كن أن تكون مقبولة بنظر الإمام الحسن عليه السلام واليا هي على غير الحـقي يجـب أن تتنحيـى هانبرـا وتـأي حكو 

وفق رأيـه. لهـذاتم كـان يقـور لهـم إنيكـم لسـتم مطيلعـين علـى فلسـفة هـذا الأمـر. فمـاذا تعلمـون  لعـلي هنـا  مصـلحة في هـذا 
 الأمر.
 

و موعـة مـن المسـلمين إلى الإمـام  -م سييب بن هََبـة وسـليمان بـن ص ـرَد  -هاء اثنان في بداية الصيلك من وههاء الشييعة 
 لدينا قوى كثيرة من خراسان ومن العراق وغيرفياتم ونحن نضعهم تحت المجت  عليه السلام. وقالوا
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تصريفكتم كما إنينا مستعديون لملاحقة معاويـة حـاي الشـام. فطلـبهم عليـه السـلام إلى خلـوة  وتحـديا معهـم لهنيهـة. وبعـد أن 
يــديعي طــه حســين بــأني هــذا خرهــوا مــن عنــده كــانوا هــادئين وتركــوا قــوياتهم وع يعطــوا لمــن كــان معهــم أيي هــواب  واضــك. و 

ــيعةتم أي إنيــه يريــد القــور بــأني الإمــام الحســن عليــه الســلام قــد هلــ   اللقــاء في الواقــع قــد وضــع حجــر الأســاي لجهــاد الشي
 معهم وشاورهم وأوهد في هذا الاهتماع التيشكيلات الشييعيية العظيمة.

 
لســلام وفي كلماتــهتم وإن ع تكــن أرضــيية مثــل هــذا القيــام بنــاءر عليــهتم فــإني هــذا المعــنى واضــكض في حيــاة الإمــام الحســن عليــه ا

مهييــأة في ذلــك العصــر لأني وعــي النيــاي كــان قلــيلار والإمكانــات الماليــة للعــدوي وإعلامــه كانــت كثــيرة هــدٌا. لقــد اســتعمل 
الأشـــرار العـــدوي أســـاليب مـــا كـــان الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام ليســـتعملهاتم كـــدفع الأمـــوار دون طائـــلتم وجمـــع الفاســـدين و 

 وأمثالهم. فلذلك كانت يد معاوية مبسوطة كلاف الإمام الحسن عليه السلام.
 

 (1)مجلة پاسدار اسلامم 
 

فبالتقــديرات الإلهيــة إني أمــر  91وَق اات هاا ا الأماار فااي الساابعين"توهــد روايــة عــن الإمــام البــاقر عليــه الســلام يقــور فيهــا: "
ســنوات علــى  12ســنة علــى شــهادة أمــير المــؤمنين عليــه الســلام و 32 الحكومــة يعــود إلى أهــل البيــت حــاي ولــو بعــد مــرور

شهادة الإمام الحسين عليه السلام. إلاي أني منتهى الأمر هو كيف ركن أن تحصل هـذه النتيجـة بمثـل هـذه العظمـة  ذلـك 
اتم ولي  له من أقار  ابي أحدر  ب! فالأمرعندما ي هيي  النياي مقديماتها بالإرادة والعزم. فالله تعالى لا   
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اليذي كان علـى عـاتق النيـاي ع ي نجـزوه. أميـا العمـل اليـذي كـان علـى عـاتق الإمـام الحسـن والإمـام الحسـين عليهمـا السـلام 
فقد أديياهتم ولكن العمل اليذي كان على عاتق الخـواص ـــ عبـد الله بـن هعفـر وعبـد الله بـن عبيـاي وغيرفيـا ـــ فلـم يـتمي. حـاي 

ما بعـد إلى كـربلاء وحـاربوا مـع الإمـام الحسـين عليـه السـلام فلـم يقومـوا بمـا كـان ينبغـي علـيهم القيـام أول ك اليذين ها وا في
بـه في زمـان مسـلمتم لقـد قصيـرواتم وإلاي لمـا حـدا لمسـلم مـا حـدا. كـان علـيهم أن ينهـوا المسـألة وع يفعلـوا. وهـذا التقصــير 

 أديى إلى أن تحدا واقعة كربلاء.
 

"فلم ا أن قتَل الحسين صلواّ الله عليه اشتد  غضب الله تعالى على أهال الأر  فاأخ ره إلاى يّ يقور عليه السلام: 
أي أنيـه تـأخير سـبعين سـنة. وهـي السيـنوات 112. أي أنيه في الظاهر قد تأخير. وبرأيي قد وصـل إلى سـنة 27أربعين ومائة"

ــلطة... أي مـــن المعلــوم أني صــلك ا لإمــام الحســن عليـــه الســلامتم قــد هييــأ الأرضــيية لهـــذا اليــا وصــل فيهــا العبياســييون إلى السي
ـــة علـــيهم الســـلام ع يكونـــوا ليتركـــوا القضـــيية. فهـــل أني قضـــية الولايـــة والحكومـــة هـــي قضـــيية  العمـــل الكبـــير وإلا فـــإني الأئمي

ين ومحوره. ولكن هذا ما حدا في النيهاية.  بسيطة ! لقد كان هذا أساي الدي
(99/24/9992) 
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 رى الخلافةالص لح وتبديل مج
لقـد قيــل الكثـير بشــأن هـذا الصيــلك. وأميـا مــا أ ريـد أن أقولــه فهـو التيعامــل مـع قضــيية صـلك الإمــام الحسـن عليــه السـلام مــن 
ثيـل مقطعرـا تارميٌــا شـديد الحساســية يجعـل أفيييـة هــذه الحادثـة أكــبر مـن أيي حادثــة  وههـة نظـر هديــدة. لأني هـذه الحادثــة تم 

أحــداا عصــر النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  -ســلام. إني تــاريخ الإســلام ملــيءض بالأحــداا المختلفــة سياســيية طيلــة تــاريخ الإ
ـــة علـــيهم الســـلام والأمـــوييين والعبياســـييين   -وســـلم ومـــا بعـــده وعصـــر أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام والحـــوادا في عهـــد الأئمي

ــة. لكــن قليلــةض هــي الأحــداا  اليــا لــدينا والــا ت شــبه هــذه الحادثــةتم حادثــة الإمـــام فالإســلام تــاريخض ملــيءض بــالحوادا المهمي
الحســن عليــه الســلامتم مــن حيــف الب عــد المصــيريي للتيــاريخ الإســلاميي كليــهتم فأنــا العبــد قــد نقيبــت و ثــت في تــاريخ الإســلام 

وتـاريخ الإسـلام كليـه  ولعليه يوهد ما يشبه هذه الحادثة واحدة او اثنتينتم كان لهما هذا التيأثير على كل تييار حركة الإسلام
 وعلى مري القرون المتمادية. فمن هذه النياحيةتم فإني حادثة )الإمام الحسن( حادثة مهميةر هدار.

 
لَكيـة. هـذه جملـة ملي ـة بـالمعنى والمضـمون لـو 

َ
خلاصة الأمر إني هذه الحادثة عبـارة عـن تبـديل تييـار الخلافـة الإسـلاميية إلى الم

نـوع مــن الحكومـة والملكيــة هـي نــوعض آخـر. ولا ينحصــر التمـايز بــين هـاتين كصوصــيية واحــدة أو تأميلنـا فيهــا. فالخلافـة هــي 
خمــــ  خصوصــــييات. فمســــار الملكييــــة ومســــار الخلافــــةتم فيــــا مســــاران منفصــــلان ويتمــــايزان بالكامــــل علــــى مســــتوى إدارة 

 ر المسلمين وحكمهمتم وإدارة البلاد والمجتمع الإسلاميي. ففي هذه الحادثة تبدير مسا



 

القطار العظيم للتاريخ الإسلاميي والحياة الإسـلامييةتم مثلمـا  ـدا عنـدما تنظـرون إلى القطـارات عنـد تغـيري مسـاراتهاتم ففـي 
ــا شمــالار  152محــلم مــا يــتمي تبــديل هــذه الســكية ويــؤديي ذلــك إلى أن يتغــيري مســار القطــار  درهــةتم وقــد يكــون القطــار متيجهر

ملموسـةتم لكـن مـآر  152وبالطبعتم إني هذا التغيير إلى  في صبك بعد ذلك متيجهرا هنوبرا. درهة لا  صل في لحظة  واحـدة  
 ذلك أني الإنسان ي شاهد شي را ي شبه هذا الأمر. أنا أنظر إلى هذه الحادثة من زاوية النيظر هذه.



 



 

 صرا﴾ الحق والباطل
 هنا  سبعة أس لة أساي تدور حور هذه القضية:

الحسن عليه السلام حلي مسارض آخر مكان المسار السيـابقتم فانتقلـت السيـلطة مـن خـطم إلى خـطم : بعد صلك الإمام الأو ل
آخـرتم  ســب تعبـير اليــوم. فمــا هـي وييــزات وخصــائص هـذين الخطيــين  ومــا هـي خصــائص هــذين المسـارين اللــذين تبــادلا 

 الأدوار معرا 
 

 ن أهل كسب السييادة والهيمنة على المجتمع : ما هي أساليب تييار الباطل اليذي أمسك بالسيلطة مالثاني
 

: ما هي أساليب تييار الحقي اليذي خسر السلطة ــ أي تييار الإمـام الحسـن ـــ مـن أهـل مقاومـة تييـار الباطـل  مـا هـي الثالث
 الأساليب والطرق اليا استخدمها الإمام 

 
 في هذه الأحداا  ما هو تحليل هذه الأمور : تحليل ودراسة الهزرة. ماذا حدا حاي ايزم تييار الحقي الرابع
 

 : كيف كان سلو  المنتصرين تجاه المغلوبين  لأني من أهم الفصور الملي ة بالدروي والعبر هو هذا الفصل.الخامس



 

 : كيف كان سلو  المغلوبين مقابل الغالبين  أيي سياسة اختاروا  وأيي استراتيجيية  وماذا كانت عاقبة الأمر السادس
 
 : ماذا كانت العاقبة سابعال
 

 خصائ  تي ار الحق  والباطل
كــــن أن ي قــــارتم  يــــف لــــو أردنــــا أن ن عــــديدها لاحتجنــــا إلى لائحــــة   فيمــــا يتعليــــق كصــــائص كــــلي تييــــارتم هنــــا  الكثــــير ويــــا ر 

ينتم فبالنسـبة لهـ ين. طويلةتم...تم فإني تييار الحقيتم أي تييار الإمام الحسن عليه السلامتم ي عطي الأصالة للـدي م الأصـل كـان الـدي
ين  هو أن يبقى الإرـان والاعتقـاد بالـدين بـين النيـاي وأن يبقـوا متعبيـدين بـه ومتمسيـكين بالإرـان والعمـلتم وأن  فما هو الدي
ين وســيادته وحاكمييتــه  ــا في إدارة المجتمــع. فالأصــل بالنســبة لهــم كــان أن يتحــري  المجتمــع وفــق إدارة الــدي يكــون الــدين حاكمر

ــلطة فيأتيــان بالمرتبــة  وأن يكــون ــيادة والحكومــة والإمســا  بزمــام السي ــا الحصــور علــى السي النيظــام هــو النيظــام الإســلاميي. أمي
الثانيــةتم والثالثــة والرابعــة وهكــذاتم وغيرهــا مــن القضــايا الفرعيــة. لكــني القضــيية الأســاي كانــت أني هــذا النيظــام وهــذا المجتمــع 

ينتم وأ ن يبقـى أبنـاء هــذا المجتمـع علـى ديـنهم وإرـايمتم وأن يترسيـخ ويتعميـق هـذا الأمــر في ينبغـي أن ي ـدار وفـق حاكميـة الـدي
 قلووم. كانت هذه هي خصائص التييار الأوير.

 
أميا بالنيسبة للتييار الثا  فقـد كـان الأصـل عنـده هـو الإمسـا  بالسيـلطة وبـأيي ثمـن  كـان. كـانوا يريـدون الحكومـة... وكانـت 

ة علـى التييـار الثـا . وكانـت القضــيية بالنيسـبة لهـذا التييـار الإمسـا  بالسيـلطة بـأيي ثمـن  كـان وبأييــة هـذه هـي السيياسـة الحاكمـ
 وسيلة كانت وبأيي نحو كان.



 

. فـــإن اســـتطاعوا أن  مثلمـــا هـــو معـــروفض اليـــوم بـــين السياســـيين في العـــاع. فـــالقيم والأصـــور بالنيســـبة لهـــم لا ت شـــكيل أصـــلار
افظوا على الأصور الموه ودة في أذهايم فليكنتم وإن ع يتمكينوا فإني الأصل بالنسبة لهـم يكـون بـأن يبقـوا علـى السيـلطة   

في أيديهم. هـذا مـا هـو مهـم  بالنسـبة لهـم. ومثـل هـذا ي عـدي حـدٌا حسياسرـا ومهمٌـا. فمـن الممكـن أن يكـون كـل  مـن التييـارين 
ينتم كما كان عليه الأمـر في الحـرب بـين أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ومعاويـة. ففـي يـوم  مـن الأييـامتم هـد  يعملان بظواهر الدي

أني جماعـة مـن المقـاتلين كـانوا في صـفوف أمــير المـؤمنين عليـه السـلام ـ في حـرب صــفيين اليـا وقـف معاويـة فيهـا مقابـل أمــير 
ــبها ة مــن أول ــك اليـــذين  ملــون الشي ت ولا يســتطيعون أن  ليوهـــا المــؤمنين عليــه الســلام ـ ّ تــرديدواتم وكــان مــن بيـــنهم عــدي

بأنفســهمتم ولا هــم يرهعــون إلى شــخص  قــادر  علــى ذلــكتم فلــذلك كــانوا يعزمــون علــى إشــاعتهاتم فيجمعــون  موعــة مــن 
الأفــراد مــن حــولهم. ومثــل هــؤلاء كـــانوا يقعــون في الــترديدتم فيقولــون لمــاذا نحــن نتحـــارب  فهــم ي صــليون ونحــن ن صــلييتم وهـــم 

لقــرآنتم وهـم يــذكرون النـبي صــلى الله عليـه وآلـه وســلم ونحـن كــذلكتم فوقعـوا في مثــل هـذا الــترديد يقـر ون القـرآن ونحــن نقـرأ ا
والحيرة. وكان هنا  عميار بن ياسر ــ وقد وهدت نقطةر بارزةر بشأن عميـار بـن ياسـر في تـاريخ صـدر الإسـلام ـ هـذا الجليـل 

كانــت في ذلــك الزمــان مــورد غفلــة وههالــة. فهــذا هــو شــأن االِّــل والكاشــف للمســائل الملي ــة بالشــبهات والدقيقــةتم واليــا  
ـــار بــن ياســـر  ـــا الأشــتر بســـيفه وشــجاعتهتم فعلينـــا أن نعــرف عمي ــار بــن ياســـر في تــاريخ الإســـلامتم فــإذا كنيـــا نعــرف مالكر عمي

ا كـان بكلامه وفكره ور يته الصحيحة وكشفه للكثير من الأمور في تاريخ صدر الإسلام. فأنا  ثت ووهـدت أنيـه نـادررا مـ
 هنا  موارد



 

ــار بــن ياســر يــد أو حضــور فيهــاتم لقــد كــان هــذا الريهــل  هــي محــلي شــبهة في زمــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام وع يكــن لعمي
 الجليل رهلار استثنائيٌا.

 
قضـيية لقد علم عميار بن ياسر أني هنـا  جماعـة وقعـوا في هـذه الشيـبهةتم فـذهب إلـيهم وبـيني لهـم الحقـائق. واتيضـك لهـم أني ال

ليست قضيية أنيه هو ي صليي وأنت ت صلييتم وقار أ قسم بالله إنيا رأيت في حرب  أخرى هاتين الريايتين تتقابلانتم هـذه الريايـة 
اليـا  ملهــا أمــير المــؤمنين عليــه الســلام اليـومتم وهــذه الريايــة اليــا تقــف مقابلــه و ملهـا معاويــةتم وذلــك في معركــة بــدر. ففــي 

هاتان الريايتـان ـ رايـة بـا هاشـم ورايـة بـا أمييـة ـ فكـان تحـت هـذه الريايـة الرسـور الأكـرم صـلى الله عليـه معركة بدر تقابلت 
وآلـه وسـلمتم وتحـت تلــك الرايـة كـان معاويــة هـذا وأبـوهتم وكــان النـبي وأمـير المــؤمنين عليـه السـلام نفســه حاضـرين تحـت هــذه 

 روا إلى هذه الظواهرتم وأزيلوا هذه الشيبهة من أذهانكم.الرياية. فالخلاف بينهما خلافض حور الأصورتم فلا تنظ
 

ــا بالنســبة لــهتم الظيــواهر الإســلاميية في بعــلم الأحيــانتم وهــذا لــي  دلــيلار  ــلطة أساسر قــد يراعــي هــذا التييــارتم اليــذي تكــون السي
يي شـــيءتم هـــذا هـــو ومعيـــارراتم بـــل ينبغـــي النيظـــر إلى بـــاطن القضـــيية وتشخيصـــها بـــذكاء تم وكيـــف أني كـــلي تييـــار ينطبـــق علـــى أ

ــلطةتم وتييـاررا يتيجـه نحـو القــيم  المطلـب الأوير. فخصـائص كـلي مــن التيـارين: أني هنـا  تييـاررا لا هــمي لـه سـوى الوصـور إلى السي
اهــد في  والمبــادم والأصــور. فهــو يــؤمن بــالب نى والأفكــار الإســلاميية الأصــيلةتم أي القــيم الإســلامييةتم ويســعى مــن أهلهــا ويج 

ــلطة وطلــب الحصــور  ســبيلها. ففــي هــذه الجهــة الأصــوليية وحفــمح القــيم الأصــليةتم وفي الجهــة المقابلــةتم هنــا  ســعي نحــو السي
 عليهاتم أحيانرا يكون الأمر وذا النيحو وأحيانرا 



 

 أخرى بذا  النيحو ولكن في كل  الأحوار ما يريده هو أن تكون السيلطة بيده. هذا هو المطلب الأوير.
 

 اطل في العملأساليب تي ار الحق  والب
ــا بالنســبة لتييــار الباطــل فمــا هــي الأســاليب اليــا اســتخدمها  فمثــل هــذا لافــت لانظــار هــدٌا. إني أســاليب الباطــل في  أمي
ة أقسـام مـن أهـل الحفـاة علـى السيـلطة  ة أشياءتم أي إني خطية معاوية كانت خطية مؤليفة مـن عـدي العموم هي مزيي من عدي

في العمــل والتينفيـــذ. فأحــد هــذه الأســـاليب كــان عبــارة عـــن اســتعراض القــويةتم وفي بعـــلم وترســيخهاتم ولكــلي قســـم  أســلوبه 
الأماكن كان يستعرضها من خلار العنف والقمع والتينكيلتم وثانيها هو المارتم اليذي ي عدي أكثر الأشـياء فعالييـة بيـد عوامـل 

تم الآخر هو الإعلامتم والرابع هو العمل السياسـيتم أي الأسـاليب السي  ياسـييةتم والمقايضـات السيياسـيية. هـذه بمجموعهـا  الشري
 كانت أساليب معاوية.

 
أنــتم تــرون في مكــان  مــا أني معاويــة قــد وصــل بــه العنــف إلى قتــل ح جــر بــن عــدييتم اليــذي هــو مــن صــحابة النــبي صــلى الله 

يّ يلاحق رشيد الهجريي حاي يق ميله ثمنرا باهظرا.  تله. وهده يـولي زيـاد بـن أبيـهتم هـذا عليه وآله وسلمتم حاي ولو كان قتله   
الفرد الظياع والمعقيد واليذي لا قيمة عنده ولا همي لـه سـوى السيـلطةتم واليـذي كـان سـيي  الأخـلاقتم يولييـه علـى الكوفـة ـ اليـا 

يـه كتــب هـي مركـز سـلطة الفكــر الشـيعيي والفكـر الــولائيي ـ وي عطيـه الإهــازة والصيـلاحية ليفعـل مــا يريـد. وبشـأن زيــاد بـن أب
ع المؤريخون )والنص للإمام الحسين عليه السلام(:   "أخ ر



 

تم فكان يأخذ أيي شخص  بالتيهمة وسـوء الظيـني لأد  مـوردتم فيعتقـل و ـب  وي نكيـل 25بالظن ة وقتلرك أولياءه على التهم"
ـم بالانتمـاء لأهـل البيـت أو التعـاون معهـم ومـع ذلـك التييـار المغلـوبتم ويقتلـه وي قضـي عليـه. لقـد عميـت فتنتـه بكلي من اته 

في الكوفــة والعــراق اليــذي كــان مركــز حاكمييــة التشــييع وأهــل البيــت علــيهم الســلام. هكــذا كــان يســتعرض قويتــه. ومعاويــة 
ـه بأنيـك فعلـت كـذا وكـذا  نفسه في مورد  آخرتم كان يلاطف امرأة عجوزار تأي من القبيلة الفلانيية وهـي تسـبيه وتشـتمه وتوكي

ا وي لاطفهـا ولا يقـور لهـا شـي ار. يـأي عـديي بـن حـاتم إلى معاويـة وقـد كـان فاقـد البصـرتم فيقـور معاويــة: وكـذاتم فيضـحك لهـ
ياا معاوياةم ". يبكـي ع ـديي ويقـور: "يا عدي  إن  عليًّا لم ينَصافكم لأن اه حفاظ ولدياه فاي حروباه وأخا  مناك ولاديك"

. وكـان كـلي مـن يـأي مـن المـرتبطين بأهـل البيـت 22يًّاا"أنا لم أنَصف أمير المؤمنين حينماا استَشاهد هاو وأناا ماا زلات ح
علــيهم الســلام إلى  لــ  معاويــةتم و صــل فيــه أقــل إهانــة لأمــير المــؤمنينتم كــان  مــل علــى معاويــة وأتباعــه بشــجاعة وقــوية 
 وصـراحةتم وكـان معاويـة يضـحك ويلاطـف وأحيانرــا كـان يبكـي. كـان يقـور: أهـل تقــور حقٌـا. لعـلي ذلـك بالنيسـبة لكــم لا
ي صديقتم ولكن هذا هو الواقعتم هكذا كان الإعـلامتم فـالإعلام أكثـر الأسـاليب  ـٌا وخطـررا علـى مـري التـاريخ. وكـان الباطـل 
كـــن لتييـــار الحـــقي أن يســـتخدم الإعــلام كمـــا يســـتخدمه الباطـــل في أيي زمـــن. فاهـــل أن يـــتمكين  يســتفيد منـــه كثـــيررا. ولا ر 

ان  تا  إلى التيلاعب وإلى الكذب والخداع. وتييار الحقي لي  مـن جماعـة الكـذب الإعلام من التغطية الكاملة على الأذه
 والخداع. إنيه تييار 
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ــه أي شــيءتم فــالمهمي عنــده هــو أن يقلــب الحقيقــة في أعــين النيــاي. وهــو يســتفيد مــن جميــع الوســائلتم  الباطــل اليــذي لا يهمي
 وقد فعل.

 
عنـدما ق تـل أو ض ـرب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام في محرابـهتم تعجيـب أهـل  وما هو مشهور ومتناقل علـى ألسـن  متعـديدةتم أنيـه

الشـام كيــف أني عليٌــا كــان في ااــراب. فــااراب هــو للصــلاةتم وبعـلم النيــاي لا ي صــديق مثــل هــذاتم ولكــن هــذا هــو الواقــعتم 
لأنبـاء في الشـامتم وت عـتيم فعلى مدى سنوات كانت حكومـة معاويـةتم ومـن قبلـه أخيـه يزيـد بـن أبي سـفيانتم تبـفي مثـل هـذه ا

الأهواء وتشوي  الأذهانتم  يف إنيه ع يكن من الممكن لأحد أن يفهم غير هذاتم هذا ما حـدا. كـان الإعـلام لمصـلحة 
بـا أمييـة ومعاويـة وضـدي آر النـبي. فهـذا الواقـع اليـذي قـام في العـاع الإسـلامي وبقـي إلى حـوال مائـة سـنة بعـد الهجـرة ــــ أي 

ن أو خمسون سنة بعد عهد أمير المؤمنين عليه السلامتم كان أمير المؤمنين ي لعن خلالهـا علـى المنـابر ـــ وهـذا اللعـن لعليه أربعو 
في عاع الإسلامتم اليذي ي ـتيهم به الشيـيعة ويلامـون عليـه أنيـه لمـاذا تلعنـون بعـلم الصـحابةتم كـان مـن عمـل معاويـة وأخلاقـهتم 

ة. فـأمير المـؤمنينتم علـيي بـن أبي طالـب عليـه السـلام اليـذي كـان أفضـل القـومفهم من قام وـذا العمـلتم إنيـه عمـل معاويـ
122 

ــنوات علــى  121وأقــدمهم إســلامار  وأقــرب أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم كــان ي طعــن بــه وي لعــن لعشــرات السي
 المنابر. وحاي زمن عمر بن عبد العزيزتم اليذي منع ذلك
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حد أن يفعل هذا. فبعد عبد الملك بـن مـروانتم حكـم ولـداهتم الوليـد وسـليمانتم  ـدود عندما صار خليفةرتم وقار لا  قي لأ
يّ هاء بعدفيا عمر بن عبد العزيزتم وبعد سنة أو سنتين مـن حكومتـهتم حكـم ولـدا عبـد الملـك الآخـران  13أو  10 سنةتم 

كـانوا يفعلونـه إلى ذلـك الوقـت. هـذا أي يزيد وهشام. ع يسمك عمر بـن عبـد العزيـز لهـم أن يلعنـوا أمـير المـؤمنينتم وهـو مـا  
 هو أحد الأعمار اليا كانوا يفعلويا. أهلتم في البداية كان النياي يتعجيبون لكنيهم اعتادوا على ذلك شي را فشي را.

 
عاويــة نقـرأ في التــاريخ أنيـه ع يبــقَ مــن قـارم  أو محــديا  أو راو  في الــدين أو في العـاع الإســلاميي إلاي وأهــبره ههـاز حكومــة م
 وأتباعه على اختلاق حديف  أو تفسير آيةتم وأمثار ذلكتم في ذمي أهل البيت عليهم السلام وفي مدح أعدائهم.

 
ــرة بــن هنــدب بــن معــروف اليـذي وردت بشــأنه الروايــة المعروفــة " اارارهـذا    تم وهــو كــان مــن أصــحاب 120"ل ضاارر ول ضد

 غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليـهتم وذلـك بسـبب تلـك النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم غاية الأمر أنيه صحابيي 
القصية المعروفة أنيه كان له شجرة في أرض  لعائلة  وكـان يـذهب وي ـزعجهم ويـدخل علـيهم في بيـتهم مـن دون أي اسـت ذانتم 

ه الشـجرةتم فشـكوا إلى مع وهود العائلة والنيساء والأطفار في ذلك البيتتم وكانوا يرونه وقد دخل عليهم فجأة لأني لـه هـذ
النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم فقــار لــه النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم : بـِـع هــذه الشــجرة لأصــحاب هــذا البيــتتم 

 فقار: لا أبيعهاتم هذه شجري وأنا أ ريد أن أهتمي بشجريتم
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أعطيـك المبلـ  الفـلا يتم فلـم يقبـلتم فقـار  فقار الرسور صلى الله عليه وآله وسلم : بِعها لتم فلم يقبلتم فقـار لـه الريسـور:
ا بالجنيـةتم لكنيـه ع يقبـلتم وقـار: أريـد هـذه الشيـجرة ولا بـديتم فلميـا وهـد  له الرسور: أعطيك شجرة في الجنيةتم وهذا يعا وعدر

 ضارر "فالا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإصرار قار لصاحب المنزر اذهـب واقتلـع هـذه الشـجرة وارمِهـا خارهرـاتم
رار في الإسلام".  أي إنيه لا يوهد في الإسلام ما يقبل بأذيية النياي وضررهمتم فـلا يوهـد في الإسـلام مثـل هـذا أنيـه ول ضد

" المعـروفتم واليـذي ي عـدي مـن الأصـور والقواعـد الفقهيـة عنـدناتم هـو "ل ضارر جية أني هذا ملكي فأ ذي النيـاي. فحـديف 
دب بقي حيٌا إلى زمن معاوية. ولها من عاقبةتم لأني معاوية كان يتتبيـع الصيـحابة ويسـعى بشأن هذا الرهل. إني  رة بن هن

إليهم. فقد كان لأصحاب النبي شهرة ومكانة ولهذا كان يسعى لجمعهم حوله. فأحضره معاويـة إليـه وقـار لـه إنيـا أرغـب 
باَكأ في أن تقور إني هذه الآية المعروفةتم   اهددَ الل اهأ عألأاى مأاا فداي قاألربداهد وأمدانأ الن ااسد مأان ياَعرجد ناريأا وأيَشر لاَهَ فداي الرحأيأااةد الادُّ قاأور

صأااامد  قــد نزلــت بعلــيم عليــه الســلامتم أراد معاويــة أن يجعــل هــذه الآيــة مقابــل كــلام أمــير المــؤمنين عليــه  123﴾وأهَااوأ أألأاادُّ الرخد
لهـــا أثـــرض كبـــير. أنـــتم تلاحظـــون أني تلـــك الكلمـــات  الســـلام في ذمي الـــدنياتم في تلـــك الخطبـــة القاصـــعة في يـــي البلاغـــة اليـــا

 والخطب كانت في منتهى الجمار.
 

تصويروا اليوم مثلار شخصرا يؤليف كتابرا أو شعررا أو مقالةر في غاية الفصاحة والجمار والفني حور موضـوع  مـاتم مـن الطبيعـيي 
 ين النياي. أني الموضوع سيأخذ  دهتم وسيكون لصاحب هذا الأثر الفاي حلاوة في أع
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وهنا لا ركن في الواقع مقارنة كلام أمير المؤمنين عليه السلام بأيي أثر  من الآثار الفنيية اليا نعرفهاتم إنيه فوق ذلـك بكثـيرتم 
إنيـــه آيـــة في الجمـــار. وهـــذه كلمـــات أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام في يـــي البلاغـــةتم وكـــذلك هـــي في الواقـــع في بيـــان القـــيم 

ـــا تجعــل أمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام مـــورد الإســلاميية والم لـــه وقبولـــهتم لأيي عـــارف الإســـلامييةتم كانـــت ويـــا لا ركــن لمعاويـــة تحمي
استحسان في أعين النياي. أراد )معاوية( أن يواهه هذه الكلمات الزاهـدة في مذميـة الـدنياتم واليـا ن قلـت عـن أمـير المـؤمنين 

ندب قل إني هذه الآية نزلت في عليي بن أبي طالـب عليـه السـلام تم أي أني عليه السلامتم فلذلك قار معاوية لسمرة بن ه
نيا  ـديف  رائـع  وي عجـب النيـاي ويقسـم علـى ذلـك لكنيـه في  عليٌا عليه السـلام )وفـق ذلـك( سـيكون ويـن يتحـديا عـن الـدي

 الواقع هو من ألدي أعداء الله والإسلام.
 

دّ الل هد وأمدنأ الن اسد مأن يأشررد والآية الأخرى   ـا نزلـت في ابـن ملجـم. هـذه مـن الأمـور  121﴾ي ناأفرسأهَ ابرتدقأاء مأررضأا قيـل إيي
اليا كان  تاهها معاويـة كثـيررا في إعلامـه ودعاياتـه. فقـار لأحـد أصـحاب النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم اليـذي شـاهده 

وكـان ي شــار  في المعـار  رغـم أنيـه كـان تحـت ســني  في المعـار  وكـان إلى هنبـه ـ فسـمرة بـن هنــدب كـان منـذ حداثتـه هنـدياٌ
التكليفتم كان من هذا النوعتم وكـان مـن أصـحاب النـبي أيضرـا ـ قـار لـه قـل إني هـذه الآيـة قـد نزلـت في أمـير المـؤمنين عليـه 

. السلامتم اقترح عليه ذلكتم لكني  رة بن هندبتم رغم أنيه كـان سـي را وشـقيٌاتم لكـني وهدانـه ع يكـن مسـتعدٌاتم ف قـار: كـلاي
 واليذين كانوا يتوسيطون لهذا الأمر في بلاط معاوية قالوا له لا تقلق فإني حسابك
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ألـف درفيرـاتم وكـان هـذا المبلـ  في ذلـك الزمـان كثـيررا هـدٌاتم فخمسـون  52سيصلكتم فلا تقلق بشأن المار وسوف ي عطيك 
الزيمـانتم هـذا ي عـدي ثـروة كبـيرةتم قـالوا لـه نعطيـك ألف مثقار من الفضية يعا خمسة مثاقيل مـن الـذيهبتم في حسـابات ذلـك 

تم لا أقبــل. هنـــا يقــور بعـــلم النيــاي إني  ــرة بـــن هنــدب كــان في الواقـــع يتلاعــب وأراد أن يرفـــع  خمســين ألفرــاتم فقـــار: كــلاي
وم. هنـاتم هـل السيعر لا أنيه قد أنيبه ضميرهتم فهو كان يعلم بأني معاوية  تا  إلى هذا الأمر وفي الحقيقة كان  اور أن يسـا

ــعر إلى مائــة  أني وهدانــه كــان يتقبيــل الأمــر أم لاتم لا أعــرفتم ولا أضــع ذلــك علــى ذميــاتم ولكــن عنــدما ع يقبــل رفعــوا السي
ألف درهم تقريبراتم لكن مثـل هـذا المبلـ  الكبـير هـدٌاتم هـو ثـروة  522ألف درهم وع يقبل أيضراتم حاي وصل الأمر إلى نحو 

 يقبل. هنـاتم قـار معاويـة لـذلك اليـذي كـان يتوسيـط إني هـذا الرهـل بـلا عقـل  وهـو  نـون لأنيـه استثنائييةتم ولكن مع ذلك ع
ألــف وأحضـروه إلى هنــا حــاي أرى هــل أنيــه ســيقبل أم لا. فــأمر معاويــة  522ألــفتم فقولــوا لــه:  522لا يعـرف مــا هــي الـــ 

مـــون في تلــك الأزمـــة الأمــوار ســـتكون مـــن مــن كـــان مســؤولار عـــن بيــت المـــار أن  ضــر هـــذا المبلــ  إلى المجلـــ . وكمــا تعل
الذيهبتم وعندما توضع في الأكياي ستكون ثقيلة وذات حجم كبير وتحتا  إلى مـن  ملهـاتم فأحضـر الحميـالون الأكيـاي 

ــقفتم وقــالوا هــذه هــي الـــ  ــا حــاي وصــلت إلى أعلــى السي ألــفتم فهــل أنــت هــاهزض أم لا   522ووضــعوها فــوق بعضــها بعضر
ـــر تلـــك الآيـــة كمـــا أراد معاويـــة وبقيـــت في الكتـــب. عنـــدما نظـــر إلى هـــذه ا لأمـــوار ورأى هـــذه الثيـــروة العظيمـــة قبـِــلتم وفسي

وصــحيكض أني مثــل هــذه الكلمــات الممتزهــة بالخطــأ والريذالــة قــد تمي اختلاقهــا في العــاع الإســلامييتم وبالأغلــب هــاء العلمــاء 
 فيما بعد واستبعدوهاتم لكن هذه رشحاتض 



 

ة وأثيــرت فــيهمتم وهــذه مـن الأعمــار اليــا كــان يقـوم وــا معاويــة في الإعــلام. فمجمــوع مـن هــؤلاء وقــد بقيــت في  أذهـان عــدي
 هذه الأساليب هي اليا شكيلت أساليب معاوية لكسب الزيعامة والسيلطة.

 
 أميا تييار الحقي فلم يجل  ساكنرا مقابل هجمات الباطل. فقد كانت له أساليبه واليا ر كن اختصارها:

تم إني الإمــام الحســن : أو لا  ــارب خوفرــاتم كــلاي بالمقاومــة والحركــة المقتــدرة. فــبعلمض تصــوير أني الإمــام الحســن عليــه الســلام ع   
المجت  عليه السلام كان عازمرا بشـدية علـى الحـرب وهـو مـن شـجعان العـرب. كنـت أتأميـل في كتـاب  يـذكر بطـولات الإمـام 

فبطولاتــه في الأحــداا المختلفــة كثــيرة. غايــة الأمــر أنيــه في حــروب أمــير المــؤمنين المجتــ  عليــه الســلام في القضــايا المختلفــةتم 
ارب الإمـام الحسـن والإمـام  عليه السلامتم وحيف كان الميدان ميدان حرب كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه رنع أن   

ــد ابـن الحنفيــة وهــو ابنـك وتمنــع مــن  الحسـين عليهمــا الســلامتم وكـان رنــع أن يقعــا في الخطـر. فقــار بعضــهم لمـاذا ترســل محمي
إرســار الحســن والحســين عليهمــا الســلام  فقــار إ ي أخــاف أن ينقطــع نســل الريســور الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. 
فهمــا بقييــة النــبي وأ ريــد أن أحفــمح نســل النيــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. كــان يشــعر بــالخطر في ميــدان الحـــرب وأراد أن 

ــبي أبنــاءه الآخــرينتم ونفــ  أمــير المــؤمنين عليــه الســلام هــو رهــل الحــرب ورهــل الميــدان  فظهمــ اتم لا بســبب حبيــه فهــو   
مــا ابنــا النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم وأمــير المــؤمنين  ــون الخطــر. غايــة الأمــر أيي والمخــاطر ولــي  مــن أول ــك اليــذين يتوفيي

ما حضرا في حروب أمير المـؤمنين عليـه السـلام فلـم يكـن لهمـا صـولات  عليه السلام ع يرغب أن يوقعهما في الخطر.  ولأيي
 كثيرة لأهل هذاتم لهذا ع ي سجيل اسم هذين العظيمين ــ الإمام 



 

ضــمن الشيـجعانتم ولكــن كـان للإمــام الحسـن عليــه السـلام مشــاركة في الحــروب  -الحسـن والإمــام الحسـين عليهمــا السـلام 
كان له حضـورض في دفاعـه عـن بيـت عثمـان أمـام المهـاجمين والثـويارتم بـأمر  مـن أمـير المـؤمنين عليـه الإسلاميية ضدي إيرانتم كما  

السلام تم وكذلك كان له حضورض في القضايا المهمية الكثيرة. وفي واقعا الجمل وصفيين كـان لـه دورض مهـم  واسـتثنائيي  يـف 
قــائع صــفيين والجمــل خاصيــةر. فيمــا شــاهدت أني اســم الإمــام شــاهدت أني اســم الإمــام الحســن عليــه الســلام ورد كثــيررا في و 

الحسـين عليــه السـلام كــان أقـل. أي إنيــه كــان للإمـام الحســن المجتـ  عليــه الســلام حضـورض أكــبر في الميـادين والأحــداا مــن 
لمــرء محادثـــات الإمــام الحســين عليــه الســلام. لقــد كــان رهــل الحـــرب والسيياســة والتــدبير والفصــاحة والقــوية. عنــدما ي طــالع ا

ومنــاظرات الإمــام الحســن عليــه الســلام يقشــعري بدنــه مــن قويتــه وقدرتــه. وفي وقــائع الصيــلكتم وبعــد الصيــلكتم ن قــل عــن هــذا 
العظيم من الكلمـات القاطعـة والقاصـعة مـا كـان في بعـلم المـوارد أشـدي قـويةر وأحـدي مـن كلمـات أمـير المـؤمنين عليـه السـلام. 

ة والقدرة في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في مقابـل الأعـداءتم بسـبب أني أمـير ولعليه قليلار ما شاهدت مثل  هذه الشدي
المؤمنين عليه السلام ع يواهه مثل هؤلاء الأعداءتم اليذين كانوا بمثل تلك الوقاحـة والخبـفتم وههرـا لوهـه وعـن قـرب. لهـذاتم 

ـا كـ فاع إلى لا يوهد أيي نقص  في عمل الإمام الحسن عليه السلام. إيُ ان الـنيقص في الظيـروف الزيمانييـة. وباقتـدار  وقـف للـدي
الحــدي الممكــنتم وهــذا كـــان أحــد أســاليبه. ففـــي بعــلم المــواطن يكــون الوقـــوف المقتــدر ســببار للضـــرر. فــإني تغيــير الأســـلوب 

ان عملار أساسار وضرورياٌ.  والمناورة في اختيار الأساليب ي عدي
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كنــه اســتخدام أيي أســلوب  وأيي وســيلة  كانــت. فهــو لا ي بــيني ســوى الحــقي  الأمــر أني تييــار الحــقي مكتــوفض في الإعــلامتم فــلا ر 
ـبي النيـ ا أن ي ظهرهـا كمـا    ايتم لكـني تييـار الحـقي والواقع. هنا  أشياءض تكون مرغوبة عنـد النيـايتم والتييـار الباطـل لا يـأي أبـدر

اطــب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام أصــحابه بطريقــة مــرية  يــف  كنــه ذلــكتم بــل ي بــيني الحــقي ولــو كــان مــراٌ. كيــف كــان م  لا ر 
ــبي أن تكــون أســاليبنا مثــل أسـلوب أمــير المــؤمنين عليــه الســلام نتعجيــب أحيانرــا مــن هــذا  يتعجيـب الإنســان  نحــن اليــذين نح 

ـــا معاويـــةتم فلـــم يكـــن يســـتخدم هـــذا الأســـلوب بتاترـــا. كـــان معاويـــة يتمليـــق النيـــايتم ويســـعى الأســـلوب في بعـــلم  المـــوارد. أمي
اتم لا أنيـه ع يكـن يعرفـه بـل لإنيـه  للحصور على دعمهم بأيي ثمن . ع يفعل عليي بن أبي طالب عليه السلام هـذا الأمـر أبـدر

. في 125"لاول الت قاى لكنات أدهاى العاربم يقـور: "خلاف التيقـوى وخـلاف الأصـورتم وعلـيي بـن أبي طالـب عليـه السـلا
هــذه الأمــورتم فــإني الحقيقـــة هــي هــذهتم فمـــن الواضــك المعلــوم بـــالريهوع إلى ســوابق علــيي ومعايشـــته للنــبي ومفــاخره العظيمـــة 

كنــه أن يقــوم بــالكثير مــن الأعمــار والأفعــ ار غايــة وذهنييتــه وروحــه المتأليقــة أنيــه أعلــم مــن معاويــة وأذكــى وأكثــر حنكــةرتم ور 
يز ولا يسمك.  الأمر أني الحقي لا يج 

 
ــعي نحــو القــيم. والأسـلوب الآخــر هــو الإصـرار علــى حفــمح القــيم. فالشـيء المهــم هــدٌا عنـد ههــاز الحــقي والــذي ثالثااا : السي

اهـــع إلى حــدي حراســـة  بقـــاء يــتمي الاعتنـــاء بــه في أســـاليبهم هــو إصـــرارهم علـــى حفــمح القـــيم بــأيي ثمـــن  كـــان. وفي النيهايــة التري
ين. فلو أني الحقي رأى أني الصمود يؤديي إلى أن يزور  الدي
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"الماوّ خيارَ مان ركاوب العاار والعاار خيارَ مان دخاول أصل الدينتم فإنيـه يتراهـع. فالإمـام الحسـين عليـه السـلام يقـور: 
بعــلم النيــايتم تم فلــو أنيــه تقــرير أن أقبــل العــار فأقبلــه ولكــن لا أدخــل ههــنيم. يوهــد بعــلم الأمــاكن  يــف نــرى 125النااار"

ــه معـه أن ينالـه العـذاب والسيـخط الإلهييــان. مـا هـو العـار  الأصـل هــو أن  ولأهـل أن لا يتحميـل العـارتم يقـوم بعمـل  لا يهمي
اهع عـن كـلام  قالـه أو خـطم مشـى عليـه أو تراهـع عـن موقـف  لـهتم  يكسب الإنسـان رضـا الله وأن يـؤديي تكليفـهتم ولـو بـالتري

ـــة. كـــان الأمـــر كـــذلك في حيـــاة الإمـــام الحســـن عليـــه  فكـــلي مـــا يريـــده اللهتم وكـــلي مـــا يرضـــي الله ي عتـــبر أصـــلار في حيـــاة الأئمي
السـلام. فعنـدما وهـد أنيـه لا بـدي لــه أن يقبـل بالصيـلك مـع معاويـة مـن أهــل الضيـرورات وضـغط الظيـرف الواقـعتم رغـم أنيــه في 

ــيي  الجيــو  وي رســل ــريض علــى الحــرب ويج  الكتــب ويقــوم بكــلي مــا هــو لازمض مــن أهــل  ذلــك الوقــت كــان ي رســل الجنــد و  
ـــلك. فـــانفلمي عنـــه أقـــرب النيـــاي  ـــل بالصي كـــن )القيـــام بـــالحرب( قبَِ الحـــرب وعلـــى مختلـــف المســـتوياتتم وعنـــدما رأى أنيـــه لا ر 
م كانوا متنفيـرين مـن  إليه... مع أني الكثيرين في ذلك الوقتتم وبعد أن صالح الإمام الحسنتم فرحوا ومن أعماق قلووم لأيي
الحـربتم ولكــن حـاي نفــ  هــؤلاء اليـذين فرحــواتم رهعــوا إلى الإمـام الحســن عليـه الســلام وأرادوا أن يلومــوه علـى تراهعــه عــن 
ثوا معــه بعبــارات  غــير لائقــة. لكــني  موقفــهتم حــاي المقريبــون والوههــاء اليــذين كــانوا مــن الصيــحابة المشــهورينتم هــا وا إليــه وتحــدي

ين. الإمام عليه السلام تراهع من أهل  الحفاة على الدي

                                                
، بحار الأنوار، ج  524 مة المجلسيا  .508، ص 75العلّا



 

 أسباب هزيمة تي ار الحق  
القضيية اللاحقة هي تحليـل هزرـة تييـار الحـقتم إني السـبب الأسـاي في هزرـة الإمـام الحسـن عليـه السـلام كـان ضـعف الر يـة 

وعيتم وكــان العاميـة وامتــزا  الإرــان بالــدوافع المادييــة. ففــي  ــار ضــعف الــوعي العـامتم كــان النيــاي بعيــدين كــلي البعــد عــن الــ
تم وتزلزلــت عنــدهم القــيم لمــا يزيــد علــى عشــر أو  ــا بالــديوافع الماديييــة. لقــد أضــحت الماديييــة عنــدهم أصــلار إرــايم الــديياي وتزهر
عشرين سنة من بعد الصيلك. وحدا ذلك في كـلي  ـالات القـيم. وكـان هنـا  شـيء مـن التمييـز وغيرهـا مـن الأمـورتم كـلي 

لإمام الحسن عليه السلام من المقاومة. وأميا سلو  الغالبين مع المغلوبين فبـدلار مـن أن يـأتوا إلى هذه أديت إلى ألاي يتمكين ا
م علــى العكــ  مــن ذلــكتم عنــدما تســليطوا علــى الأمــورتم  الإمــام الحســن عليــه الســلام وأتباعــهتم فيأســروهم أو يقتلــوهم فــإيي

احـترام. لكـني معاويـة وجماعتـه قـريروا أن رحـوا الشيخصـيية  احترموهم بالظياهر وتعـاملوا مـع الإمـام الحسـن عليـه السـلام بكـلي 
 ويضعفوها. فيحفمح الشيخص ويبيد الشيخصييةتم هذا كان يجهم. هذا كان أصلار أساسار في الإعلام عندهم.

 
فضـاء الملـيء وأميا الجيماعة المغلوبـة فمـاذا فعلـت مـع الغـالبين  لقـد كانـت اسـتراتيجييتهم أن ي نظيمـوا تييـار الحـقي وسـط هـذا ال

ــموم وأن يعطــوه شــكلار ليكــون العمــود الفقــريي لحفــمح الإســلام. والآن حيــف لا نقــدر أن  بــالفلإ والغشــاوة والمخــاطر والسي
 -هعــل كــلي المجتمــع في ظــلي الفكــر الإســلاميي الصــحيكتم فبــدلار مــن أن يــتمي بتييــار  هــ م قابــل  للــزيوار ـ وهــو التييــار العــام 

وأصـيلار في أقلييـة ونحفظـه لكـي يبقـى ويضـمن حفـمح الأصـور الإسـلاميية. هـذا مـا فعلـه الإمـام الحسـن فلنحفمح تيياررا عميقرا 
 عليه السلام. فقد شكيل تيياررا محدودراتم أو الأفضل



 

أن نقــور نظيمــهتم وهــو تييــار الأصــحاب أو الأنصــار وأصــحاب أهــل البيــت علــيهم الســلام أي تييــار التشــييع. وبقــي هــؤلاء 
لامتم وفي كــلي عهــود القمــع والتينكيــل. وقــد أديى ذلــك إلى أن يضــمنوا بقــاء الإســلامتم ولــو ع يكــن هــؤلاء طيلـة تــاريخ الإســ

. فقد كان تييار الإمامةتم تييار ر ية أهل البيت عليهم السلامتم ضامنرا للإسلام الواقعيي.
 لتبدير كلي شيء 

 
م ـدانين ومغلـوبينتم والمستضـعفون أضـحوا الحكيـام والفـاتحين  وأميا العاقبـة فـإني جماعـة الغـالبين والمتسـليطين والمنتصـرين أضـحوا

في ذهنييــة العــاع الإســلاميي. إذا نظـــرتم اليــوم إلى الذهنييــة الموهـــودة في العــاع الإســلامييتم وهــي تلـــك الذهنيــة اليــا روي  لهـــا 
 أرادهــا معاويــة ويزيــد مــن بعــدهتم تقريبرــا الإمــام الحســن عليــه الســلام وأمــير المــؤمنين عليــه الســلامتم فهــي ليســت الذهنييــة اليــا

وكــذلك عبــد الملــك بــن مــروان وخلفــاء بــا أمييــة. لقــد ايزمــت تلــك الذهنييــة اليــا كانــت لــديهم بالكامــل وزالــت وع تعــد 
ـا ذهنيـة النيواصـب. النيواصـب هـي فرقـة مـن الفـرق اليـا  موهودة في التياريخ. لو أردنا أن ن طلق عنوانرا على ذهنييتهم لقلنـا إيي
ع يعد لها في العاع الإسلاميي اليوم وهـودض خـارهيي  سـب الظيـاهر. فالنيواصـب هـم أول ـك اليـذين كـانوا يسـبيون أهـل بيـت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام ولا يقبلون إسلامهمتم حيف إني هذا هو تييارهم الفكريي. فلو كـان مـن المقـرير أن 

ــا لكـان اليــوم مـن المفــترض أن يكـون تييــاره هـو الحــاكم في العـاع الإســلاميي. في حـين أني الأمــر  يكـون معاويــة فاتحرـا وحاكمر
لـي  كـذلك. إني التيـار الفكـريي لأمـير المـؤمنين عليـه السـلام وللإمـام الحسـن عليـه السـلام هـو الحـاكم في العـاع. وإن كــان 

 في بعلم  من الفروع وقسم  من عقائد 



 

ي نقــلتم لكنيــه في المجمــوع هــذا هــو التييــارتم الإمــام الحســن عليــه الســلام بنــاءر علــى هــذا هــو الفــاتك  الديرهــة الثيانيــة والثيالثــة ع
وتييــاره هــو اليــذي انتصــر. هــذه هــي خلاصــة وقــائع صــلك الإمــام الحســن عليــه الســلام مــن ناحيــة تأثيرهــا علــى كــلي التــاريخ 

 الإسلاميي.
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 مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة
 

 الآف اّ الداخلي ة والخارجي ة
ــديد الإســلام كظــاهرة  عزيــزةتم قبــل ظهــور الإســلام أو في بدايــة ظهــ ورهتم مــن هانــب الــريب لقــد تمي استشــراف المخــاطر اليــا ته 

المتعار. وقد تميت ملاحظة وسيلة مواههة تلك الأخطارتم وأودعت في نف  الإسلام وفي نف  هـذه المجموعـةتم فهمـا مثـل 
فاعييـةتم وكآلـة  سـالمة   مـل مهندســها وصـانعها أدوات إصـلاحها معهـا. فالإســلام  بـدن  سـاع  ههيـزه الله تعـالى بالقــدرات الدي

ظواهرتم ي هد د بأخطار و تا  إلى وسائل للمواههـة. وقـد هعـل الله هـذه الوسـيلة في الإسـلام نفسـه. ظاهرةضتم ومثل جميع ال
 ولكن ما هو هذا الخطر 

 
 هنا  خطران أساسان ي هديدان الإسلامتم أحدفيا خطر العدوي الخارهييتم والآخر هو الاضمحلار الداخليي.

 
يقـــوم باســـتهداف وهـــود نظـــام  مـــا في فكـــره وههـــاز بنيتـــه التحتيـــة العــدوي الخـــارهيي هـــو اليـــذي يكـــون مـــن خـــار  الحـــدودتم و 
 العقائديية وقوانينه وكلي شؤونه وبشاي أنواع الأسلحة.

 
 فما المقصود من الخار   لي  المقصود من خار  البلدتم بل من



 

هــؤلاء هــم مــن الخــار  خــار  النيظــام وإن كــان داخــل البلــد. هنــا  أعــداءض يعــديون أنفســهم غربــاء عــن النيظــام وي عارضــونه. ف
وغرباء وأهانب. فهؤلاء يتوسيلون بالسيلاح والسيلاح النـاريي وبأحـدا الأسـلحة المادييـة وبـالإعلام والمـار وبكـلي مـا هـو في 

 متناور أيديهم من أهل القضاء على النيظام وإزالته من الوهود. هذا نوعض من الأعداء.
 

تم والتيهديــد الثيــا  هــو تهديــد الترهيــل  الــداخلييتم أي داخــل النيظــامتم الــذي لا يكــون مــن الغربــاء بــل منــه وفيــه. فمــن العــدوي
الممكـن للمنتمـين للنيظـامتم علـى أثــر التيعـب أو الخطـأ في فهـم الطيريـق الصيــحيكتم أو علـى أثـر تغليـب المشـاعر النفســانييةتم أو 

( على أثر النيظر إلى المظاهر الماديية وتعظيمهاتم أن ي صـابوا فجـأةر وـذا التيهديـ اخل. وبـالطيبعتم إني خطر)هـذا العـدوي د مـن الـدي
 أكبر من خطر الأوير.

 
هذان النيوعان من الأعداء ـ التهديد الخارهيي والتهديد الداخليي ـ موهودان لـدى أيي نظـام أو تنظـيم أو ظـاهرة. وقـد عـيني 

م ْيأا أأياُّهأاا الن بدايُّ بالأعداء الخـارهيينالإسلام علاهرا لمواههة كلم من هذين التيهديدينتم ووضع الجهاد. فالجهاد لا متصي 
اادد الركَف ااارأ وأالرمَنأااافدقدينأ  تم فالمنــافق هــو مــن داخــل النيظــام. لــذلك يجــب  اهــدة كــلي هــؤلاء. الجهــاد هــو في مقابــل 127﴾جأاهد

اههـــة ذلـــك العـــدوي اليـــذي ي ريـــد أن ي هـــاهم هـــذا النيظـــام انطلاقرـــا مـــن رفضـــه العقائـــديي وعدائـــه لـــه. وكـــذلك ومـــن أهـــل مو 
ناريأا التفكيك الداخلييتم توهد تعاليم أخلاقية مهمية هدٌا ت فهم الإنسان حقيقة هذه الدنياتم   ْاعرلأمَوا أأن مأا الرحأيأاةَ الدُّ
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دد  أورلأ أمروأالد وأالأر نأكَمر وأتأكأاثاَرَ فدي الأر وَ وأزدينأةَ وأتاأفأاخَرَ باأيار لمظـاهر وهـذه اللذائـذ أي إني هـذه الزيخـارف وهـذه ا 125لأعدبَ وألأهر
الدنيوييةتم وإن كانت ضروريية لكـمتم وإن كنـتم مضـطريين لأن تسـتفيدوا منهـا وإن كانـت حيـاتكم مرتبطـة وـاتم فـلا شـكي في 
ذلــكتم ويجــب أن تؤمينوهــا بأنفســكمتم ولكــن اعلمــوا أني إطلاقهــا والتحــري  نحوهــا بعــين  مغمضــة ونســيان الأهــداف هــو أمــرض 

 خطرض هدٌا.
 

تم وعنــدما يتحــديا فــإني المــرء يتوقيــع أن يكــون نصــف خطبــه أو أمــير المــؤمن ين عليــه الســلام هــو أســد ميــدان مواههــة العــدوي
أكثرها راهعرا إلى الجهـادتم والحـربتم والبطـولات. لكـن عنـدما ننظـر في روايـات وخطـب يـي البلاغـة هـد أني أغلـب خطبـه 

نيا   وتحقيرهاتم وتعظيم القيم المعنويية والإنسانيية الريفيعة.ووصاياه راهعة إلى الزيهد والتيقوى والأخلاق ورفلم الدي
 

لقــد كانــت واقعــة الإمــام الحســين عليــه الســلام إدغامــار لهــذين القســمينتم أي إني الجهــاد مــع العــدوي والجهــاد مــع الــنيف  قــد 
ب أن ت ظهـــر المثـــل تجليـــى في أعلـــى مراتبـــه هنـــا تم في واقعـــة عاشـــوراء. أي إني الله تعـــالى يعلـــم أني هـــذه الحادثـــة ســـتقع ويجـــ

الأعلـى ليكـون قــدوةرتم مثلمـا  ــدا في الـبلاد مـع الأبطــار عنـدما يــبرزون في  ـار  مـاتم ويكــون البطـل محفيــزرا لغـيره في ذلــك 
المجـار مــن الريياضـة. بــالطيبعتم هــذا مثـارض صــغيرض مــن أهـل تقريــب )الصيــورة( إلى الـذيهن. إني واقعــة عاشــوراء عبـارة عــن حركــة  

 كلا الجبهتين. سواء في هبهة المواههة مع العدوي الخارهييتم اليذي كان عبـارة عـن ههـاز الخلافـة الفاسـد عظيمة  اهدة في
نيا المرتبطين  هاز السيلطة ب الدي  نفسهتم وطلاي
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هـذاتم واليــذين أرادوا تلــك القــوية اليــا كــان النـبي قــد اســتخدمها مــن أهــل هــاة البشـرتم مــن أهــل تلــك الحركــة المقابلــة لمســيرة 
اخلييـــة حيـــف كــان المجتمـــع في ذلـــك الوقـــت قـــد تحـــري   الإســلام ونبييـــه المكـــريم صـــلى الله عليـــه وآلــه وســـلمتم أم في الجبهـــة الدي

 بشكل  عامي نحو ذلك الفساد الداخليي.
 

. النيقطة الثيانية وهي الأهمي بنظريتم وهي أنيه كان قد مري مقطعض من الزيمنتم وكان قـد ط ـوي عهـد المصـاعب الأسـاي للعمـل
فالفتوحات قد تحقيقـتتم وقـد تمي الحصـور علـى الغنـائمتم ونطـاق الديولـة قـد اتيسـعتم وقـد تمي قمـع الأعـداء الخـارهييين مـن هنـا 
وهنـــا تم وتـــدفيقت الغنـــائم الـــوفيرة إلى داخـــل الديولـــةتم وأضـــحى الـــبعلم مـــن أصـــحاب الريســـاميلتم وانتمـــى الـــبعلم لطبقـــة 

لطيبقـة وقمعهـاتم عـادت وتشـكيلت طبقـة هديـدة مـن الأشـراف في العـاع الأشراف. فبعـد أن كـان الإسـلام قـد اقتلـع هـذه ا
الإســلاميي. هنــا  أفــرادضتم باســم الإســلام وبســمات وعنــاوين إســلامية ــــ ابــن الصــحابيي الفــلا  وابــن التيــابع الفــلا يتم وابــن 

ـــ دخلــوا في أعمــار غــير لائقــة وغــير مناســبةتم وقــد ســجيل التيــاريخ أ  ــاء بعــلم هــؤلاءتم وكــانوا يجعلــون المقــريب للنــبي الفــلا ي ـ
مهــر بنــاتهم مليــون مثقــار مــن الــذهب الخــالص أي مليــون دينــارتم بــدر أن يكــون مهــر الســنيةتم اليــذي هعلــه النــبي الأكــرم 

درفيرــا. فمــن هــم  152صـلى الله عليــه وآلــه وســلم وأمــير المــؤمنين عليــه الســلام ومسـلمو الصيــدر الأوير مــن الإســلامتم وهــو 
ء كمصعب بن الزبير وغيره. هؤلاء  هم أولاد  صحابة أهلاي

 
(01/29/9993) 

 
 مــن الزيمــان علــى رحيــل النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. في البدايــةتم تمتيــع 

لقــد بــدأت الأحــداا قبــل مــرور أقــلي مــن عقــد 
 -أصحاب السيوابق )الأ اد( في الإسلام 



 

بالامتيــازات. وقــد كــان الحصــور علــى عطــاءات  - بمــن فــيهم مــن صــحابة وتــابعين وأشــخاص قــد شــاركوا في حــروب النــبي 
ماليية إضافيية من بيـت المـار أحـد هـذه الامتيـازات. وأضـحى هنـا  عنـوان يجعـل مسـاواتهم مـع الآخـرين غـير صـحيك وغـير 

مـع كـلي وكن أيضرا! كانت هذه هي اللبنة الأولى. إني التحريكات اليا تنجري إلى الانحراف تبدأ مـن هـذه النيقطـة الصيـغيرةتم و 
خطوة تزداد سرعتها. لقد بدأت الانحرافـات مـن هـذه النقطـة حـاي وصـلت إلى أواسـط عهـد عثمـانتم حيـف وصـل الوضـع 
في عهــد الخليفـــة الثيالــف إلى حـــدم أني كبــار صـــحابة النــبي صـــلى الله عليــه وآلـــه وســلم قـــد أضــحوا مـــن أكــبر الرأ ـــالييين في 

ــأن  ــم مــن الصيــحابةتم أصـــحاب الشي الريفيــع والمعــروفين ـــــ كطلحــة والــزبير وســعد بـــن أبي وقيــاص وغــيرهم ــــ هـــؤلاء زمــايم! إيي
ـــابقة في بـــدر  وحنـــين وأ حـــدتم صـــاروا مـــن  الكبـــار والوههـــاء اليـــذين كـــان لكـــلي واحـــد  مـــنهم ســـجلي ضـــخم مـــن المفـــاخر السي

ها بــين ورثتــهتم هــا وا في البدايــة الرأ ــالييين الكبــار في الإســلام. عنــدما تــوفيي أحــدهم وتــر  الجــواهر والــذيهب وأرادوا تقســيم
ـــا قطعــات حطـــب تحتـــا  إلى فـــأي ليقطعهـــاتم فالـــذهب  ـــموها وي قطيعوهـــا بـــالفؤوي وكأيي بســبائكها وقطعهـــا وأرادوا أن ي قسي
عـادةر يــتم حســابه وقياســه بالمثاقيــلتم فــانظروا كــم كــان رتلــك مــن الــذهب حــاي احتــاهوا إلى الفــأي لتقســيمه. لقــد ذ كــرت 

ــا حقــائقتم كــان يســعى الجميــع لضــبطها هــذه الأمــور في ا ــيعة في كتــبهمتم إيي لتــاريختم وليســت مــن القضــايا اليــا ذكرهــا الشي
 وتسجيلها. لقد تركوا من الديراهم والدنانير ما يبل  حدي الأساطير.

 
(29/21/9991) 

 
اخلتم فمعنــاه أنيــه يظهــر أفــرادض في المجتمــع ويبــد ون بالتيــدري ي بنقــل أمراضــهم الأخلاقييــة عنــدما نقــور فســاد الجهــاز مــن الــدي

نيا  المعدية ـ حبي الدي



 

والشيهوات ـ واليا هي لاسف أمراضض مهلكة إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هـذه الحالـةتم هـل سـيكون هنـا  مـن يجـر  أو 
ذي كـان رتلك الهمية للمضيي قدمرا في مخالفـة ههـاز يزيـد بـن معاويـة ! هـل سـيحدا مثـل هـذا الأمـر حينهـا  فمـن هـو اليـ

ي فكير بمواههة ههاز الظيلم والفساد ليزيد في ذلك الزيمان  على مثل هذه الأرضـييةتم قامـت النيهضـة الحسـينيية العظيمـة اليـا  
تم كمـا كانـت تواهـه روحييـة طلـب الرياحـة المهلكـة المنتشـرة بـين المسـلمين العـاديين وعـاميتهم. وهـذا أمـرض  اهـد العـدوي كانـت تج 

 مهم .
 

(01/29/9993) 



 

 أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام
لو دقيقنا النظر في هذه الحادثةتم لعليه ر كن القور: إني الإنسان يستطيع أن يعدي أكثـر مـن مائـة دري مهـمي في هـذا التحـري  

وإلى اليــوم اليـذي قـام بـه الإمـام أبـو عبـد الله عليـه السـلام في بضـعة أشــهرتم مـن اليـوم اليـذي خـر  فيـه مـن المدينـة نحـو مكيـة 
كـن القـور آلاف الـدرويتم حيـف ت عتـبر كـلي إشـارة مـن ذلـك الإمـام  اليذي شرب فيه كأي الشهادة العذب في كربلاء. ور 
العظـــيم درســـار. لكـــن عنـــدما نقـــور أكثـــر مـــن مائـــة دريتم نعـــا بـــذلك أنيـــه لـــو أردنـــا أن ن ـــدقيق في هـــذه الأعمـــار لأمكننـــا 

ــة وتــاريخ وبلــد ولتربيــة الــنف  وإدارة المجتمــع وللتقــريب إلى الله. استقصــاء مائــة عنــوان وفصــلتم وكــلي فصــل ي ع تــبر درســار لأمي
يســينتم أي إن كــان الأنبيــاء  هكــذا هــو الحســين بــن علــيي )أرواحنــا فــداه وفــداء ا ــه وذكــره( كالشــم  الســاطعة بــين القدي

ــم   ــهداء والصيــالحون كالأقمــار والأهــمتم فالحســين عليــه الســلام كالشي ــة والشي الطيالعــة بيــنهمتم كــلي ذلــك لأهــل هــذه والأئمي
 الأمور.

 
وإلى هانــب المائــة دريتم هنــا  دري رئــي  في هــذا التحــري  والنهضــة اليــا قــام وــا الإمــام الحســين عليــه الســلامتم سأســعى 

 لتوضيحه لكمتم وتكون كلي 



 

ين عليــه الســلام  هــذا هـــو تلــك الــدروي بمنزلــة الهــوام  أمــام هــذا اليــذي هــو بمنزلــة الـــنصي الأصــلييتم وهــو لمــاذا ثــار الحســ
ــةتم ولــك شــيعتك في الــيمن  اذهــب إلى  الــديريتم لمــاذا ثــرت يــا حســين رغــم كونــك شخصــيية لهــا احترامهــا في المدينــة ومكي
مكان لا شأن لك فيه بيزيد ولا ليزيد شأنض بكتم تعـي  وتعبـد الله وت بليـ . هـذا هـو السـؤار والـدري الـرئي تم ولا نقـور إني 

ا ع ي شر إلى هذ ثوا كثيررا في هذه القضيية. وللإنصـافتم مـا نـودي قولـه اليـوم وهـو برأينـا أحدر ا الأمر من قبلتم فقد حقيقوا وتحدي
استنتا ض هامعض ور ية هديدة للقضيية هو أني بعلم النياي يـودي أن يقـور: إني هـدف ثـورة أبي عبـد الله الحسـين عليـه السـلام 

ة. هـذا القـور شـبه صـحيك ولـي  كطـأتم فلـو كـان القصـد مـن هـذا هو إسقاط حكومة يزيد الفاسـدة وإقامـة حكومـة بديلـ
الكلام هو أني الحسين عليه السلام ثار لأهل إقامة حكومة  يف إنيه لو رأى أنيـه لـن يصـل إلى نتيجـة لقـار لقـد قمنـا بمـا 

ن الأمـر وكنرــاتم علينـا فلنرهـعتم فهـذا خطـأض. أهـلتم إني الـذي يتحـري  لأهـل الحكـمتم يتقـديم حـاي يـرى إلى حيـف يـرى إن كـا
فــإذا رأى أني احتمــار حصــور هــذا الأمــر أو الاحتمــار العقلائــيي غــير موهــودتم فتكليفــه هــو أن يرهــع. فــإذا كــان الهــدف 

 تشكيل الحكومة فالجائز هو أن يتحري  الإنسان إلى حيف ر كنتم وعندما ي صبك غير وكن  يجب أن يرهع.
 

إني الحسين عليه السلام كان يعلم بعدم تمكينه مـن إقامـة الحكومـةتم إنيـه  وبعلمض على العك  من ذلكتم قالوا: ما الحكومة 
ة مـن الـزيمنتم وكـان بعـلمض ي بـيني ذلـك بعبـارات   هاء لأهل أن ي قتل ويستشهد. لقد شاع هذا الكلام على الألسن كثيرار لمدي

ء قد قالوا ذلك أيضرا. فالقو  ر بأني الإمـام عليـه السـلام ثـار لأهـل أن شاعريية جميلةتم حاي إنيا رأيت بعلم علمائنا الأهلاي
 يستشهدتم لأنيه رأى 



 

ا. وبالنيســبة لهــذا الكــلام  ــا هديــدر أنيــه لا ركنــه عمــل شــيء بالبقــاءتم فقــار: يجــب أن أعمــل شــي را بالشــهادةتم ع يكــن كلامر
  لـدينا مثـل هـذا الشـيء. أيضراتم لي  لدينا في المصادر والأسـانيد الإسـلاميية مـا يجـويز للإنسـان إلقـاء نفسـه في القتـلتم لـي

إني الشهادةتم اليا نعرفها في الشيرع المقـديي والآيـات والريوايـاتتم معناهـا أن يتحـري  الإنسـان ويسـتقبل المـوت لأهـل هـدف  
ــهادة الإســلاميية الصيــحيحة. أميــا أن يتحــري  الإنســان لأهــل أن ي قتــلتم أو  ســب  مقــديي واهــب أو راهــكتم هــذه هــي الشي

أن يجعل دمه وسيلةر لزلزلة الظياع وإيقاعه أرضراتم فمثل هذه الأمور لا علاقة لهـا بواقعـة  بتلـك العظمـة. إذرا  التيعبير الشياعريي 
كننــا القــور إني  هــذا الأمــر وإن كــان فيــه هانــب مــن الحقيقــة لكــن ع يكــن هــدف الحســين عليــه الســلام. وباختصــار لا ر 

القـور: إنيـه ثـار لأهــل أن يستشـهدتم بـل يوهــد شـيءض آخـر في البــين. الحسـين عليـه السـلام ثــار لأهـل إقامـة الحكومــةتم ولا 
أتصــوير أني القــائلين إني الهــدف هــو الحكومــة أو الهــدف هــو الشــهادة قــد خلطــوا بــين الهــدف والنتيجــة. فقــد كــان للإمــام 

ــهادةتم الحســين عليــه الســلام هــدفض آخــرتم والوصــور إليــه يتطليــب طريقرــا وحركــةر تنتهــي بإحــدى النتيجتــين: الحكومــ ة أو الشي
وكان الإمام مستعدٌا لكلتـا النتيجتـينتم فقـد أعـدي مقـديمات الحكـم وكـذا مقـديمات الشـهادةتم ووطيـن نفسـه علـى هـذا وذا تم 

 فإذا تحقيق أيي منهماتم كان صحيحراتم لكن ع يكن أيي منهما هدفراتم بل كانا نتيجتينتم وأميا الهدف فهو شيءض آخر.
 

دف الإمـام الحسـينتم ينبغــي أن نقـور التـال: إني هــدف ذلـك العظـيم كــان عبـارة عــن أداء بشـكل  مختصـر لــو أردنـا بيـان هــ
ين ع يؤديه أحدض قبلهتم لا النيبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ولا أمـير المـؤمنين عليـه السـلام ولا  واهب  عظيم من واهبات الدي

 الإمام



 

 البنـاء العـام للنيظـام الفكـريي والقيمـيي والعملـيي للإسـلام. ورغـم أني الحسن المجت  عليه السلامتم واهبض  تلي مكانرا هامٌـا في
هـذا الواهــب مهــم  وأســايتم فلمــاذا ع يــؤد  حــاي عهــد الإمــام الحســين عليــه الســلام  كــان يجــب علــى الإمــام الحســين عليــه 

ــا علــى مــري التيـاريختم مثلمــا أني تأســي  النــبي صـلى الله عليــه وآلــه وســلم للحكومــة  السـلام القيــام وــذا الواهــب ليكـون درسر
الإسلاميية أصبك درسرا على مـري تـاريخ الإسـلامتم ومثلمـا أصـبك ههـاد النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم في سـبيل الله درسرـا 
على مري تاريخ المسلمين وتاريخ البشريية إلى الأبد. كان ينبغي للإمام الحسين عليه السـلام أن يـؤديي هـذا الواهـب لي صـبك 

 سرا عمليٌا للمسلمين وعلى مري التاريخ.در 
 

ـــدت في زمـــن الإمـــام  وأميــا أني الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام هـــو اليـــذي قـــام وـــذا الواهـــب فـــاني أرضـــيية هـــذا العمـــل قـــد م هي
هيد هذه الأرضيية في زمن الإمام الحسين عليـه السـلامتم كـأن م هيـدتتم علـى سـبيل المثـار تم في الحسين عليه السلامتم فلو ع تم 

زمــن الإمــام علــي الهــاديي عليــه الســلام لقــام الإمــام علــيي الهــادي عليــه الســلام وــذا الواهــبتم ولصــار هــو ذبــيك الإســلام 
العظيمتم ولو صـادف أن حـدا ذلـك في زمـن الإمـام الحسـن المجتـ  عليـه السـلام أو في زمـن الإمـام الصـادق عليـه السـلام 

لـك في زمـن الأئميـة حـاي عصـر الغيبـة إلاي في عصـر الإمـام الحسـين عليـه لكان على أحدفيا أن يعمل به. لكن ع  ـدا ذ
ـــا الوصـــور إلى  الســلام. إذراتم لقـــد كـــان الهـــدف أداء هـــذا الواهـــبتم وعنـــدها تكـــون نتيجـــة أداء الواهـــب أحـــد الأمـــرينتم إمي

ار لـذلكتم لكـي يعـود المجتمـع كمـا كـا ن عليـه في عصـر رسـور الحكم والسيلطة وقد كـان الإمـام الحسـين عليـه السـلام مسـتعدي
الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وأمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم وإميـا الوصـور إلى الشيـهادة وهـو عليـه السـلام كـان مسـتعدٌا لهـا 

 أيضار. لقد خلق الله الحسين والأئميةعليهم السلام  يف يتحميلون مثل هذه



 

 ليه السلام ذلك.الشيهادة لمثل هذا الأمرتم وقد تحميل الإمام الحسين ع
 

عنـدما ب عـفتم أتـى بمجموعـة مـن الأحكـامتم  -وكـذا الأمـر بالنيسـبة لأيي نـبي  -إني النبي الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 
بعضــها فــرديي مــن أهــل إصــلاح الفــردتم وبعضــها اهتمــاعيي مــن أهــل بنــاء المجتمعــات البشــريية وإدارة الحيــاة البشــريية. هــذه 

ي قار لها النيظام الإسلاميي. لقد نزر الإسلام على القلـب المقـديي للنـبي الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه المجموعة من الأحكام 
يّ هـاء بالجهـاد في سـبيل  وسلمتم وهاء بالصـلاة والصيـوم والزيكـاة والانفاقـات والحـيي والأحكـام الأسـريية والعلاقـات الفردييـةتم 

قـــة الحـــاكم بالرعييـــة ووظـــائف الرعييـــة تجـــاه الحكومـــة. هـــذه المجموعـــة مـــن الله وإقامـــة الحكومـــة والاقتصـــاد الإســـلامييتم وعلا
"ياا أي هاا الن ااس والله ماا مان شايء الأحكام عرضها الإسلام على البشرتم وبيينها النبي الأكرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 

الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم كـلي مـا  . وع ي بيني النبي 122يقَر بكم إلى الجن ة ويبَاعدكم من النار إل  وقد أمرتكم به"
 ي سعد الإنسان والمجتمع الإنسا ي فحسبتم بل طبيقه وعمل به.

 
فقــد أقــام الحكومــة الإســلاميية والمجتمــع الإســلامييتم وطبيــق الاقتصــاد الإســلامييتم وأ قــيم الجهــاد واست حصــلت الزكــاةتم فشــييد 

ليـه وآلـه وسـلمتم وخليفتـه مـن بعـدهتم مهنـدي النيظـام وقائـد هـذا القطـار في نظامرا إسلاميٌا وأصـبك النـبي الأكـرم صـلى الله ع
هــذا الخــطي. كــان الطريــق واضــحرا وبيـينرــاتم فوهــب علــى الفــرد وعلــى المجتمــع الإســلاميي أن يســير في هــذا الطيريــق وعلــى هــذا 

 النيهيتم ولو حصل ذلك لبل  النياي الكمارتم ولأصبحوا صالحين كالملائكةتم ولزار
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الشري والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين النيايتم ولوصلوا إلى السيعادة الكاملـة ليصـبحوا عبـاد الله الكميـل. لقـد الظيلم و 
هاء الإسلام وذا النيظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وط بيق في  تمع ذلـك اليـومتم فـأين حـدا ذلـك  

ذلـك ليشـمل مكيـة ومـا حولهـا. وهنـا ي طـرح سـؤار وهـو: مـاذا يكـون التكليـف فيمـا لـو  في بقعة  ت سميى المدينةتم واتيسـع بعـد
هاءت يدض أو حادثة وأخرهت هذا القطار اليـذي وضـعه النـبي الأكـرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم عـن هـذه السـكية  ومـاذا 

انحـراف أصـل الإسـلام والمبـادم يكون التكليف فيما لو انحرف المجتمع الإسـلاميي وبلـ  الانحـراف درهـة  يـف خيـف مـن 
 الإسلاميية 

لــدينا نوعــان مــن الانحــراف. فتــارةر يفســد النيــايتم وهــذا مــا يقــع كثــيرارتم لكــن تبقــى أحكــام الإســلام ســليمةتم وتــارة ينحــرف 
قـرآن النياي ويفسد الحكيام والعلماء ومبليغو الدين ــ ففي الأساي لا يصدر الدين الصحيك عن قوم  فاسـدين ـــ في حريفـون ال
ـريف الإســلام   152والحقـائقتم وتبـدير الحســنات سـيي ات والسـيي ات حســناتتم وي صـبك المعــروف منكـررا والمنكـر معروفرــاتم و  

اه اليذي ر سم له. فماذا يكون التيكليف فيما لو ابت لي النيظام والمجتمع الإسلاميي بمثـل هـذا الأمـر  لقـد بـيني  درهة عن الاتجي
ااباُّهَمر ه وســلم وحــديد القــرآن التكليــف النــبي صــلى الله عليــه وآلــ م  يَحد اانكَمر عأاان دديندااهد فأسأااورفأ يأااأرتدي الل ااهَ بدقأااور ْمأاان ياأررتأااد  مد

بُّونأااهَ  تم إضــافة إلى آيــات وروايــات كثــيرة أخــرى. وأنقــل منهــا هــذه الريوايــة عــن الإمــام الحســين. لقــد ذكــر الإمــام 112وأيَحد
ة للنيايتم وكان النبي صلى الله عليـه وآلـه وسـلم قـد حـديا وـاتم لكـن هـل كـان النـبي الحسين عليه السلام هذه الريواية النبويي 

 ليقدر على العمل وذا
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ـاف فيـه مـن  تم لأني هذا الحكـم الإسـلاميي ي طبيـق في عصـر ينحـرف فيـه المجتمـع الإسـلاميي ويبلـ  حـدٌا م  الحكم الإلهيي  كلاي
رف في عهـد رسـور الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم وع ينحـرف في عهـد ضياع أصل الإسـلام. والمجتمـع الإسـلاميي ع ينحـ

أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الصيورةتم وكذا في عهد الإمام الحسـن عليـه السـلام عنـدما كـان معاويـة علـى رأي السيـلطةتم 
ــاف فيـه علــى أصــل  كــن أن وإن ظهـرت الكثــير مـن علائــم ذلــك الانحـرافتم لكنيــه ع يبلــ  الحـدي اليــذي م  الإسـلام. نعــمتم ر 

ي قار بأنيه بل  الحدي في برهة مـن الـزمنتم لكـن في تلـك الفـترة ع ت ـتك الفرصـة وع يكـن الوقـت مناسـبرا للقيـام وـذا الأمـر. إني 
هــذا الحكــم اليــذي ي عتــبر مــن الأحكــام الإســلاميية لا يقــلي أفيييــة عــن الحكومــة ذاتهــاتم لأني الحكومــة تعــا إدارة المجتمــع. فلــو 
خــر  المجتمــع بالتيــدريي عــن مســاره وخــر ب وفســد وتبــدير حكــم الله وع يوهــد عنــدنا حكــم وهــوب تغيــير الوضــع وتجديــد 
الحياة أو بتعبير اليوم )الثورة(تم فماذا تكون الفائدة من الحكومة عندها  فالحكم اليذي يرتبط بإرهـاع المجتمـع المنحـرف إلى 

كـن أن ي قــار إنيـه أكثـر أفيييـة مـن ههـاد الكفيـار ومـن الأمـر بــالمعروف  الخـطي الصيـحيك لا يقـلي أفيييـة عـن الحكومـة ذاتهـاتم ور 
والنيهي عن المنكر العادييين في المجتمع الإسلامييتم بل وحاي من العبـادات الإلهييـة العظيمـة كـالحيي. لمـاذا  لأني هـذا الحكـم ـ 

 وانتهى. في الحقيقة ـ يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات



 



 

 منطلقاّ الثورة وثمارها
 

 الأرضي ة الممه دة للث ورة
إنيــه خليفــة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم اليــذي يقـــع في عصــره هــذا الانحــراف بشــرط أن يكــون الوقــت مناســبرا للقيـــام 

تم لـي  هـذا هـو بذلكتم لأني الله لا ي كليف بشـيء لا فائـدة فيـه. بـالطيبعتم الوقـت المناسـب لا يعـا عـدم وهـود الخ طـرتم كـلاي
المقصودتم فمعنى هذه العبارةتم هو أن يعلم الإنسان أني هذا العمل اليذي يقوم به تترتيب عليـه نتيجـةتم أي إبـلا  النيـداء إلى 
ا أني الإسلام في عصـر الإمـام الحسـين عليـه السـلام قـد تعـريض للتحريـف  النياي وإفهامهم وعدم بقائهم على خط هم. وربمي

ناسـبرا والأرضـيية وهيـدةتم لـذا وهـب علـى الحسـين عليـه السـلام أن يثـور. فالشيـخص اليـذي تـولىي السيـلطة بعـد وكـان الوقـت م
معاوية ع ي راعِ حاي ظواهر الإسلام. وكان منغمسرا في الخمر والمجون والـتهكيم علـى القـرآن وتـرويي الشيـعر المخـالف للقـرآن 

ـــاهر بمخالفــــة الإ ين ويج  ســـلامتم غايـــة الأمــــرتم لأني ا ـــه رئـــي  المســــلمين ع ي ـــرد أن  ـــذف اســــم واليـــذي يـــتهجيم علــــى الـــدي
 الإسلام. فهو ع يكن عاملار بالإسلام ولا محبيار لهتم وكان بعمله هذا 



 

كنبع المـاء الآسـن اليـذي ي فسـد مـا حولـه ويعـمي المجتمـع الإسـلاميي. هكـذا يكـون الحـاكم الفاسـدتم فبمـا أنيـه يتربيـع علـى قميـة 
يصـــدر عنـــه لا يبقـــى في مكانـــهتم بـــل ينتشـــر لـــيما مـــا حولـــهتم خلافرـــا للنيـــاي العـــادييين حيـــف يبقـــى فســـادهم  المرتفـــعتم فمـــا

لأنفسهم أو لبعلم  وين حـولهم. وكـلي مـن شـغل مقامرـا ومنصـبرا أرفـع في المجتمـع الإسـلاميي كـان ضـرره وفسـاده أكـبر. لكـن 
ــلطة لانتشــر فســاده وشمــل كـلي الأر  ضتم كمــا أنيــه لــو كــان صــالحراتم لامتــدي الصيــلاح إلى كــلي لـو فســد مــن يقــع علــى رأي السي

مكان. فشخصض مفسدض كهـذا أصـبك خليفـة المسـلمين بعـد معاويـةتم وخليفـة النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ! فهـل هنـا  
 انحرافض أكبر من هذا 

 
تم فالخطر موهود. فلا معنى أن يبقى من هو على رأي  السيـلطة سـاكترا أمـام معارضـيه هل أني معناه عدم وهود الخطر  كلاي

ــه لهــم الضيــرباتتم فعنــدما نقــور الوقــت المناســبتم فمعنــاه أني الظــروف في  ولا ملــق لهــم المخــاطرتم بــل مــن البــديهيي أن يوهي
 المجتمع الإسلاميي مؤاتية لأن ي بلي  الإمام الحسين عليه السلام نداءه إلى النياي في ذلك العصر وعلى مري التاريخ.

 
الإمــــام الحســــين عليــــه الســــلام الثيــــورة في عصــــر معاويــــة لــــد فن نــــدا هتم وذلــــك لأني وضــــع الحكــــم في زمــــن معاويــــة فلــــو أراد 

كــن للنيــاي معهــا  ــاع قــور الحــقيتم لــذلك ع يقــل الإمــام الحســين عليــه الســلام شــي را طيلــة  والسياســات كانــت  يــف لا ر 
ــنوات العشــر اليــا كــان فيهــا إمامرــا في زمــن معاويــةتم فهــو ع يفعــل شــي را وع ي قــدم وع يث ــر لأني الظيــروف ع تكــن مؤاتيــة.  السي

الإمام الحسن عليه السلام كان قبله وع يثر لأني الظروف ع تكن مؤاتية أيضراتم لا أني الإمـام الحسـن عليـه السـلام ع يكـن 
بـين الإمـام الحسـين عليـه السـلام  أهلار لذلك. فـلا فـرق بـين الإمـام الحسـن عليـه السـلام والإمـام الحسـين عليـه السـلامتم ولا

 والإمام السجياد عليه السلامتم 



 

ولا بـين الإمــام الحسـين عليــه السـلام والإمــام علـي النقــيي عليـه الســلام أو الإمـام الحســن العسـكريي عليــه السـلام. بــالطيبعتم 
 يـؤديوهتم لكـنيهم سـواء في منصـب هي أرفع من اليـذين ع -اليذي أديى هذا الجهاد  -فإني منزلة الإمام الحسين عليه السلام 

الإمامـة. ولــو وقــع هــذا الأمـر في عصــر أيي إمــامتم لثــار ذلــك الإمـام ونــار تلــك المنزلــة. فالإمـام الحســين عليــه الســلام واهــه 
مثل هذا الانحراف وكانت الظيروف مؤاتيةتم فلا محيص له عليه السلام من تأديـة هـذا التكليـفتم فلـم يبـقَ هنـا  أيي عـذر. 

اليــذين كــانوا مــن العلمــاء والعــارفين  -دما قــار لــه عبــد الله بــن هعفــرتم ومحمــد ابــن الحنفيــةتم وعبــد الله بــن عبــاي لهــذاتم عنــ
إني تحريكــك فيـه خطــرض فــلا تــذهبتم أرادوا أن يقولـوا: إني التكليــف قــد ســقط  -بأحكـام الــدين وع يكونــوا مـن عاميــة النيــاي 

تكليـــف لـــي  بـــالتكليف اليـــذي يســـقط بوهـــود الخطـــرتم لأني مثـــل هـــذا عنـــك لوهـــود الخطـــرتم لكـــنيهم ع ي ـــدركوا أني هـــذا ال
 التكليف فيه خطر دومراتم فهل ركن لإنسان أن يثور ضدي سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواهه خطررا !

 
إني العمــل اليــذي هــرى في زمــن الإمــام الحســين عليــه الســلام كانــت نســخته المصــغيرة في عصــر إمامنــا الخميــا قــديي ســرهتم 

ة الأمر أنيه هنا  انتهى إلى الشيهادة وهنا انتهـى إلى الحكـمتم فهمـا أمـرض واحـدض ولا فـرق بينهمـا. فقـد كـان هـدف الإمـام غاي
اتم وهــذا الأمـر ي شــكيل أسـاي معــارف الإمـام الحســين عليـه الســلامتم وإني  الحسـين عليــه السـلام وهــدف إمامنـا الجليــل واحـدر

ثيل قسمرا عظيمرا م  ن معارف الشييعة. فهذا أصلض مهمي وهو نفسه من أركان الإسلام.المعارف الحسينيية تم 
 

 فالهدف كان عبارة عن إرهاع الإسلام والمجتمع الإسلاميي إلى 



 

الصراط المستقيم والخطي الصـحيك. ففـي أيي زمـان  في الوقـت اليـذي تبـدير الطيريـقتم وانحـرف المسـلمون نتيجـة ههـل وظلـم 
بعتم إني التيــاريخ رــري بمراحــل مختلفــةتم فأحيانرــا تكــون الظيــروف مؤاتيــة وأحيانرــا لا تكــون. واســتبداد وخيانــة بعــلم القــوم. بــالطي 

وفي زمــن الإمــام الحســين عليــه الســلام كانــت الظــروف مؤاتيــة وفي زمننــا كــذلكتم فأقــدم الإمــام علــى العمــل نفســهتم وكــان 
ــا نحـو هـذا الهــدف و  يريـد الثيــورة علـى الحكومـة ومركــز الباطـل مــن الهـدف واحـدار. غايــة الأمـرتم عنـدما يكــون الإنسـان متيجهر

أهـــل إرهـــاع الإســـلام والمجتمـــع والنيظـــام الإســـلاميي إلى موقعـــه الصـــحيكتم تـــارةر يصـــل إلى الحكومـــةتم وأخـــرى لا يصـــل إلى 
الحكومة بل يصل إلى الشهادةتم ألا يكون القيام في هـذه الصيـورة واهبرـا  فلـو وصـل إلى الشـهادة لكـان واهبـار أيضرـا. فهـل 

ــورة الــا وصــل فيهــا إلى الشــهادةتم لا يكــون للقيــام فائــدة  عَ لاتم فــلا يوهــد أيي فــرق. فهــذا القيــام وهــذا أ نيــه في هــذه الصي
ــهادة أم وصــل إلى الحكومــةتم غايــة الأمــر أني لكــلي منهمــا نوعرــا خاصٌــا  التحــري  مفيــدض في كــلا الحــالتينتم ســواءض وصــل إلى الشي

   نحوه.من الفوائد يجب القيام به والتحري 
 

فهـذا هـو العمـل اليــذي قـام بـه الإمـام الحســين عليـه السـلام. غايـة الأمــرتم أني الإمـام الحسـين عليـه الســلام هـو أوير مـن قــام 
وذا التحري تم وع يقم به أحدض قبلهتم لأنيه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام مـا كانـت مثـل 

نحــراف موهـــودينتم أو إذا كــان هنـــا  انحـــراف في بعــلم المـــوارد فلــم تكـــن الأرضــيية مناســـبة ولا المقتضـــى هــذه الأرضـــيية والا
موهودار)للثورة(تم أميا في زمن الإمام الحسين عليه السلامتم فكلا الأمرين قد و هداتم فهـذا هـو أسـاي القضـيية في مـورد يضـة 

 الإمام الحسين عليه السلام.



 

 الثورة تكليف وواجب
كننـــا ـــورة: إني ثـــورة الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام كانـــت لتأديـــة واهـــب  عظـــيم  وهـــو إعـــادة  ر  ـــص القضـــيية وـــذه الصي أن ن لخي

الإسلام والمجتمع الإسلاميي إلى الخطي الصيحيك أو الثيـورة ضـدي الانحرافـات الخطـيرة في المجتمـع الإسـلاميي. وهـذا مـا يـتمي عـن 
والنيهـي عــن المنكــرتم بــل هــو مصــداقض عظـيم لامــر بــالمعروف والنيهــي عــن المنكــر. طريـق الثيــورة وعــن طريــق الأمــر بــالمعروف 

ــهادةتم وقــد كــان الإمــام الحســين عليــه الســلام مســتعدٌا لكلتــا  بــالطيبعتم فقــد تكــون نتيجتهــا إقامــة الحكومــةتم وقــد تكــون الشي
ليل على ذلك هو ما ي ستنتي من أقوار الإمـام الحسـين عليـه السـلا م. وهـذه بعـلم أقـوار أبي عبـد الله عليـه النيتيجتين. والدي

 السلام وكليها تشير إلى هذا المعنى:
عندما طلب الوليدتم وال المدينةتم الإمام الحسين عليـه السـلام لـيلار وقـار لـه: إني معاويـة قـد مـات وعليـك بمبايعـة يزيـدتم  -أ

. وعنـد الصـباح عنـدما 111"بالبيعة والخلافةنَصبح وتَصبحون وننظر وتنظرون أي نا أحق  ردي عليه الإمام عليه السلام : "
"إن اا لقي مروان أبا عبد الله عليـه السـلام طلـب منـه مبايعـة يزيـد وعـدم تعـريلم نفسـه للقتـلتم فأهابـه الإمـام عليـه السـلام: 

. فالقضـيية ليسـت شـخص يزيـدتم 110"لله وإن ا إليه راجعاونم وعلاى الإسالام الس الام إو قاد بلَيات الأم اة بارا﴾  مثال يزياد
أيي شخص  مثل يزيدتم فما يريـد الإمـام الحسـين عليـه السـلام قولـه هـو: لقـد تحميلنـا كـلي مـا مضـىتم أميـا الآن فـإني أصـل  بل

 الدين والإسلام والنيظام الإسلاميي في 

                                                
، بحار الأنوار، ج  555 مة المجلسيا  .905، ص00العلّا
 .904م.ن، ص 550



 

 خطرتم إشارة إلى أني الانحراف خطرض هدييتم والقضيية هي الخطر على أصل الإسلام.
 

د أوصـى أخـاه محميـد ابـن الحنفييـةتم مـريتين: الأولى عنـد خروهـه مـن المدينـةتم والثيانيـة عنـد ب ــ إني أبا عبد الله عليه السلام قـ
ــهادة بوحدانييـــة الله  ــة ــــ فبعــد الشي ــة في شــهر ذي الحجي ــة. ولعــلي هــذه الوصــيية كانــت عنــد خروهـــه مــن مكي خروهــه مــن مكي

ا ول "وإن ااورســالة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم يقــور الإمــام عليــه الســلام :  ي لاام أخاار  أشااراا ول بطااراا ول مفساادا
تم أي أريـد الثيـورة لأهـل الإصـلاح 113ظالماا وإن ما خرجت لطلب الإصلاُ في أم ة جد ي صلى الله عليه وآله وسالم"

تم فقـد تكـون الظيـروف  يـف يصـل الإنسـان  لا للوصور إلى الحكم حتمرا أو للشيهادة حتمرا. والإصلاح لي  بـالأمر الهـيني
يّ إلى سدي  ة الحكم ورسك بزمام السيلطة وقد لا ركنه ذلـك ويستشـهدتم وفي كلتـا الحـالتين تكـون الثيـورة لأهـل الإصـلاح. 

"أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عان المنكار وأساير بسايرة جاد ي وأباي علاي  بان أباي طالاب علياه يقور عليه السـلام: 
رد  علي  ه ا أصبر حت ى يقضي الله بيني وباين القاوم باالحق  السلام فمن قبلني بقبول الحق  فالله أولى بالحق م ومن 

رَ الرحأاكدمدينأ  . والإصلاح يتيم عن هذا الطيريقتم وهو مـا قلنـا أنيـه مصـداق لامـر بـالمعروف والنهـي 115..."111ْوأهَوأ خأيار
 عن المنكر.

                                                
 .903م.س، ص  559
 .87سورة الأعراف، الآية  550
 .992، ص 00بحار الأنوار، ج 555



 

ــةتم بعـف بكتــابينتم الأوير إلى ر سـاء البصــر  -  ةتم والثـا  إلى ر ســاء الكوفـةتم هــاء عنـدما كــان الإمـام عليــه السـلام في مكي
وقااد بعثاات رسااولي إلاايكم بهاا ا الكتاااب وأنااا أدعااوكم إلااى كتاااب الله وساان ة نبي ااهم فااإن  في كتابــه إلى ر ســاء البصــرة: "

. 115"السن ة قد أمَيتت والبدعة قد أَحييتم فإن تسمعوا قاولي وتَجيباوا دعاوتي وتَطيعاوا أماري أهَادكم سابيل الر شااد
الحســين عليــه الســلام تأديــة ذلــك التيكليــف العظــيم وهــو إحيــاء الإســلام وســنية النــبي صــلى الله عليــه وآلــه  أي يريــد الإمــام

"فلعمااري مااا الإمااام إل  العاماال بالكتاااب والآخاا  بالقسااط وسـلم والنيظــام الإســلاميي. وهــاء في كتابــه إلى أهــل الكوفــة: 
لإمـــام ورئـــي  المجتمـــع الإســـلاميي لا ركـــن أن يكـــون . ا117"والااادائر باااالحق  والحاااابس نفساااه عااان واّ اللهم والسااالام

ا عــن اللهتم بــل يجــب أن يكــون عــاملار بكتــاب اللهتم وذلــك بــالطيبع علــى مســتوى المجتمــعتم لا أن  ا بعيــدر فــاهررا خائنرــا مفســدر
عـدر ويجعـل  ب  نفسه في غرفـة الخلـوة للصيـلاةتم بـل أن  يـي العمـل بالكتـاب علـى مسـتوى المجتمـعتم ويأخـذ بالقسـط وال

الحـقي قـانون المجتمـع. ولعـلي معــنى الجملـة الأخـيرة هـو أنيـه يثبيــت نفسـه علـى الصيـراط الإلهـيي المســتقيم بـأيي نحـو  حـاي لا يقــع 
 أسير الإغراءات الشييطانيية والماديية. أي إني الإمام عليه السلام قد بيني هدفه من الخرو .
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اطــب النيــاي في كــلي منــزر ينــزر فيــهتم عنــدما )واهــه الحســين عليــه كــان الإمــام عليــه الســلام بعــد خروهــه مــن م  -د ــة م  كي
( وسار بأصحابه في ناحيةتم والحري ومن معه في ناحيةتم حاي بلـ  " " خاطـب الإمـام عليـه السـلام البيضةالسلام هي  الحري

تم فقـار لطاناا جاائراا مسااتحلاًّ : "أي هااا الن ااس إن  رساول الله صاالى الله علياه وآلاه وساالم قاال: مان رأى سااأصـحاب الحـري
لحَرم اللهم ناكثاا لعهد اللهم مخالفاا لسان ة رساول اللهم يعمال فاي عبااد الله باالإثم والعادوانم فلام يقَي ار علياه بفعال ول 

. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيني ما يجـب عملـه إذا انحـرف النيظـام 115بقولم كان حقًّا على الله أن يدَخله مدخله"
 ييتم وقد استند الإمام الحسين عليه السلام إلى قور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا.الإسلام

 
"تم فـإذا واهـه الإنسـان مثـل هـذه الظيـروفتم وكـان الظيـرف مؤاتيرـا كمـا تقـديمتم وهـب يقَيِّر بفعال أو قاولفالتيكليف هـو أن "

ي قتـلتم أو أن يبقـى حيـٌاتم أو أن يـنجك في الظيــاهر أو عليـه أن يثـور ضـدي هـذا الأمـر ولـو بلـ  مــا بلـ تم سـواء أديى ذلـك لأني 
يّ  لا يـنجكتم يجـب علــى كـلي مسـلم في مثــل هـذه الحــار أن يثـور. وهـذا تكليــفض قـار بــه النيـبي صـلى الله عليــه وآلـه وســلم. 

الله عليـه وآلـه  تم لأ ي سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلمتم فإذا كـان النـبي صـلى112وإن ي أحق  به ا"قار عليه السلام: "
وسـلم قــد أوهـب هــذا الأمــر علـى المســلمين فـردرا فــردراتم فــإني سـبط النــبي صـلى الله عليــه وآلــه وسـلم ووارا علمــه وحكمتــه 

"تم فــي علن عـن ســبب وهـدف ثورتــه وهــو فاإن ي خرجاات لهاا ا الأمارالحسـين بــن علـي عليــه السـلام ســيكون أحـقي بــالثيورةتم "
 ا الوضع السيائد." أي الثيورة ضدي هذالتقييرلأهل "
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"أمااا كـان للإمـام الحسـين في منــزر ع ـذيبتم ـــ حيـف التحــق بـه أربعـة نفـر: بيــانض آخـرتم قـار لهـم الإمــام عليـه السـلام :   -هــ
. وهذا دليل على ما تقديم أنيه لا فـرق سـواء انتصـر أم 102والله إن ي لأرجو أن يكون خيراا ما أراد الله بنا قتَلنا أم ظفرنا"

 ء التكليف.ق تلتم يجب أدا
 

" إلى أن "وإنااه قاد ناازل ماان الأماار مااا قااد تاارونوفي أوير خطبـة  لــه عليـه الســلام عنــد نزولـه كــربلاءتم يقــور عليـه الســلام : 
إلى  909أل ترون إلى الحاق  ل يعَمال باه وإلاى الباطال ل يتَنااهى عناهّ ليرغاب الماؤمن فاي لقااء رب اه حقًّاا..."يقـور: "

 آخر الخطبة.
 

ـــه إلى كـــلي فـــرد مـــن المســـلمين عـــبر إني ثــورة الإمـــام  الحســـين عليـــه الســـلامتم إذراتم كانـــت تأديـــةر لواهـــبتم وهـــذا الواهـــب يتوهي
ـاف مـن تغيـير    التاريختم وهو أنيه على كلي مسلم لزوم الثيورة حار ر ية تفشيي الفسـاد في هـذور المجتمـع الإسـلاميي  يـف م 

ف مؤاتيـةتم وع لـم بـأني لهـذه الثـورة نتيجـةتم أميـا مسـألة البقـاء علـى كليي في أحكام الإسلامتم بالطيبعتم بشرط أن تكون الظيرو 
قيد الحياة وعدم القتل وعدم التعريض للتعذيب والأذى والمعاناةتم فهذه الأمور ليست من الشيـروط. فالحسـين عليـه السـلام 

 قد ثار وأديى هذا الواهب عمليار ليكون درسرا للجميع.
 

(29/21/9995) 
 

سـين بــن علــيي عليــه السـلام وأيقــمح وهــدان النيـاي. لهــذا ظهــرت تلــك النيهضـات الإســلاميية اليــا بــدأت لقـد قــام الإمــام الح
 واحدة تلو الأخرىتم بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلامتم واليا هرى قمعها حتمرا. ولكن لي  المهمي أن
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هو أن يصل المجتمـع إلى حيـف لا يظهـر أيي ردية  يجري قمع التحري  من قبل العدوي وإن كان بالطيبع مراٌتم ولكن ما هو أمري 
تم هذا هو الخطر الأكبر.  فعل مقابل العدوي

 
 الث مار الطي بة للث ورة الحسيني ة

تم أديى إلى ظهــور أشــخاص  في جميــع عهــود الحكومــات الطاغوتيـــةتم  لقــد قــام الإمــام الحســين بــن علــيي عليــه الســـلام بعمــل 
م كانوا أبعد عن عصر صـدر ا لإسـلام إلاي أني إرادتهـم للقتـار والجهـاد ضـدي ههـاز الظيلـم والفسـاد كانـت أكـبر مـن ورغم أيي

عصر الإمام الحسن المجت  عليه السلام ـ كما كان ي قضى عليهم جميعراتم فبـدءرا مـن قضـية قيـام أهـل المدينـة المعروفـة بـالحريةتم 
 العبيـايتم ففـي الـداخل هنـا  شـعوبض دائمرـا مـا تثـور. إلى الأحداا اللاحقة وقضايا التويابين والمختار الثقفي إلى عصر با

فمـن ذا اليــذي أوهــد مثـل هــذه الثيــورات  إنيــه الحسـين بــن علــي عليــه السـلام. فلــو ع يثــر الإمــام الحسـين عليــه الســلام هــل  
ــل المســؤوليي  ة  لمــاذا نقــور إني كانــت لتتبــدير هــذه الروحيــة الكســولة والمتهريبــة مــن المســؤوليية إلى روحييــة مواههــة  للظلــم وتحمي

روحيية تحميل المسؤوليية كانت مييتة  إنيه بسبب أني الإمام الحسين عليه السـلام ذهـب مـن المدينـةتم اليـا كانـت مهـد الريهـار 
ـــة. وكـــان أبنـــاء العبيـــاي والـــزبير وعمـــر وأبنـــاء خلفـــاء صـــدر الإســـلام قـــد اهتمعـــوا جمـــيعهم في  العظـــام في الإســـلامتم إلى مكي

أي  منهم حاضررا أو مستعدٌا لمسـاعدة الإمـام الحسـين عليـه السـلام في هـذه الثيـورة الدموييـة والتيارمييـة. إذراتم  المدينةتم وع يكن
ين ليخطوا خطوةر واحدة. أميا  فإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الحسين عليه السلامتم ع يكن الخواصي مستعدي



 

الريوحييـة. وهـذا دريض كبــير ينبغـي أن ن ضـيفه إلى الـديروي الأخــرى بعـد ثـورة الإمـام الحســين عليـه السـلام فقـد أضحييــت هـذه 
الموعااود بشااهادته قباال اسااتهلاله وولدتااهم )هاا ا في واقعـة عاشــوراء. عظمــة هــذه الواقعــة هــي هــذه. هــذا اليــذي ي قــار: "

اليـذي لـه ذلـك قبـل ولادتـهتم إنيـه الحسـين بـن علـيي عليـه السـلام  100ال  ي( بكته السماء ومن فيها والأر  ومان عليهاا"
العزاء الكبـير ونحـن ن عظيمـه. و سـب هـذا الـديعاء أو الزييـارة فـإني البكـاء عليـه هـو مـن أهـل ذلـك. لهـذاتم عنـدما ننظـر اليـوم 

 نرى أني الذي أحيى الإسلام وحفظه هو الحسين بن علي عليه السلام.
 

(01/29/9993) 
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 ملحمة زينب الكبرى عليها السلام
لجليلـة في أعـين الشيـعوب إني زينب الكبرى عليها السلام امرأةض عظيمة. فمن أين تنبع هذه العظمة الا تحملها هـذه المـرأة ا

ا نابعة من كويـا كانـت ابنـة علـيي بـن أبي طالـب عليـه السـلامتم أو أخـت الحسـين بـن علـيي  الإسلاميية  لا يصكي القور بأيي
تنـــا بنـــاتض  ـــا أن ملـــق مثـــل هـــذه العظمــةتم لقـــد كـــان لجميـــع أئمي كنـــه دومر والحســن بـــن علـــيي عليهمـــا الســـلامتم فالنيســب لا ر 

ـا تنبـع مــن وأميهـاتض وأخـوات و  لكـن مـن مـنهني كانـت كزينـب الكـبرى عليهــا السـلام ! فـإني قيمـة وعظمـة زينـب الكـبرى إيُ
موقفهـا وحركتهــا الإنســانيية والإســلاميية العظيمــة علــى أســاي التكليــف الإلهــيي. فعملهــا وقرارهــا ونوعييــة حركتهــاتم كــلي ذلــك 

ـا ستحصـل منحها هذه العظمة. وكـلي مـن تقـوم بمثـل هـذا العمـلتم حـاي ولـو ع  تكـن بنـت أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم فإيي
علـى مثـل هـذه العظمـة. فمنشـأ هـذه العظمـة هـو مـن هنـاتم أويلار مـن تشخيصـها للموقـفتم سـواءض قبـل تحـري  الإمـام الحســين 

الحسـين  عليه السلام إلى كربلاءتم أم في لحظات اانة في يوم عاشـوراءتم أم في الأحـداا القاصـمة الـا تلـت شـهادة الإمـام
 عليه السلامتم وثانيار من اختيارها لما يتناسب مع كلي موقفتم فهذه الخيارات اليا صنعت زينب عليها السلام.



 

فقبــل التحــري  إلى كــربلاءتم هــد أني وههــاءتم كــابن عبيــاي وابــن هعفــر وشخصــييات معروفــة في صــدر الإســلامتم ويــن يــديعي 
وا وع يكونـوا يعلمـون مـا يفعلـونتم ولكــني زينـب الكـبرى ع ت صـب بـالحيرةتم وأدركــت أيي  الفقاهـة والشيـهامة والريئاسـة قـد تحــيري

ا وتذهب. فهي ع ت در  صعوبة الطيريـق فحسـبتم بـل شـعرت بـه أكثـر مـن  طريق  ينبغي أن تسلكهتم وع تتر  إمامها وحيدر
ــةتم ولهــذا أحضــرت أ طفالهــا وأبناءهــا معهــا. كانــت غيرهــا. لقــد كانــت امــرأةر حاضــرة لأن ت ضــحيي بأســرتها لأهــل أداء المهمي

ـــاعات العصـــيبة حيـــف لا يقـــدر أقـــوى النيـــاي علـــى إدرا  مـــا ينبغـــي عليـــه فعلـــهتم لقـــد  تشـــعر بكيفييـــة الواقعـــة. في تلـــك السي
أدركت )السييدة زينب عليها السلام( ذلك ودعمـت إمامهـا وههيزتـه لمـذبك الشـهادة. وبعـد شـهادة الحسـين بـن علـيي عليـه 

لـدنيا وتكــديرت القلــوب والنفـوي وآفــاق العــاعتم أضـحت هــذه الســييدة الكـبرى نــوررا ومنــارةر. لقــد السـلامتم وحــين أظلمــت ا
 أيي الأنبياء. -وصلت زينب عليها السلام إلى حيف لا يصل سوى أعظم النياي في تاريخ البشريية 

 
(93/99/9999) 

 
ومـا كانــت عاشــوراء مـن دون زينــب الكــبرى  في الواقـع إني كــربلاء مـن دون زينــب عليهــا السـلام مــا كانــت لتكـون كــربلاء.

عليهـا السـلام لتكــون تلـك الحادثـة التيارمييــة الخالـدة. لقـد بــرزت هـذه الشيخصـيية لابنــة علـيم عليـه الســلام مـن أوير الحادثــة 
سـيحدا  إلى آخرهاتم  يف يشعر المرء أني حسينرا ثانيرا كان في لباي امرأة  وفي ثوب ابنـة علـيي. وفي غـير ذلـكتم مـاذا كـان

بعــد عاشــوراء  لعــلي الإمــام الســجياد عليــه الســلام كــان لي قتــلتم ولعــلي نــداء الإمــام الحســين عليــه الســلام مــا كــان ليصــل إلى 
 أحد. في تلك المرحلةتم وقبل شهادة الإمام الحسين بن 



 

مـع وهـوده بالوحـدة عليي عليه السلام أيضراتم كانت زينب كمواي  وصديق  وشخص  ع يشعر الإمام الحسين عليـه السـلام 
 أو بالتيعب. إني المرء لي شاهد مثل هذا الديور في وهه زينب عليها السلام وفي كلماتها وفي حركاتها.

 
لقــد شــعرت زينــب عليهــا الســلام بالاضــطراب مــريتينتم وكانــت قــد ذكــرت هــذا الاضــطراب للإمــام الحســين عليــه الســلام. 

ء الإمـام ونقـل بعـلم المسـائل ووصـلت الأخبـار المختلفـة. فحضـرة أحدهاتم كان بعد  ـيء خـبر شـهادة مسـلمتم عنـدما هـا
زينـب عليهـا السـلام هـي في النيهايـة امـرأة ذات عواطـف هيياشــة وتمتلـك مشـاعر المـرأة المرهفـةتم كمـا أني مظهـر هـذا الغليــان 

ة إزاء المصــائبتم هــد في الشــعور هــم آر النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم. ففــي عــين الصيــلابة والقــدرة والشــجاعة والمقاومــ
مـريةر أخـرى أني هــذه الأسـرة نفسـها هــي مظهـر النيبـع الفــويار والـزلار للريهافـة الإنســانيية والريحمـة البشـريية. ولــو ضـربت الحســين 
ئاب المفترسـةتم ويقـاوم وحـده  بن علي عليه السلام مثالار على ذلكتم فهذا اليذي كان يقف أمام العاع كليهتم أمـام بيـداء الـذي

تم لكنيــه يضــطرب أمــام الأشــياء الصــغيرة. مثلمــا حــدا عنــدما ص ــرع ذلــك الغــلام الحبشــيي الأســودتم فجــاء الإمــام ولا ي هتــزي
عليه السلام ووقف على رأسـه. كـان هـذا غلامـار أسـود ومـن المخلصـين واابيـينتم لعليـه هـونتم غـلام أبي ذرتم ولكـن بلحـاة 

ائدة آنذا  ـ وإن ع يكن بين المسلمين في النيهاية طبقـة رفيعـة هـدٌا ـ الوضع الاهتماعيي والثيقافة الاهتماعيية الا كانت س
فإنيـه ع يكـن صـاحب مرتبـة شــريفة ورفيعـة. فعنـدما ي قتـل ـ حســنضتم هنـا  الكثـيرون ويـن كـانوا قــد ق تلـوا مـن أشـراف الكوفــة 

 ون من الكبراء والوههاء والمشهورين فيهاتم كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهمتم من اليذين ي عدي 



 

والمشهورين فيهاتم لقد است شهدوا  انب الإمـام الحسـين عليـه السـلامتم وعنـدما سـقطوا ع ي ظهـر حضـرة )الإمـام( مثـل هـذه 
: إن شــاء الله تــؤهر مــن الله ـ فعنــدما  الحركــة )الــا أظهرهــا تجــاه هــذا الغــلام(تم بــل خاطــب أمثــار مســلم بــن عوســجة قــائلار

اليــذي لــي  لــه أحــد ولا ولــد ولا أســرة تنتظــره لتبكــي عليــهتم يــأي الحســين بــن علــيي عليــه الســلام  ي قتــل هــذا الغــلام الأســود
ويقـوم تجاهـه بــنف  تلـك الحركــة الـا قــام وـا تجــاه علـيي الأكــبرتم فيقـف علــى رأسـه ويضــع رأسـه المــدميى في حجـره لكنيــه لا 

 م الأسود. هكذا هي العاطفة الإنسانيية الفويارة!يهدأتم فقد رآه الجميع كيف أنيه انحنى ووضع وههه على وهه هذا الغلا
 

لهــذاتم فــإني زينــب هــي امــرأة ذات عواطــف ومشــاعر هيياشــةتم فلــم تكــن في ذلــك الوقــت امــرأة عادييــةتم فهــي أخــت الإمــام 
بي الإمام الحسين عليـه السـلام إلى درهـة العشـقتم أخـتض تركـت زوههـا وعائلتهـا وأتـت مـع  الحسين عليه السلامتم أختض تح 

اتم مــن أهــل أن يكونــا معهــا ا ــدر لإمــام الحســين عليــه الســلامتم لكنيهــا ع تــأتِ وحــدهاتم بــل أحضــرت معهــا ابنيهــا عونرــا ومحمي
على طريق اللهتم ولو اقتضى الأمـر التضـحية فليستشـهدا. لقـد أحسيـت بـالخطر في إحـدى ااطيـات أثنـاء الطريـقتم فـذهبت 

! إنيــا أشــعر بــالخطر وأرى الوضــع خطــيررا. لقــد كانــت تعلــم أني وعرضــت الأمــر علــى الإمــام الحســين عليــه الســلام: أخــي
القضــيية هــي قضــيية شــهادة وأســرتم لكنيهــا شــعرت بالضيــغط في ظــلي تلــك الأحــداا الــا كانــت تغلــي لهــذا راهعــت الإمــام 

الـذي يريـده الله الحسين عليه السلامتم وهنا ع يقل لها الإمـام الحسـين عليـه السـلام شـي را كثـيرراتم لقـد قـار لا يوهـد شـيءتم و 
 سوف



 

ـا قالـت 103ما شاء الله كان" داتم ما يقرب من هذا المضمونتم " . ولا نرى زينب الكبرى سلام الله عليها بعـد ذلـك أيي
ــا شــعرت بانقبــاض  نفســيم وقامــت بنقلــه إليــهتم ســوى في ليلــة  شــي را للإمــام الحســين عليــه الســلام أو ســألته عــن شــيء أو أيي

 عاشوراء.
 

ة الغـمتم يقـور وأوير ليلة ع كـن أن ي قـار إني زينـب الكـبرى عليهـا السـلام قـد فقـدت صـبرها مـن شـدي اشوراءتم هنا  حيـف ر 
ــا زينــب عليهــا الســلام هالســةر قــربي  ــا: كنــت نائمــار في الخيمــة وكانــت عمي الإمــام الســجياد عليــه الســلام اليــذي كــان مريضر

ــاتم وكــان هــون غــلام أبي ذرتم مشـــغولار تــداوياتم وكانــت الخيمــة المجــاورة لنــا هــي خيمــة أبي عليــه ال ســلامتم فقــد كــان هالسر
بإعداد سيف حضرة الإمام عليه السلامتم والجميع ي هيي  نفسه لأهل القتار في الغدتم يقور: رأيت فجأةر أبي يدنـدن ويقـرأ 

ار والموت قد أقبل: نيا قد أدبرت والديهر غدي  أشعاررا كان مضمويا بأني الدي
 .904ل     كم لك في الإشراق والأصيل""يا دهر أفٍّ لك من خلي

 
فعندما كان ينشد شخصض هذا الشيعر فقد كان هذا دليلار على أنيه أصبك واثقرا من أنيه سـوف يرتحـل عـن هـذه الـدنيا عميـا 
ــعر وأدركــت رســالته ومعنــاه وعلمــت أني الإمــام الحســين عليــه  قريــب. يقــور الإمــام الســجياد عليــه الســلام:  عــت هــذا الشي

ينعـى نفسـهتم ولكنيـا تمالكـت نفسـي. نظـرت لأرى عميـا زينـب عليهـا السـلام فجـأةر وقـد غرقـت في حـزن  شـديدتم السـلام 
 فنهضت وذهبت إلى
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نيا قلنـا  خيمة أخيها وقالت له: أخي! أرا  تنعى نفسـك. لقـد كنيـا إلى اليـوم نـأن  بـكتم وعنـدما رحـل أبونـا عـن هـذه الـدي
مام الحسن عليه السلامتم ق لـت مـا زار لـديي الإمـام الحسـين عليـه السـلامتم ولقـد يوهد إخوة لناتم وعندما است شهد أخي الإ

 استأنست بك طيلة هذه السنواتتم واعتمدت عليك وأنا اليوم أرا  تنعى نفسك.
 

لزينب عليها السلام الحق في أن تتأعي. ولعلي الحالة اليا كانت عليهـا زينـب عليهـا السـلام في ذلـك اليـوم كانـت حالـة غـير 
كننـا ع اديية. أنا أتصوير أني الوضع الـذي كـان موهـودرا في ذلـك اليـوم )العاشـر( بالنيسـبة لزينـب كـان وضـعرا اسـتثنائيٌا. فـلا ر 

مقارنة وضعها بوضع أيي مـن النيسـاءتم ولا حـاي بالإمـام السـجياد عليـه السـلام. لقـد كـان وضـع زينـب عليهـا السـلام وضـعرا 
ميع الرهار قد است شهدوا في يوم عاشوراء. وع يبـقَ في عصـر عاشـوراء رهـل واحـد في كـلي صعبرا ومرهقرا إلى حدم بعيد. فج

المخييم سوى الإمام السجياد عليه السلام اليذي كان أيضرا مريضرا وكان قد سـقط هنـا  ولعليـه كـان في حالـة مـن الإغمـاء. 
الأربعـة وثمـانين نفـررا مـا بـين طفـل  وامـرأةتم محاصـرون في الآن إذا نظر المرء إلى هـذا الوضـعتم مخـييم فيـه مـا ي قـارب الثمـانين أو 

كـن القـور بـأني  وسط  ر  من الأعداءتم فكم  تاهون من العمل والجهد ! والـبعلم عطشـىتم والـبعلم هـوعىتم بـل لعليـه ر 
 الجميــع كــانوا عطشــى وهــوعىتم وجميــع القلــوب مضــطيربة وخائفــةتم وأهســاد الشــهداء مقطيعــة إربرــا إربرــا وقــد ســقطت علــى
الأرضتم بعضـهم إخـوتهمتم وبعضـهم أبنـا هم. وعلـى كـلي حـار لقـد كانـت حادثـة مـرية هـدار ومهولـةتم وكـان ينبغـي لشــخص  

 ما أن يجمع كلي هؤلاءتم وهذا الشخص هو زينب عليها السلام.



 

انيــة عشــر ع تكـن زينــب عليهــا الســلام  ــريد شــخص  قــد فقــد أخـاه أو ولديــه أو إخوتــه الآخــرين أو كــلي هــؤلاء الأعــزياءتم ثم
ـا كانـتتم بـين   شاباٌ من شباب با هاشم والأصحاب الأوفياءتم لقد كان هنا  شيءض آخر لا يقلي أفييية عميا هرى وهـو أيي
كلي هؤلاء الأعداءتم مسؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحراسة هذه البقيية من النسـاء والأطفـار اليـذين تفريقـوا وتشـتيتواتم  

ــاعات تلــك الــا تلــت كمــا كــان عليهــا أن ترعــى  ــا. لــذاتم الله وحــده يعلــم في بضــع السي الإمــام الســجياد عليــه الســلام أيضر
وقوع الحادثةتم وإلى حين حلور وقت التحري  والريحيلتم وتحديد الأعداء مـا الـذي سـيفعلونه وـمتم في بضـع السـاعات تلـك 

لذي هرى على زينب الكبرى عليهـا السـلام. لهـذا  الا ضميت تلك الليلة المظلمة والحالكة والعصيبةتم الله وحده يعلم ما ا
كانـت زينــب عليهـا الســلام طـوار هــذه الســاعات في حركـة  دائمــة تـركلم ناحيــة هــذا الطفـلتم وناحيــة تلـك المــرأةتم وناحيــة 
تلــك الأمي الثكلــىتم وناحيــة تلــك الأخــت المفجوعــة بأخيهــاتم وناحيــة ذلــك الطفــل الريضــيعتم تقــوم  ركــة  دائمــة بــين الأفــراد 

معهـم وتواسـيهم وتعطــف علـيهم. لكــن في لحظـة مــن اللحظـاتتم كــان صـبرها يفــيلمتم فتبـدأ بمخاطبــة أخيهـاتم وتــذهب وتج
إلى أخيهـــا الشـــهيدتم ملاذهـــا الوحيـــد وملجأهـــا. لـــدينا في الروايـــات أني زينـــب الكـــبرى هـــاءت إلى هســـد أخيهـــا المقطيــــع 

 .105ه ا الحسين بالعراء مرم لَ بالدماء" يا محم داه. صل ى عليك ملائكة السماءمونادت من أعماق قلبها: "
 

(90/92/9984) 
 

                                                
 .053وقعة الطف، ص 505



 

عندما ي قار أني الدمي انتصر على السييف في عاشوراء وفي واقعة كـربلاءتم وهـو كـذلكتم فـإني عامـل هـذا الانتصـار هـو زينـب 
قي في ميـدان عاشـوراء. عليها السلام تم وإلا فإني الـدمي في كـربلاء قـد انتهـى. واقعـةض عسـكرية انتهـت وزرـة  ظاهريـة لقـوى الحـ

أمـــا ذلـــك الشـــيء اليـــذي أديى إلى تبـــديل هـــذه الهزرـــة العســـكريية الظاهرييـــة إلى انتصـــار  قطعـــيم دائمـــيي هـــو شخصـــيية زينـــب 
الكبرى عليها السلام. فالدور اليذي قامت به زينب عليها السلام تم هو أمرض في غاية الأفييية. وقد دليـت هـذه الواقعـة علـى 

ــة. القـــرآن أيضــار نــاطقض وـــذه أني المــرأة لي ســت موهــودةر علـــى هــام  التــاريختم بـــل هــي في صــلب الأحـــداا التيارمييــة المهمي
ــا حادثــةض حييــةض  المســألة في مــوارد  متعــديدةتم لكــني هذه)الحادثــة( مرتبطــة بالتيــاريخ القريــب وليســت مرتبطــة بــالأمم الماضــيةتم إيي

ة والسيـاطعة في الميـدانتم وتقـوم بعمـل  ومحسوسةض ي شاهد فيها الإنسان زينب الكبرى علي ها السلام تظهـر وـذه العظمـة ااـيري
ــرهتم عــدو  قــد انتصــر في المعركــة العســكريية  ســب الظيــاهرتم واقتلــع المعارضــين وقمعهــم وهلــ  علــى عــر   قي يــذري العــدوي و  

نتصاره إلى هزرـة. هـذا هـو عمـل زينـب النيصر في مقري سلطته وفي قصر رئاستهتم فتسِم هبينه بوصمة العار الأبديي وتبدير ا
كنهــا أن ت بــدير الحجــاب وعفــاف المــرأة إلى العــزية الجهادييــةتم إلى ههــاد   الكــبرى. لقــد أظهــرت زينــب ســلام الله عليهــا أنيــه ر 

 عظيم.
 

ا ومــا بقــيَ مــن خ طــَب زينــب الكــبرى عليهــا الســلامتم ويــا هــو في متنــاور الأيــديتم يظهــر عظمــة حركــة زينــب الكــبرى عليهــ
 السلام. فخطبتها اليا لا ت نسى في أسواق الكوفة ع تكن كلامرا عادياٌتم ولا موقفرا عادياٌ لشخصيية  كبرىتم بل بيينت



 

بتحليل  عظيم أوضاع المجتمـع الإسـلاميي في ذلـك العصـر بأجمـل الكلمـات وأعمـق وأغـنى المفـاهيم في مثـل تلـك الظيـروف. 
 ا من شخصيية قويية.انظروا إلى قوية الشخصيية تلكتم يا له

 
فقبل يومينتم كانت قد فقدت أخاها وقائدها وإمامها في تلك الصـحراءتم فقدتـه مـع كـلي الأعـزياء والشـباب والأبنـاءتم وهـذا 
لـوا علـى نيــاق  الجمـع المؤليـف مـن بضـع عشـرات مـن النســاء والأطفـار قـد أ سـروا وأ حضـروا علـى مــرأى مـن أعـين النيـاي وحم 

مشــاهدةتم وبعضــهم كـان ي هليــل وبعضــهم كــان يبكــيتم ففــي خضـمي هــذه اانــةتم تســطع فجــأةر شمــ  الأسْـرتم وهــاء النيــاي لل
العظمةتم فتستعمل نف  اللهجة اليا كان يستعملها أبوها أمـير المـؤمنين عليـه السـلام وهـو علـى منـبر الخلافـة مخاطبرـا أميتـهتم 

"ياااا أهااال الســـموي في المضـــمون والمعـــنى نفســـه: فتنطـــق بالطيريقـــة نفســـهاتم وباللهجـــة والفصـــاحة والبلاغـــة نفســـهاتم وبـــذلك 
قتكم أنيكـم أتبـاع الإسـلام وأهـل البيـتتم الكوفةم يا أهل الختل والقدر "تم أييها المخادعونتم أييهـا المتيظـاهرونتم لعليكـم صـدي

"أل وهاااال فاااايكم إل  الص اااالدف والن طدااااف وملااااق الإماااااءم وغمااااز ولكـــن ســــقطتم في الامتحــــان وصــــرتم في الفتنـــة عميرــــاتم 
تم فتصريفكم وكلامكم لا ينسـجم مـع قلـوبكم. لقـد غـريتكم أنفسـكم وظننـتم أنيكـم مؤمنـونتم وتصـويرتم أنيكـم 105عداءّ"الأ

ما زلتم ثوريينتم ظننتم أنيكم ما زلتم أتباع أمـير المـؤمنين عليـه السـلامتم في حـين أني واقـع الأمـر ع يكـن كـذلك. ع تتمكينـوا 
 نوا من النيجاة بأنفسكمتممن الصيمود والنيجاح في الفتنةتم وع تتمكي 
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انأكَمر  اَ ونأ أأيرمأاانأكَمر دأخأالاا باأيار فقـد  107,105﴾""... إنماا ماثلكم كمثال التاي ْناأقأضأاتر غأزرلأهأاا مدان باأعرادد قاَاو ة  أأنكأاثااا تاأت خد
يّ أرهعت تلك الخيـوط ونقضـتها إلى قطـن أو حريـرتم فمـن غـير ب صـيرة  أصبحتم كاليا بديلت الحرير أو القطن إلى خيوطتم 

ووعي  للظيروفتم ومن غير تمييز بين الحقي والباطلتم أبطلتم أعمالكم وأحبطتم سوابقكم. فالظيـاهر ظـاهر الإرـانتم واللسـان 
يطفــك بالاديعــاءات الثورييـــةتم أميــا البـــاطن فهــو بــاطنض أهـــوف خــار  مـــن المقاومــة أمــام العواصـــف المعارضــة. فهـــذا ي عــدي مـــن 

 الآفات.
 

لكلمــات البليغـةتم وفي ظـلي تلــك الظيـروف الصيـعبةتم تحــديثت زينـب الكـبرى عليهــا السـلام. فلـم يكــن فبهـذا البيـان القـويي وا
الأمر  يف نرى  موعة من المستمعين يجلسون أمام زينب ويستمعون إليها وهـي تتحـديا معهـم كخطيـب  عـادييتم كـلاتم 

يطون ومتم وكان هنا  أ   نايض مذبذبون أمثار أول ك اليذين سـليموا مسـلمرا بل كان هنا  عددض من الأعداءتم وحملة الريماح   
إلى ابن زيادتم وأول ك اليذين كتبوا الريسائل للإمـام الحسـين عليـه السـلام وفليفـوا عنـهتم وأمثـار أول ـك الـذين كـان ينبغـي لهـم 

نـــا  عـــددض مـــن أن يواههـــوا ابـــن زيـــاد في ذلـــك اليـــومتم ولكـــنيهم اختبـــؤوا في بيـــوتهمتم هـــؤلاء كـــانوا في ســـوق الكوفـــة. وكـــان ه
 الأشخاص الذين أظهروا ضعف النيف تم وهم الآن يشاهدون ابنة أمير المؤمنين عليها السلام ويبكون.
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كـن الثيقـة وـاتم ولكنيهـا كانـت تتحـديا وـذه الطيريقـة  فكانـت زينـب الكـبرى في مواههـة هـذه الجماعـات المتفاوتـة اليـا لا ر 
ع تعـد ضـعيفة. ولا يصـكي اعتبارهـا امـرأةر ضـعيفة. فهـذا هـوهر المـرأة المؤمنـة حيـف ااكمة. فهي امرأة التياريختم وهـذه المـرأة 

ت ظهـر نفسـها في مثـل هـذه الظيـروف الصيــعبة. هـذه هـي المـرأة اليـا ت عـدي قــدوةر لكـلي الريهـار العظمـاء والنيسـاء العظيمــات في 
كــم ع تتمكينـوا مــن معرفــة الحــقي في الفتنــةتم وع تســتطيعوا أن العـاع. فهــي ت بــيني علــل الثيــورة النبوييـة والثيــورة العلوييــةتم وتقــور إني 

تعملــوا بتكلــيفكمتم وكانــت النيتيجــة أن ي رفــع رأي فلــذة كبــد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم علــى الريمــاح. مــن هنــا ركــن 
 فهم عظمة زينب.

 
(09/92/0292) 

 



 



 

 حركة الإمام السج اد عليه السلام في مرحلة الأسر
. فوحشـيية عمـلاء وهـلاوزة الأمــوييين لقـد كـان ا لوضـع بعـد عاشـوراء بالنيسـبة للشيـيعة والمعتقــدين كـطي الإمامـة وضـعرا مـذهلار

وما فعلوه بآر النبيتم سواءض في كـربلاء أم في الكوفـة أم في الشيـامتم أرعـب كـلي مـن كـان علـى اتيصـار كـطي الإمامـة. بـالطيبعتم 
سـين عليـه السـلام قـد است شـهدوا في كـربلاء أو في واقعـة التـويابينتم أميـا اليـذين بقـوا أنتم تعلمون أني زبدة أصحاب الإمام الح

تم وفيمـا بعــد مـروان. جمـعض مـؤمنتم لكنيــه  فلـم رتلكـوا الجـرأة اليـا فــويلهم الوقـوف وقـور كلمـة الحـقي مقابــل سـلطة يزيـد المتجـبري
يــق الإمامــة. هــذا هــو الإرا اليــذي بقــي للإمــام مشــتيت وغــير مــنظيم ومرعــوبتم وقــد انصــرف مــن النياحيــة العملييــة عــن طر 

السيـجياد مـن جمــع الشيـيعةتم القمــع الكثـير والجماعــة المناصـرة الضيــعيفة هـدٌا. فكــان علـى الإمــام السيـجياد عليــه السـلامتم مــن 
الحكومـة  أهل حفمح تييار الإسلام الأصيل والمذهبي والواقعييتم أن ينهلم للجهاد ويجمع كـلي هـذا الشيـتات ويتيجـه وـم نحـو
سـنة  31العلوييةتم أي نحو الحكومة الإسلاميية الواقعية. لقد عمل الإمام السيجياد عليه السلام في ظـلي هـذه الظيـروف طيلـة 

 وسأكتفي بذكر بعلم المقاطع البارزة من حياة الإمام 



 

 المتعليق بأسره.السيجياد عليه السلام.القسم الأوير من حياة الإمام الريابع الملي ة بالمفاخرتم هو القسم 
 

لقد أ سر الإمام الريابع مريتينتم وسيق إلى الشيام بالسيلاسل والأغلار مريتينتم كانت المرية الأولى مـن كـربلاءتم والمـرية الثانيـة مـن 
ا للقرآن والإسـلام حـين أ سـر مـن كـربلاء  المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجياد عليه السلام تجسيدر

ــهداء علــى رمـار كــربلاءتم بــدأت ملحمـة علــيي بــن الحسـين عليــه الســلام.   مـع قافلــة الأسـرى الحســينييين. ولحظــة سـقوط الشي
يطون بالإمام السيجياد عليه السـلام في قافلـة  لا يوهـد فيهـا رهـلض  كان الأطفارتم صبيةر وإناثراتم والنيساء الفاقدات للمعين   

لسـلام أن يقـودهم جميعرـاتم وطـوار الطيريـق إلى الشيـامتم ع يسـمك لهـذا الجمـع اليـذي واحدتم وكان على الإمام السـجياد عليـه ا
تربطه رابطة الإران أن ي صـاب بـالترديد والتزلـزر. عنـدما دخلـوا الكوفـةتم أمـر عبيـد الله بـن زيـاد بقتـل كـلي رهـار آر البيـتتم 

تم فسأله: من أنت  فقار: أنا عليي بـن الحسـينتم فهـديده بالقتـلتم وهنـا كـان أوير ظهـور  وتجـلم  فشاهد من بين الأسرى رهلار
في حين أني كرامتنا من الله الشهادةتم وافتخارنا هـو في أن ن قتـل  102"أبدالقتل تهَد دنيللإمامة والمعنوييات والقيادةتم فقار: "

 في سبيل اللهتم وإنينا لا نخاف الموت. فتراهع ههاز عبيد الله بن زياد أمام هذه الصيلابة.
 

ـــامتم وبعــد الاحتفـــاة بالإمــام الســـجياد عليــه الســـلام وبــاقي الأســـرى في وضــع  مشـــتيت ووخــيم  هـــدٌاتم وفي  وفي أحــداا الشي
 وضع  من الاستعباد الكاملتم
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لأييام  متواليةتم لقد بدا لـ )يزيد( أن  ضر الإمام السيجياد عليه السلام معـه إلى المسـجد وأن يعمـل علـى توهينـه أمـام النيـاي 
عنوييــةتم خشــية أن يــؤثير إعــلام معارضــيه ومؤييــدي الإمــام عليــه الســلام المنتشــرين في كــلي مكــانتم علــى وضــع مــن النايحيــة الم

: أ ريـد أن أصـعد هـذه الخشـبات وأتحـديا إلى  الحكومة. فتوهيه الإمام السيجياد عليه السلام في ذلك المسجد إلى يزيد قـائلار
تم اليذي كان شاباٌ أسيررا ومريضراتم واليذي كان مـن المفـترض أن يكـون طيلـة النياي. فلم مطر ببار يزيد أنيه ر كن لابن النبي 

ة قــد ايــزم مـن النياحيــة النيفســييةتم أن ي شــكيل خطــررا عليـهتم فســمك لــه بــذلك. فصـعد الإمــام الســجياد عليــه الســلام  هـذه المــدي
ة الطياغوتيية في قلب هـذه الحكومـة. لقـد قـام المنبر وأعلن على الما فلسفة الإمامة وحادثة الشيهادةتم وحركة الحكومة الأمويي 

بعمل  هييي أهال الشيامتم أي أني الإمام السجياد عليه السلام كان له مثل هذه الشيخصيية العظيمـة اليـا تقـف مقابـل عبيـد 
ن أن الله بــن زيــاد ومقابــل كــلي هــذا الحشــد المخــدوع في الشــام وفي عمــق الجهــاز الأمــويي وفي مقابــل هــلاوزة يزيــد مــن دو 

تم دون أن يرى لحياته قيمةر أو قدررا.  مافتم فينطق بكلمة الحقي وي بيني
 

(25/90/9982) 
 
لقد كان الإمام السجياد عليه السلام يرسـم ملحمـة طويلـة عظيمـة كبطـل  عظـيم بأقوالـه وأفعالـه خـلار فـترة الأسـر والمـرض 

ــا عــن المرحلــة الأســاي مــن  حياتــهتم حيــف بــدأ يعمــل علــى البنيــة التحتيــة باعتــدار  ودقيــة هــذهتم واليــا ت عتــبر فــترةر مختلفــةر تمامر
وهدوءتم حاي أنيه كان يجل  أحيانرا مع عبد الملك بن مـروان في  لـ   واحـد  ويتصـريف معـه تصـريفرا معتـدلار وعاديـٌا. أميـا في 

 هذا المرحلة فإنينا ن شاهد الإمام بصورة ثائر  هادر  لا يسكت على أيي كلمة. 



 

 الما يردي بأهوبة تزلزر أركان أعدائه المقتدرين.وكان أمام 
 

في الكوفة نراه مطب مقابل عبيد الله بن زياد ـ ذلك الوح  الدمويي اليذي يقطر سيفه دمراتم وقد أسكره شراب قتـل ابـن 
وقتـهتم وترمــي  النيـبي وكـأي الانتصـار ـ  يــف يـأمر بقتـل الإمـام عليــه السـلام. ولـو ع تـنهلم زينـب عليهــا السـلام بـالأمر في

بنفســها علــى الإمــام وتقــور لا أدعكــم تقتلونــه حــاي تقتلــو  قبلــه وأنــا امــرأةتم فكــان علــى ابــن زيــاد أن يبعــثهم كأســرى إلى 
 الشامتم لو ع يكن كلي ذلك لكان هنا  احتمارض كبير أن ي قتل الإمام السجياد عليه السلام.

 
مطـب الإمـام عليـه السـلام هـو وعميتـه زينـب عليهـا السـلام وأختـه  وفي سوق الكوفة أيضرـاتم وبصـوت  واحـد  وزمـان  واحـد تم

 سكينةتم فيجييشون النيفوي ويفشون الحقائق.
 

ــامتم ســواء في  لــ  يزيــد أم في المســجدتم وأمــام حشــد  كبــير  مــن النيــايتم ي بــيني الإمــام عليــه الســلام الحقــائق بــأبل   وفي الشي
بيـت بالخلافـةتم وفضـحت هـرائم النيظـام الحـاكمتم وحـذير النيـاي الغـافلين بيان. وقد تضـمينت خطبـه وكلماتـه حقيانيـة أهـل ال

 .132الجاهلين بأسلوب  شديد  وبلي 
 

لمــاذا يلجــأ الإمـــام الســجياد عليـــه الســلامتم في مرحلـــة مــا بعــد الأســـرتم إلى المهادنــة والتقييـــة وي غطيــي علـــى التحريكــات الثوريـــة 
 في مرحلة الأسر بشدية وقوية ووضوح  والشديدة بالديعاء واستخدام اللينتم بينما يتصريف

                                                
بغي لكلا من يريد أن يفسار هذه الخطبة أن ذكر الخطبة وإماطة الساتار عن عمقها يتطلاب عملًّ مستقلّاً عن موضوعنا، ولكن ين 592

اد عليه السلّم في مرحلة الأسر الملحمياة )الكاتب(.  يدرسها كلمة كلمة مع الالتفات إلى هذه الأصول. تلك كانت حالة الإمام السجا



 

والجــواب هــو أني مرحلــة الأســر كانــت فصــلار اســتثنائيٌاتم حيــف كــان علــى الإمــام الســجياد عليــه الســلامتم وبمعــزر عــن كونــه 
سـفوكة في إمامراتم أن ي هيي  أرضيية التحري  المستقبليي لإقامة الحكومة الإلهيية والإسلامييةتم وقد كان اللسـان النيـاطق للـديماء الم

عاشوراء. فالإمام السجياد عليه السلام ع يكن هنا  قيقتهتم بل كان لسان الحسين عليه السلام الصيـامت اليـذي تجليـى في 
ا وحــادٌا وصـر را في بيـان القضــايا  ــام والكوفـة. فلـو ع يكــن الإمـام السيـجياد عليــه السـلام شـديدر هـذا الشيـاب الثـوريي في الشي

قيقـة  ـار لعملـه المسـتقبليي. لأني  ـار عملـه المسـتقبليي ينطلـق مـن دم الحسـين بـن علـي عليـه السـلام فإنيه لن يبقـى في الح
الهـادر. كمـا أني دم الحســين عليـه السـلام كــان أيضرـا أرضــييةر للنيهضـات الشيـيعيية علــى طـور التيـاريخ. وهكــذا ينبغـي أن يبــدأ 

يّ في ظـــلي هـــذا التيحـــذ كـــن أن العمـــلتم أويلار بتحـــذير النيـــايتم  ير تبـــدأ المعارضـــة الأصـــوليية والعميقـــة والبعيـــدة المـــدىتم ولا ر 
 يتحقيق هذا التيحذير إلاي باللهجة الحادية والشيديدة.

 
لذلك كان دور الإمام السجياد عليه السلام في هذا السيفرتم ودور زينب عليهـا السـلام حمـل نـداء ورسـالة ثـورة الحسـين بـن 

ة النيــاي بقتــل الحســين عليــه الســلامتم ولمــاذا ق تــلتم وكيــف ق تــلتم ســوف تــؤثير علــى مســتقبل علــيي عليــه الســلام. إذ إني معرفــ
الإســلام ومســتقبل دعــوة أهــل البيــت علــيهم الســلامتم بنحــو تم ولــو ع يعلمــوا لســوف تــؤثير بنحــو  آخــر. وكــان ينبغــي بــذر 

يســتخدم كــلي مــا لديــه مــن ذخــائر الجهــود الكبــيرة لأهــل نشــر هــذه الحقــائق علــى مســتوى المجتمــعتم وكــان علــى الإمــام أن 
ــاه مثــل ســكينة وفاطمــة  ورضــي بمثــل هــذا العمــل إلى أبعــد الحــدود. لهــذا تحــري  الإمــام الســجاد عليــه الســلام في هــذا الاتجي
الصغرى ومثل زينب نفسها ومثل كلي أسير )كل  بقدر استطاعته( كحمَلة لرسالة. لقد اهتمعت كلي هذه الطياقـات حـاي 

 تنثر 



 

ين عليــه الســلام المســفو  في الغربــة في كــلي المنــاطق الإســلاميية اليــا مــريوا وــا مــن كــربلاء إلى المدينــة. وحــين دخــل دم الحســ
الإمام السجياد عليه السلام إلى المدينة كان عليه أن ي بيني الحقـائق أمـام العيـون والأنظـار لحظـة وصـولهتم فكـان هـذا الفصـل 

المقطـع التيـال يبـدأ حــين ي باشـر الإمـام السيـجياد عليــه السـلام حياتـه في المدينـة كإنســان   القصـير مقطعرـا اسـتثنائيٌا في حياتــه.
ذي قدر  وشأنتم ويبدأ عمله من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمه. ولأهل بيـان برنـامي الإمـام الرابـع نحتـا  إلى 

 دراسة الأوضاع اليا كانت سائدة وظروف زمانه أيضرا.
 

 (1سدار إسلامم )مجلة با



 

 الش يعة بعد حادثة كربلاء
 

 بداية الحراع الشيعي
عندما هرت واقعة كربلاء سيطرت على كافية العاع الإسلامييتم وخاصية عندما وصل الخبر إلى الحجـاز والعـراقتم حالـةض مـن 

ـــم شـــعروا أني حكومـــة يزيـــد لا تتـــوي  ـــةتم لأيي ـــيعة وأتبـــاع الأئمي ـــديدين بـــين الشي رع عـــن ارتكـــاب أيي شـــيء الرعـــب والخـــوف الشي
لإحكــام قبضــتها علــى كــلي شــيءتم حــاي ولــو كــان قتــل الحســين بــن علــي عليــه الســلامتم ســبط الريســور المعــروف بالعظمــة 
والاعتبار والقداسة في كافية أنحاء العاع الإسلاميي. هذا الرعب اليذي ظهرت آثاره في الكوفة والمدينة بل  ذروتـه بعـد مـرور 

تم إثــر وقــ ــديد في منطقــة نفــوذ أهــل  -إحــداها حادثــة الحــرية  -وع عــدية حــوادا أخــرى زمــان معــيني فســيطر هــوي القمــع الشي
البيت عليهم السلام في الحجاز )وخاصية المدينة( وفي العراق )وخاصية الكوفة(. فضـعفت الاتيصـالات وصـار أتبـاع الأئميـة 

 والمعارضون لنظام با أميية أقليية وفي حالة ضعف وعدم ثبات.
 
 نقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنيه قار في الحديف عن أوضاعوت  



 

ــم خمســة وفي  131"ارتااد  الن ااس بعااد الحسااين عليااه الساالام إل  ثلاثااة..."الأئميـة اليــذين ســبقوه:  وذ كــر في روايـة  أخــرى أيي
م سبعة. وفي رواية عن الإمام السـجياد عليـه السـلام  يقـور  عـت عـن الإمـام أنيـه  -لنهـديي يرويهـا أبـو عمـر ا -بعضها أيي

 .130""ما بمك ة والمدينة عشرون رجلاا يَحب ناقار: 
 

وقد نقلت هذين الحديثين في هـذا المجـارتم حـاي يتيضـك الوضـع العـامي لعـاع الإسـلام بالنسـبة لائميـة وأتبـاعهم. فهـذا القمـع 
ــة علــ يهم السـلاوتفريقين آيســين خــائفين لا رلكــون القــدرة اليـذي حــدا أوهــد مثــل تلـك الحالــة اليــا صــار فيهـا أتبــاع الأئمي

"ثاااام  إن  الن اااااس لحقااااوا علـــى التحــــري  الجمــــاعيي. ولكــــن في تلــــك الريوايــــة ي كمــــل الإمــــام الصــــادق عليــــه الســــلام القــــور: 
 .133"وكثروا
 

ب لكـن لـي  إلى وتفصيل القضيية المذكورة هو: بعد واقعة شهادة الإمام الحسـين عليـه السـلام صـار النيـاي في خـوف  ورعـ
درهــة زوار تشــكيلات أتبــاع أهــل البيــت. ودليــل ذلــك أنيــه في الوقــت اليــذي هــا وا بأســرى كــربلاء إلى الكوفــةتم شــوهدت 

 التحريكات اليا تدري على وهود التنظيمات الشيعيية.
 

ل المقصــود تلــك " لا نقصــد ُــط التنظيمــات الموهــود في هــذا العصــرتم بــ"التنظيماااّ الشاايعي ة السااري ةوعنــد الحــديف عــن 
الـــريوابط العقائدييـــة اليـــا كانـــت تصـــل النيـــاي بعضـــهم بـــبعلم وتحملهـــم علـــى التيضـــحية والأعمـــار الســـرييةتم واليـــا تؤليـــف في 

 أذهاننا  موعة واحدة.

                                                
 .500، ص 04بحار الأنوار، ج  595
 .509م.ن، ص  590
 .500م.ن، ص  599



 

في تلــك الأييــام اليــا كــان فيهــا أهــل البيــت علــيهم الســلام في الكوفــةتم يســقط في إحــدى الليــال حجــرض في الســجن اليــذي  
"لقاد أرسال حااكم الكوفاة رجالاا إلاى يزياد فاي الش اام حت اى يعلام مااوا يفعال فيهتم وإذ بالحجر ورقة ك تـب عليهـا: كانوا 

ا لاايلاا صااوّ تكبياار فاااعلموا أن كاام سااتَقتلون هااا هنااام وإوا لاام تساامعوا فاااعلموا أن  الوضااع  بكاام. فااإوا ساامعتم غاادا
ا وهود131سيتحس ن" شخص مـن الأصـدقاء وأعضـاء هـذه التينظيمـات داخـل  . عندما نسمع بمثل هذه القصية ن در  هييدر

الجهاز الحاكم لابن زيادتم يعلم القضايا وتطار يده السيجن ويعلـم مـا هـي الإهـراءات  ـقي المعتقلـين ومـا سـيجري علـيهمتم 
كنه بالتيكبير أن يوصل الأخبارتم وبالرغم من كلي القمع والتيشديد كانت ت شاهد مثل هذه الأمور.  ور 

 
: عبد الله بن عفيف الأزدييتم الريهل الأعمى اليذي قام بردية الفعل الأولى عنـد ورود الأسـرى إلى الكوفـةتم وأديى مثار آخر

ــام أو في الكوفــة عنـــدما التقــى النيـــاي بأهــل البيــت بالبكـــاء والــتلاوم وقـــد  ذلــك إلى استشــهاده. وكـــذلك مــا رأينـــاه في الشي
 ن زياد أيضرا.تكريرت هذه الحوادا في  ل  يزيد وفي  ل  اب

 
بناءر على هذاتم ومع فرض هوي من القمع الشيديد بعد هذه الحادثةتم ع ينهدم نظام عمل أتبـاع أهـل البيـت علـيهم السـلام 
كــن  ــياع. ولكــن بعــد مــرور مــدية وقعــت حــوادا أخــرىتم ازداد معهــا هــوي القمــع. ومــن هنــا ر  وع  صــل لهــم التشــتيت والضي

 بأنيه يرتبط بمرحلة تلكلحسين" "ارتد  الن اس بعد افهم الحديف 

                                                
 لكامل )الكاتب(.نقل ابن الأثير هذه القصة في تاريخه ا 590



 

 الأحداا أو ما بعدهاتم أو مرتبطض بالمقاطع الزمنيية اليا حصلت في هذا المجار.
 

ــــة والمفجعــــة  -وخــــلار هــــذه المرحلــــة  ــــيعة بترتيــــب وتنظــــيم أعمــــالهم واســــتعادة  -قبــــل وقــــوع تلــــك الحادثــــة المهمي قــــام الشي
" : تم وهـو يقصـد 135"زل القوم فاي جماع آلاة الحارب والساتعداد للقتاالفلم يانسجامهم السيابق. وينقل الطبريي قائلار

ــيعة وغــيرهم ويســتجيب لهــم  ــيعة في طلــب الثيــأر لــدماء الحســين بــن علــي عليــه الســلام. وكــانوا يــدعون النيــاي مــن الشي الشي
 النياي جماعاتتم جماعاتتم وقد استمري هذا الوضع إلى أن هلك يزيد بن معاوية.

 
ولعليـه لهـذا السيـبب تقـور مؤليفـة   -كما ينقـل الطـبريي   -ضيغط والقمع الشيديد استمرار التحريكات ولهذا هد مع كلي هذا ال

اايعةكتـاب " " )وهـي كاتبـة غـير شــيعيية ولا تمتلـك ر يـة واقعييــة تجـاه الإمـام السـجاد عليــه السـلام ولكنيهـا أدركــت جهااد الش 
اايعة بعااد شااهادة الحسااين عليااه الساالامهــذه الحقيقــة(:  كتنظاايم  واحااد  تجمعهاام العتقاااداّ والااروابط   "أصاابح الش 

 .931الس ياسي ة ويعقدون الجتماعاّ ولهم القادة والقوى العسكري ة. وكان التو ابون أو ل مظهر له ه التنظيماّ"
 

ــيعيية إثــر حادثــة عاشــوراء أني هــذه التحريكــات في مقابــل هــذا الوضــع  ــعف إلى التينظيمــات الشي وهكــذا شــعرنا مــع تســليل الضي
". وبرأيــي فـــإني واقعــة الحـــرية كانـــت واقعااة الحااار ةتمريت بنشـــاط  لإعــادة هـــذا التنظــيم إلى ســـابق عهــدهتم إلى أن هـــرت "اســ

 مفصلار عظيمرا في تاريخ التشييع وضربة كبيرة هدٌا له.

                                                
 .558، ص 5، نقلًّ عن تاريخ الطبري، ج 954، ص 05بحار الأنوار، ج 595
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 واقعة الحر ة
ب بـا أمييـة قليلـي الخـبرةتم هـ و ليَ أحد شبا 50للهجرة. وتفصيلها باختصارتم أنيه في سنة  53لقد هرت هذه الواقعة سنة 

ــيعة في المدينـةتم أن يــدعو بعضــهم إلى ملاقــاة يزيــد. فــدعا بعــلم أشــراف  ــر ومــن أهــل اســتمالة قلــوب الشي علـى المدينــة ففكي
إلى الشـام للقـاء  -اليـذين كـانوا في معظمهـم مـن محـبي الإمـام السـجياد عليـه السـلام  -المسلمين والصحابة ووههاء المدينـة 

ة أييـامتم وأعطـاهم يزيـد مبـال  كبـيرة مـن يزيد والاسـت ن اي بـه وللحـدي مـن الخلافـات. فـذهبوا إلى الشـام والتقـوا بـه ومكثـوا عـدي
يّ رهعوا إلى المدينة. 52المار )بمقدار   ألف درهم أو م ة ألف( 

 
ــم رأوا الفجـائع في بــلاط يزيـد ـ بـد وا بانتقــاده والـتهجيم عليــه. و  انقلبـت القضــييةتم فبـدلار مــن عنـدما عـادوا إلى المدينــة ـ ولأيي

مدحــه والثينــاء عليــه بــد وا بالتيشــهير بــه وقــالوا للنيــاي: كيــف ركــن أن يكــون يزيــد خليفــة وهــو شــاربض للخمــرتم وي لاعــب 
اري أنـواع الفسـق والفجـور  إنينـا نخلعـه عـن الخلافـة. وكـان علـى رأي هـؤلاءتم عبـد الله بـن حنظلـة  137الكلاب والقردةتم ور 

 إلى القيام على يزيد وخلعه. اليذي دعا النياي
 

"تم بالإسـراع إلى مسالم بان عقباةفأديت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهور والمخضرمين لبـا أمييـةتم وي ـدعى "
يّ دخلها وارتكـب فيهـا أبشـع وأفجـع الجـرائم اليـا ع  ـدا ة أييام   المدينة وإخماد الثيورة فيها. فقدم ابن عقبة وحاصرها عدي

 مثلها في
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 "."مسرف بن عقبة تاريخ الإسلام. وقد ع رف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم
 

ـا أصـبحت أكـبر وسـيلة  إني  ريات وتفاصيل هذه الحادثـة كثـيرة ولا ركـن أن أشـرح كـلي الأحـداا فيهـاتم ولكـن يكفـي أيي
وق تــل آخـرونتم بعضـهم مــن أصـحاب أهــل لإرعـاب محـبي وأتبــاع أهـل البيـتتم خاصيــة في المدينـة اليــا هـرب منهـا مــن هـرب 

ين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافية أقطار العاع وع لـِم أن النيظـام الحـاكم سـوف يقـف بقـوية  البيت الخيري
 أمام أيية حركة من هذا القبيلتم ولن يسمك بأيي نحو من التحريكات.

 
 المختار ومصعب وحركة التو ابين

ليا أديت إلى إضعاف الشييعةتم هي حادثة شهادة المختار في الكوفةتم وتسـليط عبـد الملـك بـن مـروان علـى  الحادثة الأخرى ا
 كامل العاع الإسلاميي.

 
يّ مـروان بـن الحكـم اليـذي  فبعد موت يزيـدتم تبعـه خلفـاء أحـدهم معاويـة بـن يزيـد اليـذي ع  كـم لأكثـر مـن ثلاثـة أشـهرتم 

يّ وصل ا لأمر إلى عبد الملك اليذي كـان أكثـر خلفـاء بـا أمييـة حنكـةر كمـا هـاء بشـأنه: "كـان حكم لمدة سنتين أو أقلتم 
 .135عبد الملك أشديهم شكيمة وأمضاهم عزرة"
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 .023، ص7والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ج 



 

ــا إرهابيٌــا وقمعيٌــاتم وكــان إمســاكه  فاســتطاع عبــد الملــك أن يقــبلم علــى زمــام أمــور العــاع الإســلاميي بيــدهتم وأن يوهــد نظامر
القضاء على خصومه. فالمختار الشيعيي قـد ص ـفيي قبـل  ي ـه علـى يـد مصـعب بـن الـزبير. ولكـني بزمام الأمور متوقيـفٌا على 

عبـد الملـك أراد أن يضـع يايـةر لاسـتمرار حركـة المختـار وغـيره والحركـات الشـيعيية الأخـرى. وبالفعـل قـام بـذلكتم حـاي عــا  
 مراكزهمتم أشدي معاناة.الشييعة في العراقتم وخاصية الكوفة اليا كانت في ذلك الوقت أهمي 

 (8)مجلة باسدار إسلامم 
 

قــد  - 55حيــف علــى الظيــاهر كانــت شــهادتهم عــام  -للهجــرة  55أو  51وإن كانــت حركــة التــويابين اليــا حــدثت عــام 
ا في أهــواء العــراق المكبوتــةتم لكــني استشــهادهم جميعرــا عــن بكــرة أبــيهم أعــاد هــوي الريعــب والقمــع إلى  أوهــدت هــوٌا هديــدر

فة والعراق. وبعد أن توفيي أعداء الجهاز الأموييتم أي المختار ومصعب بـن الـزبيرتم وع يكـن عبـد الله بـن الـزبير في مكيـة الكو 
ــل المختــار التـابع لأهــل البيــت علــيهم السـلامتم فقتلــه بيــد مصــعبتم وتجـديد هــذا الريعــب والخــوف أكثــر  قـادررا علــى أن يتحمي

ــلطةتم وع تمــري مــدية قصــيرة حــاي صــار كــلي العــاع وضــع فت الآمــار. حــاي هــاء في يايــة المطــا ف عبــد الملــك علــى رأي السي
 سنة بكلي اقتدار. 02الإسلاميي تحت سلطة با أميية المنحوسة بكلي اقتدارهمتم وتمكين عبد الملك من أن  كم طيلة 
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عـــات مـــن قبيـــل واقعـــة الحـــرية وقمـــع حركـــة وفي كـــلي الأحـــوار فقـــد بـــدأت هـــذه الأحـــداا مـــن واقعـــة عاشـــوراءتم وكـــان لهـــا تب
في العراقتم وشهادة المختارتم وشهادة إبراهيم بن مالك الأشتر النخعييتم وآخرين من وههـاء الشيـيعة حيـف إنيـه  132التويابين

وأ صـــيب  -اللتـــين كانتـــا المركــز الأســـاي للتشـــييع  -بعــد شـــهادتهم تمي قمـــع حركــات التحـــرير ســـواء في المدينـــة أم في الكوفــة 
 تشييع في العاع الإسلاميي  الة من القمع الشديد وغاص أتباع الأئمية في منتهى الغربة والوحدة.ال
 

 عصر النحطاط الفكري  والخلاقي  
هنـا  عامـلض آخـر إلى هانـب هـذا الريعــب وهـو الانحطـاط الفكـريي للنيـايتم في كــلي أطـراف العـاع الإسـلامي وأكنافـهتم وهــو 

ين في مرحلة العشرين سنة الماضية. وفيما بعد ه جر التيعليم الـدياي وتعلـيم الإرـان  اليذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدي
 للهجرة وإلى ذا  الوقت ـ فابت لي 12وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي ـ في مرحلة العشرين سنة بعد عام 

                                                
ل رداة فعل على عاشوراء وقد جرت في الكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحس 593 ابين أوا ين بدأ بعض الشايعة يتلّومون فيما كانت حركة التوا

من بينهم ويتعاتبون لأناهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته، ورأوا أناه لن يغسل هذه المعصية سوى الانتقام لأبي عبد الله 
ة جعلوا سليمان بن صرد الخزاعي قاتليه وأعدائه، ولهذا جاؤوا إلى الكوفة واجتمعوا بخمسة أعيانٍ وزعماء للشيعة وتباحثوا. وفي النهاي

. كٍ عسكريٍّ علنيا  قائدهم وبدؤوا بتحرا

وا بحيث  45وفي ليلة الجمعة، في الخامس والعشرين من ربيع الثاني لسنة  للجهرة جاؤوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهار وبكوا وضجا

 لشام للقتال والتحموا بالجيش الأموي حتى قتُلوا عن بكرة أبيهم.لم يرَُ حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم. ثما وداعوا القبر واتاجهوا إلى ا

ابين هي أنه رغم أناهم في الكوفة لكناهم اتاجهوا نحو الشام وحاربوا الناظام من أجل أن يثبتوا أنا قات ل الإمام النقطة الملفتة في حركة التوا

 الحسين ليس شخصاً أو بضعة أشخاص بل إناه نظام بأسره.)الكاتب(.



 

را . عندما يضع المرء حياة النياي في ذلـك العهـد تحـت المجهـر يتيضـك النياي بلحاة الاعتقاد والأصور الإرانيية بالخواء والف
ثونتم سيأي التعـريض لهـمتم  هذا الأمر من خلار التيواريخ والريوايات المختلفة الموهودة. بالطيبعتم كان هنا  علماء وقرياء ومحدي

الأمــر إلى حيــف إني بعــلم أيــادي ههــاز لكــني عاميــة النيــاي ابت لــوا بعــدم الإرــان وضــعف الاعتقــاد ضــعفرا كبــيررا. وقــد وصــل 
ــار بــا أمييــة المنحطيــين هــدٌا  الخلافــة ي شــكيكون في النبــوية! ذ كــر في الكتــب أني خالــد بــن عبــد الله القســريتم وي عــدي مــن عمي

: "إن  الخلافااة أفضاال ماان النبااو ةوالســيي ينتم كــان ي فضيــل الخلافــة علــى النبــوية ويقــور:  يّ يســتدر قــائلار  "أخليفتااك فااي"تم 
تم أي لــو أنيــك تركــت في أهلــك شخصرــا ملفــك في غيبتــك فهــل هــو 112أهلااك أحااب إليااك وآثاار عناادع أم رسااولك"

أفضل وأقرب إليك أم ذا  اليذي يأتيك برسالة  مـا مـن مكـان  معـيني  فمـن الواضـك أني ذا  اليـذي هعلتـه في بيتـك خليفـةر 
 هو أفضل من رسور الله! -لله وهنا لا يقور خليفة رسور ا -لك سيكون أقرب إليك. فخليفة الله 

 
 إني ما كان يقوله خالد بن عبد الله القسريي كان يجري على لسان الآخرين.

 
وعنـدما نظــرت في أشـعار شــعراء العصــر الأمـويي وهــدت أنيــه منـذ زمــان عبــد الملـك قــد تكــرير تعبـير خليفــة الله في الأشــعار 

 ! فقد استمري هذا الأمر إلى زمن با العبياي.إلى درهة أنيه ينسى المرء أني الخليفة هو خليفة النبي 
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 إن  الخليفة يعقوب بن داوودد       بني أمي ة هب وا طال نومَكمَ           
 949ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا       خليفة الله بين الزق  والعودد 

 
ــعراء المعروفــون في ذلــك الزمــان كجريــر حــاي عنــدما كــانوا يريــدون هجــاء الخليفــة كــانوا يقولــون خليفــة الله! وأينمــا كــا ن الشي

والفـرزدق وك ثـير وغـيرهمتم وم ــات الشيـعراء المعـروفين والكبــارتم عنـدما يريـدون مــدح الخليفـة كـانوا ي طلقــون عليـه لقـب خليفــة 
دين. أميـا اللهتم لا خليفة رسور الله. وهذا ُوذ ض واحد. لقد ضع فت عقائد النياي وذا الشكل حـاي فيمـا يتعليـق بأصـور الـ

 أخلاقهم فقد انحطيت بشدية.
 

والم ـة إلى  22والــ  52والــ  72هنا  نقطة لفتت نظري أثناء مطالعا لكتاب الأغا  لأبي الفـر تم وهـو أنيـه في سـنوات الــ 
ـــةتم تقريبرــاتم فـــإني أشـــهر المغنيــين والمطـــربين واللاعبـــين والعــابثين في العـــاع الإســـلاميي كــانوا في المدينـــة أو  152تم 152 في مكي

ــة  وكليمــا كــان يضــيق صــدر الخليفــة في الشــام شــوقرا للغنــاءتم وي طالــب بمغــنم أو مطــربتم كــانوا يرســلون لــه مــن المدينــة أو مكي
ــة والمدينــة. فمهــبط وحــي النــبي ومنشــأ الإســلام  أحــد المطــربين المعــروفين أو المغنيــين. فأســوأ الشــعراء والمــاهنين كــانوا في مكي

 لفساد. ومن الجييد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكية. أضحى مركزرا للفحشاء وا
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ولاسف في الآثار اليا لديناتم لا يوهد مثل هذه الأشياءتم وهي أمورض واقعييـة حـدثت. وأنـا العبـد أعـرض لنمـوذ   مـن روا  
 الفساد والفحشاء.

 
ــة شــاعرض ي ــدعى عمــر بــن أبي ربيعــةتم وهــو مــن شــعراء التعــريي والمجــونتم وقــد مــات في أو  قدرتــه وفنيــه الشــعريي.  كــان في مكي

ــة لاحتــا  الأمــر إلى فصــل  مشــبيع  بالتيــاريخ المؤســف لــذلك  ــاعر ومــاذا كــان يفعــل في مكي ولــو أردنــا ذكــر قصــص هــذا الشي
 العصرتم في مكية والطواف ورمي الجمرات. وهذا البيت مذكور في كتاب المغا:

 940وكف  خضيبَ زيَ نت ببنان     ا لي منها معصمَ حينما جأم رّ  بد
 943فوالله ما أدري وإن كنت دارياا           بسبع  رميتَ الجمر أم بثمانيد 

 
وعندما مات عمر بن أبي ربيعةتم ينقل الراوي أنيه أقيم في المدينة عزاءض عام وكان النيـاي يبكـون في أزقيـة المدينـة. ويقـور إنيـا 

ــةتم فشـــاهدت أينمــا ذهبــت كنـــت أهــد  موعـــة مــن الشـــبابتم  تم واقفـــين ويبكــون عمـــر بــن أبي ربيعـــة في مكي نســاءر ورهــالار
يها بكـاءر علـى عمـر بـن أبي ربيعـة غمٌـا  هارية تسعى في عملها وتحمل دلوار لت حضر المـاءتم وكانـت دموعهـا تنهمـر علـى خـدي

ـــباب ســـألوها لمــــاذا تبكـــين لهـــذا الحـــدي  فقالـــت لأني هـــ ذا الريهـــل قـــد مــــات وأســـفراتم وعنـــدما وصـــلت إلى  موعـــة مـــن الشي
 وخسرناتم فقار لها أحدهمتم لا تحز  هنا  شاعرض 
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ــامتم وقــد كــان مــن شــعراء  ــة مــن طــرف علمــاء الشي ــا علــى مكي ة  حاكمر آخــر في المدينــة هــو خالــد المخزومــييتم واليــذي كــان لمــدي
ــاعرتم التعــريي والمجــونتم كعمــر بــن أبي ربيعــةتم فــذكروا لهــا ذا  البيــت وأرادوا أن يــذكروا لهــا بعــلم الأب يــات الشــعريية لهــذا الشي

ــعر وخصائصــه الأغااانيوقــد ذ كــر في " -فاســتمعت هــذه الجاريــة قلــيلار  "الحمااد فمســحت دموعهــا وقالــت:  -" هــذا الشي
 . فإذا ف قد شاعرض هاء آخرتم هذا ُوذ  من الوضع الأخلاقيي لأهل المدينة.الله ال  ي لم يَخلد حرمه"

 
ــة والمدينــ ة. وع تكــن المســألة منحصــرة بــالأفراد المنحطيــينتم بــل شملــت الجميــع في المدينــةتم والقصــص كثــيرة عــن ســهرات مكي

بدءرا من ذا  المتسوير المسكين كأشعب الطمياع المعروف اليذي كان شاعررا ومهريهرا ومروررا بـالأفراد العـادييين وأبنـاء السيـوق 
 انوا من هؤلاء اليذي غرقوا في هذه الفحشاء.وأمثار هذه الجارية إلى أبناء المعروفين من قري  وحاي با هاشمتم ك

 
بيهــاتم وعنــدما حــان وقــت  وفي زمــن أمــارة هــذا الشيــخص المخزومــييتم هــاءت عائشــة بنــت طلحــة وكانــت تطــوفتم وكــان   
الأذان أرسـلت هـذه المـرأة رسـالةر أن لا تؤذينـوا حـاي أ يـي طــوافيتم فـأ مر بعـدم رفـع أذان العصـر! فقيـل لـه أنـت تــؤخير الأذان 

ن أهـل شــخص  واحـد  وامــرأة تطـوف: أوَتــؤخير صـلاة النيـاي ! فقــار: والِله لـو أني طوافهــا بقـي إلى الصــبك لقلـت لهــم أن مـ
 يؤخيروا الأذان إلى الصبك! هذا كان حار ذلك الزمن.
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 الفصل الثامن: الإمام السج اد عليه السلام
 
 
   الظيروف الاهتماعيية والسيياسيية 
 حركة الإمام السجاد عليه السلام   أهداف 
   الإمام السجياد عليه السلام وتجلييات المواههة السيياسيية 
  تحذير الخواص من الدنيا والرفاهية 
   تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئمية عليهم السلام 
 مواههة الإمام عليه السلام مع علماء البلاط 

 
 



 

 
 سي ةالظ روف الجتماعي ة والس يا

إني الحـديف عــن الإمــام الســجياد عليــه الســلام وكتابــة سـيرته عمــلض صــعبتم لأني أســاي تعــريف النيــاي إلى هــذا الإمــام تمي في 
أهواء غير مساعدة إطلاقرا. ففي ذهـن أغلـب كتيـاب السيـيرة وااليلـين أني هـذا الإنسـان العظـيم قـد انـزوى للعبـادة وع يكـن 

أني بعلم المؤريخين وكتياب السييرة ذكروا هذه المسألة ذكررا صر را. أميا اليـذين ع يقولـوا هـذا  له أيي تدخيل في السيياسة. حاي 
الأمـــر بصـــراحة  فـــإني مفهـــومهم عـــن حيـــاة الإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلام لـــي  ســـوى هـــذا الأمـــر. وهـــذا المعـــنى موهـــودض في 

: كمــا ي طلــق عليــه بعــلم النيــاي لقــب "العليــل"تم في حــين أني الألقــاب اليــا ت نســب إليــه والتيعــابير اليــا ي طلقهــا النيــاي عليــه
ة أييـامتم وإن كـان  ة أييام في واقعة عاشوراء. ومن الطيبيعيي أني كلي إنسان رـرض في حياتـه عـدي مرضه ع يستغرق أكثر من عدي

فاع والجهــاد في ســبيل الله في تلــ ك الأييــامتم ليســتطيع في مــرض الإمــام للمصــلحة الإلهييــة حــاي لا ي كليــف هــذا العظــيم بالــدي
سـنةتم ت عـدي أصـعب  35أو  31المستقبل أن  مل الحمل الثيقيل لامانـة والإمامـة علـى عاتقـهتم ويبقـى حيـٌا بعـد والـده لمـدية 

 مراحل عصور الإمامة عند الشييعة. أنتم عندما تنظرون إلى ماضي حياة الإمام



 

ــة  الســجياد عليــه الســلام ســوف تجــدون حــوادا متنويعــة ولافتــة ــا إذا جمعنــا ســير الأئمي هــدٌاتم كمــا حــدا لبقييــة أئميتنــاتم وربمي
 عليهم السلام معرا فلن هد مثل سيرة السجياد عليه السلام.

 
إني سيرة كلي إنسان بالمعنى الواقعيي للكلمة تتيضك عندما نعرف التيوهيه العـامي اليـذي سـار عليـهتم ومـن بعـدها نقـوم بملاحظـة 

ته. فإذا ع رف التيوهيه العاميتم فإني الحوادا الجزئيية سوف ت صبك ذات معنىتم أميـا إذا ع ي عـرف ذلـك الحوادا الجزئيية في حيا
التوهيـه أو ف هـم خطـأتم فـإني تلـك الحـوادا الجزئييـة سـوف ت صـبك دون معـنى أو ذات معـنىر خـاط . وهـذا لا مـتصي بالإمــام 

 بل إني هذا يصدق وينطبق على سيرة الجميع.السجياد عليه السلام أو باقي أئميتنا عليهم السلام فقطتم 
 

مثلار كصوص الإمـام السـجياد عليـه السـلام هـد أني رسـالته إلى محميـد بـن شـهاب الزهـريي ت عتـبر ُوذهرـا لأحـد الحـوادا في 
كــن أن نفهـم شــي را. فقـد  ت فهــم حياتـه. فلـو أخــذنا هـذه الحادثــة بنفسـهاتم وبمعــزر عـن بقيــة الحـوادا في تلــك المرحلـةتم لا ر 

ــا مــن أحــد اليــذين ينتســبون إلى آر الرســور صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم لأحــد العلمــاء المعــروفين في  هــذه الريســالة علــى أيي
كــن أن تكــون هــزءرا مــن ههــاد  واســع  وأســايتم وركــن أن  ة آراء: هــذه الرســالة ر  ذلــك الزيمــانتم في هــذا المجــار توهــد عــدي

كــن  أن تكـون اعــتراضَ شخصـيية  علــى شخصـيية  أخــرى كالاعتراضـات اليــا ت شـاهد كثــيررا تكـون ييرــا بسـيطرا عــن منكـرتم ور 
على طور التياريخ بين شخصييتين أو عدية أشخاص. ولا ر كن فهـم شـيء  مـن هـذه القضـيية فهمرـا تلقائيـٌا وبمعـزر عـن بقييـة 

 ا الجزئيية وقطعنا النيظر عن أحداا تلك المرحلة. والهدف من هذه المسألة هو أنينا إذا التفتنا إلى الحواد



 

 التيوهيه العامي في حياة الإمام فلن ت فهم سيرتهتم لذلك لا بدي من أن نعرف التوهيه العامي في سيرته.
 

إني  ثنـا الأوير هـو حـور التوهيـه العـام للإمـام السـجياد عليــه السـلام في الحيـاة ونقرنـه بكلماتـهتم وأيضـار بـالمفهوم العـامي لحيــاة 
يّ نوضحه.الأئمية ع  ليهم السلام 

 
نحن ن شاهد بعد صلك الإمام الحسن عليه السلامتم اليذي وقـع في السيـنة الأربعـين للهجـرةتم أني أهـل البيـت ع يلتزمـوا البقـاء 
داخــل البيــت والاقتصــار علــى بيــان الأحكــام الإلهييــة كمــا يفهمويــا فقــطتم بــل هــد منــذ أوير أييــام الصيــلك أني برنــامي كــلي 

ــة ع لــيهم الســلام كــان يقــوم علــى تهي ــة المقــديمات لإقامــة الحكومــة الإســلاميية  ســب الــنيهي اليــذي يرونــه. وهــذا مــا الأئمي
 ن لاحظه بوضوح في حياة الإمام المجت  عليه السلام وكلماته.

 
ن عليـه السـلام من هذه الجيهة كان عمل الإمام الحسن عليه السـلام عمـلار عميقرـا هـدٌا وتأسيسـيٌا. لقـد عـا  الإمـام الحسـ

ةتم أفراد وتربيوا علـى يديـه. تـوزيع قسـمض مـنهم في كـلي زاويـة  مع كلي تلك التحويلات عشر سنواتتم اهتمع حولهتم في هذه المدي
 لمواههة نظام معاوية وإضعافه بشهادتهم واعتراضاتهم وصرخاتهم.

 
م ذلـك الـنيهي نفسـه في المدينـة ومكيـة ومنـاطق وفيما بعد وصل الديور إلى الإمام الحسين عليه السلام. وقد تابع هذا العظي

أخرى حاي هلك معاويـة وهـرت واقعـة كـربلاء. وإن كانـت واقعـة كـربلاء ثـورة مفيـدة هـدٌا ومثمـرة لمسـتقبل الإسـلامتم لكـني 
هـرت ذا  الهدف اليذي كان الإمام الحسن والإمام الحسـين عليهمـا السـلام يسـعيان لأهلـه تـأخيرتم لأني النيـاي قـد أ رعبـوا و 

 تصفية الأتباع المقريبين للإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلامتم وتسليط الأعداء فكان وقوع ذلك



 

الحـادا طبيعيـٌا. فلـو ع تجـرِ يضـة الإمـام الحسـين عليـه السـلام علــى هـذا النيحـوتم فـإني التيخمـين هـو أنيـه كـان هنـا   ــارتم 
ــيعة. ولا يعــا هــذا فيمـا بعــد )الإمــام الحسـين عليــه الســلام( وفي ا لمســتقبل القريـبتم لتحــري   ينتهــي إلى تســليم الحكومـة للشي

الكــلام أنيــه ع يكــن النيهــوض واهبرــا علــى الإمــام الحســين عليــه الســلامتم بــل إني الظيــروف اليــا كانــت في هــذه الثيــورة كانــت 
ا. لكـــن لـــو ع تكـــن تلـــك الظيـــروفتم  ولـــو ع يستشـــهد الإمـــام تفـــرض أن تحـــدا في ذلـــك الوقـــت ولا شـــكي في ذلـــك أبـــدر

الحسـين عليــه الســلام في تلــك الواقعــةتم فالاحتمـار الأكــبر أني المســتقبل اليــذي تطليــع إليـه الإمــام الحســن عليــه الســلام كــان 
 سيتحقيق بسرعة.

 
ة. لقد كان الأئمية عليهم السلام في سعي  وراء هـذا الخـطي وهـذا الهـدفتم وكـانوا يسـعون دائمرـا لتشـكيل الحكومـة الإسـلاميي 

وعندما است شهد الإمـام الحسـين عليـه السـلام في واقعـة كـربلاءتم وأ سـر الإمـام السـجياد عليـه السـلاموهو في تلـك الحالـة مـن 
المرضتم فمنذ تلك اللحظةتم بدأت في الحقيقة مسؤولية الإمام السـجياد عليـه السـلام. ولـو ق ـدير في ذلـك التـاريخ أن يـنجك 

ا السـلام في تـأمين ذلـك المسـتقبل لقـام الإمـام السـجياد عليـه السـلام في ذلـك الوقـت الإمام الحسن والإمام الحسين عليهمـ
 بالتحديد وذا الأمر ومن بعده الأئمية الباقون عليهم السلام.

 
بنــاءر عليــهتم ينبغــي أن نبحــف في  مــل حيــاة الإمــام الســجياد عليــه الســلام عــن هــذا الهــدف الكليــي والمــنهي الأصــلييتم وأن 

ني الإمام السجياد عليه السـلام كـان يسـعى لأهـل تحقيـق ذلـك الهـدف اليـذي كـان يسـعى لأهلـه الإمـام نعرف دون شك أ
 الحسن والإمام الحسين عليهما السلام.

 
 21هــ. واستشـهاده مسـمومرا عـام  51كان الإمـام السـجياد عليـه السـلامتم في الفـترة مـا بـين تسـليمه للإمامـة منـذ عاشـوراء 

 ق ذلكهـتم ي تابع مسؤوليية تحقي 



 

ــر هزئييــات عمــل الإمــام والمراحــل اليــا مــري وــا والأســاليب اليــا اســتعملهاتم والتيوفيقــات اليــا  الهــدف. لــذلك ينبغــي أن ن فسي
عـت في الصـحيفة السـجيادية...   حصلتتم وكلي الأمور اليا بيينهـاتم وكـلي التحريكـات اليـا قـام وـاتم والأدعيـة والمناهـاة اليـا جم 

ة الإمامة:كلي هذا ينبغي أن  ذها طوار مدي  ي فس ر على ضوء الخطي العامي. ومن المواقف اليا افي
 موقفه أمام عبيد الله بن زياد ويزيدتم اليذي تمييز بالبطولة والشيجاعة والفداء. -1
ر مـن يزيـد موقفه من "مسرف بن عقبـة" اليـذي تمييـز بالهـدوءتم هـذا الرهـل اليـذي قـام بتـدمير المدينـة واسـتباح أموالهـا بـأم -0

 في السينة الثيالثة من حكمه.
حركة الإمام أمام عبد الملك بن مروانتم أقوى خلفـاء بـا أمييـة وأمكـرهمتم حيـف تمييـز موقفـه بالشـدية حينرـا واللـين حينرـا  -3

 آخر.
 تعامل الإمام عليه السلام مع عمر بن عبد العزيز. -1
 تعامل الإمام مع أصحابه وأتباعه ووصاياه لأصحابه. -5
 موقف الإمام من و عياة السيلاطين وأعوان الظلمة. -5
 

كــل هــذه المواقــف والتحريكــات ينبغــي أن ت ــدري بدقيــة. ووفــق تصــويري أرى أنيــه بالالتفــات إلى الــنيهي العــامتم فــإني كــل هــذه 
كــلي الجزئييـات والحـوادا سـوف تكتســب معـان  مناسـبة وواضــحة. وسـوف هـد عنــدها أني هـذا الإنسـان العظــيم قـد قضـى  

حياتـه وسـعيه في طريـق الهـدف المقـديي وهــو عبـارة عـن إقامـة حكومـة الله علــى الأرض وتطبيـق الإسـلامتم وقـد اسـتفاد مــن 
 أنضي وأفضل الوسائلتم وتقديم بالقافلة الإسلامييةتم اليا كانت بعد واقعة عاشوراء في تشرذم  وتفريق مهورتم



 

تـــه العظمــى ومســـؤولييته الأصــيلة )اليـــا ســـ تنـــا وجميـــع وأهــز مهمي وف نشــير إليهـــا بالتفصــيل لاحقـــار(تم واليـــا قــام وـــا كــلي أئمي
ــجاعة والدقيــة في الأعمـار. وبعــد  تم اليــذي ع  35الأنبيـاء والصيــالحينتم مراعيرـا أصــور السيياسـة والشي سـنة مــن الجهـاد المســتمري

نيا كرررا مرفوع الريأي موكلار حمل ثقل الريسال اتم رحل عن الدي  ة من بعده إلى الإمام الباقر عليه السلام.يعرف الرياحة أبدر
 

إني انتقار الإمامة إلى الإمام الباقر عليه السلامتم وهي تحمل مهميـة إقامـة حكومـة الله علـى الأرضتم تظهـر بصـورة  واضـحة 
عليــه الســلام  في الريوايـات. ففــي روايــةتم هــد أني الإمــام السيـجياد عليــه الســلام يجمــع أبنــاءه مشــيررا إلى محميـد بــن علــي البــاقر

وحينمـا فـتك الصيــندوق كـان فيـه القــرآن  "... احمال ها ا الصااندوق وخا  هاا ا الس الاُ وها ه الأمانااة بيادع"مويقـور: 
 .111والكتاب

 
لعــلي ذلــك السيــلاح يرمــز إلى القيــادة الثيورييــةتم وذلــك الكتــاب يرمــز إلى الفكــر والعقيــدة الإســلامييةتم وقــد أودعهمــا الإمــام 

نياتم راحـلار إلى هـوار الريحمـة الإلهييـة بـنف   مطم نيـة ووهــدان  السـجياد عليـه السـلام  الإمـام اليـذي سـيأي مـن بعـده موديعرــا الـدي
 هادم ورأي  مرفوع. كانت هذه هي الصيورة العامية لحياة الإمام السجياد عليه السلام.

 
ـــ ـــد لهـــا بالوضـــع السي هي ابق لهـــاتم إذ يوهـــد في حيـــاة الإمـــام ولكـــن إذا أردنـــا أن نـــدري تفاصـــيل الأحـــدااتم علينـــا أويلار أن ُ 

 السيجياد فصلض قصير ومحديد

                                                
. عن الإمام الباقر عليه السلّم قال: "لما حضرت علي بن الحسين الوفاة قبل ذلك أخرج سفطاً أو 582، ص 5بصائر الدرجات، ج  500

صندوقاً عنده فقال: يا محمد احمل هذا الصندوق، قال فحمل بين أربعة، قال فلما توفي جاء إخوته يدَّعون في الصندوق، فقالوا اعطنا 

من الصندوق، فقال: والله ما لكم فيه شيء ولو كان لكم فيه شيء ما دفعه إلي وكان في الصندوق سلّح رسول الله وكتبه صلى نصيبنا 

 الله عليه وآله وسلم ".



 

يّ نقـــوم بعـــدها بشـــرح المســـير العـــاديي لحيـــاة الإمــام وتفصـــيل الأوضـــاع وأحـــوار الزيمـــان والظيـــروف اليـــا كانـــت  تم  نــذكره أويلار
 سائدة.
 

 (1)مجلة باسدار اسلامم 
 

حيـف هـرت حادثـة كـربلاءتم اليـا ع تهـزي كيـان الشيـيعة فحسـبتم  لقد بدأت حياة الإمام السيجياد بمرحلـة ملي ـة بالصيـعابتم
بل هزيت الأمية الإسلاميية بأجمعها. ومع أني القتل والأسر والتيعذيب كان شائعرا آنذا تم لكـني قتـل أولاد الرسـور صـلى الله 

لريمـاح والاسـتهانة بمـن كـان عليـه وآلـه وسـلم وأسـر العائلـة النبوييـة ووضـع ر وي آر محميـد صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم علـى ا
الرسور صلى الله عليه وآله وسلم ي قبيل ثناياهتم كلي هذا قد زلزر العاع الإسلاميي وصـعقه. فلـم يكـن أحـد يتوقيـع أني الأمـر 

: "ما توه مات ياا شاقيق سوف يصل إلى هذه المرحلة. ولا أدري مدى صحية الشيعر المنسوب للسيدة زينب عليها السلام
تم فقــد كــان يشــير إلى هــذه النيقطــةتم وهـذا كــان اســتنتا  جميــع النيــاي. ففجــأةر انتشــر 115ا مقااد راا مكتاااوباا"فااؤادي كااان هاا 

الشيعور بأني السياسـة أضـحت سياسـة مختلفـةتم والتيشـديد اليـذي كـان يشـعر بـه الجميـع أصـبك أشـدي. فهـذا البيـت ي شـير بـلا 
الهـور والفـزع ينتـاب الأميـة الإسـلاميية حيـف شـاهدت ورأت شكي إلى أني هذا الحدا كان غير متوقيـع آنـذا . فلهـذا أخـذ 

 ما ع تكن تتوقيعه من التينكيل والتيعذيب.
 

لذاتم فقد عـمي الخـوف والريعـب كافيـة المنـاطق الإسـلاميية. وباسـتثناء الكوفـةتم وذلـك بفضـل التـويابين وبعـدها بفضـل المختـارتم 
 اي مكية المكريمة مع وهود عبد الله فإني الريعب الذي ساد المدينة وغيرها من المناطقتم وح

                                                
، بحار الأنوار، ج  505 مة المجلسيا  .555، ص 05العلّا



 

 بن الزيبير اليذي ثار بعد مديةتم بسبب حادثة كربلاء المفجعةتم كان رعبرا غير مسبوق  في العاع الإسلاميي.
 

.. بنــاءر عليــهتم فــإني الوضــع الفكــرييتم وهــذا الوضــع مــن الفســاد الأخلاقــييتم والفســاد السياســيي كــان عــاملار آخــر. فأغلــب 
كبــار قـد تشــبيثوا بفضـلات الحيــاة الماديـة لرهــار الحكومــة آنـذا . شخصــييات كبـيرة مثــل محميـد بــن شــهاب الشخصـييات ال

ــجياد عليــه الســلامتم فقــد أصــبك تابعرــا للجهــاز الحــاكم.  الزهـريتم الــذي كــان في مرحلــة مــن المراحــلتم مــن تلامــذة الإمـام السي
تم الـــا هــي رســـالة تارمييـــة وموثيقــة في كتـــاب "تحـــف وتلــك الريســـالة المعروفــة للإمـــام الســـجياد إلى محمــد بـــن شـــهاب ال زيهــريي

العقــور" وأمــاكن أخــرتم تبــيني أي نــوع مــن الــروابط والانتمــاءات لأمثــار هــذه الشخصــييات الكبــيرة. وأمثــار هــؤلاء أيضرــاتم 
ــ مــة المجلســيي في البحــار علــى مــا يبــدو عــن هــابر بــن عبــد الله أني الإمــام السي ــد بــن شــهابتم حيــف نقــل العلاي جياد عليــه محمي

ثناهم بمـا  عنـا مـن رسـور الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ضـحكوا"تم  السلام قار: "ما ندري كيف نصـنع بالنيـايتم إن حـدي
يّ يــذكر حادثــةر حيــف نقــل الإمــام 115وإن سااكتنا لاام يسااعنا"فهــم لا يكتفــون بــالريفلم بــل يضــحكون اســتهزاءرتم " . ومــن 
ــم كــانوا  حــديثرا لجماعــة  كــان فيهــا شــخصض اســتهزأ ورفــلم يّ يــذكر بشــأن ســعيد بــن مســييب واليزهــريي أيي ذلــك الحــديف. 

منحــرفينتم وبــالطيبع أنــا العبــدتم لا أقبــل ذلــك بشــأن ســعيد بــن مســييبتم فهنــا  شــواهد عديــدة علــى أنيــه كــان مــن حــوارييي 
 الإمامتم لكن ما يتعليق بالزيهريي وكثيرون غيره كان الأمر كذلك. وي عديد ابن أبي الحديد أ اء 

                                                
، بحار الأنوار، ج  504 مة المجلسيا  .053، ص 4العلّا



 

يّ انحرفوا فيما بعد.  عدد من الشخصييات ورهار ذلك الزمان من اليذين كانوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام 
 

.. كــان يجــب إصــلاح ديــن النيــايتم وإصــلاح أخــلاق النيــايتم وإخــرا  النيــاي مــن مســتنقع الفســادتم كمــا كــان يجــب إعــادة 
ين وروحـه الأصـليي. لـذا تـرون أني أكثـر الكـلام المنقـور عـن إحياء التوهيه إلى المعنويياتتم المعنوييات الا هـي  لـبي لبـاب الـدي

. هـذه 117: "إن  علامة الزاهدين فاي الادنيا الاراغبين عنهاا فاي الآخارة...إلخ"الإمام السجياد عليه السلام هو في الزيهد
 هـداف الـا ذكرناهــا. أوالجملـة هـي بدايـة حــديف  طويـل مفصيـل. وإني كـان في هــذا الحـديف مفـاهيم وإشـارة إلى تلــك الأ
 .115""أوأل حر  يد﴾ ه ه اللماظة لأهلها فليس لأنفسكم ثمن إل الجن ة أل فلا تبيعوها بقيرها

 
إني أكثر كلمـات الإمـام السيـجياد عليـه السـلام كانـت حـور الزيهـد والمعـارف الإسـلامييةتم إلاي أني الإمـام كـان يطـرح المعـارف 

ديعاءتم وذلـك لأني الظيـروف في ذلـك العهـدتم وكمـا ك نيـا قـد ذكرنـاتم كـان يسـودها القمـعتم وع الإسلاميية وي بيينها من خـلار الـ
ــــا  يــــف يســــمك للإمــــام الســــجياد عليــــه الســــلام بــــأن يــــتكليم إلى النيــــاي ويطــــرح آراءه بصــــورة صــــر ة  يكــــن الوضــــع ملائمر

ــاتم فــإني المجتمــع كــان قــد أصــبك وواضــحةتم ع تكــن الأههــزة فقــط هــي المــانع بــل النيــاي أيضرــا كــانوا يرفضــون ذلــك. أس اسر
ا للاستعدادتم وكان يجب إعادة بنائه من هديد. ا ضائعار فاقدر   تمعار فاسدر

                                                
، بحار  507 مة المجلسيا  .508، ص 75الأنوار، ج العلّا
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ــجياد عليــه الســلام لمــدة  هـــتم علــى هــذا النيحــو. وكليمــا   25هـــ إلى  51ســنةتم مــن عــام  35أو  31كانــت حيــاة الإمــام السي
"ارتاد  الن ااس بعاد  لصـادق عليـه السـلامتم كمـا ذكرنـاه سـابقارتمكـان رضـي الوقـت كـان الوضـع يتحسيـنتم حـاي قـار الإمـام ا

". وفي زمن الإمام الباقر عليه السلام تحسين الوضع عميـا كـان عليـه ثم إن  الن اس لحقوا وكثرواإلى أن قار " الحسين..."
 سنة. 35في زمن السجياد عليه السلام وهذا بفضل ما بذله الإمام السجياد من ههد خلار 

 
(99/22/9981) 

 
يظـني بعـلم النيـاي أنيـه لـو أراد الإمـام أن يقـاوم نظـام بـا أمييـة لكـان ينبغـي أن يرفـع رايـة المقاومـة العسـكرييةتم أو أن يلتحـق 
بالمختارتم أو عبد الله بن حنظلةتم أو أن يقودفيا معلنرا بذلك المقاومة المسليحة بكلي وضـوح. لكـن بـالنيظر إلى ظـروف زمـن 

ــة علــيهم الســلامتم نفهــم أني هــذا النيــوع مــن التيفكــير هــو تفكــيرض الإمــام الســجياد عليــه ا لســلامتم وبالالتفــات إلى هــدف الأئمي
 خاط .

 
فلـو قـام الأئميـة علـيهم السـلامتم ومـن جملـتهم الإمـام السـجياد عليـه السـلامتم في تلـك الظيـروف بمثـل هـذه التحريكـات العلنييـة 

ــيعة باقيــةتم ولمــ ــلبييةتم فبــاليقين لمــا بقــي للشي ــوي مدرســة أهــل البيــت ونظــام والسي ا بقيــت الأرضــيية أو ف ســك المجــار لاســتمرار وُ
الولاية والإمامة فيما بعد. لهذا هد أني الإمام السجياد عليه السلام في قضيية المختارتم ع ي علن التعاون معهتم ورغـم مـا هـاء 

تم ع يكـن ار  تباطرــا علنيـٌاتم حـاي قيـل في بعـلم الريوايــات إني في بعـلم الروايـات عـن ارتبـاط  ســريي بينهمـاتم إلاي أنيـه ودون شـكي
الإمـام السـجياد عليــه السـلام كـان يــذمي المختـارتم ويبــدو هـذا الأمـر طبيعيٌــا هـدٌا مــن ناحيـة التقييـةتم وذلــك حـاي لا ي ستشــعر 

 وهود أيي ارتباط بينهماتم مع العلم بأني المختار فيما لو انتصر فإنيه بالتأكيد كان



 

لأهـــل البيــت علـــيهم الســلامتم ولكـــن في حــار هزرتـــهتم ومــع وهـــود أد  ارتبــاط واضـــك  وعلــايتم لكانـــت ســي عطي الحكومــة 
النيقمــة شملــت وبشــكل قطعــيي الإمــام الســجياد عليــه الســلام وشــيعة المدينــة واهتثيــت هــذور التشــييع أيضرــا. لأهــل ذلــك ع 

 ي ظهر الإمام عليه السلام أيي نوع  من الارتباط العلاي به.
 

 رواية أنيه عندما دخل مسلم بن عقبـة إلى المدينـة في واقعـة الحـريةتم ع يشـكي أحـدي علـى الإطـلاق في أني أوير شـخص ورد في
سيقع ضـحيية نقمتـه هـو علـيي بـن الحسـين عليـه السـلامتم لكـني الإمـام السـجياد عليـه السـلام بتـدبيره الحكـيم تصـريف  يـف 

 ر الأصليي للشيعة.دفع البلاء عنهتم وبذلك حافمح على استمرار ااو 
 

" ـ تحكـي عــن إظهـار التــذليل مـن قِبَــل السـجياد عليــه الســلام "بحااار الأناواروهنـا  روايــات في بعـلم الكتــب ـ مــن جملتهـا 
 عند مسلم بن عقبةتم ولكن هذه الريوايات كاذبة قطعرا وذلك لاسباب التالية:

 : هذه الريوايات لا تستند إلى أيي سند  صحيك.أو لا 
 هد روايات أخرى ت كذيوا وتدفعها من حيف المضمون.: تو ثانياا 
 

توهــد روايــات عديــدة كصــوص لقــاء الإمــام عليــه الســلام مــع مســلم بــن عقبــة لا تنســجم أيي واحــدة منهــا مــع الأخــرىتم 
 ولأني بعلم تلك الروايات ينطبق وينسجم أكثر مع يي الأئمية وسيرتهمتم فنحن بصورة طبيعيية نقبلها.

 
أنينـا لا نقبـل تلــك الريوايـات اليـا تتحــديا عـن صـدور مثــل هـذه الأفعـار عــن الإمـامتم لكنينـا لا نشــك  علـى كـلي حـارتم مــع

أيضرا في أني الإمام ع ي قابل مسلم بن عقبة بتصريف  معاد تم لأني أيي تصريف من هذا القبيل سـوف يـؤديي إلى قتـل الإمـامتم 
بر بلحاة   وهذا سيؤديي بدوره إلى خسارة عظيمة لا تج 



 

لديور اليذي ينبغي أن يقوم به الإمام السجياد عليه السلام بالنسبة لثورة الإمام الحسين عليه السلام وتبليـ  حقيقتهـا. لهـذا ا
يبقى الإمام عليه السلام ـ وكما قرأنا في رواية الإمام الصادق عليه السلام ـ ويلحـق النيـاي بـه شـي را فشـي را ويـزداد عـددهم. 

 صيعبة وغير المساعدة يبدأ عمل الإمام السجياد عليه السلام.وفي ظلي تلك الظيروف ال
 

بـالطيبعتم كـان ههـاز عبـد الملـك ـ حيـف إني معظـم عهـد إمامـة الإمـام الســجيادتم البالغـة ثلاثـين سـنة ونييـفتم كانـت في ظــلي 
م الجواسـي  والعيـون الكثـيرة هذه الحكومة ـ يقوم بالريصد التام والمراقبة الدائمة لحياة الإمام السجياد عليه السلامتم ويستخد
 اليا كانت تنقل إليه أدقي التفاصيل حاي المسائل الداخلية والخاصية بالإمام عليه السلام.



 

 أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام
ـ ة بعد أن اتيضحت ساحة عمـل الإمـام السـجياد عليـه السـلام أ شـير بشـكل  مختصـر إلى الهـدف والـنيهي اليـذي اعتمـده الأئمي

 عليهم السلام. وبعد ذلك نقوم بدراسة هزئييات حياة هذا الإمام فيما يتعليق وذا النيهي.
 

ويا لا شكي فيه أني الهدف النهائيي للسيجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامييةتم وكما هـاء في كـلام الصـادق عليـه 
يّ بسـبب قتـل الإمـام الحسـين عليـه السـلام سـنة لقيام الحكومـة الإسـلا 72السلام فإني الله تعالى وقيت عام  فـإني  52مييةتم 

هـــتم فهــذا  كــي بوضــوح عــن أني الهــدف النهــائيي للإمــام الســجياد عليــه الســلام وســائر 115ــــ  117الله أخيرهــا إلى ســنة 
ــة كــان إيجــاد الحكومــة الإســلاميية. ولكــن كيــف ركــن أن ت قــام الحكومــة الإســلاميية في مثــل تلــك ال ظيــروف  إني هــذا الأئمي

ة أمور:   تا  إلى عدي
ــة علــيهم الســلامتم هــذه المدرســة  -1 ينبغـي أن تــدوين وت ــدري وت نشــر المدرســة الإســلاميية الحقيقييــةتم اليـا  مــل علمهــا الأئمي

لفكــر اليـا هـي أيضرـا المبـنى الأســاي للحكومـة الإسـلاميية. بعـد أن انفصــل المجتمـع الإسـلاميي ولمـدية طويلــة مـن الـزيمن عـن ا
 الإسلاميي الصيحيكتم كيف ركن إقامة حكومة



 

علــى أســ  الفكــر الإســلاميي الأصــيل في حــين أني الأرضــيية الفكرييــة ع يــتمي تحقيقهــا بــين النيــايتم وع تــديون تلــك الأحكــام 
 الأصيلة 

كالتوحيــدتم والنبـــويةتم   إني أعظــم الأدوار اليــا مارســـها الإمــام الســـجياد عليــه الســـلام هــي أنيــه دوين الفكـــر الأصــيل للإســـلام:
وحقيقـة المقــام المعنـويي للإنســانتم وارتباطــه بـالله. وأهــمي دور أديتـه الصيــحيفة الســجيادية هـو في هــذا المجـار. فــانظروا إلى هــذه 
يّ هولـوا ببصـركم في أوضــاع النيـاي علـى صـعيد الفكــر الإسـلاميي في ذلـك الـزيمن ســتجدون مـدى المسـافة اليــا  الصيـحيفةتم 

 ثنين.تفصل بين الا
 

اتتم بــدءرا مـــن  ففــي ذلــك الـــزيمن اليــذي كــان يســـير فيــه المســـلمون في كــلي أنحــاء العـــاع الإســلاميي نحـــو الحيــاة الماديييــة والملـــذي
ــد بــن شــهاب الزهــرييتم وســوف أذكــر  شــخص الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروانتم إلى العلمــاء اايطــين بــه )ومــن جملــتهم محمي

لار إلى جميـع اليـذين كـانوا يغوصـون في  ـر الـدنيا والماديـاتتم يقـف الإمـام السـجياد عليـه أ اء علماء البلاط فيما بعد(تم نـزو 
 .112أوأل حر  يد﴾ ه ه اللماظة لأهلهاّ"السلام ويقور مخاطبرا النياي: "

 
ففي هذه الجملة يوضك الإمـام أني الفكـر الإسـلاميي الأصـيل كـان عبـارة عـن هعـل الهـدف للمعنوييـاتتم والتحـري  للوصـور 

لى الأهـداف المعنويـة والإسـلامييةتم وهعــل الإنسـان يـرتبط بـالله عــبر التكليـف. وهـذا هـو الموقــف المقابـل تمامرـا لحركـة النيــاي إ
 الماديية في ذلك الزيمن. كان على الإمام السجياد عليه السلام أن يقوم بعمل  كبير  لأهل أن  فمح الفكر الأصيل للإسلام 

                                                
 .935تحف العقول، ص 503



 

 وكانت هذه الحادثة بداية أعمار الإمام السجياد عليه السلام.في فضاء المجتمع الإسلاميي. 
 
كـن لأهـل البيـت تشـكيل حكومـة  -0 تعريف النياي إلى أحقيية أول ـك اليـذين ينبغـي أن يتسـليموا زمـام الحكـم. إذ كيـف ر 

حـاي عصـر الإمـام  في الوقت اليذي كان الإعلام والتبلي  ضـدي آر الرسـور قـد مـا العـاع الإسـلاميي طـوار عشـرات السـنين
ـالف حركـة أهـل  السجياد عليه السلامتم وفيه ظهرت الأحاديف الموضوعة عن رسور الله صلى الله عليه وآله وسلم واليـا ف 
ا في بعلم المـوارد تشـتمل علـى سـبيهم ولعـنهمتم وقـد ن شـرت بـين أنـاي ع يكـن لـديهم أي اطيـلاع علـى المقـام  البيت بل إيي

 البيت. المعنويي والواقعيي لأهل
 

ـــة للإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلام كـــان يـــرتبط بتعريـــف النيـــاي إلى أحقييـــة أهـــل  لهـــذاتم فـــإني أحـــد الأهـــداف والتحريكـــات المهمي
البيتتم وأني مقام الولاية والإمامـة والحكومـة حـق  ثابـت لهـم وهـم الخلفـاء الواقعييـون للنـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم. وهـذا 

ه العقائديـــة والفكرييـــةتم فـــإني لـــه ماهييـــة سياســـيية وهـــي الارتبـــاط بالحركـــة السيياســـيية المناهضـــة للنيظـــام الأمــرتم إلى هانـــب أفيييتـــ
 الحاكم.

 
ــــا أصــــليٌا   -3 كــــن أن تكــــون منطلقر ــــ  الأههــــزة والتشــــكيلات اليــــا ر  كــــان علــــى الإمــــام الســــجياد عليــــه الســــلام أن يؤسي

تم يعــي  تحــت أنــواع القمــع والفقــر والتضــييق المــالي والمعنــوييتم حــاي أني للتحريكــات السيياســيية المســتقبلييةتم ففــي  تمــع  وــزيق
الشييعة عاشوا من الريعب والتضييق إلى درهة أني تشكيلاتهم تلاشتتم فكيف ر كن للإمام السـجياد عليـه السـلام أن يبـدأ 

ا أو مـــع  موعـــة قليلـــة وغـــير منظيمـــة  لهـــذا كـــان هـــمي الإمـــام الســـجاد عليـــه الســـلا م أن يبـــدأ بتشـــكيل هـــذه عملـــه وحيـــدر
 التينظيمات اليا كانتتم برأيناتم 



 

ا ضعفت وتلاشت إثر واقعة عاشوراء والحرية وثورة المختار.  موهودة منذ أييام أمير المؤمنين عليه السلام غير أيي
 بالنتيجة هد كان للإمام السيجياد ثلاثة أعمار أساي:

 ق ما أنزر اللهتم بعد مرور أزمنة من التحريف والنسيان عليه.: تدوين الفكر الإسلاميي بصورة صحيحة وطبالأول
 : إثبات أحقيية أهل البيت في الخلافة والولاية والإمامة.الثاني
 : إيجاد التشكيلات المنسجمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام وأتباع التشييع.الثالث

 
ــق في حيــاة الإمــام هــذه الأعمــار الثلاثــة الأســاي هــي اليــا ينبغــي أن ندرســها ونبحــف  فيهــا لنــرى أيي واحــد منهــا قــد تحقي

 السجياد عليه السلام.
 

إلى هانــب هــذه الأعمــارتم كــان هنــا  أعمــار أخــرى هامشــيية أو ضــمنيية وتحريكــات قــام وــا الإمــام وأتباعــه لأهــل اخــتراق 
كــمتم نلاحـــمح مواقــف عديـــدة ذلــك الجــوي المرعـــب والقمعــيي. ففــي ظـــلي الإهــراءات الأمنيـــة المشــديدة اليــا كـــان يفرضــها الح

للإمام عليه السلام أو أتباعه كان الهدف منها كسر حـواهز القمـع وصـناعة بعـلم الأهـواء الملائمـة واللطيفـةتم خاصيـة مـع 
ة مـراتتم أو الأمـور اليـا  الأههزة الحاكمة أو التابعة لهاتم مثل المواقف اليا حدثت بين الإمام عليه السـلام وعبـد الملـك عـدي

مـاء المنحـرفين والتيـابعين لعبـد الملـك )مـن قبيـل محميـد بـن شـهاب الزهـريي( كـلي ذلـك لأهـل خـرق ذلـك الجـوي هرت مع العل
 المتشديد.

 
إني الباحف عندما يستعرض الريواياتتم سواء الأخلاقيية منها أم المواعمح أم الريسائل اليا نقلـت عـن الإمـام أو المواقـف اليـا 

 صدرت عنهتم



 

هتم فإنيـــه ســوف يجـــد لهـــا المعــا  المناســـبةتم وبتعبـــير  آخــر ســـوف يـــرى أني جميــع تلـــك التحريكـــات وذلــك علـــى أســـاي مــا بيينـــا
والأقــوار كانـــت ضـــمن الخطـــوط الثيلاثـــة اليــا أشـــرنا إليهـــا واليـــا كانـــت تصــبي جميعرـــا في دائـــرة إقامـــة الحكومـــة الإســـلاميية. 

ه لأنيـه كـان يعلـم أني وقتهـا في المسـتقبلتم أي في الحقيقـة وبالتأكيد ع يكن الإمـام ي فكيـر في إيجـاد حكومـة إسـلاميية في زمانـ
 في عصر الإمام الصادق عليه السلام.

 
 (8)مجلة باسدار اسلامم

 
ووذه الأعمار الثيلاثة سوف تتهييأ أرضيية إقامة الحكومة الإسلاميية والنيظام العلَويي. لقـد ذكـرت  سـابقراتم وأ كيـد علـى ذلـك 

جياد عليه السـلام ع يكـن يـرى أنيـه سـيتمي تحقيـق الحكومـة الإسـلاميية في زمانـه )وهـذا كـلاف مـا الآن أيضراتم أني الإمام الس
عمل لأهله الإمام الصادق عليه السلام في زمانه(تم فقـد كـان معلومرـا بـأني الأرضـيية في عصـر الإمـام السـجياد عليـه السـلام 

ة لــذلكتم وكـــان حجـــم الظيلــم والقمـــع والجهـــل كبــيررا إ ـــنوات ع تكــن معـــدي لى درهـــة يصــعب معهـــا إزالـــتهم خــلار هـــذه السي
الثلاثين. فكان الإمام السـجياد عليـه السـلام يعمـل للمسـتقبل. ومـن خـلار القـرائن العديـدةتم نفهـم أيضرـا أني الإمـام البـاقر 

مــام هـــ )شــهادة الإ 25وحــاي  51عليــه الســلام ع يكــن يهــدف إلى إقامــة حكومــة إســلاميية في زمانــهتم أي أنيــه منــذ ســنة 
هــ )شـهادة الإمـام البـاقر عليـه السـلام(تم ع يكـن في تصـوير أيي منهمـا  111وحـاي  25السجياد عليه السلام(تم ومنذ سـنة 

 أنيه ست قام هذه الحكومة في زمانهتم ولهذا كانا يعملان على المدى البعيد.
 

ـا أفضــل المصـادر وأكثرهـا أصـالة للتعــريف  وسـوف نستشـهد علـى هــذه الفكـرة بكلمـات الإمـام الســجياد عليـه السـلامتم لأيي
 إلى سيرة حياته عليه السلامتم بل على



 

أنينـا نفهـم هـذه البيانـات بصـورة صـحيحة عنـدما  -وكمـا أشـرنا إليـه سـابقرا  -حياة كلي الأئمية عليهم السلام. غايـة الأمـر 
ـــيرتم وبغـــير هـــذه  ـــعي والسي ـــة ومقصـــدهم مـــن الجهـــاد والمواههـــة والسي ـــورة قـــد نفهـــم معـــا  هـــذه نطليـــع علـــى حركـــة الأئمي الصي

مغلوطــة. وبعــد أن اطيلعنــا علــى بعــلم تلــك الحــواداتم واليــا اســتفدناها ببركــة كلمــات  -اليــا ســوف أ بينيهــا  -الكلمــات 
صيلها.  الأئمية عليهم السلامتم سوف نعتمد على نف  المصادر وسنرى أيي استنتاهات صحيحة نح 

 
ــديد اليـا كـان يعيشــها  قبـل أن نـدخل في صـلب البحــف ينبغـي أن ن ـذكير بنقطــة مـوهزة وهـي أنيـه بســبب مرحلـة القمـع الشي

الإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلامتم ع يســـتطع أن ي بـــيني لنـــا تلـــك المفـــاهيم بصـــورة واضـــحة ولـــذلك كـــان يســـتفيد مـــن أســـلوب 
لروايـات اليـا ن قلـت عـن الموعظة والديعاء )خاصية أدعية الصحيفة السجيادية اليا سـوف نتعـريض لهـا فيمـا بعـد والبيانـات وا

الإمـام عليـه الســلام واليـا كانــت تطغـى عليهــا حالـة الموعظــة(تم حيـف كـان الإمــام ضـمن بيــان الموعظـة والنصيــيحة ي بـيني مــا 
أشرنا إليه سابقراتم ووذا اتيبع الإمام السجياد عليه السـلام منهجرـا حكيمرـا وشـديد الحذاقـة. وبـذلك الأسـلوب اليـذي ظـاهره 

ي ونصحهمتم أدخل الإمام عليه السلام إلى أذهايم ما ي ريدهتم وهذا من أفضل أشـكار التيعـاطي الأيـديولوهيي موعظة النيا
 والفكريي الصحيك.



 

 الإمام السج اد عليه السلام وتجل ياّ المواجهة الس ياسي ة
ة أنـواع ما سنقوم بدراسته هنا هو كلمات الإمام السجياد عليه السلام الواردة في كتاب "تحف العقور " حيـف ن شـاهد عـدي

 من الأسلوب المذكور واليا ت شير إلى طبيعة الجهات المخاطبَة.
 

أحد تلك الأنواع هو الكلمـات الموهيهـة إلى عاميـة النيـايتم واليـا يظهـر فيهـا أني المسـتمع لـي  مـن الجماعـة المقريبـة والخاصيـة 
ــا إلى الآيـات القرآنيـةتم لمــاذا  لأني للإمـام أو مـن الكـوادر التيــابعين لـه. وفي هـذه الخطابـات يســت ند الإمـام عليـه السـلام دائمر

ليل في كلماتــهتم ولهـذا كـان الإمـام يســتدري  عاميـة النيـاي لا ينظـرون إلى الإمــام السـجياد عليـه السـلام كإمــامتم بـل يطلبـون الـدي
ــا بالآيــات أو بالاســتعارة مــن الآيــات. ولعليــه في هــذه الريوايــاتتم قــد اســتخدم في  وردرا أو أكثــر آيــات قرآنييــة إميــا مــ 52إمي

 بصورة مباشرة أو بطريق الاستعارة.
 

ـــه إلى المـــؤمنين هـــد الأمـــر متلـــفتم لأني هـــؤلاء المـــؤمنين يعرفـــون الإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلام وقولـــه  ـــا في الخطـــاب الموهي أمي
 لامه الموهيه مقبور عندهمتم لهذا ع يكن يستند في كلامه إلى الآيات القرآنية. ولو أحصينا كلي ك



 

 إليهم لوهدنا أني استخدام الآيات القرآنية فيه قليل هدٌا.
 

ــلة مــن كتــاب " موعظتااه لسااائر أصااحابه وشاايعته وتاا كيره إي اااهم كاال  يااوم " تحــت عنــوان: "تحااف العقااولفي روايــة مفصي
هـا. فلـم يسـتخدم الإمـام عليـه تم هد أني دائرة المستمعين واسعة وهذا ما نستنتجه من القـرائن المفصيـلة الـواردة في152جمعة"

"تم وأمثالهاتم حـاي نعلـم أني خطابـه موهيـه إلى جماعـة خاصيـةتم أي ها الإخوة" أو "أي ها المؤمنونالسلام في هذه الريواية كلمة "
" وهـذا ي شـير إلى عمومييـة الخطـاب. في حـين أنيـه في بعـلم الروايـات الأخـرى كـان الخطـاب موهيهرـا أي ها الن اسولكنيه قار "

 صورة خاصية إلى المؤمنين.ب
 

ثانيارتم لا يوهد في هذه الرواية تصريكض بشيء معارض للجهـاز الحـاكمتم بـل انصـرف كـلي الخطـاب لبيـان العقائـد ومـا ينبغـي 
"أيهااااا الن اااااسم اتق ااااوا الله واعلمااااوا أن كاااام إليااااه أن يعرفــــه الإنســــانتم وذلــــك بلســــان الموعظــــة. فالخطــــاب يبــــدأ هكــــذا: 

ق الإمام عليه السلام إلى العقائد الإسلاميية ويويهه النياي إلى ضـرورة فهـم الإسـلام الصيـحيك. وهـذا يّ يتطري  راجعون...".
م لا يعرفون الإسلام الصحيكتم وهو يريد بذلك إيقاظهم من غفلة الجهل إلى معرفة الإسلام وتعاليمه.  يدري على أيي

 
ـــجاد عليـــه الســـلام مـــن  "أل وإن  أو ل ماااا  الأســـلوب الجـــذيابتم حيــف يقـــور هنـــا:فــانظروا مـــثلار كيـــف يســـتفيد الإمـــام السي

ـويف مـن ذلـك الوقـت اليـذي يوضـع المـرء  151يسألنك عن رب ك ال  ي كَنتأ تعبده" ورضي على هذا المنوار ناصحراتم وم 
 في قبره ويأي منكر ونكير لمساءلته. ووذا يريد أن يوقمح 
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افع لمعرفة الله وفهم التوحيدتم  يّ الدافع لفهم النبوةتم ك ال  ي أرَسل إليك"وعن نبي  فيهم الدي "وعن ديناك ال ا ي كنات "تم 
 .950تدين بهم وعن كتابك ال  ي كنت تتلوه..."

 
وأثنـــاء عرضـــه لهـــذه العقائـــد الأصـــيلة والمطالـــب الأســـاي للإســـلامتم كالتوحيـــد والنبـــوية والقـــرآن والـــدينتم ي بـــيني هـــذه النقطـــة 

ه"وعن إمامك االأساي بقوله عليه السلام:  تم فهو هنا يطرح موضـوع الإمامـة. وقضـيية الإمامـة عنـد 153"ل  ي كنت تتول 
الأئمية تعا قضيية الحكومة أيضراتم إذ لا يوهد فرق بين الولاية والإمامة علـى لسـان الأئميـة علـيهم السـلام. وإن كـان للـولي 

ــة أمــرض واحــدض والمــراد الولايــة والإما -والإمــام معــان  مختلفــة عنــد بعــلم النيــاي ولكــن هــاتين القضــييتين  ـــ علــى لســان الأئمي مــة ـ
منهمــا واحــد. وكلمــة "الإمــام" المقصــودة هنــا تعــا ذلــك الإنســان المتكفيــل بإرشــاد النيــاي وهــدايتهم مــن الناحيــة الدينييــةتم 

ـــأ بـــإدارة أمـــور حيـــاتهم مـــن النياحيـــة الدنيوييـــةتم أي خليفــة النـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم الإمـــام هـــو قائـــد  والمتكفيــل أيضر
ين  ــاتم  يــف تكــون إطاعتــه في أمــور الــدي المجتمــعتم أي ذلــك الإنســان اليــذي نــتعليم منــه ديننــا وتكــون بيــده إدارة دنيانــا أيضر

نيا واهبة علينا.  والدي
 

ــــابقتم كـــان النيــــاي  في عـــاع التشـــييع تعريضــــت هـــذه القضــــيية )دور الإمـــام( إلى فهــــم  خـــاط  طيلــــة قـــرون متتاليــــة. ففـــي السي
أني الإمــام يتفــريد  كــم المجتمــعتم وهــو اليــذي ينبغــي أن ي ــدير أمــور الحيــاة بيــده و هــده الــذايي: في حــارب وي صــالح يتصــويرون 

ويعمل وي نفيذ كلي طلب بنفسهتم فهو يأمر النيـاي وينهـاهم مـن ههـةتم وفي نفـ  الوقـت هـو اليـذي ي نفيـذ هـذه الأمـور وحـده 
 لإصلاح دينهم! 
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ــا لقــد تعريضــت هــذه ــا  واليــوم أيضر
ر
القضــيية للفهــم الخــاط   يــف أصــبحنا نعتــبر أني الإمــام في عصــر الغيبــة لــي  ســوى عالم

اطـب الإمامدينيٌاتم وهذا بالطبع تصويرض خاط . لفظة " " تعا المتقديم والقائد. فالإمام الصـادق عليـه السـلام عنـدما كـان م 
تم كـان ي شــير إلى أني الإمــام هـو اليــذي يتــويلى 151"الإمااام أي هااا الن اااس إن  رسااول الله كااانالنيـاي في مــنى أو عرفـات بقولــه: "

 أمور النياي الدينيية والدنيويية.
 

لقد كان هذا المعنى ي فهـم فهمرـا خاط رـا في المجتمـع الإسـلامييتم أييـام حكـم عبـد الملـك بـن مـروان وفي عصـر الإمـام السـجياد 
ثيــل قســمرا مهمٌــا مــن عليــه الســلامتم وذلــك لأني إمامــة المجتمــعتم وهــي إدارة شــؤون حيــاة  النيــاي وبســط نظــام العــي  اليــذي ر 

ــة ويعــرفهم النيــاي  ــلبت مــن أهلهــا وأ عطيــت إلى مــن لا أهلييــة لهــم وــاتم حيــف كــانوا ي لقيبــون أنفســهم بالأئمي الإمامــةتم قــد س 
ه. وقـد قبلـوهم علـى بذلك. فالنياي كانوا ي طلقون لقب الإمام على عبد الملك بن مروانتم ومن قبله أبيه وقبلهما يزيد وغير 
م قادة المجتمع والحكيام على النيظام الاهتماعيي للنياي. وقد ترسيخ ذلك في أذهان النياي.  أساي أيي

 
وهكذا عندما كان الإمام السجياد عليه السلام يقور إنيك ست سأر عن إمامك في القبرتم كان ي شير إلى أنيك هل انتخبـت 

ذلـك الشيـخص اليـذي كـان  كمـكتم ويقـود المجتمـع اليـذي تعـي  فيـه هـو حقيـار إمـام  الإمام المناسب والصيحيك  وهـل أني 
 وهل هو وين رضي الله عنه  لقد كان الإمام وذا الكلام يوقمح النياي ليجعل هذه القضيية حسياسة في نفوسهم.
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ى بأن يتمي الحديف عنهـاتم اسـتخدم وذه الطريقة كان الإمام  يي قضيية الإمامةتم فلميا ع يكن الجهاز الأمويي الحاكم يرض
الإمــام أســلوب الموعظــة.)كانت هــذه مــن إحــدى الوســائل الهادئــة اليــا اســتخدمها الإمــام في هــذا المجــارتم وســوف ن شــير 

 لاحقرا إلى أساليب أكثر تشديدرا(.
 

يـي المعـارف الإسـلامييةتم وخاصيـة بناءر على هذاتم ففي البيان العام الموهيه إلى عامية النيـاي هـد أني إمامنـاتم وبلغـة الموعظـةتم    
كـن الالتفـات في هـذا النـوع  تلك المعارف الحسياسة في ذهن النيايتم ويسـعى لأهـل أن يتعـريف النيـاي إليهـا ويتـذكيروها. ور 

 من الخطاب إلى نقطتين اثنتين:
إني الإمــام ع يكــن يجلــ  لي بــيني  : أني هـذا الأســلوب البيــا ي للإمــام ع يكــن تعليميـٌاتم بــل هــو مــن نــوع التيـذكير. أيالأولااى

ــا ي ــذكيرهم وــا. لمــاذا  لأني المجتمــع اليــذي كــان يعــي  فيــه الإمـــام  ــر لهــم مســألة النبــويةتم وإيُ للنيــاي دقــائق التيوحيــدتم أو لي فسي
يـٌا عـن السجياد عليه السلام ع تكن تفصله عن مرحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافة زمنية كبـيرة حـاي ينحـرف كل

العقائد الإسلاميية. بل كان هنا  الكثير من الأشخاص اليذين عايشوا رسور الله صلى الله عليه وآله وسلم ومـريت علـيهم 
تنــا العظــام مــن أمــير المــؤمنين عليــه الســلام إلى الإمــام الحســن عليــه الســلام وإلى  مرحلــة الخلفــاء الراشــدينتم وقــد عاصــروا أئمي

. ومـن الناحيـة الاهتماعييـة ع يكـن الوضـع قـد وصـل إلى مرحلـة ي عـا  فيهـا المجتمـع الإسـلاميي الإمام الحسـين عليـه السـلام
 من الانحراف العقائديي والأصولي.

 
بالنسبة لمسألة التوحيـد والنبـوية والمعـاد والقـرآن. نعـمتم كانـت هـذه المسـائل تـدريجيٌا فـر  مـن ذاكـرتهمتم وكانـت الحيـاة المادييـة 

يط وم إلى در   هة ت نسيهم الفكر الإسلاميي والعقيدة الإلهيية.تح 



 

كانت الحياة الدنيويية والماديية تسري في المجتمع  يـف لا ت بقـي في أذهـان النيـاي أيي توهيـه للمسـابقة في مضـمار المعنوييـات 
ذي كـان  ملـه النيـاي في والخيرات. وإذا و هد هذا الأمر فإنيه ع يكـن ليتعـديى القشـور والسيـطوح. أميـا بالنيسـبة للمفهـوم اليـ

زمن رسور الله صلى الله عليه وآله وسلم والعصر المتيصـل بـهتم عـن التوحيـد والحساسـية المتمييـزة تجاهـهتم فقـد كـانوا يفتقدونـه 
في عصــر الإمــام. وهــذا مــا كــان يســتدعي التــذكير حــاي يرهــع الأمــر إلى ســابق عهــدهتم لا أني هنــا  أشــياء محريفــة ينبغــي أن 

 ت صحيك.
 
ذا كلاف المراحل اللاحقةتم كمرحلة الإمام الصادق عليه السلامتم لأني المسألة حينها ع تكن على هذه الشياكلة. فقـد وه

ـــرينتم وتحـــت عنـــاوين متعـــديدة كـــانوا يجلســـون في المســـاهد  ظهـــر في ذلـــك الوقـــت الكثـــير مـــن المتكليمـــين والمتفلســـفين والمفكي
ام ومســجد الشــامتم وي دريســون العقائــد المنحرفــة والباطلــة. لقــد بــرز حينهــا الكــبرىتم مثــل مســجد المدينــة وحــاي المســجد الحــر 

ي دريسـون عقائـد الزنادقــة والإلحـاد. لهـذاتم بالتأميـل بأحاديــف وكلمـات الإمـام الصـادق عليــه  ابان أبااي العوجااء"أنـاي مثـل "
ر ضـروريية لمواههـة اسـتدلار الخصـمتم . فالحاهة إلى الاسـتدلا155السلام هد بيان التوحيد والنبوية وأمثالها بصورة استدلالية

وهـذا مـا لا هـده في كلمــات الإمـام السـجياد عليــه السـلامتم اليـا كانـت تعتمــد علـى الحالـة الشــعوريية والوهدانييـة اليـا ت ــذكير 
 بالقضايا الأساي.

 
د الحكيـامتم إلاي في وباختصارتم ع يكن عصر الإمام السجياد عليه السلام  كي عن خرو  عن الفكر الإسـلامييتم حـاي عنـ

 بعلم الموارد اليا يظهر فيها 
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مثل هذا الأمـر. وذلـك عنـدما ألقـى يزيـد اللعـين تلـك الأبيـات الشـعريية في حالـة السـكر عنـدما أ حضـر أسـرى أهـل البيـت 
 عليهم السلام فقار:

 951لعبت هاشم بالملك فلا    خبرَ جاء ول وحيَ نزل
 

ــا  ع يكونـوا يجــر ون ولكنينـا نسـتطيع أن نقــور إني هـذا الكـلا م كــان تحـت تــأثير السيـكر. فحـاي أمثــار عبـد الملـك أو الحجي
على إعلان مخالفتهم لفكرة التيوحيد أو النبوية. لقد كـان عبـد الملـك بـن مـروان يقـرأ القـرآن إلى درهـة أنيـه ع ـرف كأحـد قـرياء 

يّ عندما وصل إليه خبر تنصيبه خليفة قبيـل القـرآن وقـار:   ا فدارأاقَ باأيرنداي وأباأيرنداكأ قأااالقرآن.  إني هـذا مـا  155تم157﴾لأ هأا أ
ــا  بــن يوســف اليــذي  عــتم عــن ظلمــه )وبــاليقين إني اليــذي  عتمــوه هــو أقــلي بكثــير ويــا فعلــه( كــان  . والحجي حــدا فعــلار

لأفكـار عندما مطب في النياي يأمرهم بالتقوى. وهكـذا نفهـم سـبب اعتمـاد الإمـام السـجياد عليـه السـلام علـى التـذكير با
 الإسلاميية لإخرا  النياي من مستنقع الدنيا والأهواء الماديية إلى ساحة معرفة الله والدين والقرآن.

 
: وهي ما أشرنا إليه سابقراتم من أني الإمام كان يأي على ذكر مسألة الإمامة من خلار بيانه العامي بصـورة  مفاه ـة. الثانية

ة مثلمـا كـان  ـدا في عهـد النيظـام الشاهنشـاهيي السيـابق عنـدما كـان أحـدض يتحـديا أي أنيه أثناء ذكـره للقضـايا الإسـلاميي 
 معكم فيقور: أييها السيادة توهيهوا إلى الله وفكيروا 
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ــوا بقضــيية الحكومــةتم فــانظروا إني مــا لــدينا مــن إمامــة  هنــا نفهمهــا دون بيــان الإمــام  بقضــيية التيوحيــد وبقضــيية الإمامــة واهتمي
ــابق كانــت كمـا تعلمــون شـي را خطــيرراتم فلـو أراد أحــدض أن يجعــل السـجياد. نــرى أ ني كلمـة الحكومــة هـذه في عصــر النيظـام السي

النياي يهتميون بقضيية الحكومة ما كانت أههزة السيلطة لتمـري علـى هـذا الكـلام بسـهولة. لكـن إذا هـاء ذلـك بلغـة الـوعمح 
زة السيـلطةتم وبتعبـير آخـر لـن ي ثـير الحساسـييات. هـذا نـوع مـن وعلى لسان رهل زاهد وعابد فإنيه ر كن أن ي قبل لـدى أههـ

 بيانات الإمام السجياد عليه السلام.
 

 (.9)مجلة باسدار إسلامم 
 



 

 تح ير الخواص من الدنيا والرفاهية
ــه إلى  موعــة خاصيـة لا ت عــرف هوييتهــا. ولكــن مـن الواضــك أنيــه كــان موهي  ــا إلى أميـا النيــوع الثــا  فهــو ذلـك الخطــاب الموهي هر

كـن أن يكـون هـؤلاء  هـذه الخطابـات وإن ع ي علـم منهـا بالتيحديـد مـن  ـالفون النيظـام الحـاكم. فمـن ر   موعة من اليذين م 
ـا لف ـة مخالفـة للنيظـام الحـاكمتم وأفرادهـا هـم في الواقـع مـن أتبـاع الإمـام عليـه  هي تلك الف ة المخاطبَةتم ولكن من الواضك أيي

  كومة أهل البيت عليهم السلام.السلام ومن المعتقدين 
 

ولحسن الحمحيتم إنينا هد في كتاب تحف العقور ُوذهرا لهذا النيوع مـن الكلمـات الصيـادرة عـن الإمـام السـجياد عليـه السـلام 
)وذلـك لأنينـا لا هـد في غـيره مـن الكتـب مـوارد أخـرى مــن هـذا النـوع رغـم أني هنـا  الكثـير في حيـاة الإمـام السـجياد عليــه 

لامتم ولكـن علـى أثـر الحـوادا المختلفـة اليـا هـرت في ذلـك العصـر مـن القمـع والتنكيـل والاضـطهاد وقتـل الأصـحاب الس
 زالت تلك الآثار وبقي القليل منها(.

 
. 152"كفانا الله وإي اكم كيد الظاالمين وبقاي الحاسادين وبطاَ الجب اارينيبدأ الخطاب التيابع لهذا النيوع الثا  هكذا: "

 ذا البيانوي علم من ه
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أني الإمام والجمع الحاضر مهديدون من قِبَل السلطات الحاكمةتم وأني المسألة ترتبط بمجموعة خاصيـة: المـؤمنين بأهـل البيـت 
" أو ياا أي هاا الن ااس"تم خلافرا للنيوع الأوير حيف يسـتعمل "يا أي ها المؤمنونعليهم السلامتم ولذلك هاء الخطاب بصيغة "

 ني الخطاب موهيه إلى المؤمنين في الحقيقة بأهل البيت وأفكار أهل البيت عليهم السلام."تم وذلك لأ"يا ابن آدم
 

ليل الآخر الواضك هدٌا هـو عنـدما يقـور عليـه السـلام :  "أي هاا المؤمناون ل يفتنان كم الطواغيات وأتبااعهم مان أهال والدي
 .912الرغبة في الدنيام المائلون إليها المفتونون بهام المقبلون عليها"

 
فالمقصد الأصليي من الكلام هو حفمح هـؤلاء المـؤمنين وبنـاء الكـادر الـلازم للمسـتقبل. ومـن الواضـك أنيـه علـى أثـر الصيـراع 
ــة عـــانوا مـــن الحرمـــان الكبـــير  ـــة علـــيهم الســـلام وأتبــاع الطواغيـــتتم فـــإني أتبـــاع الأئمي ــديد في الخفـــاءتم مـــا بـــين أتبــاع الأئمي الشي

 اهدين وهو التوهيه إلى الرفاهيةتم هذه الرفاهية اليا لن تجريهم سوى إلى تر  الجهاد.والخطر الأكبر اليذي ي هديد المج
 

ف في هـذه الـدنيا المتال ـة الكاذبـة  ـذير النيـاي مـن حيـاة الـتري لقد كان الإمام عليه السـلام يؤكيـد كثـيررا علـى هـذه النقطـةتم و  
اعة اليا لن تؤديي سوى إلى التقريب من الطواغيت. له ذا هـد في هـذا البيـانتم وفي العديـد مـن كلمـات الإمـام السيـجياد الخدي

ا على هذا الأمر.  عليه السلامتم وفي الروايات القصيرة اليا ن قلت عنهتم تأكيدر
 

 ماذا يعا التيحذير من الدنيا  إنيه يعا حفمح النياي من الاهذاب
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نيـاي لهـم. وهـذا النيـوع مـن الخطابـات موهيـه للمـؤمنينتم أميـا في نحو المترفين والإران وم وتمييزهم  يف تقـلي حـدية مواههـة ال
الخطاب المتوهيه إلى عامية النيايتم فقليما هد مثل هذا النيوع. ففي خطاب عامية النيايتم كثيررا مـا يظهـر: أييهـا النيـاي التفتـوا 

مــن هــذا النــوع الثــا  مــن الخطــاب   إلى اللهتم إلى القــبر والقيامــةتم إلى أنفســكم والغــد. فمــا هــو هــدف الإمــام عليــه الســلام
 المقصود هو بناء الكادر.

 
ــذيرهم مــن الاهــذاب نحــو أقطــاب القــدرة  فهــو عليــه الســلام يريــد أن يصــنع مــن المــؤمنين كــوادر ملائمــة للمرحلــةتم ولهــذا   

"وإن  الأمااور الااواردة : والريفاهيـة الكاذبــة. وي كــرير ذكــر النيظـام الحــاكم خلافرــا للنــوع الأوير مـن الكلمــاتتم كمــا يقــور مـثلار 
عليكم في كل  يوم وليلة من مظلماّ الفتن وحوادث البد﴾ وسانن الجاور وبوائاق الزماان وهيباة السالطان ووسوساة 

 .919الشيطان"
 

ـــيطانتم يريـــد بـــذلك أن يلفـــتتم وبكـــلي  ـــلطان وقدرتـــه يـــذكر وسوســـة الشي وهنـــا هـــد أني الإمـــام مباشـــرة بعـــد ذكـــر هيبـــة السي
ــة هــدٌا لـــذلك صــراحةتم النيظــرَ إلى حـــ ـــة الكــلام جملــة لافتـــة ومهمي ــيطان. وفي تتمي اكم ذلــك الزيمــان ويضـــعه إلى هانــب الشي

: "لتثب ط القلوب عن تنبهها وت هلها عن موجاود الهادى ومعرفاة أنقلهاتم فهي تحكي عن مطلب ك نت  قد ذكرته سـابقرا
ا ترد على الإنسـان في حياتـه في الليـل والنيهـار . تلك الهداية الموهودة الآن في المجتمع. فهذه الأحداا الي 150أهل الحق "

 ـ في عصر القمع ـ تمنع القلوب من تلك النيية والتوهيه والدافع والنشاط المطلوب للجهاد.
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ـذيرهم  فالإمام السجياد عليه السلام يعظهـم بالأسـلوب السيـابق نفسـهتم "وإييـاكم وصـحبة العاصـين ومعونـة الظيـالمين" فهـو   
المعاصي. من هم أهل المعاصي  أول ك الذين ه ذبوا لنظام عبد الملك الظـاع. الآنتم حـاولوا أن تتصـويروا  من  السة أهل

شخصية الإمام السجياد وأن تكوينوا تصـويررا عنـه عليـه السـلام. هـل مـا زار ذلـك الإمـام المظلـوم الصيـامت المـريلم اليـذي لا 
تم فالإمام هو اليذي كان يدعو  ـذيرهمتم وـذه الصيـورة اليـا ذكرناهـا شأن له بالحياة  كلاي  موعة مـن المـؤمنين والأصـحاب و  

مــن التقــريب إلى الظلَمـــة ونســيان المجاهــدةتم ورـــنعهم مــن الانحــراف عـــن هــذا الطريــقتم وكـــان  فيــزهم وي شــحنهم بالنشـــاطتم 
 ويدفعهم من أهل أن يكونوا مؤثيرين في إيجاد الحكومة الإسلاميية.

 
ـــجاد عليـــه الســـلامتم تلـــك  مـــن جملـــة الأشـــياء اليـــا أراهـــا هلييـــة وشـــديدة الأفيييـــة في هـــذا القســـم مـــن كلمـــات الإمـــام السي

الكلمات اليا ي ذكير فيها بتجارب أهل البيت عليهم السلام الماضية. ففي هـذا القسـم ي شـير الإمـام عليـه السـلامإلى تلـك 
ــام الجـائرينتم مثــل م عاويـة ويزيــد ومـروانتم ووقــائع مثـل الحــرية وعاشـوراءتم وشــهادة الأييـام اليــا مـريت علــى النيـاي مــن قِبـَل الحكي

ــة والمعروفـــة واليــا مــريت علــى أتبــاع أهــل البيــت طيلــة الأزمـــان  حجــر بــن عــديي ورشــيد الهجــرييتم وعشــرات الحــوادا المهمي
لحـــوادا الماضـــية واســـتقريت في أذهـــايم. ويريـــد الإمـــام عليـــه الســـلام أن  ـــفي أول ـــك المخـــاطبَين مـــن خـــلار ذكـــر تلـــك ا

فقااد لعمااري اسااتدبرتم ماان الأمااور الماضااية فااي الأي ااام الشيـديدةتم علــى التحــري  والثـورة. والتفتــوا الآن إلى هــذه الجملـة: "
 .153الخالية من الفتن المتراكمة والنهماع فيها ما تستدل ون به على تجن ب القواة"

 
 غي أي إنيكم تستحضرون تلك التيجارب وتعلمون ماذا سيفعل بكم أهل الب
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والفساد ـ وهم حكيام الجور ـ عندما يتسليطون علـيكم. ولـذلك يجـب علـيكم أن تتجنيبـوهم وتواههـوهم. وفي هـذا الخطـاب 
يطـرح الإمـام مسـألة الإمامـة بصـورة صـر ةتم أي قضـيية الخلافـة والولايـة علـى المسـلمين والحكومـة علـى النيـاي وإدارة النيظـام 

اد عليه السلام قضيية الإمامة بالصيراحةتم في حين أنيه في ذلك الزيمن ع يكـن وكنرـا طـرح الإسلاميي. هنا ي بيني الإمام السجي 
 ".: "فقد موا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله طاعتهمثل هذه المطالب على العامية. ّ يقور عليه السلام 

 
ــيعة والإنســان اليــذي يجــب أن  ــر النيــاي في ذلــك الوقــت وهنــا ي عــيني الإمــام فلســفة الإمامــة عنــد الشي ي طــاع بعــد الله. ولــو فكي

وــذه المســألة لعلمــوا بوضــوح أنيــه لا يجــب طاعــة عبــد الملــكتم لأنيــه مــن غــير الجــائز أن يوهــب الله طاعــة عبــد الملــكتم ذلــك 
د موا الأماور ول تقاالحاكم الجائر بكلي فساده وبغيه. وبعد أن ي قديم الإمام هذه المسألة يتعريض لـردي شـبهة مقـديرة فيقـور: "

. 151"الااواردة علاايكم ماان طاعااة الط واغياات وفتنااة زهاارة الاادنيا بااين ياادي أماار الله وطاعتااه وطاعااة أولااي الأماار ماانكم
 فالإمام عليه السلام في هذا القسم من كلمته يعرض بصراحة لقضية الإمامة.

 
تين من المسائل الثلاا اليا أشرنا إليهـا ففي هذا الخطاب والخطاب السيابق ي ركيز الإمام عليه السلام على مسألتين أساسيي 

 سابقرا.
 

 : إعادة تدوين وتجديد الفكر الإسلاميي والمعتقدات الإسلاميية وإحيا ها في أذهان النياي والحفي على تعليمها.الأولى
 

 : البعد السياسيي لولاية الأمر أي قضيية الحكومة وقيادة والأخرى
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 النيظام الإسلاميي.
 

ف الإمام هاتين المسألتين للنياي في ذلك الـزيمن فإنيـه يقـوم في الواقـع بتعريـف النيظـام العلـويي والنيظـام الإسـلاميي وعندما ي عري 
 الإلهيي.

 
نوعض آخر من كلمات الإمـام السيـجياد عليـه السـلام وهـو أهـمي مـن الكلمتـين السـابقتين. ومـن خلالـه يـدعو الإمـام بصـراحة 

ت الإســلاميية الخاصيــة. وبـالطبع فــإني هــذه الـدعوة موهيهــة إلى أول ــك اليـذين يتيبعــون أهــل النيـاي إلى ضــرورة إيجــاد التشـكيلا
البيــت علــيهم الســلامتم وإلاي لــو كانــت إلى غــيرهم مــن عاميــة النيــاي لأ فشــيت وأديت إلى إيــذاء الإمــام عليــه الســلام وتعريضــه 

 .155"تحف العقولكلمات في "للضغوط الصعبةتم و مد الله فإنينا هد ُوذهرا لهذا النيوع من ال
 

"إن  علامة الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخارةم تاركهم كال  خلايط وخليال ورفضاهم كال  يبدأ الإمام وذه العبـارة: 
 . وهذا تصريك بالدعوة إلى إيجاد تشكيلات شيعيية.155صاحب ل يريد ما يريدون"

                                                
اد عليه السلّم ــ  للأسف الشديد ينبغي أن نقول إناه لا يوجد في 545 جميع العناوين المتعلاقة بمثل هذه الكلمات الصادرة عن الإمام السجا

بع والاتي اختارها المحداثون ــ أيا نوع من الإشارة إلى ذلك المحتوى الذي أشرنا إليه. فعلى الأغلب، جعلوا ذيل العنوان هو الزهد. بالط

ائد حول الزهد لا يمُكن أن يسُتنبط من هذه الكلمات وكان ينبغي أن يشُار إلى أنا الإمام عليه إنا الزهد الواقعيا هو هذا، لكنا ذلك الفهم الس

ياسياة )الكاتب(.  السلّم في هذه الكلمات كان بصدد الإشارة إلى القضايا السا
، بحار الأنوار، ج  544 مة المجلسيا  .508، ص 75العلّا



 

ـالفويم في الـدافع ولا يتيبعـون الحكومـة العلوييـة وحكومـة فهو عليه السلام ي عليمهم بأني عليهم الابتعاد عـن أول  ـك اليـذين م 
 .157الحقي..

 
وهنا  نوعض آخر من كلمات الإمام عليه السلام لا توهد فيه تلـك المطالـب الكلييـة اليـا أشـرنا إليهـاتم مثـل رسـالة الحقـوق. 

اصـطلاحناتم وهـي رسـالة كتبهـا الإمـام لأحـد  للإمام السجياد عليه السلام رسالة مفصيلة هي  جـم رسـالة  حقيقيـة  سـب
أصــحابه يــذكر فيهـــا حقــوق الأفــراد والإخـــوان علــى بعضـــهم بعضرــاتم ويــذكر فيهـــا أيضرــا حــقي الله عليـــكتم وحــقي أعضـــائك 
وهوارحــكتم وحــقي العــين واللســان واليــد والأذن... كمــا يــذكر حــقي حــاكم المجتمــع الإســلاميي وحقيــك عليــهتم وحقيــك علــى 

لـــى أســـرتك. لقـــد ذكـــر كـــلي هـــذه الأنـــواع مـــن الحقـــوق اليـــا ت ـــنظيم العلاقـــات بـــين الأفـــراد في النيظـــام هيرانـــكتم وحقيـــك ع
 تامي ومن دون أن يأي على ذكـر الحكومـة والجهـاد والنيظـام المسـتقبلييتم قـد ذكـر في هـذه الرسـالة 

الإسلاميي. فالإمام وودوء 
ق نظام الحكومـة الإسـلاميية في عصـر الإمـام السـجياد نفسـه ـ وهـو أس  علاقات النيظام المقبل  يف إنيه لو هاء يوم وتحقي 

بالطبع احتمارض بعيد ـ أو في العصور اللاحقة فهو ي عريف النيـاي إلى الإسـلام اليـذي سـت حقيق حكومتـه في المسـتقبلتم ليلقـي 
مــات الإمــام الســجياد اليــا في أذهــايم مســبقرا طبيعــة العلاقــات اليــا تــربط بيــنهم في ذلــك النيظــام. هــذا نــوعض آخــر مــن كل

 تلفت الأنظار كثيررا.
 

ــا هــو عمــل أول ــك اليــذين يعملــون في هــذا  ــلار ربمي ونــوع آخــر هــده في الصــحيفة الســجياديةتم وهــذا الأمــر يتطليــب  ثرــا مفصي
نســان الــيقمح المجــار. فالصيــحيفة الســجيادية تتضــمين  موعــة مــن الأدعيــة في كافيــة المجــالات اليــا ينبغــي أن يلتفــت إليهــا الإ

والفطـــن. وأكثرهـــا في الـــروابط والعلاقـــات القلبيـــة والمعنويـــة للإنســـان. في هـــذه الأدعيـــة والمناهـــاةتم توهـــد مطالـــب معنويـــة 
 وتكاملية كثيرة لا حصر لها. والإمام عليه السلام في ثنايا هذه الأدعيةتم

                                                
ة وهو في كلماتهم كثير. وقد وجدتُ في  برأيي يمكن أن نجد من قبيل هذا البيان في كلمات 547 اد وكذلك في كلمات سائر الأئما الإمام السجا

ى. حياة الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكذلك في حياة الإمام الباقر عليه السلّم وأيضاً في حياة أربعة من الأئمة اللّحقين بحدٍّ أدن

قد وجدت أصولها في كلمات أمير المؤمنين عليه السلّم، وليس هنا المجال للبحث  حتى أنا علّمة تشكيل المنظامة والتشكيلّت الإسلّمياة

 والتفصيل فيه )الكاتب(.



 

يــي في أذهــان النيــاي الــدوافع نحــو حيــاة إســلاميية وي  كــن أن تحصــل مــن وبلســان الــديعاءتم    وقظهــا. إحــدى النتــائي اليــا ر 
"اللهاام  اجعاال عواقااب الأدعيـةتم وقــد ذكرناهـا مــرارارتم هـي إحيــاء الـدوافع الســليمة والصــحيحة في القلـوب. فعنــدما نـدعو: 

 أمورنا خيراا".
 

يي في القلوب ذكر العاقبـة ويـدفع أصـحاوا للتفكيـر في المصـير. فقـد يغفـل الإن سـان أحيانرـا عـن عاقبتـهتم فإني هذا الديعاء   
ويعـي  ولا يلتفــت إلى مصـيره. فــإذا تـلا هــذا الــدعاء يسـتيقمح فجــأة إلى ضـرورة تحســين عاقبتــه. أميـا كيــف يـتمي ذلــك فهــذا 
 ــفض آخــر. فقــط أردت أن أضــرب مــثلار حــور الــدور الصــادق للــدعاء. وهــذا الكتــاب الملــيء بالــدوافع الشــريفة لادعيــة  

هه نحو الصلاح. وإذا تجاوزنا ذلكتم وهدنا روايات قصيرة وعديدة ن قلـت عـن الإمـام السـجياد كاف  لإيقاة المجتمع وتوهي
. انظــروا كـــم هـــو مهـــم  هـــذا الحـــديف. 155""أوأل حااار  ياااد﴾ هااا ه اللماظاااة لأهلهااااعليــه الســـلام. منهـــا مـــا ذكرتـــه ســابقار: 

. وكـلي أول ـك اليـذين يـدورون في فالزخارف الدنيويية والزبار  كليها ما هي سوى بقايا لعـاب الكلـب الـا لا  يتركهـا إلا الحـري
ــا يريــدون تلــك اللماظــة. وأنــتم أيهــا المؤمنــون لا تنجــذبوا إليهــا. وهــد الكثــير مــن مثــل هــذه الكلمــات  فلــك عبــد الملــك إيُ
ام الثوريـــة والملفتـــة في خطـــب الإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلام. وســـوف نصـــل إليهـــا فيمـــا بعـــد إن شـــاء الله. لقـــد كـــان الإمـــ

 السجياد عليه السلام شاعررا. وشعره  توي على معان  مهمية سوف نذكرها لاحقار إن شاء الله.
 

 (92)مجلة باسدار اسلامم 

                                                
 .935تحف العقول، ص 548



 

 تكتيك بداية المرحلة الثالثة لحركة الأئم ة عليهم السلام
فهـل كـان يتصـريف معـه بطريقـة من المقاطع المهمية في حياة الإمام السيـجياد عليـه السـلام طريقـة تصـريفه مـع ههـاز الخلافـةتم 

 اعتراضية عدائييةتم أم لا  لقد أشرت باختصار في الأ اا السيابقة إلى هذا الموضوع وهنا سوف أوضك أكثر.
 

ــجياد عليــه الســلام واليــذي مــا زلــت أذكــرهتم أنيــه لا توهــد مواههــة صــر ة  بالقــدر اليــذي اطيلعــت فيــه علــى حيــاة الإمــام السي
يلم بهتم من قبيل ما ن شاهده في حياة بعلم الأئمية الآخرينتم كالإمـام الصـادق عليـه السـلام في وقاطعة ضدي الحكم أو تعر 

عصر با أمييةتم أو الإمام موسى بن هعفر عليه السلامتم وسـببه واضـكضتم وهـو أني مثـل هـذا التحـري  الشـديد اليـذي كـان في 
ــة علــيهم الســلام والــذي كــان في المرحلــة الثيالثــة مــ ن المراحــل الأربــع للإمامــةتم واليــا تبــدأ في حيــاة الإمــام بدايــة حركــة الأئمي

السيجياد عليه السلامتم سوف ي عـريض قافلـة أهـل البيـت علـيهم السـلام اليـا تحمـل أعبـاء مسـؤولية الريسـالة للخطـر اليـذي لا 
ــجياد عليـ ه السـلام بتربيتــه يـؤديي إلى تحقيـق المقصـد. ففــي ذلـك الوقـت ع يكــن بسـتان أهـل البيـت اليــذي تعهيـد الإمـام السي

 ورعايته وسقايته قد استحكمت غصونه وأشجارهتم  يف يقدر



 

ــل الأعاصــير الشــديدة. وكمــا أشــرت في بدايــة هــذا البحــفتم فقــد كــان عــدد اابيــين والمــوالين لأهــل البيــت علــيهم  علــى تحمي
ـــجياد عليـــه الســـلام قلـــيلار هـــدٌاتم وفي ذلـــك العصـــر ع  يطـــون بالإمـــام السي يكـــن مـــن الممكـــن لأول ـــك اليـــذين الســـلام ويـــن   

 سيتحميلون مسؤولية التنظيمات الشييعيية أن يواههوا خطر العدوي الجائر واليذي هديدهم بالإبادة.
 

ثيـلتم ينبغـي أن ن شـبيه عصـر الإمــام السـجياد عليـه السـلام هـذاتم بمرحلــة بـدء الـديعوة الإسـلاميية في مكيـة وهــي  وإذا أردنـا أن ُ 
ليه ر كن تشبيه عصر الإمام الباقر عليـه السـلام بالمرحلـة الثيانيـة في مكيـةتم حـين أصـبحت الـديعوة علنييـة. المرحلة السريية. ولع

كــن تشــبيهها بالمراحــل اللاحقــة للــديعوة. ولهــذاتم فــإني المواههــة في تلــك المرحلــة لــن تكــون  والمرحــل اليــا أتــت مــن بعــدها ر 
 صحيحة.

 
رت عن الإمام السيجياد عليـه السـلام المواههـات الحـادية الـا ن لاحظهـا في بعـلم  وويا لا شكي فيه هو أنيه لو كانت قد صد

كلمات الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم السلامتم لاستطاع عبد الملك بن مـروانتم اليـذي كـان في أو  
ن هديــدتم فهــذا لا ي عــدي عمـــلار قدرتــهتم وبكــلي ســهولة أن يطــوي بســاط تعــاليم أهــل البيــت علـــيهم الســلام ليبــدأ العمــل مــ

عقلائيٌا يقطع به العقل. لكن على كلي حارتم ر كن أن ن شـاهد في ثنايـا كلمـات الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلامتم واليـا 
ة إمامتـــهتم إشـــارات أو مظــاهر لتعريضـــه ومواههتـــه لنظـــام  ترهــع علـــى وهـــه الاحتمــار إلى أواخـــر حياتـــه الشـــريفة وطيلــة مـــدي

 .152الحكم

                                                
اد مع يزيد وجهاز خلّفة آل أبي سفيان والذي  543 أشير هنا إلى أنا ما بحثناه في هذا الفصل هو غير ذلك التعامل المعارض للإمام السجا

 بحثت بشأنه في السابق)الكاتب(.له بحثٌ آخر وقد 



 

ة أشــكار. وأحـد أشـكالها هـو مـا لاحظنـاه في تعامــل الإمـام السـجياد عليـه السـلام مــع كا نـت تلـك المواههـات تظهـر بعـدي
ــد بــن شــهاب الزهــريي. والشــكل الآخــرتم يظهــر مــن خــلار بيــان موقــف ومكانــة الخلفــاء الأمــوييين علــى ضــوء التعــاليم  محمي

"إن  بنااي أمي ااة أطلقااوا للن اااس  صــادق عليــه الســلام يقــور فيــه:والإرشــادات الدينييــة العادييــة. ويوهــد حــديف عــن الإمــام ال
. فبنـو أمييــة كـانوا يسـمحون للعلمــاء 172تعلايم الإيماان ولاام يَطلقاوا تعلايم الش اارع حت اى إوا حملاوهم عليااه لام يعرفاوه"

ــة علــيهم الســلامتم بالتحــديا حــور الصــلاة والحــيي والزيكــاة والصيــيام والعبــ اداتتم وكــذلك وأهــل الــدينتم ومــن جملــتهم الأئمي
 حور التيوحيد والنبوية والأحكام الإلهيية. لكنيهم ع يسمحوا بالبحف في مفهوم الشير  ومصاديقه وأمثلته في المجتمع.

 
فلو كانت تلك التعاليم المرتبطة بالشير  د رِّسـت للنيـايتم لفهمـوا مباشـرة مـن هـم المشـركونتم وإني مـا  ملهـم عليـه بنـو أمييـة 

لموا فوررا أني عبد الملك والخلفاء الباقين مـن بـا أمييـة هـم طواغيـت ي بـارزون اللهتم وأني إطـاعتهم ت عـدي لي  سوى الشر . ولع
 شركرا بالله. ولهذا ع يكونوا ليسمحوا بتعليم هذه المفاهيم.

 
ين الإسلامييتم فإني قسمرا مهمٌا من هذا البحـف يـرتبط بمعرفـة الشيـر    والمشـر تم مـا نحن عندما نبحف حور التيوحيد في الدي

 هو الصينم ومن هو اليذي يعبد الأصنام.

                                                
 .055، ص 0الشيخ الكليني، الكافي، ج 572



 

مـــة المجلســـيي رحمـــه الله في  ـــار الأنـــوار نـــص  رائـــع يقـــور فيـــه ااارع ظاهرهاااا فاااي الأصااانام وللمرحـــوم العلاي : "إن  آيااااّ الش 
خلفـاء الله وهـم فأئميـة الحـقي هـم  الظ اهرةم وباطنها في خلفااء الجاور ال ا ين أشاركوا ماع أئم اة الحاق  ونَص ابوا مكاانهم".

ينطقون عن اللهتم ولأني خلفاء الجور قد نصيبوا أنفسهم مكايم واديعوا الإمامةتم فقد أصـبحوا أصـنامرا وطواغيـتتم فكـلي مـن 
 ي طيعهم ي عدي مشركرا بالله.

 
مــة بعــد هـــذا شــرحض قــييم. فهـــو ي بــيني أني الآيــات القرآنيـــة ليســت مختصيــة بعصـــر الرســور الأكــرم صـــلى الله ع ليــه وآلـــه وللعلاي

ااة وسـلمتم بـل هــي سـارية وهاريـة في كــلي العصـور والأزمــان: " فهاو يجااري فاي أقااوام تركاوا طاعااة أئم اة الحااق م وات بعاوا أئم 
كـن 171الجور لعدولهم عن الأدل ة العقلي ة والنقلي ة وات باعهم الأهواءم وعدولهم عن النصوص الجلي ة" . مثـل أنيـه لا ر 

ا عـن التعـريض للحـاكم لعبد الملك أن يكون حاكمرا على  المسلمين وخليفة لهمتم فالنياي كانوا يـرون أني الحيـاة الوادعـة بعيـدر
 هي الحياة المر ة لهمتم لهذا سلكوا هذه الحياة واتيبعوا أئمية الجور. ولهذا كانوا مشركين.

 
م بـذلك يقومـون بمـا ي شـبه المواههـة مـع نظـام  ومن هنا نرى أني الأئمية عليهم السلام إذا أرادوا أن ي بيينوا حقيقـة الشيـر  فـإيي

 الحكم. وهذا ما يظهر في كلمات الإمام السجياد عليه السلام.
 

ــوذ  آخــر مــن تلــك الأمثلــة في المواههــة: مــا ن شــاهده في المكاتبــات والرســائل بــين الإمــام الســجياد عليــه الســلام وعبــد  وُ
(تم أ شير إلى اثنين منهما  هنا: الملك )الخليفة الأمويي المتجبري

                                                
، بحار الأنوار، ج  575 مة المجلسيا  .34، ص 08العلّا



 

)النموذ  الأور(: في إحدى المريات يكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام السيجياد عليه السـلام يلومـه فيهـا علـى زواهـه  -1
يّ تزويههـا. فشـمت بـه عبـد الملـك. وكـان عمـل الإمـام عليــه  مـن إحـدى هواريـه. وكـان للإمـام عليـه السـلام هاريـة أعتقهــا 

صرفرا. ولكني دافع عبد الملك من تلك الرسالة كان التعريض للإمـام عليـه السـلامتم وإفهامـه  السلام عملار إنسانيٌا وإسلاميٌا
ا ضــمنيٌا. فأهابــه الإمــام عليــه الســلام برســالة بــدأها بتوهيــه أمــر  ــا لــه بــذلك تهديــدر ــة موهيهر بأنيــه مطيلــع علــى مســائله الخاصي

: "فاالا لااؤم علااى اماارد  ى الله عليــه وآلــه وســلم قــد قــام بــهالــزوا  وأني العظــام يفعلــون مثــل هــذا الأمــرتم وأني رســور الله صــل
 . وهو يريد أن ي ذكيره بسوابق أهداده في الجاهليية )من كفرهم وعنادهم(...170مسلم  إن ما اللؤم لؤم الجاهلي ة"

 
بــه مثــل عنــدما وصــلت الرســالة إلى عبــد الملــكتم كــان ابنــه ســليمان حاضــرراتم وعنــدما قرأهــا  عــهتم و ــع ذمي الإمــام وأحــ ي 

ـريض والـده علـى  : يا أمير المـؤمنين! أتـرى كيـف يتفـاخر عليـك علـيي بـن الحسـين  يريـد بـذلك أن    أبيهتم فالتفت إليه قائلار
ردي فعل شديد. ولكني عبد الملك كان أعقل من ولده فقار له: لا تقل شي را يا ولدي! فهذا لسان با هاشـم اليـذي يفلـق 

(.الصخر. )أي أني استدلالهم قويي   وقاي 
 
.)النموذ  الثا (: المراسلة الأخرى اليـا تميـت بـين الإمـام السـجياد عليـه السـلام وعبـد الملـكتم حيـف علـم عبـد الملـك أني 0

ســيف رســـور الله صـــلى الله عليــه وآلـــه وســـلم موهــود عنـــد الإمـــام عليــه الســـلام. وكـــان هــذا أمـــررا ملفترـــا لأنيــه تـــذكار النيـــبي 
 وباعفض على 

                                                
، بحار الأنوار، ج 570 مة المجلسيا  .525، ص 04العلّا



 

ذلك فــإني وهـــوده ي عــدي خطـــررا علــى الخليفـــةتم لأنيــه يجلـــب أنظــار النيـــاي إليــهتم فكتـــب إليــه يطلـــب منــه تســـليم التيفــاخر. وكـــ
 السييفتم ووعده بإهاز ما يريد أي أنيه مستعد  أن يهبه ما  تا .

 
ــــة الإمـــام مــــن بيـــت المــــار إن  ع ي رســــل ردي الإمـــام عليــــه الســـلام طلبــــهتم فأعـــاد عبــــد الملــــك مـــريةر ثانيــــة تهديـــده بوقــــف حصي

: "أم ااا بعاد فااإن  الله ضاامن للمت قاين المخاار  ماان حياث يكرهااون والاار زق ماان . فأهابــه الإمـام عليــه السـلام173السـيف
بُّ كَل  خأو ان  كأفَور    .175"فانظر أي نا أولى به ه الآية 924حيث ل يحتسبون وقال جل  وكره: ْإدن  الل هأ لأ يَحد

 
: أني الإمـــام عليـــه وهـــذه لهجـــة قاســـية هـــدٌا تجـــاه الخليفـــ ةتم لأني تلـــك الريســـالة إذا وقعـــت بيـــد أيي إنســـان فســـوف يعلـــم أويلار

السـلام لا يعـدي نفسـه خويانرــا. ثانيرـا: لا يتصـوير أحـد هــذا الأمـر  ـقي هــذا الإنسـان الجليـل اليـذي تــريي في بيـت النبـوية. وهــذا 
ا مقابل التيهديد.يعا أنيك أنت أييها الخليفة خويان وكفور. وإلى هذا الحدي كان   الإمام شديدر

 
 كان هذان ُوذهين من ُاذ  مواههة الإمام لجهاز الحكم الأمويي.

 
ــا آخــر ينبغــي أن ننظــر إلى الأشــعار اليــا ن قلــت عــن أصــحاب الإمــام الســجياد عليــه الســلام  وإذا أردنــا أن ن ضــيف ُوذهر

ثيل نوعرا آخر مـن المواههـة. مواههـة أصـحاب ا لإمـام السـجياد عليـه السـلام ومحبييـه مـن قبيـل الفـرزدق و ـيى ومحبييهتم فهي تم 
 بن أمي الطويل للنيظام الحاكم كان ي عدي نوعرا من مواههة 

                                                
ته أيضاً مثل غي 579 تهم من بيت المال وكان الإمام يأخذ حصا  ره. )الكاتب(في ذلك الزمان كان النااس جميعاً يأخذون حصا
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ثون قصية الفرزدق )ما ملخيصها(:  الإمام للحكم ور كن اعتبار شعر الفرزدق ُوذهرا آخررا. فقد نقل المؤريخون واادي
ترة خلافته إلى الحييتم وأثناء الطيـواف أراد أن يتقـديم لاسـتلام الحجـر الأسـودتم ولكـني عندما قدم هشام بن عبد الملك قبل ف

الحشد الهائل والازدحام الكبير منعه من الوصورتم رغم محاولاته المتكريرة مع أنيه كان ابن الخليفـة ومحاطرـا بـالمرافقين والحـرياي 
فيـــ   مـــن اســتلام الحجـــرتم وقعـــد هانبرـــا منتظـــررا انصـــراف  والحواشــيتم ولكـــني النيـــاي كـــانوا رـــريون مــن حولـــه دون اكـــتراا.

النيــايتم وكــان أصــحابه هالســين حولــه. وفي هــذه الأثنــاء يــأي رهــلض يعلــوه الوقــار والهيبــةتم ســيما ه ســيماء الزاهــدين ووههــه 
ــا  كالشــم  فتنحيــى النيــاي لــه هانبرــا ليمــري مــن بيــنهم ويصــل إلى الحجــر الأســود  وهــه الملكــوتييينتم يســطع مــن بــين الحجي

يّ يرهع للطواف  ديدرا.  في قبيله 
 

يّ  فصـعب ذلـك علـى هشـام كثـيرراتم وهـو يـرى نفسـه ابـن الخليفـة ولا أحـد ي عطيـه أييـة قيمـةتم بـل ي بعدونـه بالركـل والمطاحنـةتم 
مــن هانــب  آخــر يظهــر رهــل يصــل إلى الحجــر الأســود بكــلي هــدوء. فســأر غاضــبرا: مــن هــذا  وكــان حواشــيه يعرفــون أنيــه 

ـم يعلمـون بوهـود العـداء المتجـذير بـين بـا أمييـة  عليي  بن الحسين عليه السلام ولكـن لـ لاي يغضـب مـنهم ع يقولـوا شـي را لأيي
ــم  وبـا هاشـمتم فلــم يريـدوا أن يقولـوا إني هــذا كبـير العائلــة المعاديـة لكـمتم والنيــاي ي ظهـرون لــه كـلي هـذا الحــبي والاحـترام لأيي

 لهشام. اعتبروا ذلك نوعرا من الإهانة
 

كان الشاعر الفرزدقتم من اابيني لأهل البيتتم حاضررا هنا  وقـد رأى تجـاهلهم وإنكـارهم لعلـيي بـن الحسـين عليـه السـلام 
: أييها الأميرتم هل تسمك ل بأن أ عريفك به.  فتقديم قائلار



 

قي أهـل البيـتتم وبـدأها وــذا فقـار هشـام: قـلتم فـانطلق لسـان الفـرزدق بقصـيدة مـن أشــهر القصـائد الشيـعريية اليـا قيلـت  ـ
 البيت:

 921ه ا ال  ي تعرف البطحاء وطأته      والبيت يعرفه والحل  والحرم
وكانت أبيات هذه القصيدة كوقع السييوف على قلب هشام فغضب منه وطرده. من هانب  آخر أرسـل إليـه الإمـام عليـه 

 ".: "ما قلَته لله ل أرَيد عليه مالا السلام مالار فلم يقبله وقار
 

ـوذ ض آخـر مـا قـام بـه  ـيى بـن أمي الطويـل. كـان  ـيى بـن أمي  وهكذا ن شـاهد مثـل هـذه المواههـات عنـد أصـحاب الإمـام. وُ
ــديد والشيـجاعة الفائقــة وأحـد المخلصــين لأهــل البيـت علــيهم السـلامتم وكــان يــذهب  الطويـل مــن الشيـباب ذوي البــأي الشي

ــا ويجمــع النيــاي ويصــر  فــيهم "تم وهــو "أيهااا الن اااسم إن نااي كااافر بكاام ول أقباال بكاام حت ااى تؤمنااوا بااالله: إلى الكوفــة دومر
ـــجياد عليـــه الســـلام  يقصـــد أول ـــك اليـــذين كـــانوا يتيبعـــون بـــا أمييـــة. ومثـــل هـــذه الاعتراضـــات المتجلييـــة في حيـــاة الإمـــام السي

 وأصحابه كان مشهودرا.
 

 (90)مجلة باسدار اسلامم 

                                                
اء والقضاة  574 عندما نقول "العلماء" فإنانا نقصد علماء الدين في ذلك الزمان والذين كانوا عبارة عن المحداثين والمفسارين والقرا

 والزهااد. )الكاتب(



 

 اء البلاطمواجهة الإمام عليه السلام مع علم
في تتمية  ثنا حور القضايا المرتبطة بسيرة الإمام السجياد عليه السلام وأسـاليبه وخططـه لإيجـاد الأرضـيية المسـاعدة للحركـة 

 الإسلاميية العظيمةتم اليا ر كن أن تنتهي بإقامة الحكومة العلويية والحكومة الإسلاميية:
إلى التيبيين والتيوضيك بالنيسبة للبعلم وإلى التشكيلات والتينظـيم بالنسـبة  ذكرنا ما ملخيصه أني هذه التحريكات كانت تتيجه

لبعضــهم الآخــرتم وإلى الهدايـــة والإرشــاد بالنســـبة لآخــرين. وهكـــذا ي تخييــل الإمـــام الســجيادتم مـــن خــلار هـــذه الصيــورة اليـــا 
غـــير المســـاعدة بتاترـــا في العـــاع ســـنة متواصـــلة إلى هعـــل تلـــك الأرضـــيية  35أو  32قـــديمناهاتم إنســـانرا صـــبوررا ســـعى خـــلار 

قيقـوا مـن خلالهـا المجتمـع الإسـلامييتم والحكومـة  كـن لـه عليـه السـلام أو لخلفائـه أن    الإسلامييتم تتيجـه نحـو الظيـروف اليـا ر 
 الإسلاميية.

 
ــجاد عليــه الســلام مــن حيــاة الأئيمــةتم لجزمنــا ــنوات الخمــ  والثلاثــين لســعي الإمــام السي بعــدم وصــور  ولــو اقتطعنــا تلــك السي

الأمـر إلى الإمـام الصـادق عليـه السـلام بتلــك الحـار اليـا تمكيـن معهـا مـن التصــريف والتيعـاطي الصيـريك والواضـك مـع الحكــم 
 الأموييتم والعبياسيي فيما بعد.



 

مــن أيي شــيء وعليـهتم فاهــل إقامـة وتحقيــق المجتمـع الإســلامييتم لا بــدي مـن الأرضــيية الفكرييـة والذهنييــة. وهــذا مـا ي عتــبر أهـمي 
آخـر. وقـد تطليـب إيجـاد هـذه الأرضــيية الفكرييـة والذهنيـة في تلـك الظيـروف اليـا كانــت موهـودة في ذلـك العصـر مـن العــاع 
الإسـلامييتم سـنوات مديــدة. ذلـك العمـل اليــذي يـلم بــه الإمـام السـجياد عليــه السـلام مـتحميلار أعبــاءه الجسـيمة وتكاليفــه 

 الباهظة.
 

حيـاة الإمـام السيـجياد عليـه السـلام بعـلم المسـاعي الأخـرى اليـا تـدري في الواقـع علـى مـدى تقـديم  إلى هانـب هـذاتم هـد في
الإمام عليه السلام في المجار المذكور. والقسم  الأعظم من هذه المساعيتم سياسي تم وأحيانرا شديد القسـاوةتم وأحـد ُاذهـه 

لتيـابعين وااـديثين الكبـار العـاملين لـدى الجهـاز الحـاكم. هـذا الـا نسـتطيع أن هـدها هـو مواههـة الإمـام السـجياد للعلمـاء ا
ــة علــيهم الســلام هــو  ــف مواههــة هــؤلاء العظــام   ــفض في  ــار هــذا التعامــل. وأحــد أكثــر الأ ــاا إثــارةر في حيــاة الأئمي

لحملـة الفكــر والثقافـة في المجتمــع الإســلامييتم أي العلمـاء
ــةعليهم السـلا 177 م يتحميلــون مســؤولية والشــعراء. فقـد كــان الأئمي

هدايـة النيــاي في أفكــارهم وأذهــايمتم وأول ــك كــانوا يوهيهــون النيــاي إلى الوضــع اليــذي يريــده خلفــاء بــا أمييــة وبــا العبيــايتم 
 ليكون حاكمار على المجتمع ويجعل النياي مطيعين ومستسلمين.

 
ـــام الظيـــالمين والجـــائرين يـــرون أني هـــذب قلـــوب ا لنيـــاي إلـــيهم هـــو أهـــمي عامـــل في بقـــاء ملكهـــم كمـــا نعلـــمتم لقـــد كـــان الحكي

 وسلطايم. فالفاصل الزماي بين النياي وبين صدر الإسلام ع يكن كبيرراتم لذا فإني إران النياي

                                                
لثاني. ويوجد شكوك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه، ليس فقط بين الشايعة بل حتاى كان كعب الأحبار يهوديااً أسلم في عهد الخليفة ا 577

 بين الكثير من أهل السناة، باعتبار أناه قد اختلق أحاديث انطلّقاً من عدائه للإسلّم. ويوجد من أهل السناة من يقبل به.



 

بالإسلام كان ما يزار قوياٌ. فلو أدر  النياي أني البيعة اليا قديموها للحكيام ليسـت صـحيحةتم وأني هـذا الظيـاع لا يجـوز أن 
م لما رضوا بتسـليمه قيـادتهم بتاترـاتم وحـاي لـو قلنـا بـأني هـذا الأمـر لا يكون خل يفة رسور الله صلى الله عليه وآله وسلمتم فإيي

يشــمل جميــع النيــايتم فعلــى الأقــلي نقــور بــأني القــدر المســليم بــه هــو أني الكثــيرين في المجتمــع كــانوا يتحميلــون الوضــع المنــافي 
ــم كــانوا يتصــويرون بــأني هــذا الوضــع هــو وضــعض إســلاميي. ولإبقــاء للإســلام في الجهــاز الحــاكم نتيجــة ا لإرــان القلــبي بمعــنى أيي

ــــا  ــــويم طبقر ركي ــــام الجــــور يســــتغليون ااــــديثين وعلمــــاء الــــدين قــــدر الإمكــــان و   هــــذه الضــــبابيية في أذهــــان النيــــايتم كــــان حكي
 صلى الله عليه وآله وسـلم والصيـحابة الكبـار لمصالحهمتم فيطلبون منهم وضع الأحاديف واختلاقها ونسبتها إلى رسور الله

 بما يوافق ميولهم وأهواءهم.
 

 في هذا المجار توهد موارد تقشعري منها الأبدانتم ونحن ننقل بعضرا منها كمثار:
. ولأنيه كان لكعب روابط حميمة مع معاوية وزعمـاء الشيـامتم سـأر كعـب  175في زمن معاوية التقى شخص بكعب الأحبار

 ص: من أين أنت ذلك الشيخ
 من أهل الشام. -
 ألف هندي إلى الجنية دون حساب. 72لعليك من ذلك الجي  اليذي يدخل منه  -
 من هم هؤلاء  -

                                                
وك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه، ليس فقط بين الشايعة بل حتاى كان كعب الأحبار يهوديااً أسلم في عهد الخليفة الثاني. ويوجد شك 578

 بين الكثير من أهل السناة، باعتبار أناه قد اختلق أحاديث انطلّقاً من عدائه للإسلّم. ويوجد من أهل السناة من يقبل به.



 

م أهل دمشق. -  إيي
 كلاتم لست من أهل دمشق.  -
 إذارتم لعليك من ذلك الجي  اليذي ينظر الله إليه كلي يوم مريتين! -
 من هم هؤلاء  -
 أهل فلسطين! -
 
ــ ــخص: إنيــا لســت مــن أهــل فلســطينتم لنقــل لــه كعــب الأحبــار أحاديــف عــن كــلي أهــال بعلبــك ولربمي ا لــو قــار ذلــك الشي

ــم أهــل الجنيــة. وكــان كعــب الأحبــار متلــق هــذه  وطــرابل  وبقييــة مــدن الشــام تحكــي عــن أني أهــل الشــام هــم الأفضــلتم وأيي
ه أكثـر ومنزلتـه في قلـووم أعلـىتم وإميـا بسـبب العـداء المتجـذير الأحاديف ويصفها لأمراء الشيام إميا تمليقراتم حـاي يكـون نصـيب

 في نفسه للإسلام وحاي ي صعيب الوصور إلى أقوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
 

ويوهد في كتب التيـذكرة والرهـار والحـديف الكثـير مـن أمثـار هـذه القصـص. منهـا قصيـة ذلـك الأمـير اليـذي أرسـل ابنـه إلى 
اب( فضربه المدريي. وعندما رهع الابن باكيرا إلى أبيـه وأخـبرهتم غضـب الأب وقـار: سـأذهب وأضـع حـديثرا المدرسة )الكتي 

 على هذه المدرسة حاي لا ي كريروا فعلتهم هذه.
 

ونعلـم مـن هـذه القصيـة كـم كـان اخـتلاق الأحاديـف عنــدهم سـهلارتم حـاي ولـو كـان بـدافع العصـبيية أو الشيـفقة علـى دمــوع 
حار فقد كان لهذا الوضع أثرض واضكض في إيجاد ذهنيية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإسلام. كـلي ذلـك كـان  طفل. وعلى أيي 

بسبب أول ـك ااـديثين والعلمـاء العـاملين في خدمـة السيـلاطين والأقويـاء. وفي مثـل هـذا الوضـع ت عتـبر مواههـة هـؤلاء عمـلار 
 في غاية الأفييية.



 

ــد بــن شــهاب  يوهــد هنــا ُــوذ  ي بــيني كيفييــة مواههــة الإمــام الســجياد عليــه الســلام لهــذا الوضــعتم وذلــك في تعاملــه مــع محمي
 الزهريي:

في البدايـة أحــد تلامـذة الإمــام السـجياد عليــه السـلام المقــريبينتم أي أنيـه مــن جملـة اليــذين  172كـان محميـد بــن شـهاب الزهــريي 
بالتـدريي ــــ بسـبب التجـري  اليــذي كـان فيـه ــــ اقـترب مــن  تعليمـوا علـومهم ونقلــوا الأحاديـف عـن الإمــام عليـه السـلامتم ولكــن

ــة علــيهم الســلام في  نظــام الحكــم حــاي صــار أحــد أعوانــه وتحــوير إلى واحــد  مــن زمــرة العلمــاء وااــديثين اليــذين وقــف الأئمي
 قبالهم.

 
ة أحاديف بشأنه:  ولأهل أن نطيلع أكثر على وضع الزهريي ننقل عدي

ا عنه:أحد هذه الأحاديفتم ما هاء  . 152""كن ا نكره كتابة العلمم حت ى أكرهنا علياه الس الطان فكرهناا أن نمنعاه أحادا
وي فهــم مــن هــذا الحــديفتم أنيــه حــاي ذلــك الــزيمنتم ع يكــن متعارفرــا بــين هــذه الطائفــة مــن ااــديثين أني كــلي مــا يعلمونــه مــن 

مــل علــى  الأحاديــف ينبغــي أن يكتبــوهتم وكــذلك يتيضــك أني محمــد بــن شــهاب الزهــريي كــا ن في خدمــة الأمــراء وأنيــه كــان   
 كتابة الأحاديف اليا ت ناسبهم.

. فعنـدها 151"كن ا نظن  أن نا قد نقلنا من الزهري  أحاديث كثيرةا إلى أن قتَال الوليادكان أحدهم وي دعى معمررا يقور: "
ر  من خزائن الوليد وي قار: هذا ع مل على ظهور الدوابي وف   أي  150لم الزهريي!رأينا كتبرا كثيرة تح 

                                                
ل اسم والده والآخر لقبه. وقد يدُعى بمحمد بن مسلم الزهري أيضاً، فأحياناً يذُكر اسمه تحت عنوان شهاب وأح 573 ياناً مسلم، ولعلا الأوا

 )الكاتب(
 .552، ص 5سنن الدارمي، ج 582
 الوليد هو الولد البكر لعبد الملك بن مروان والذي تسلام الخلّفة بعده. )الكاتب( 585
 "... فإذا بالدفاتر قد حُملت على الدواب من خزائنه ويقُال هذا من علم الزهري!" )الكاتب( 580



 

أني الزهريي وضع من الأحاديف اليا ت ناسب الوليد وأهواءَه مـا عجـزت عـن حملـه الريهـار. فمـا حـار تلـك الأحاديـف  ويـا 
ا تؤييد أعمار الوليد وأمثاله وت صحيحها. ا لا ت دين الوليد وإيُ  لا شكي فيه أيي

 
"إن  الزهاري يَحاد ثكم عان ام الحاكم. فقـد روى اليعقـوبيي في تارمـه: ويوهد حديفض آخر يتعليق بفترة ارتباط الزهريي بالنيظ

رساول الله صالى الله عليااه وآلاه وساالم أن اه قاال: ل تَشااد  الرحاال إل إلااى ثلاثاة مسااجد: المسااجد الحارام ومسااجد 
 .983المدينة والمسجد الأقصى وإن  الصخرة ال تي وضع رسول الله قدمه عليها تقوم مقام الكعبة"

 
د هذا الحديف إلى ذلك الزمن اليذي كـان عبـد الله بـن الـزبير حاكمرـا فيـه علـى مكيـة. وبطبيعـة الحـارتم فإنيـه كـان لا بـدي ويعو 

للنياي اليذين يريدون الحيي أن يدخلوا مكية ــ الا كانت تحت نفوذ ابن الزبير ـ وكانت تلك الأييـام فرصـةر مناسـبة لـه للتبليـ  
ك بن مروان ـ ومن هانب  آخر بما أني عبد الملك كان ي ـدر  خطـورة هـذا الأمـرتم ولكـي رنـع ضدي أعدائه ـ وخاصية عبد المل

ــة. ونحــن  ــة رأى أني أفضــل الطيــرق هــو وضــع أحاديــف ت بــيني  أني شــرف القــدي بمنزلــة شــرف مكي النيــاي مــن الــذهاب إلى مكي
نيا نعلم ـ في العرف والثيقافـة الإسـلاميية ـ أنيـه لا توهـد منطقـة في العـاع تـو  ازي الكعبـة شـرفرا ومكانـةر ولا يوهـد حجـر في الـدي

ي ضــاهي الحجــر الأســود. فكانــت تلــك الأحاديــف المختلقــة وســيلة لعبــد الملــك لكــي يــدفع النيــاي للــذهاب إلى فلســطينتم 
 لأني فلسطين هزءض من الشيام وتحت نفوذ عبد الملك. فإلى أيي مدى كان لهذه الأحاديف تأثيرض في نفوي

                                                
 .045، ص 0اليعقوبي، ج  تاريخ 589



 

الهم  وهـل حـدا في زمـن مـا أني النيـاي حجيـوا إلى بيـت المقـدي بـدلار مـن مكيـة أم لا  ولـو حـدا ذلـك لكـان النياي وأفع
ينبغــي أن نعــدي المجــرم الأصــليي أو أحــد المجــرمين هــو محمــد بــن شــهاب الزهــري اليــذي حــريف الأمــر في أذهــان النيــاي لأهــل 

 مآرب عبد الملك السيياسيية.
 

لجهـــاز الخلافـــةتم فلـــن رنعـــه شـــيء مـــن وضـــع الأحاديـــف ضـــدي الإمـــام الســـجياد عليـــه الســـلام وعنـــدما ي صـــبك الزهـــريي تابعرـــا 
والتينظيمات العلويية ــ منها ما وهدته في كتاب "أهوبة مسائل هار الله" ـ تأليف المرحوم السيد عبـد الحسـين شـرف الـدين 

اتم وينسـب إلى الرسـور صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ـ حيف يـديعي الزهـريي في روايـة أني أمـير المـؤمنين عليـه السـلام كـان هبريـٌ
ء  جأاادألا أنيــه قــار في معــنى الإنســان في الآيــة   ثاأاارأ شأااير ااانَ أأكر نسأ ااانأ الإرد أنيــه أمــير المــؤمنين عليــه الســلام )والعيــاذ  151﴾وأكأ

 
ا هعـل هـاتين الـريوايت ين لـدعم الجبهـة السيياسـيية المتسـليطة في رواية  أخرى ينقل أني حمزة سييد الشهداء كان شارب خمر. وإيُ

ــة الهــدى علــيهم الســلامتم وبالتــال لنســف عــترة النــبي وســلالته ـ اليــذين كــانوا يواههــون  ـــ لعبــد الملــك وبــا أمييــة ـ مقابــل أئمي
ـم مثـل غـيرهم مـن العـوامي والمقصيـرين في  م مسـلمون مـن الطيـراز الأويرتم وي عـريفهم علـى أيي تطبيـق أحكـام الأمويين ـ بعنوان أيي

ين!  الدي
 

بالنسـبة للزهـريي وأمثالــهتم فقـد وقـف الإمــام السـجياد عليـه الســلام موقفرـا حازمرـا وقاســيرا هـدٌا حيـف ي لحــمح هـذا مـن خــلار 
 الريسالة اليا وهيهها إليه.

                                                
 .50سورة الكهف، الآية  580



 

كــن أن تعكــ  " ــديد  ولكــن بالالالرسااالةبــالطيبعتم قــد يتســاءر بعــلم النيــاي إلى أيي مــدى ر  تفــات إلى " هــذا الموقــف الشي
ـا لا تنحصـر بمحميـد بـن  ة اللهجة في مضمون هـذه الرسـالة الموهيهـة إلى الزهـرييتم وكـذلك بالنسـبة للجهـاز الحـاكمتم وأيي شدي
شهابتم بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتـدريي عـبر الألسـن والأفـواه وتبقـى عـبر التـاريخ )كمـا أنينـا اليـوم وبعـد 

كـن أن ن ـدر  حجـم الضيـربة اليـا و هيهـت إلى سنة نتناولها ب 1322أكثر من  البحف(تم بالالتفات إلى كـلي هـذه الأمـورتم ر 
ـــد بـــن شـــهابتم ولكنيهـــا نالـــت مـــن  ـــيطانيية والمصـــطنعة لمثـــل أول ـــك العلمـــاء. لقـــد كانـــت الريســـالة خطابرـــا امي القداســـة الشي

المسـلمينتم وبـالأخصي شـيعة ذلـك العصـرتم  أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أني هذه الرسالة عنـدما تقـع بأيـدي
 وتنتقل عبر الأيدي فأيي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين ! وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة: 

. في الجــزء الثــا  مــن هــذه الجملــةتم 155"كفانااا الله وإي اااع ماان الفااتن ورحمااك ماان النااار"في البدايــة يقــور عليــه الســلام: 
ــه با ــجياد عليــه الســلام ولكــن دون أن يســقط فيهــا. مصي لخطــابتم لمــاذا  لأني كــلي إنســان يتعــريض للفــلإتم حــاي الإمــام السي

ــا لا تقــترب مــن الإمــام زيــن العابــدين عليــه  ومحمــد بــن شــهاب يتعــريض للفتنــة ولكنيــه ســقط. أميــا بالنســبة لنــار ههــنيم فإيي
لريســالة بمثــل هــذه اللهجــة دليــل علــى تعامــل الإمــام عليــه الســلام معــه الســلامتم ولهــذا خ ــصي الكــلام هنــا بــالزهريي. وابتــداء ا

يّ يقور عليه السلام: "  فقدبطريقة تحقير ومعاداة. 

                                                
 .075تحف العقول، ص 585



 

". دقيقـواتم لمـن الخطـاب )موهيـه( في هـذه الجملـة  إنيـه موهيـه لشـخص  أصبحت بحال ينبقي لمن عرفاك بهاا أن يرحماك
ر المقــريبين مــن النيظــام الحــاكمتم بينمــا هــد أني الإمــام عليــه الســلام ي بيينــه يغبطــه الجميــع علــى حالــهتم فهــو أحــد العلمــاء الكبــا

 ضعيفرا ووضيعرا.
 

يّ يقـور إنيـه مـع وهـود تلـك الـنيعم  بعد ذلك ي شير الإمام عليه السلام إلى النيعم اليا حباه الله وا والحجي اليا أتميها عليهتم 
 ا من اللهتم هل تستطيع أن تقور كيف قد أدييت شكره

 
ا عــن قصــور  وتقصــير تم لأنيــه ســبحانه قــد أمــر الع لمــاء ويـذكر جملــة مــن آيــات القــرآن ويقــور إني الله تعــالى لــن يرضــى أبـدر

تَمَونأهَ بتبيين الحقائق للنياي:    .155﴾لأتبَاأياِّناَن هَ لدلن اسد وألأ تأكر
 

مـــة  مـــل عليـــه بطريقـــة  قاســـية هـــدٌا بقولـــه عليـــه الســـلام:  علااامم إن  أدناااى ماااا كتماااتم وأخاااف  ماااا "واوبعـــد هـــذه المقدي
م وإجابتاك لاه حاين دَعيات ". احتملتم أن آنست وحشة الظ االمم وساه لت لاه طرياق القاي  بادنوِّع مناه حاين دناوّ

ــلطة.  ". "إن اك أخا ّ مااا لايس لااك مم ان أعطاااعويظهـر هـذا الكـلامتم اليــذي يطرحـه الإمـامتم بوضــوح ارتباطـه  هـاز السي
"تم )وهو الخليفة الظياع( فبـأيي عـذر  ت ـبرير عـدم إرهاعـك حقًّا ولم ترد  باطلاا حين أدناع ودنوّ مم ن لم يرد  على أحد  "

 وأحببت من حاد  الله".الحقوق الضيائعة وإزالة المظاع الكثيرة  "
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داروا "أولايس بدعائاه إي ااعم حاين دعااعم جعلاوع قطبااا أ والجملة المؤثيرة هـدٌا في هـذه الفقـرة عنـدما يقـور عليـه السـلام:
بااك رحااى مظااالمهمم وجسااراا يعباارون عليااه إلااى بلاياااهمم وساال ماا إلااى ضاالالتهم داعياااا إلااى غااي هم سااالكاا ساابيلهمم 

ااال إلايهمّ". : "فلام يبلااخ أخا   وزرائهاام ول ّ يقــور يادخلون باك الشااك  علاى العلماااء ويقتاادون بااك قلاوب الجه 
 .157"أقوى أعوانهم إل  دون ما بلقت من إصلاُ فسادهم

 
ــديدة اللهجـــة والبليغــة يفضــك الإمــام الســـجياد هــذا التيــار الفكــريي والعلمـــيي التــابع للســلطة والحكـــم وفي  هــذه الرســالة الشي

واليــذي يتحــري  بــدعم  سياســيم وحكــوميم اهتمــاعيي. فأول ــك اليــذين قبلــوا مهادنــة النيظــامتم أصــبحوا مطــالبين بالإهابــة عــن 
 في ذلك الزمان وسوف يبقى عبر التاريخ.السؤار اليذي بقي في المجتمع الإسلاميي 

 
إنيا أعتبر هذه إحدى المقـاطع المهميـة مـن حيـاة الإمـام السـجياد عليـه السـلامتم وأشـعر بأنيـه عليـه السـلام ع يكتـفِ بتحـري  

 علميي وتربويي محدود بين جماعة خاصيةتم بل قام  ركة سياسيية.
 

 (99)مجلة باسدار اسلامم 
 

ة الإمام السجياد عليه السلام. وهنا بالطيبع أ شير إلى هذه النقطة أيضرا: رغم أني مرحلـة إمامـة الإمـام كان هذا مختصررا لحيا
سنةتم كانت بعيدة عن المواههة المباشرة للنيظـام الحـاكمتم إلاي أني نشـر  31السجياد عليه السلامتم اليا امتديت إلى أكثر من 

 بساط الإمامة الواسع وتعليم وتربية العديد 

                                                
، بحار الأنوار، ج  587 مة المجلسيا  .590، ص 75العلّا



 

مــن الأفــراد المــؤمنين والمخلصــين ونشــر دعــوة أهــل البيــت علــيهم الســلام كــان مــن أعظــم إهازاتــه. وهــذا مــا هعــل بــا أمييــة 
وع  ــدا هـــذا في   -رقتــون الإمــام ويتعريضــون لـــه. وكــانوا مــن قبــل قـــد هــريوه بالأصــفاد والأغــلار مـــن المدينــة إلى الشــام 

ا تكرير في زمن  آخر أيضرا وقـد تعريضـوا لـه في مـوارد عديـدةتم وآذاه أعـوايم حـاي وصـل وـم الأمـرتم سـنة  - كربلاء فقط وإيُ
ا. 25  للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملكتم إلى تسميمه فارتفع إلى هوار ربيه شهيدر
 

 (90)مجلة باسدار اسلامم 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 

 329الفصل التاسع: الإمام الباقر عليه السلام  
 
 

  التنظيمي   مرحلة البناء الفكري  و 
   إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الش ام 

 
 



 



 

 مرحلة البناء الفكري  والتنظيمي  
 

 المواجهة الفكري ة والثقافي ة
إني مرحلة حياة الإمام الخام تم الإمـام البـاقر عليـه السـلامتم هـي اسـتمرارض منطقـيي لحيـاة الإمـام السـجياد عليـه السـلام. فهـا 

ــيعة مــرية أخـر  ى ي صــبحون جماعــةر ويشــعرون بوهـودهم وشخصــييتهم. إني الــدعوة الشــيعيية اليـا توقيفــت لعــدية ســنوات هـم الشي
وبسـبب بطــ  الأمـويينتم ع تكــن  -كواقعـة الحــرية وثـورة التــويابين   -علـى أثــر حادثـة كــربلاء والأحـداا الدمويــة اليـا تلتهــا 

ــميكةتم هــا هــي اليــوم في الع ــة في العــراق والحجــاز تظهــر نفســها إلاي تحــت الأســتار السي ديــد مــن الأقطــار الإســلامييةتم خاصي
كـن التيعبـير عنهـا  ا في الدوائر ااـدودة أضـحت رابطـةر فكرييـة وعملييـة ر  وخراسانتم تتجذير وتستقطب شرائك كبيرة وحاي أيي

عـه مـا كـانوا يزيـدون فيهـا علـى بالتيشكيلات الحزبيية. ووليت تلك الأييام اليا قار عنهـا الإمـام السـجياد عليـه السـلام إني أتبا
عشرين شخصرا في كلي الحجاز

 . وأضحى الإمام155

                                                
، بحار الأنوار، ج 520، ص 0شرح نهج البلّغة، ج  588 مة المجلسيا  .509، ص 04، العلّا



 

البــاقر عليــه الســلام يــدخل مســجد النــبي في المدينــة فيلتــفي حولــه جمــعض غفــير مــن أهــل خراســان وغيرهــا مــن أصــقاع العــاع 
دعامـةتم وأبـو حنيفـةتم وآخـرون مـن  الإسلاميتم يسألونه عن القضايا الفقهييةتم ويفد عليه أمثار طاووي اليما يتم وقتـادة بـن

المشهورين بالمعارف الدينيية. وبالطبعتم ويـن ي عتـبرون خـار  التوهيـه الإمـاميي والشـيعيي. وقـد  عـوا صـدى علـم الإمـام الـذائع 
  وأقبلـوا عليـه للــتعليم أو للاحتجـا  والمجادلــة. وبـرز شـاعرض كالك ميــت الأسـديي بــذلك اللسـان الفصـيك والفــني العـابقتم ليــتر 

أهمي آثاره الفنيية وهي القصائد اليا ع رفت بالهاشمييات وأضحت تنتقل من يد  إلى يد ومن لسـان  إلى لسـانتم لت عـريف النيـاي 
على حقي آر محميد وفضـل علمهـم ومقامـاتهم المعنويـة. مـن ههـة  أخـرىتم فـإني خلفـاء بـا مـروان أحسيـوا خـلار هـذه الفـترة 

هـــ ــــ خــلار فــترة حكمــهتم  55ســتقرار بعــد أن اســتطاع عبــد الملــك بـن مــروان ــــ تــوفيي ســنة بنـوع  مــن الطيمأنينــةتم وشــعروا بالا
اليا استمريت عشرين عامراتم أن يقمع كلي المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المـروانييين في هـذا العصـر بـالأمن والاطم نـان 

ات اليــا  إلى أني الخلافـة وصـلتهم غنيمــة بـاردةتم لا كأسـلافهم اليــذين كـدحوا مـن أهلهــا ويـا أديى إلى انشـغالهم بــاللهو والملـذي
ت صاحب الشيعور بالاقتدار والجاه والجلار. مهما يكن الأمرتم فإني حساسية خلفاء با مروان تجاه مدرسة أهـل البيـت قـد 

 قليت في هذا العصرتم وأصبك الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن تقريبرا من مطاردة الجهاز الحاكم.
 

 (33 - 30)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص 



 

كــان مــن الطيبيعــي أن يقطــع الإمــام عليــه الســلام خطــوة رحبــة في ظــلي هــذه الظــروف علــى تحقيــق أهــداف مدرســة أهـــل 
ييز حياة الإمام الباقر عليه السلام.  البيتتم ويدفع بالتشييع نحو مرحلة  هديدة. وهذا ما ر 

 
م الباقر عليـه الصـلاة والسـلامتم غايـة الأمـر أنيـا سـأكتفي بنقطتـين مـن حياتـه. إحـدافياتم عبـارة لقد قيل الكثير بشأن الإما

عن مواههته لتحريف المعارف الإسلاميية والأحكامتم هذا الشييء اليذي حدا في عصر الإمام البـاقر عليـه السـلام بصـورة  
ف  المقصــود مـــن مواههـــة التحريــف هـــو أني ديـــن أوســع وأكثـــر تفصــيلار مـــن أيي زمـــان  آخــرتم فمـــاذا تعـــا مواههــة التحريـــ

الإســـلام المقـــدييتم بالمعـــارف والأحكـــام الـــا لديـــهتم وبآيـــات القـــرآن اليـــا حـــديدت للمجتمـــع الإســـلاميتم بـــل لكـــلي عـــاع 
ــل بعـلم الأشــياء الموهــودة في  الإنسـان والبشــرييةتم خصـائص وشــروطتم  يــف لـو عرفهــا النيــاي وتمسيـكوا وــا لمـا أمكــنهم تحمي

ــارتم أو حكومــة   تمــع   ــاق والفجي تم أو حكومــة الفسي ــل حكومــة الظــالمين مــثلار كــنهم تحمي معــروف بــالمجتمع الإســلاميي. فــلا ر 
كـنهم حتمرـا تحميـل التمييـز والتقسـيم غـير العـادر للثيـروة في المجتمـعتم والكثـير مـن هـذه المفاسـد الموهـودة  الجاهلين. كما لا ر 

 كن أن تنسجم مع الأحكام الإسلاميية والنيظام الإسلامي.في المجتمعات الإسلاميية والا لا ر  
 

ــلطة تحـــت عنــوان خلافـــة النــبي  ـــام اليــذين أمســـكوا بزمــام السي هـــؤلاء ع  -كبــا أمييـــة وآر مــروان   -بعــلم الســلاطين والحكي
والظلــم  يكونــوا لائقــين بــأيي شــكل لكــي  كمــوا المجتمــع الإســلامييتم ولقــد أوهــدوا في عهــد حكــومتهم كــلي أنــواع الفســق

والفساد والتمييز والجهلتم وباختصار الانحرافات المختلفة. فلو كـان مـن المقـرير تبيـان الأحكـام الإسـلاميية والآيـات القرآنيـة  
 كما هي



 

للنيايتم لما كان وكنرا لهـؤلاء أن يسـتمريوا في الحكـم والإمسـا  بالسيـلطةتم لهـذا قـاموا بعملييـة التيحريـفتم وقـد فعلـوا ذلـك مـن 
. أحــدهاتم هــو أن مــدعوا بعــلم الفقهــاء والحكمــاء وااــديثين والقــرياء والوههــاء وأمثــالهم ويجعلــويم إلى هــانبهمتم عــدية طــرق

ويفـــويم. فحملــوا الــبعلم طمعرـــا أو خوفرــا لــترويي مـــا  لــو لهــم بـــين النيــاي. لهــذاتم لـــو نظــرتم إلى تـــاريخ  يعطــويم المــار أو م 
ا  عجيبرـــاتم لــرأيتم مــن الشخصـــييات المعروفــة بالقداســة والتقـــوى والعلــم الكثــير ويـــن القــرنين الأويلــين للإســـلامتم لــرأيتم مشــهدر

ــام وأمــراء الجــورتم ويــن كــانوا يفتــون النيـاي بأحكــام عجيبــة وغريبــة تحــت عنــوان الإســلام. انظــروا الآن  صـاروا في خدمــة الحكي
ني أول الأمــرتم اليـذين أمرنــا الله تعــالى مـن بــاب النمـوذ تم أيي حكــم  هـذا اليــذي ينطـق بــه عـاعض وــذا الشـكلتم حيــف يعتـبر أ

والقـرآن بطـاعتهمتم هــم أيي شـخص يتســليط علـى النيـاي بــأيي وسـيلةتم حــاي ولـو كـان ذلــك بـالمكر والحيلــة والسيـيف والقهــر 
 "أولي الأمر".والقتلتم فإنيه يستطيع أن  كم النياي. لقد أصبك هذا هو معنى 

 
تم  يف لو ع يتمي ربطه بالإسلام وبأصل  اعتقاديي وإرا ي عند النيـاي لمـا قبـِل إني هذا الفهم بعيدض عن العقلتم وغير صحيك

به أحد. لكني هؤلاء ها وا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور الا هد منهـا الكثـير في تـاريخ القـرنين الأويلـين 
ــام يصــحبون هــذه الشخصـــييات اللامعــة أي ـــة والمدينــة ويعرضــويم علـــى للإســلام. ولقــد كــان هـــؤلاء الحكي نمــا ذهبــوا في مكي

النياي في الاهتماعات العامية ويجعلويم وسيلة لتأييدهم... لقد كان هذا من طـرق تحريـف الـدين. لقـد كـان أمثـار هـؤلاء 
 المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزيهد في خدمة الحكيام اليذين كانوا ي قديمون كلي ما  لو لهم



 

د بـه النيــاي تحـت عنــوان الـدين. وبعـلم هــذه الأمـور مــا زالـت موهـودة في الكتــب اليـومتم ولاســف إني الكثـير مــن أن يعتقـ
 المسلمين ما زالوا يعتقدون وذه الأشياء.

 
ــلطةتم وكــانوا يشــعرون  ــام أنفســهم عنــدما كــانوا يجلسـون علــى مســند السي كانـت هــذه أحــد طــرق التيحريــفتم حيـف إني الحكي

اي أن يقبلوا بكـلي مـا يقولونـهتم فـأيي كلمـة  أو فكـرة  أو مبـنىر كـانوا يعرضـونه تحـت عنـوان الإسـلامتم كـانوا بأنيه يجب على الني 
ويلونه إلى ثقافة  رائجة  وينشرونه على مسـتوى العـاع الإسـلاميتم لي نشـر ويتكـرير وي نقـل مـن لسـان  إلى لسـان حـاي ي شـكيل    

ــا  وأمثالـه يعتقــدونتم أو هكــذا يظهـرونتم بــأني الخلافــة  الذهنيـة العاميــة. مثلمـا كــان بعــلم زعمـاء ههــاز عبــد الملـكتم كالحجي
 -أرفع من النبويةتم فهؤلاء ع يكونوا قانعين بأن يكون عبـد الملـك بـن مـروان وأولاده وأول ـك الفسـقة والفجـرة خلفـاء للنـبي 

وأن يكونــوا غاصــبين  -قامــاتهم حيــف إني هــذه العمامــة كانــت أوســع بكثــير مــن ر وســهمتم وذا  اللبــاي ع يكــن ملائمــار ل
لهذا العنوانتم لكنيهم ع يكتفوا بذلك بـل أرادوا أن يـديعوا أني الخلافـة أفضـل مـن النبـوية... لقـد وقعـت تلـك التحريفـات في 
الدينتم وقد كان العامل الأساي لاسـتمرار سـلطة بـا أمييـة وبـا العبيـاي والمـانع الأسـاي لحكومـة الإسـلام الحقيـة هـو تلـك 

 فة الخاط ة اليا سيطرت على أذهان النياي.الثقا
 

ها هنا يريـد الأئميـة علـيهم السـلام أن ي قيمـوا الحكومـة الإسـلاميية الصـحيحة وأن ي ثبيتـوا النيظـام العلـوييتم فمـاذا يفعلـون  إني 
 أوير خطوة هي تبديل الذهنيية العامية للنيايتم وأن ينتزعوا تلك الثيقافة اليا ي صطلك عليها 



 

ــ ا إســـلامية ضــدي الإســـلام واليــا كانـــت قــد رســـخت في أذهــان النيـــايتم ويضــعوا مكايـــا ثقافــةر صـــحيحةر وقرآنرــا حقيقيٌـــا بأيي
ا واقعيـٌـاتم هــذه هــي المواههــة الثقافييــة. فالمواههــة الثقافييــة لا تعــا فقــط الجلــوي وبيــان بعــلم الأشــياء مــن أحكــام  وتوحيــدر

يي وههادييتم فهذه ليست مواههةتم بل المواههة الثقافيية تعـا السيـعي لتبـديل الإسلامتم من دون توهيه  ومن دون مسار  ثور 
ـاه الحكومـة الإلهييـةتم وقطـع الطيريـق  الذهنييـة العاميـة والثيقافـة الحاكمـة علـى عقـور النيـايتم مـن أهـل أن يـتمي تعبيـد الطيريـق باتجي

ذا العمـل. هـذا هـو بـاقر علـم الأويلـينتم فهـو بـاقر على حكومة الطياغوت والشييطان. لقـد بـدأ الإمـام البـاقر عليـه السـلام هـ
وفـاتك الحقــائق القرآنيـةتم فهــو مــن يبقـر ويشــقي طرائــق الحقـائق القرآنيــة والعلــوم الإسـلاميية. وكــان ي بــيني القـرآن للنيــاي. لهــذاتم  

ا لمعلفهـمتم كـان حتمرـا كان كلي من  تكي بنف  الإمام الباقر عليه الصلاة والسلامتم وع يكن تابعرـا ولا خاضـعرا ولا مشـاركر 
ي بدير رأيه بشأن وضع حاكميية الزمان. لهذاتم هد أني الكثير من النياي وين هم من الطيبقة الوسـطىتم في زمـن الإمـام البـاقر 
عليه السلامتم كـانوا ي قبلـون علـى مدرسـة أهـل البيـت ومـذهب الإمامـةتم ومـا هـو رائـيض في عـرف اليـوم تحـت عنـوان التشـييع. 

ذاتم أي اتيباع مدرسة أهل البيت من أهل إقامة السييادة الحقيقيية للإسلامتم والإعلاء الحقيقيي لكلمـة القـرآنتم التشييع هو ه
وتوضــيك وتثبيــت المعــارف القرآنيــة بــين النيــاي. وكــلي مــن كــان الإمــام البــاقر عليــه الســلام يتيصــل بــه وي بــيني لــه المســائل كــان 

ر للإمام الباقر عليه السلام اليـذي ي عـدي عمـلار مهمٌـا هـدٌا وأساسرـا وهـو أهـمي مـا ي بدير تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأوي 
 قام به عليه السلام.



 

 بناء الت شكيلاّ السري ة
العمــل الآخــر في حيــاة هــذا الإمــامتم كــان عبــارة عــن تنظــيم التشــكيلاتتم فمــاذا يعــا هــذا  أي أني المــرء يقــوم بنشــر تلــك 

افيي والمواههــة الثقافييــة داخــل المجتمــع كبــذر  ينثــره الإنســان في الأرض هنــا وهنــا . حســنضتم فــإني المعــارف وذلــك التغيــير الثيقــ
بعـلم هـذا البــذار سـي نبت وبعضـه ســيموتتم وبعـلم مـا ينبــت سـي داي عليــه ويـزورتم ولعـلي بعضــه لـن ي ثمـر كثــيرراتم هـذا هــو 

ـافمح عليهـاتم  حار البذر. وبعلم الأحيانتم كلاتم فذلك المزارع الماهر الخبير والعاقلتم بالإضافة إلى أنيه يبذر الحبوبتم فإنيه   
فكيـف يفعـل ذلـك  مـن خــلار تجهيـز أشـخاص  وبـثيهم في أرهــاء العـاع الإسـلاميي مـن أهــل القضـاء علـى الشيـبهات اليــا 

ير إلقــاءات وقـع فيهــا أول ــك اليـذين تــأثيروا بــذلك الإعـلام والتيعــاليمتم فيحصــلون علــى المزيـد مــن المعرفــة ولا يقعـون تحــت تــأث
ــافظون علــى روابطهــم فيمــا بيــنهمتم فيكــون ذلــك ضــمانة كافيــة لأهــل أن ينمــو ذلــك  تم فــلا ي شــتبه علــيهم الأمــر و   العــدوي

را في أرض  مستعدية وخصبة.
 الحبي سالم

 
التلامـذة  وقد كان هذا الأمر من أعمار الإمام الباقر عليه السلامتم حيف كان ي ـربيي أشخاصرـا وي عـديهم ومصيـهم بالعنايـة ـ

الخــواص ـ ّ يـــربطهم ببعضـــهمتم ويبــثيهم في أرهـــاء العـــاع الإســـلاميي كأقطــاب  وأركـــان  ووكـــلاء ونـــوياب ليتــابعوا مـــا قـــام بـــهتم 
ويتحميلــوا أعبــاء التيبليــ  والتيعلــيم اليــذي قــام بــه. وهــذا التينظــيم الســريي للإمــام البــاقر عليــه الســلامتم كــان قــد بــدأ قبــل عصــره 

في زمانهتم وبالطيبعتم فقد وصل في زمن الإمام الصيادق والإمام موسى بن هعفر عليـه السـلام إلى أوهـهتم  لكنيه تفاقم وازداد
 لقد كان هذا عملار آخررا وهو شديد الخطورة.



 

تم كجــابر بــن يزيــد  لهــذا تــرون في الريوايــات كيــف أني بعــلم أصــحاب الإمــام البــاقر عليــه الســلامتم ي عرفــون بأصــحاب الســري
تم فماذا يعا ذلك  إنيه من أول ـك اليـذين كـانوا يتواهـدون في أرهـاء العـاع الجعفييتم فجابر  الجعفيي كان من أصحاب السري

ين واابيــين والأخــذ بأيــديهم وإشــباع أذهــايم. وكــان  لــون مســؤولية هدايــة المســتعدي الإســلامي وفي كــلي الأمــاكن ويــن يتحمي
 الضيغط والقمع.الجهاز الحاكم أينما وهد هؤلاء ي عريضهم لكلي أشكار 

 
(31/27/1257) 
للهجـرة وإلى  25بمطالعة  مختصرة ر كن تلخيص كلي مرحلة إمامة الإمام الباقرتم اليا امتديت إلى تسعة عشرة سنة مـن عـام 

ــيعة  152تم علـى الشيـكل التيـال: لقـد اختـاره111عـام  أبـوه الإمـام السـجياد عليـه السـلام في آخـر لحظـات عمـرهتم كإمـام  للشي
أو  122لــهتم وقــد ســجيل هــذا التنصــيب في محضــر ســائر أبنائــه وأقاربــه. وأراه صــندوقرا  ســب الريوايــات ملي رــا بــالعلموخليفــة  

ــه بالخطــاب إلى الآخــرين: يااا محم ااد احماال هاا ا الص ااندوق إلااى بيتااكحاويرــا لســلاح رســور الله وقــار: " يّ يتوهي "ل "تم 
ينار شيءَم بل  تم وكأنيـه وـذا الموقـفتم وبمثـل هـذا التيعبـيرتم 121هو مليءَ بالعلم"يوجد في ه ا الص ندوق من الد رهم والد 

 والقيادة الثوريية ـ سلاح النبي. -العلم  -عريف الحاضرين على إرا القيادة العلميية والفكريية 

                                                
 لمهام الإمامة، وتأكيد الحجياة على الناس، لأنا تنصيب الإمام اختيار إلهي واقعي. الإختيار هنا بمعنى إيصائه بالتصداي 583
، بحار الأنوار، ج  532 مة المجلسيا  .003، ص 04العلّا
 م. ن. 535



 

ا في إشـــاعة دعـــوة التشـــ ـــامل للإمـــام وأتباعـــه المخلصـــين مطلعرـــا هديـــدر ـــعي الوســـيع والشي ـــذ السي ييع مـــن اللحظـــات الأولىتم افي
ــيعة   -كالمدينــة والكوفــة   -الهادفــة والبنيوييــة. إني اتيســاع نطــاق هــذه الــديعوة كــانتم بالإضــافة إلى المنــاطق اليــا يســكنها الشي

ــا تلــك القطاعــات مــن الديولــة الإســلاميية اليــا كانــت بعيــدةر عــن مركــز حكومــة بــا أمييــةتم  يشــمل منــاطق هديــدة وخصوصر
كــن ذكــر خ راســان في هــذا المجــار أكثــر مــن غيرهــاتم حيــف ن شــاهد في لت ضــاف بــذلك إلى نطــاق طــراز الفكــر ا ــيعييتم ور  لشي

 .120الريوايات العديدة نفوذ التبلي  والديعوة الشيعيية في أهل تلك المناطق
 

ـــعي المجهـــد ويـــدعوهم للقيـــام وـــذا  ـــكونتم في كـــلي هـــذا السي إني مــا يـــدفع الإمـــام وأتباعـــه نحـــو هـــذه الحركـــة اليـــا لا تعــرف السي
كليــف الإلهــيي هــو الواقــع الاهتمــاعيي والــذهاي المؤســف. فهــم كــانوا مــن ههــة يشــاهدون أمــام أعيــنهم كيــف أني النيــايتم التي 

ــا بعــد يــومتم ووصــل الأمــر  وإثــر التربيــة المضــلية والمخريبــةتم كــانوا يــزدادون ســقوطرا وغرقرــا في التييــار العــام الفاســد للمجتمــع يومر
"إن  اي ع يعــودوا يســتمعون إلى الــديعوة المنجيــة للإمامــةتم كحــار الزيعمــاء والمســؤولين ـشــي را فشــي را إلى حيــف أني عاميــة النيــ
ـ ومــن هانــب  آخــر ع يعــد هنــا  في هــذا التييــار الانحــرافييتم اليــذي أصــبك كــلي شــيء فيــهتم  123"دعوناااهم لاام يسااتجيبوا لنااا

 ورغبــات الطواغيــت الأمــويينتم أيي طاقــة حــاي الــديري والبحــف والفقــه والكــلام والحــديف والتفســيرتم مــن أهــل تلبيــة أمــا 
 أمل مفتوحة 

                                                
مة  530 ومنها رواية أبي حمزة الثمالي: "حتى أقبل أبو جعفر عليه السلّم وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج" )العلّا

، بحار الأنوار، ج ا (، وينقل رواية تذكر ما جرى بين أحد علماء خراسان مع عمر بن عبد العزيز وفيها عبرةً 997، ص 04لمجلسيا

 بالغة. )الكاتب(
، بحار الأنوار، ج  539 مة المجلسيا  .088، ص 04العلّا



 

ـــاتم  "وإن تركنااااهم لااام يهتااادوا علـــيهمتم ولـــو ع يـــنهلم التشـــييع لأهـــل دعـــوتهم وهـــدايتهم لأ غلـــق علـــيهم طريـــق الهدايـــة كلييٌ
 .994بقيرنا"

 
لقـوى الفكرييـة والثقافييـةتم أي على أساي الإدرا  العميق لهذا الواقع الاهتماعيي السيي تم ي علـن الإمـام موقفـه العـدائيي تجـاه ا

ـــليمة علــى صـــعيد فكــر المجتمـــع  -الشــعراء والعلمـــاء اليــذين بـــاعوا أنفســهم  وبإنزالـــه  -الـــذين هــم مختلقـــو الأهـــواء غــير السي
أســواط توبيخــه علــى ر وي هــؤلاءتم أحــدا أمواهــار مــن التنبيــه واليقظــةتم إن ع يكــن علــى مســتوى وهــدايم المييــتتم ففــي 

هم الغافلين. وبلهجتـه المعترضـة علـى ك ثـير الشيـاعر يقـور: أمـدحت عبـد الملـك ! في جيـب بسـذاهة  أو أذهان وقلوب أتباع
: ع أ خاطبـه بإمـام الهـدىتم بـل مدحتـه بكلمـات الأسـد والشيـم  والبحـر والأفـاعي  غفلة  وهـو بصـدد تبريـر معصـيتهتم قـائلار

تم والشيم  هسمض هامـدضتم والبحـر هسـمض بـلا ر  تم والجبـل صـخرةض صـمياء. وهنـا والجبارتم والأسد كلبض وحتم والأفـاعي حشـراتض
الشـاعر الثـوريي والهـادف  -يتبسيم الإمام أمام هـذا العـذر والتبريـر غـير الوهيـهتم بطريقـة  ذات مغـزىتم وهنـا يـنهلم الك ميـت 

تم ليضع في أذهان الحاضرين معنى المقارنة بـين هـذين النيـوعين مـن العمـ 125وي نش  واحدة من قصائده الهاشمييات - ل الفـاي
ويوصل ذلك إلى كلي اليذين  عوا وذه الواقعة

125. 

                                                
 .059، ص 04بحار الأنوار، ج  530
 القصيدة الاتي بدأت بهذا البيت الشعري: 535

 متيام مُستهام     غير ما صبوة ولا أحلّممن لقلب 

 ووصلت إلى هذا البيت البليغ والقاصم والمليء بالمعرفة: ساسة لا كمن يرى النااس سواء ورعية الأنعام )الكاتب(
 .027، ص 0المناقب، ج 534



 

عكرمةتم التلميذ المعروف لابن عبياي واليذي كان يتمتيع بشأنيية ومقام عظيم بين النيايتم يـذهب لر يـة الإمـام عليـه السـلام 
بـين يـدي الإمـام عليـه السـلام  ويقع تحت تأثير وقاره ومعنويياته وشخصييته الروحيية والعلمييةتم  يف يرمي نفسه بدون إرادة  

: لقد هالست عظمـاء كـابن عبـايتم وع  ـدا أن هـرى مـا هـرى معـي الآن بـين أيـديهم. فقـار الإمـام في  ويقور بذهور 
ّ  أون الله أن ترَفع ويَ كر فيها اسمههوابه:   .127""ويلك يا عبيد أهل الشام إن ك بين يدي  بيو

 
صـة  مناسـبة لتحريـك مشـاعر النيـاي الغـافلين وعـواطفهم مـن خـلار بيـان زاويـة  مـن وكان الإمام عليه السلام يستغلي كـلي فر 

ـاري علـى الإمـام وأتباعـه مـن قِبـَل القــوى  يد اليـا كانـت تم  الوقـائع المـرية لحيـاة الشيـيعةتم وذكـر الضـغوط وأنـواع العنـف والتشـدي
اترة أي إنيـــه كـــان ي عــديهم لتلـــك المواقـــف المتشـــديدة المهيمنــةتم وبـــذلك كـــان يهــزي عـــروقهم المييتـــة والراكــدةتم ويزلـــزر قلـــووم الفــ

 والتحريكات الثوريية.
 

تم سأله ذات يوم كيف أصبحت يـا ابـن رسـور اللهتم يـروي المنهـار بـن عمـرو تلـك الروايـة فيقـور:  "كنات وقد أهاب رهلار
قاال الرجال: كياف جالساا مع محمد بان علاي البااقر عليهماا السالام إو جااءه رجال فسال م علياه فارد  علياه السالامم 

أنااتمّ فقااال لااه محم ااد عليااه الساالام : أومااا آن لكاام أن تعلمااوا كيااف نحاانم إن مااا مثلنااا فااي هاا ه الأم ااة مثاال بنااي 
 .125إسرائيلم كان يَ بح أبناوهم وتَستحيى نساوهمم أل وإن هؤلء ي بحون أبناءنا ويستحيون نساءنا"

                                                
، بحار الأنوار، ج 537 مة المجلسيا  .058، ص 04العلّا
 .942، ص04م.ن، ج 538



 

القضـيية الأسـاي ـــ أي أولويـة الـديعوة الشـيعيية وحكومـة أهـل البيـت علـيهم )وبعد هذا البيان البليـ  وااـري  يجـري الكـلام إلى 
 السلام(.

 
زعمت العرب أن  لهم فضلاا على العجامم فقالات العجام: وبمااواّ قاالوا: كاان محماد صالى الله علياه وآلاه وسالم "

العارب مان غياارهم:  عربيااا. قاالوا لهام: صادقتمم وزعماات قاريَ أن  لهاا فضالاا علااى غيرهاا مان العاربم فقالاات لهام
وبما واعّ قالوا: كاان محماد صالى الله علياه وآلاه وسالم قرشايًّا. قاالوا لهام: صادقتمّ فاإن كاان القاوم صادقوا فلناا 
فضل على الن اسم لأن ا ورية محمد صلى الله عليه وآله وسلمم وأهل بيته خاصة وعترتهم ل يشاركنا فاي ولاك غيرناا 

أهال البيات علايهم السالام. قاال: فات خا  للابلاء جلبابااام فاوالله إن اه لأسار﴾ إليناا فقال له الرجال: والله إن اي لأحاب كم 
 .122"وإلى شيعتنا من السيل في الواديم وبنا يبدأ البلاء ثم  بكمم وبنا يبدأ الر خاء ثم  بكم

 
د الإمـام وكعقـل  وعلى نطاق  أضيق وأكثر وثاقةرتم تمتيعت علاقة الإمام بشيعته كصائص أخرى. ففي هذه العلاقـات ن شـاه
 مفكير في هسم  حيي فيما يرتبط بالأعضاء والجوارحتم وكقلب  نابلم  في عمل تغذية الأههزة والأعضاء.

 
ــراحة في  إني النيمــاذ  الموهــودة بــين أيــدينا بشــأن علاقــات الإمــام عليــه الســلام مــع هــذه المجموعــة ت شــير مــن ناحيــة  إلى الصي

 خرى ت شير إلى الروابط والتشكيلات المدروسة بين هؤلاء والإمام. ار التيعاليم الفكرييةتم ومن ههة  أ
 

 تم الذي هو من أقرب أصحاب الإمام وأصحاب022وهد الف ضيل بن يسار
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ـــا  وهـــم يطوفـــون حـــور الكعبـــةتم ويقـــور: هكـــذا كـــانوا يطوفـــون في  ســـريهتم ي رافقـــه في مراســـم الحـــيتم فينظـــر الإمـــام إلى الحجي
ـا أ مـروا أن يط يّ ينفـروا إلينـا ويعلنـون لنـا ولاءهـم ومحبيـتهمتم ويعرضـون علينـا نصـرتهم! الجاهليية! إيُ ّ قـرأ هـذه الآيـة وفـوا وـاتم 

. أي ع يقل: إليها! ويوصي هابر الجعفـيي في أوير لقـاء لـه مـع الإمـام عليـه 021﴾فأاجرعألر أأفرئددأةا مِّنأ الن اسد تاأهرودي إدلأيرهدمر  
ا أنيه من ا بر أحدر لكوفـة بـل أن يتظـاهر أنيـه مـن أهـل المدينـة. ووـذه الطيريقـة ي عليـم الإمـام عليـه السـلام مثـل السلام أن لا م 

ـا لديـه قابلييـات عاليـة لتحميـل أسـرار الإمـام عليـه السـلام والتشـييعتم الـا كانـت قـد ظهـرت -هذا التلميذ الحديف  اليـذي ربمي
تم وهـذا التلميـذ المسـتعدي ن -عليـه مـن البدايـة  فسـه واليـذي أصـبك ي عـرف فيمـا بعـد بعنـوان صـاحب سـري دروي كتمـان السـري

 الإمام عليه السلامتم يصل به الأمر إلى أن يكون داخل ههاز الخلافة.
 

ــا أن ك نيــا بالمدينــةتم دخــل علــى أبي هعفــر  ــا لجــابر بــن يزيــد الجعفــيي. فلمي الإمــام  -يقــور النعمــان بــن بشــير: "ك نــت  ملازمر
مـن عنـده وهـو مسـرورتم حيـف وردنـا الأخيرهـة )مـن نـواحي المدينـة( يـوم جمعـة فصـليينا فوديعـه وخـر   -الباقر عليه السلام 

ــا يــلم بنــا البعــير إذا أنــا برهــل طويــل آدم )أ ــر( معــه كتــاب فناولــهتم فقبيلــه ووضــعه علــى عينيــهتم وإذا هــو مــن  الــزوار فلمي
د  بسـييدي  فقـار: السـاعةتم فقـار محمد بن علي )الباقر( إلى هابر بـن يزيـد وعليـه طـين أسـود رطـب. فقـار لـه: مـا عهـ

 له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة  فقار: بعد الصلاة. فقار: ففكي الخاتم وأقبل يقرأه ويقبلم وههه حاي 

                                                
 .97سورة إبراهيم، ص 025



 

 أتى على آخرهتم ّ أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكار ولا مسرورارتم حاي وا  الكوفة.
 

ــا وافينــا الكوفــة لـيلار بــتي  ــا أصـبحت أتيــت هــابر الجعفــيي إعظامـار لــهتم فوهدتــه قــد يقـور النعمــان بــن بشـير: فلمي ليلــاتم فلمي
خر  عليي وفي عنقـه كعـاب قـد عليقهـا وقـد ركـب قصـبة )كمـا يفعـل المجـانين( وهـو يقـور: أهـد منصـور بـن جمهـور.. أمـيرار 

 راتم وأقبلـت أبكـي غير مأمورتم وأبياترا على هذا النيحوتم فنظـر في وههـي ونظـرت في وههـه فلـم يقـل ل شـي را وع أقـل لـه شـي
لما رأيتهتم واهتمـع علـيي وعليـه الصـبيان والنيـايتم وهـاء حـاي دخـل الريحبـةتم وأقبـل يـدور مـع الصـبيانتم والنيـاي يقولـون: ه ـني 
هابر بن يزيـد. فـوالله مـا مضـت الأيـام حـاي ورد كتـاب هشـام بـن عبـد الملـك إلي وإليـه أن انظـر رهـلار ي قـار لـه: هـابر بـن 

ضـــرب عنقـــه وابعـــف إلي برأســـه. فالتفـــت إلى هلســــائه فقـــار لهـــم: مـــن هـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــيي  قــــالوا: يزيـــد الجعفـــييتم فا
أصلحك الله كان رهلار له علم وفضل وحديفتم وحـيي فجـني وهـو ذا في الريحبـة مـع الصـبيان علـى القصـب يلعـب معهـم. 

 .020ليذي عافا  من قتله"قار: فأشرف عليهتم فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب. فقار: الحمد لله ا
 

هـــذا أُـــوذ ض مـــن كيفيـــة تعامـــل الإمـــام وارتباطـــه مـــع أصـــحابه المقـــريبين وشـــاهدض علـــى وهـــود العلقـــة والرابطـــة ااســـوبة بدقيـــة 
والتشــكيلاتتم كمــا أنيــه ُــوذ ض حــور موقــف الحكومــة تجــاه هــؤلاء الأصــحاب. مــن الواضــك أني أيــادي الحكومــة ـ واليــا لا 

 لحفاة على نفسها وسلطتهاتم وترسيخ ت فكير بأكثر من ا
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م  موقعييتهــا ـ لا تبقــى في غفلــة  مطبقــة عــن علاقــات الإمــام عليــه الســلام مــع أصــحابه المقــريبين وأنشــطتهمتم ولا شــكي بــأيي
. وبالتيـدريي يـبرز يـي الاعـتراض في حيـاة هـذا الإمـام 023سيشميون رائحة مثل هـذا الموضـوع وسيسـعون لكشـفه ومواههتـه

 م وكذلك في الجوي الشيعيي العامتم وي بشير ببداية فصل  هديد في تاريخ حياة أئمية الشييعة.عليه السلا
 

هــذا وإن ع يكــن في متــون التــواريخ الإســلاميية وكــذلك في كتـــب الأحاديــف وغيرهــاتم حــديفض صــريكض عــن أنشــطة الإمـــام 
ســه ناشــ ض مـــن أســباب  وعوامــل عــديةتم أفييهــا القمـــع وبــالطبع إني هــذا نف -البــاقر عليــه الســلام الاعتراضــيية والحــادية نســـبيٌا 

المسـيطر علـى الأهـواء وضـرورة التقييـة مـن قِبـَل أصـحاب الإمــام عليـه السـلام اليـذين كـانوا المراهـع الوحيـدين المطيلعـين علــى 
ــا اكتشــاف عمــق أداء أيي إنســان مــن خــلار ر  كـن دومر دود الفعــل  ريـات الحيــاة السيياســيية للإمــام عليــه الســلام ـ ولكــن ر 

ااســوبة بدقيــة مــن قبــل أعدائــه المتيقيظــين. فــإني مواههــة ههــاز  مقتــدر  ومــدبير تم كجهــاز هشــام بــن عبــد الملــكتم اليــذي عــديه 
 المؤري  أكثر الخلفاء الأموييين اقتدارراتم للإمام الباقر عليه السلام أو لأي 

 

                                                
رواية، أن عبد الله بن معاوية الجعفري ينقل والذي يؤياد هذه الحقيقة بالصراحة، غير حادثة جابر والحوادث الأخرى المشابهة لتلك ال 029

رأته أيضاً رسالة تهديد حاكم المدينة للإمام الباقر عليه السلّم، "روي عن عبد الله بن معاوية الجعفري قال: سأحُداثكم بما سمعته أذناي و

اً فأتيته وما عنده أحد من النااس، فقال: يا عيناي من أبي جعفر عليه السلّم أنه كان على المدينة رجل من آل مروان وإنه أرسل إليا يوم
معاوية إناما دعوتك لثقتي بك، وإني قد علمت أنه لا يبلغ عني غيرك، فأجبت )فأحببت( أن تلقى عميك محمد بن علي وزيد بن الحسن 

لى أبي جعفر فاستقبلته متوجهاً إلى عليهما السلّم وتقول لهما: يقول لكما الأمير لتكفان عما يبلغني عنكما، أو لتنكران، فخرجت متوجهاً إ

المسجد فلما دنوت منه تبسم ضاحكاً فقال: بعث إليك هذا الطاغية ودعاك وقال: الق عميك وقل لهما كذا؟ قال: فأخبرني أبو جعفر بمقالته 

ا بساحر ولا كاهن، ولكني أتيت كأنه كان حاضراً ثم قال: يا ابن عم قد كفينا أمره بعد غد، فإنه معزول ومنفي إلى بلّد مصر والله ما أن

، 0وحدثت، قال: فوالله ما أتى عليه اليوم الثاني حتى ورد عليه عزله ونفيه إلى مصر وولى المدينة غيره". الخرائج والجرائح، ج

 .553ص



 

ا لنفسـه في أدائـه وعملـهتم وعـدم قدرتـه علـى تحميـل شخص آخر بذلك الوهه العنيفتم هو لا شـكي ناشـ ض مـن ر يتـه تهديـدر 
وهوده. فلا شكي أنيه لو كان الإمام الباقر عليه السـلام مشـغولار بالحيـاة العلمييـة فحسـبتم دون البنـاء الفكـريي والتنظيمـييتم 

تم لأ ـم بـذلك سـوف لما كان الخليفة ور وي نظام الخليفة ليروا أنه من مصـلحتهم ونفعهـم أن يتصـريفوا بشـدية وعنـفتم أويلار يي
ـم كـانوا قـد شـاهدوا أُوذهرـا لهـذه التجربـةتم في زمـن  قريـبتم منهـا قيـام  ة ـــ لأيي يستفزيون الإمام عليـه السـلام لمـواههتهم بشـدي

تم وثانيراتم فإني  موعة أنصار الإمام والمعتقدين بـه ـ الـذين ع يكـن عـددهم قلـيلار ـ كـانوا 021"شهيد الفخ  حسين بن عليي "
طون على ههازهم الحاكم. خلاصة الحديفتم ركن الاستنباط من ردي فعل نظام الخلافـة الحـادي نسـبيٌا في سيغضبون ويسخ

ته.  أواخر عمر الإمام الباقرتم شدية عمل الإمام عليه السلام وحدي

                                                
حسن الذي خرج حسين بن علي ــ حسين الفخ ــ ابن علي بن الحسين بن الحسن بن الحسن المجتبى، وأمه زينب بنت عبد الله بن ال 020

 في زمن موسى الهادي حفيد المنصور، وفتح اسم بئر يبعد فرسخاً عن مكة.



 

 إحضار الإمام الباقر عليه السلام إلى الش ام
ثـة إحضـاره إلى الشيـامتم اليـا كانـت عاصـمة الحكـم الأمـويي. من الحوادا المهمية في أواخر حيـاة الإمـام وأكثرهـا شـهرةر حاد

وطبـق بعـلم الريوايـاتتم مـع  -فاهل معرفة موقـف الإمـام تجـاه ههـاز الخلافـةتم أمـر الخليفـة الأمـويي باعتقـار الإمـام البـاقر 
ا وملازمرا لأبيه  ضـر الإمـام إلى قصـر الخليفـة ونقلهما إلى الشيـام. فأ ح -ابنه الإمام الصادق أيضراتم اليذي كان شاباٌ مساعدر

في الشيام. وقد أملى هشام قبل ذلك على حضيار  لسه وحاشيته ليقوموا بـالإهراءات اللازمـة عنـد لقـائهم بالإمـام وههرـا 
 -اليــذين كـانوا جميعرــا مـن الريهــار والزيعمــاء  -لوهـه. فكــان مـن المقــرير أن يبـدأ الخليفــة نفسـهتم ومــن بعـدها حضيــار المجلـ  

 عليه بالطيعن والشماتة. وقد أراد وذا العمل تحقيق هدفين:وينهالون 
الأوير: أن ي ضْـــعِف وـــذه التصـــريفات الشـــديدة والمســـي ة معنوييـــات الإمـــامتم ولي هيـــ  بـــذلك الأرضـــيية للقيـــام بـــأيي عمـــل  يـــراه 

الوســيلة ســلاح جميــع أفــراد  لازمرــا. والآخــر أن ي ــدين الخصــم في لقــاء  بــين أعلــى قيــادات الجبهتــين المتعــاديتينتم فينتــزع وــذه
 هبهته من خلار نشر خبر هذه



 

 الإدانةتم واليا ستحصل بفضل الأبواق الجاهزة دومرا لخدمة الخليفة كالخطباء والعميار والجواسي .
 

 يدخل الإمامتم وكلاف الريسوم والعادات المتعارفة اليا تقتضي أني كـلي مـن يـدخل إلى المجلـ  يجـب أن ي سـليم علـى الخليفـة
: السـلام علـيكم.  ـاطبهم مشـيررا بيـدهتم وقـائلار بذلك اللقب المخصوص بأمير المؤمنينتم فإنيـه يتوهيـه إلى جميـع الحاضـرينتم وم 
ويجل  دون انتظار الإذن بذلك. ووذا التصريف ي شعل نيران الحقد والحسد في قلب هشامتم ويبـدأ برنا ـه. "أنـتم يـا أبنـاء 

سـلمينتم وبـدعوتهم إلى أنفسـكم كنـتم تنشـرون بيـنهم الشيـقاق والنيفـاقتم وتـديعون الإمامـة علييتم كنتم دومرـا تشـقيون عصـا الم
يّ بعــد ذلــكتم كــلي واحــد مــن عبيــده وأصــحاب  لأنفســكم  هلكــم وســفاهتكم". يتفــويه بأمثــار هــذه التريهــات ويســكت. 

 ه السلام وتوبيخه.معلفهتم ينهضون ويتفويهون بمثل هذه الكلماتتم ويتوهيهون بألسنتهم للطيعن بالإمام علي
 

أميا الإمام عليه السلامتم فقد كان يجلـ  طيلـة هـذا الوقـت سـاكتار وهادئـار. وعنـدما يسـكت الجميـعتم يـنهلم الإمـام ويقـف 
ــه إلى الحاضــرينتم وبعــد الحمــد والثنــاء علــى الله تعــالى والســلام علــى النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلمتم يــردي بكلماتــه  ويتوهي

ــه لهــم وــذه الكلمــات صـــفعةر قاضــيةتم وي بــيني موقعــه وأصــور عائلتـــه   المختصــرة والمزلزلــة كيــد أول ــك إلى نحــورهمتم وكأنيـــه يوهي
وفي النهايـة ي بـيني عاقبـة طـريقهم  سـب السيـنن الإلهييـة  -وهـي الهدايـة  -المفتخرةتم اليا تنطبق مع أعلـى المعـايير الإسـلاميية 

أي ها الن اس! أين ت هبونّ وأين يرَاد بكمّ بنا هادى الله أو لكامم كانت متزلزلة: "التارميية وي زلزر لهم معنويياتهم أكثر ويا  
 وبنا يختم آخركمم فإن يكن لكم ملك معج لم فإن  لنا ملكاا مؤج لاام



 

 .021"025وليس بعد ملكنا ملكم لأن ا أهل العاقبةم يقول الله عز  وجل : والعاقبة للمتق ين
 

المعنى ــ اليذي تضمين التظليم والبشارة والتهديد والإثبـات والـردي ـــ تحقيـق التـأثير والجاذبييـة إلى في هذا البيان المختصر والمليء ب
ا  قيانيـة قائلـه. ولأهـل الـردي  درهة أنيه لو أذيع ووصـل إلى أ ـاع النيـاي لكـان مـن الممكـن أن يجعـل كـلي مـن يسـمعه معتقـدر

نـع  ومنطقـييتم إلاي أني هــذا ع يكـن حـار أيم مـن مخـاطَب الإمــامتم علـى هـذا الكـلامتم كـان المطلـوب وهــود خطيـب  متفـويه مق
 ولهذا ع يعد أمامهم سوى استخدام العنف والقهر.

 
فيأمر هشام بإلقاء الإمام في السيجنتم وهو بذلك يكون عمليـٌا قـد اعـترف بضـعف معنويياتـه وعجـز منطقـه. وفي السيـجنتم 

ء الذين معـهتم  يـف أنيـه لا يبقـى أيي واحـد  مـنهم لا يعتقـد مـن أعمـاق قلبـهتم بمـا يقوم الإمام ببيان الحقائقتم ليؤثير بالسيجنا
قاله. فينقل مأمورو السيجن  ريات الأحداا إلى هشام. وقد كان هذا الموضوع بالنيسـبة للجهـاز الحـاكمتم الـذي كـان قـد 

ــامتم غــير قا ا عــن الخطــاب العلــوييتم لا ســييما في الشي ــنين بعيــدر ــل علــى الإطــلاق. فيــأمر مضــى عليــه عشــرات السي بــل  للتحمي
هشـام بـإخرا  الإمـام عليـه الســلام ومـن معـه مـن السيـجنتم وع يكــن هنـا  مـن مكـان  أنسـب لهــم مـن المدينـة المنـويرةتم تلــك 

 المدينة اليا كانوا يعيشون فيهاتم وبالطيبعتم مع وضعهم تحت المراقبة

                                                
ه الخطاب إلى مجموعة أصحاب الرتب العالية في الحكومة الذين اجتمعوا في مجلس بمثل هذه الحساسية  025 قوله "أياها النااس" موجا

كل القيم التي كانت تفصل، في ذلك المجتمع الطاغوتي، هؤلاء والهيبة، حول الخليفة وأرادوا الدفاع عنه، وفي الواقع هو نفي ل

ة النااس وتميازهم عنهم. وأرادوا بذلك أن يمُيازوا أنفسهم عنهم. إناها مواجهة أصولية وعميقة في قالب خطابٍ بسيط  المستكبرين عن عاما

 )الكاتب(.
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ار الضيربة الأخيرة وإبـادة الخصـم مـن دون ضـجيي في بيتـهتم والتنصيـل وكلي أنواع التشديد المستمري وأكثر. وعند الضيرورةتم إنز 
كـان عليهـا   -من وبار تهمة قتل الإمام عليـه السـلام ووضـعه في رقبتـه. لهـذاتم و ضـعوا بـأمر  مـن هشـام علـى مراكـب سـريعة 

سان في كلي المدن اليـا تقـع و ملويم إلى المدينة. وكانوا قبل ذلك قد منعوا أيي إن -أن تقطع كلي الطريق من دون توقيف 
. وبقـوا علـى هـذا الحـار طيلـة 027على الطريـق مـن أن يتعامـل مـع هـذه القافلـة المغضـوب عليهـاتم أو أن يبـيعهم المـاء والخبـز

 الطيريقتم ثلاثة أييام  بلياليهاتم فنفذ ما كان لديهم من خبز  وماء.
 

بوابــات مــدينتهمتم وامتنعـوا عــن بيــع المتـاع. اشــتدي علــى ". وأغلــق أهـل المدينــة  ســب مـا لــديهم مــن أوامـرتم ماادينووصـلوا "
 أتباع الإمام عليه السلام الجوع والعط تم فصعد الإمام عليه السلام على مرتفع يطلي على المدينة ونادى 

                                                
د أصبحا نصرانيين وارتداا  وطبق بعض الروايات فقد أشُيع 027 بين أهل المدن الواقعة على الطريق أنا محمد بن علي وجعفر بن محما

، بحار الأنوار، ج مة المجلسيا . وشبيهٌ بهذه الواقعة حدث في حركة تحرير الهند وفي عقود منتصف 924، ص 04عن الإسلّم، العلّا

اد  -فين والمعتبرين في الهند وأول قادة المقاومة لمسلمي الهند التاسع عشر: )فمولانا( الذي كان من علماء الدين المعرو وهم من روا

ة  قد ذُكر من جانب مجموعة من العلماء المعارضين للجهاد كشخص وهاابي. ولم يكن من حاجةٍ لأي تبريرٍ أو  -حركة تحرير شبه القارا

ة النااس مناسبة من أجل إشاعة هذه التاهمة، فكان يكفي لأجل إسقاط مثل هذه الو جوه المحبوبة والمعروفة والمجاهدة من أعين عاما

ما هو الجاهلين والغافلين حتى يتُاهم أيا شخصٍ بالوهاابياة. لم يكن عوام النااس يعلمون ولم يكونوا قادرين أن يعلموا ما هي الوهاابياة، و
هون الذين قضوا حياتهم في الناضال ضدا منشؤها، وماذا تقول، وماذا تريد أن تفعل، وهل أناه من الممكن أن يكون العل ماء المنزا

أي أداة بيد الإنكليز؟ الشيء الوحيد الذي كانوا يعلمونه، هو أنا الوهاابية هي عبارة عن مذهب خاطئ  -الاستعمار الإنكليزي وهاابيين 

، وها هم يسمعون أنا هؤلاء العلماء المناضلين وهاابياون ويكفي مثل هذا. )راجع  كتاب المسلمون في حركة تحرير الهند، وانحرافيا

ر على المئة س ة إحضار الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلّم إلى الشام واتاهماهما بالتنصا نة "طباعة آسيا"(. وأنا عندما أطباق قصا

أسترجع في ذاكرتي هذا المصرع ونياف في الهند في العصر الحديث ثما ألقي نظرةً على الأوضاع والأحوال الجارية في زماننا ومكاننا 

 للبيت الشعري العربي بكلا حيرة مؤسفة، "النااس كالنااس والأيام واحدة". )الكاتب(



 

اارَ ل كَاامر إدن كَ بــأعلى صــوته: "يــا أهــل المدينــة الظيــاع أهلهــاتم أنــا بقييــة الله. يقــور الله:  يار مدندينأ وأمأااا أأنأااار ْبأقدي ااةَ الل ااهد خأ نااتَم مُّااؤر
 .028عألأيركَم بدحأفديظ  

 
يقور الراوي: وكان بين أهـل المدينـة شـيخض كبـيرتم فأتـاهم فقـار: "يـا قـوم هـذه والله دعـوة شـعيب عليـه السـلام. والله لـ ن ع 

لكـــم ناصــــك. فرهـــوا إلى هـــذا الرهـــل بالأســـواق لتؤخــــذني مـــن فـــوقكم ومـــن تحـــت أرهلكــــم فصيـــدقو  وأطيعـــو .. فـــإ ي 
 .022استجاب أهل المدينة لدعوة الشيخ فبادروا وأخرهوا إلى أبي هعفر وأصحابه الأسواق"

 
ـــا للوضـــع السياســـيي والقمـــع  -والقســم الأخـــير مـــن هـــذه الروايـــة التارمييـــة  واليـــذي ركنـــه أن يكــون مـــن ههـــات  عـــدية عرضر

مـن هانـب  توضـيحرا لموقـف الإمـام البـاقر عليــه وكـذلك الاسـتخفاف الشـامل  ميـع الأذهـان في ذلـك الزمـانتم وأن يكــون 
علــى هــذا النيحــو: عنــدما وصــل خــبر المدينــة إلى هشــام أمــر قبــل أيي شــيء  -الســلام الخــاصي مــن ههــاز حكــم بــا أمييــة 

فلـةر بمعاقبة ذلك الريهل المتمريد على خيانته لأنيه تجريأ على الإعراب عن مخالفتـه لخطيـة زعمـاء نظـام الخلافـة وهنيـب النيـاي غ
 كبرى. وقد أ خذ هذا الريهل وق تل بأمر  من الخليفة.

 
ومــع كــلي ذلــكتم يتجنيــب الإمــام أيي مواههــة حــادية و اوــة مباشــرة مــع الجهــاز الحــاكم. فــلا يعمــد إلى ســيفتم ولا يســمك 

ة النيظــر ومعرفــة الموقــف الم ناســب ورتنــع عــن لايــدي المتســريعة أن تمتــدي إلى الســلاح وتشــهرهتم و ملهــا علــى المزيــد مــن حــدي
 شهر سيف اللسان كذلكتم ما ع يتطليب عمله التغييريي 

                                                
 .84سورة هود، الآية  028
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ــا ثــورةتم أن مــر   الأســاي الجــذريي ذلــك. كمــا أنيــه لا ي ــرخيص لأخيــه زيــدتم اليــذي بلــ  بــه الغضــب مبلغــه وثــارت عواطفــه أري
ـــز نشـــاطه العـــام علـــى التيوهيـــه الثيقـــافيي والفكـــريي. وهـــو بنـــاء أســـاي أيـــ ديولوهيي في إطـــار مراعـــاة التقيـــة )يثـــور(تم بـــل أن ي ركي

 السيياسيية.
 

" لأتباعـه الخليـصتم وإذكـاء حركاة الإماماةولكن هذا الأسلوب ع يكن رنع الإمام عليه السلامتم كمـا أشـرناتم مـن توضـيك "
ـــيعة الكبـــيرتم وهـــو إقامـــة النيظـــام السياســـيي بمعنـــاه العلـــويي الصيـــحيك في قلـــوب هـــؤلاءتم بـــل يعمـــد أحيانرـــا إلى  إثـــارة أمـــل الشي

 عواطفهم بالقدر المطلوب على هذا الطيريق.
 

ــا إلى تقــو   التيلــويك بمســتقبل  مشــرق هــو أحــد الســبل اليــا مارســها الإمــام البــاقر عليــه الســلام مــع أتباعــه. وهــو يشــير أيضر
السـلام والبيـت  الإمام عليه السلام للمرحلة اليا يعيشها من الحركة. يقور الحكـم بـن عيينـة: بينمـا أنـا مـع أبي هعفـر عليـه

غاص بأهله إذ أقبل شيخض يتوكيأ على عنزة )عكازة( لهتم حاي وقف علـى بـاب البيـتتم فقـار: السـلام عليـك يـا ابـن رسـور 
يّ سـكتتم فقـار أبـو هعفـر:  ". ّ أقبـل الشـيخ بوههـه علــى "وعلياك السالام ورحماة الله وبركاتاهالله ورحمـة الله وبركاتـه. 

يّ سـكت حـاي أهابـه القـوم جميعرـاتم ورديوا عليـه السـلام. ّ أقبـل بوههـه  أهل البيت عليهم السلام وقار: السـلام علـيكمتم 
ــبيكمتم  علــى الإمــام عليــه الســلام وقــار: يــا ابــن رســور الله ادنــا منــك هعلــا الله فــدا . فــوالله إ ي لأحــبيكم وأحــبي مــن   

ــبيكم لطمــع  في دنيــاتم وإ ي لأ بغــلم عــدويكم وأبــرأ منــهتم ووالله مــا أ بغضــه وأبــرأ منــه لــوتر  كــان  ووالله مــا أ حــبيكم وأ حــبي مــن   
بيـا وبينـه. والله إ ي لأ حـلي حلالكــم وأ حـريم حـرامكمتم وأنتظـر أمــركمتم فهـل ترهـو لتم هعلـا الله فــدا   فقـار الإمـام عليــه 

 " حاي أقعده إلى هنبهتمإلي   إلي  السلام : "



 

عليه السلامم أتاه رجل فساأله عان مثال ال ا ي ساألتني عناه فقاال لاه  : "أيها الشيخ! إن  أبي علي  بن الحسينّ قار
أباي علياه الساالام : إن تمَات وأناات فاي هاا ا الحاال ماان النتظاارم تاارد علاى رسااول الله صالى الله عليااه وآلاه وساالم 
ُ وعلى علي  والحسن والحسين وعلى علي  بن الحسينم ويثلج قلبكم ويبرد فؤادعم وتقار  عيناكم وتساتقبل باالرو 

". قـار الشـيخ والر يحان مع الكرام الكاتبين... وإن تعَ ترى ما يقر  الله به عينكم وتكون معناا فاي السانام الأعلاى
وهـو منـده  مـن عظمــة البشـرى: كيـف يـا أبــا هعفـر  فأعـاد عليـه الكــلامتم فقـار الشـيخ: الله أكـبر يــا أبـا هعفـرتم إن أنــا 

م وعلى عليي والحسن والحسـين وعلـي بـن الحسـين وتقـري عيـا ويـثلي قلـب متي أرد على رسور الله صلى الله عليه وآله وسل
ويبرد فؤادي وأ ستقبل بالروح والر ان مع الكرام الكاتبين لـو قـد بلغـت نفسـي ههنـا. وإن أعـ  أرى مـا يقـر  الله بـه عيـاتم 

يــت ينتحبـون لمــا يــرون مــن فـأكون معكــم في الســنام الأعلـى  ّ أقبــل الشــيخ ينتحـب حــاي لصــق بــالأرض. وأقبـل أهــل الب
حــار الشــيخ. ّ رفــع الشــيخ رأســه وطلــب مــن الإمــام عليــه الســلام أن يناولــه يــده فقبيلهــا ووضــعها علــى عينــه وخــديهتم ّ 

: "من أحب  أن ينظر إلاى رجال مان أهال الجن اة ضميها إلى صدره وقام فوديع وخر  والإمام عليه السلام ينظر إليه ويقور
 .012فلينظر إلى ه ا"

 
ــديد سـنة النيصــر ويجعــل الأمــل الشـيعي القــد  أمــرار واقعــارتم عـن أبي حمــزة الثيمــال قــار حـاي   أنيــه أحيانرــا كـان يتعــديى ذلــك و  

  عت أبا هعفر عليه السلام يقور: "إني الله كان قد وقيت هذا الأمر في السبعينتم فلميا ق تل 
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ثناكم فـأذعتم الحـديفتم  الحسين عليه السلام اشتدي غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخيره إلى الأربعين ومائة سنة فحـدي
ــر فــأخريه الله وع يجعــل لــه بعــد ذلــك وقترــا عنــد اللهتم   هَ أمَُّ وكشــفتم القنــاع قنــاع السي اااء وأياَثربدااتَ وأعدناادأ حَااو الل ااهَ مأااا يأشأ يأمر

 .010"د كان ولكق. قار أبو حمزة: قد قلت لأبي عبد الله عليه السلام ذلك فقار: "011الركدتأابد 
 

ـــي روح الأمـــل في قلـــوب  تعـــي  هـــوي الاضـــطهاد والكبـــتتم فتكســـبها زخمرـــا ودفعرـــا نحـــو الهـــدف  مثـــل هـــذه التصـــر اتتم ت زكي
 المنشود المتمثيل في إقامة النيظام الإسلاميي العادر.

 
الواضـك. تسـعة عشـر  تسعة عشر عامرا مـن قيـادة الإمـام البـاقر عليـه السـلام تواصـلت علـى هـذا الخـط المسـتقيم المتماسـك

عامرـا مــن التعلـيم الأيــديولوهيتم والبنــاءتم والتكتيـك النضــاليتم والتينظــيمتم وصـيانة وههــة الحركــةتم والتقييـة وإذكــاء روح الأمــل. 
ــديدة الوعــورة. وفي النيهايـــةتم  تســعة عشــر عامرــا مـــن مســير  شــائك  ووعـــر تم يتطليــب كثــيررا مـــن الجــدي والجهــد في الطيرقـــات الشي

ــــم عنــــدما أشــــرف  اء أيي هــــذا العمــــر القصــــير والملــــيء بالعطــــاء علــــى الانتهــــاءتم وعنــــدما ظــــني أعــــداء النيهضــــة العلوييــــة الألــــدي
ــيعةتم  يسـتطيعون أن يتنفيســوا الصيــعداء برحيــل محــري  هـذه النيهضــة وســوف ملــو بــالهم مـن التحريكــات الديعائييــة النيضــاليية للشي

داخـل الـبلاد وعلـى الحـدودتم أنـزر الريمـاد الحـامي والمشـتعل لهـذه الشيـعلة وسوف يتفريغون لمشاكلهم وأزمـاتهم الـا لا تنتهـي 
 آخر صعقة  مهلكة  له على بنيان النيظام الأمويي. فقد قضى عمررا بفضك وتبيين
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الحقائقتم وها هو يتابع بعد موته ما كان يقوم به.  ياته كان يبفي الـوعيتم وبموتـه أيضرـا اسـتمري في مسـعاه هـذا. لقـد كـان  
ا ورســالةر هديــدة. وقــد كانــت ي   ــا هديــدر ــر درسر رسـل لأتباعــه وللجمــاهير الغافلــة الــا كانــت عطشــى للمعرفــة والفهــم والتفكي

هذه الريسالة هادئةر وعميقةر مثل الخطية العامية لحياته. نفع الأصدقاء وااتاهينتم لكنيه سلب النيوم من عيـون الأعـداء. كـان 
 قرعليه السلام ومظهررا للوضع العام لنهجه وسلوكه في تلك المرحلة الزمنيية الخاصية.هذا ُوذهرا من تقيية الإمام البا

 
أول ـــك الـــذين دوينـــوا فيمـــا بعـــد تـــاريخ حيـــاة الإمـــامتم مـــريوا غـــافلين أو متغـــافلين علـــى هـــذا الإهـــراء العظـــيم الـــذي أ در  في 

ــر. وظــاهر القضــيية  ــم ع يــروه  هكــذا نقصي هــو أني الإمــام قــد أمــر ابنــه الإمــام هعفــر بــن حــديف  مختصــر. أركــن القــور أيي
ــد أن ينفــق قســمرا مــن مدخولــه  مــن أهــل العــزاء والنييــاح عليــه لمــدية عشــر ســنوات. مكــان العــزاء هــو -درهــم 522 -محمي

صــحراء مــنىتم وزمانــه موســم الحــييتم هكــذا ولا شــيء آخــر. إني موســم الحــيي هــو ميعــاد الإخــوة المتباعــدين وغــير المتعــارفين. 
لأشخاص يعيشون تجربة إمكانيية الاهتماع وتحقيقه في ذلك الزيمان والمكانتم وأصـحاب القلـوب المتقاربـة والألسـن فآلاف ا

م في هذا المكان بلسان  واحد  ويشاهدون معجزة اهتماع الملل والشيعوب تحت رايـة  واحـدة. وإذا كـان  المتباعدة يدعون روي
الإسلام فلا يوهد من فرصة  أنسـب مـن هـذه الفرصـة. هنـا  حيـف ت نجـز  من رسالة  ينبغي أن تصل إلى جميع أرهاء عاع

ة أييام  متوالية وفي نقاط  محديدة فأيية أييام  ستكون أنسب من هذه الأييام ! وأيية أمـاكن سـتكون أنسـب  أعمار الحييتم في عدي
 من تلك الأمكنة ! مكية مدينةض والنياي منتشرون في مدينة  واحدة



 

ــعيتم الصيــلاة و... والمشــعر محـــلي ومشــغولون. بالإضــ افة إلى ذلــكتم فــالجميع فيهــا مشــغولون بأعمـــار الحــييتم الطيــوافتم السي
التوقيـف الليلـيي فرصـته قليلـة ولا يوهـد فيـه إمكانييـةتم فـلا يوهــد أكثـر مـن هـذه ااطيـة علـى طريـق مِـنى. عرفـات موقــفض وإن  

بصـباح  متعـبتم مـن الحركـة وينتهـي بعصـر  ي سـتعدي فيـه للانطـلاق.  كان في النيهارتم ولكنيه قصير المدية: فقط يـومض واحـد يبـدأ
ييمـون هنـا  لثلاثـة ليـار  بعـد رهـوعهم مـن سـفر عرفـاتتم وتسـنك الفرصـة  فمِنى هي الأنسـب مـن بـين الجميـع: فالحجيـا  م 

لرهـوع مـن أكثر من أيي مكان  آخر لأهل التعارف والتحاور وبفي الشـجون. فمـن هـو الـذي يتحميـل متاعـب الـذيهاب وا
 سـوف رـري بشـكل  طبيعـيي علـى 

مكية ! فالبقاء وزيارة كلي تجميع  ومحفل  و مع  قـق الزمـان والمكـان المناسـبين. فكـلي واحـد 
 ل  العزاء الذي ي قام لثلاثة أييام  من كلي سنة في هذه البادية. وشي را فشي را سيتعريف النيـاي الوافـدون مـن مختلـف الآفـاق 

م أهل المدينة لسنوات  عديدة في هذا المكان وفي هذه الأييام تجميعراتم وأهـل المدينـة هـم مـن مركـز الإسـلام عليه. وسوف ي قي
ـــد بـــن علـــيي بـــن  ـــحابة والفقهـــاء وااـــديثين الكبـــارتم ولمـــن هـــذا المجلـــ تم إنيـــه لأحـــد وهـــوه عـــاع الإســـلامتم إنيـــه امي ومقـــري الصي

هـاء وااـديثينتم أسـتاذ جميـع المشـهورين في الفقـه والحـديفتم فلمـاذا يـأتون الحسـينتم رهـلض عظـيمض مـن سـلالة النـبيتم زعـيم الفق
إلى هذا المكان من بين جميع الأماكن ويقولون فيه مـا يقولـون ! وفي الأسـاي لمـاذا ي قـار هـذا  أع يكـن موتـه طبيعيـٌا فمـن 

عي شـي را  أو كانـت لـه دعـوة  هـل كـان الذي قتله أو ديي له السيم  ولماذا  وما الذي فعله  وما الذي قالـه  هـل كـان يـدي 
 ي شكيل خطررا على الخليفة  وهل  وهل .. أس لةض كثيرة وإواماتض أكثرتم وورا ها عشرات الأس لة والتيسا لاتتم



 

وعندها سيأي سيلض من الأهوبة من أصحاب العزاء وأيضرا من أهل الاطيلاع المنتشرين هنـا وهنـا  بـين الجمـوع ااتشـدةتم 
يبــوا عــن هــذه الأســ لة. لقــد أول ــك الــذي ــا هــا وا لكــي يج  ن أســرعوا مــن المدينــة أو الكوفــة إلى هــذا المكــانتم وفي الأســاي إيُ

ها وا ليبيينوا للنيايتم الوافدين من أرهاء عـاع الإسـلام إلى هـذا المكـانتم القضـايا في هـذه الفرصـة الفريـدة وفي هـذا المكـان. 
ـــاتم ليلتقــوا بـــالإخوة والمــوا لين مـــن أهــل أن مـــبروهم ويأخــذوا المطالـــب والأوامــر مـــنهم. كانــت أعظـــم شـــبكة وبــالطيبعتم أيضر

 -إعلاميــة تبليغيــة بــين آلاف القنــوات الإعلاميــة في ذلــك العصــر. وهــذه هــي الخطيــة النياهحــة للإمــام البــاقر عليــه الســلام 
ـــر منـــه البركـــات الـــذي هعـــل حياتـــه وو -خطيـــة ههـــاده بعـــد المـــوت  اتـــه لله وفي ســـبيل الله. وهـــذا هـــو الوهـــود الـــذي تتفجي

 .013"وجعله مباركاا أينما كانم وسلامَ عليه يوم وَلد ويوم يموّ ويوم يبَعث حي ا"
 

 (54 - 33)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص
 

 الظروف الس ياسي ة عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام
ــابعة والخمســين مــن عمــرهتم علــى عهــد هشــام بــن عبــد الملــكتم وهــو مــن أكثــر  تــوفيي الإمــام البــاقر عليــه الســلام وهــو في السي

ــيط بالحكومــة الأمويــة آنــذا  مــن مشـاكل ومتاعــبتم فــإني ذلــك ع يصــرفها عــن  ملـو  بــا أمييــة اقتــداررا. ورغــم مــا كانـت تح 
للإمـام عليـه  التآمر على القلب النابلم للشييعةتم أي الإمام الباقر عليه السـلامتم فـأوعز هشـام إلى عملائـه أن يد سيـوا السـمي 

 السلامتم وحقيق بذلك
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 انتصاره في القضاء على أخطر أعدائه.
 

كان نظام با أميية في السنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر عليه السلامتم وفي سـنوات بـدايات إمامـة ولـده الإمـام الصـادق 
يات ات. فالتحــدي العســكريية في الحــدود الشــمالية الشــرقية ـ  عليــه الســلامتم رــري بأحــد أكثــر فصــوله الملي ــة بالأحــداا والمتغــيري

تركســـتان وخراســـانتم وفي الشـــمار ـ آســـيا الصـــغرى وآذربايجـــانتم والمغـــرب ـ وأفريقيـــا والأنـــدل  وأوروبـــاتم هـــذا مـــن هانـــبتم 
والثيــورات والانتفاضــات المتلاحقــة في أنحــاء العــراق العربييــة وخراســان وشمــار أفريقيــاتم اليــا كانــت تنطلــق بالأغلــب بواســطة 
ـــاخطين اليـــذين ي نيـــون مـــن الظيلـــمتم وكانـــت أحيانرـــا بتحريـــك أو مســـاعدة القـــادة العســـكرييين المغــــور  الســـكيان االيييـــين السي

مقـر الـدهاقين  -تم من هانـب  آخـرتم وكـذلك الوضـع الصيـعب الـداخليي في كـلي الأمـاكن وخصوصـار في العـراق 011الأموييين
وكــلي الظلــم  -كانــت في الأغلــب مــن وتلكــات الخليفــة أو أحــد رهالاتــه   الكبــار لبــا أمييــة وموقــع الأراضــي الخصــبة اليــا

تم وفي النهايــة القحـط والطــاعون في مختلــف 015والحيـف الهائــل لهشـام وواليــه المتجـبري في العــراق ـ خالــد بـن عبــد الله القسـري
 المناطقتم ومنها خراسان والعراق والشامتم

                                                
خ جميع هؤلاء ودون استثناء إلى الخوارج، وهذا بذاته مؤشارٌ على أنا جهاز الخلّفة كان هو المقصود بهذه الثورات  050 وقد نسب المؤرا

 أغلبها أو بعضها على الأقل محقااً.)الكاتب( والنهضات الاتي كان
مليوناً وكتب هشام بن عبد الملك إليه: لا يبيعنا أحدٌ غلاته حتى تبُاع غلاة أمير  59اتاهم خالد بن عبد الله القسري أنا دخله السنوي بلغ  055

يظنا النااس أناني أرفع الأسعار. ألا لعنة الله على المؤمنين! وقد قال خالد هذا )والذي لم يكن على صبغة واحدة مع الخليفة( في خطبة له: 

 كلا من يرفع الأسعار.)وكان يريد أن يقول أن هذا من عمل الخليفة(. كان لهشام امرأة لباسها من الذهب وقد عُلاقت فيه الجواهر النفيسة

ادةٌ بطول مئة ذراع وعرض خمسين وكان ثقيلًّ إلى درجة أناها لم تقدر على المسير به. ولم يتمكان أحدٌ من تحديد قيمته . وكان له سجا

 ( )الكاتب(.54و 08و بين الخفاء والخلفاء، ص  002، ص5ذراعاً حيكت من الحرير والذهب.)ابن الأثير، ج



 

ة  عجيبة بسبب نظام با أميية وعلـى يـد أشـهر الـولاة. وينبغـي أن ن ضـيف كلي هذا هعل البلاد المترامية للمسلمين في حال
 أني أكبر خسارة حليت في العاع الإسلاميي هي الخسارة المعنوية والفكريية والروحيية.

 
ــلطة  في الأهــواء الك يبــة للديولــة الإســلامييةتم اليــا كــان فيهــا الفقــر والحــرب والأمــراض مثــل صــاعقة  نزلــت مــن أصــحاب السي
ين الأمـــويين علـــى ر وي النيــاي المســـاكين تحـــرق وتـــذر رمــادراتم أضـــحت تربيـــة غرســة الفضـــيلة والتقـــوى والأخـــلاق  والمســتبدي
ثون والمفسيرون اليذين كـان ينبغـي أن يكونـوا ملجـأ ومـلاذ النيـاي  والمعنوييات في عداد المستحيلات. فالعلماء والقضاة واادي

ب ســببرا لزيــادة مشــاكل النيــاي بطريقــة  أشــدي خطــررا مــن رهــار السيياســة. فقــد أصــبك المســاكين والمظلــومين صــاروا في الأغلــ
المشــاهير والشخصــييات المعروفــة في الفقــه والكـــلام والحــديف والتصــويف بيــادق بيــد ههـــاز الخلافــة الكبــيرتم وألاعيــب بيـــد 

 الأمراء والحكيام.
 

صـحاب السيـمعة تجعلهـم يتجسيـدونتم في ذهـن كـلي مـن من المؤسف القور بأني دراسة أحوار هذه الشخصييات الوهيهة وأ
ي طـالعتم بصـورة رهــار يشـتركون في معلـف الأمــا  المنحطيـة كالسيـعي لنيــل السيـلطة والسيـمعة والشــهرةتم أو هبنـاء ومنحطيــين 

ب راحةتم أو زهياد مرائين وحمقىتم أو متظاهرين بالعلمتم مشغولين بالأ اا الدمويية الكلاميية والاعتقادية  .وطلاي
 

ــوي غرســات المعرفــة والخصــار الحســنةتم إلى  فقــد تبــدير القــرآن والحــديف اليــذي ينبغــي لكــلي منهمــا أن يصــبك ســببرا لرشــد وُ
 أدوات بيد أصحاب السيلطةتم أو للانشغار بالأمور اليا لا فائدة منها.

 
 في هذه الأهواء السيامية والخانقة والمظلمة وفي ذلك الزيمن اافوف



 

اعبتم حمل الإمام الصادق عليه السـلام ثقـل الأمانـة الإلهييـة علـى عاتقـه. وحقٌـاتم كـم كـان ضـرورياٌ وحيويـٌا أن بالبلاء والمص
نتعريف على الإمامة بذلك المفهوم الرياقي الموهـود في الثقافـة الشـيعيية. وبالنسـبة لاميـة الذليلـة والخانعـة والمخدوعـة والجاهلـة 

صــائبتم رأينـــا ســـابقرا أني الإمامـــة منبـــعض لتييــارين حيـــاتييين: الفكـــر الإســـلاميي الصـــحيكتم في ذلــك الزمـــان المظلـــم والملـــيء بالم
ين وتطبيقـه وتفسـيره ـ وبمـا يتضـمين مواههـة  والنيظام التوحيديي العادرتم والإمام مكليفض واتين الـوظيفتين: الأولىتم تبيـين الـدي

يّ التخطـــيط -التحريفـــاتتم والاختلاقـــات الجاهلـــة والمغرضـــة  ـــا يتم وفي  ومـــن  وإيجـــاد الأرضـــيية لنظـــام التوحيـــد العـــادر والحقي
ــل الإمــام  حــار وهــود مثــل هــذا النيظــامتم منحــه الــدوام والاســتمراريية. والآن في مثــل هــذه الأوضــاع والأحــوار الســيي ةتم يتحمي

ان الوظيفتـان الصادق عليـه السـلام ثقـل هـذه الأمانـةتم ويصـبك مسـؤولار عـن هـذين التيكليفـين. ففـي آن  واحـدتم تصـبك هاتـ
كــن لهشـام الأمــويي  أمـام ناظريـهتم فمــاذا يقـديم منهمــا  صـحيكض أني العمــل السياسـيي لـه مصــاعبه الكثـيرةتم ولا يوهــد شـيءض ر 
ـــ في الحقيقــة  ـــ أي مواههــة التحريــف ـ مــع كــلي مشــاغله ومتاعبــه أن يغفــرهتم أو لا ينــتقم منــه بشــديةتم ولكــني العمــل الفكــريي ـ

 .015هاز الحاكمتم ههازض لا قدرة له على البقاء إلاي بالاعتماد على الدين الانحرافيي عبارة عن اقتلاع وريد الج

                                                
غم من كل هذه الانحرافات الاتي هيمنت على سلوك المجتمع ووجوده م 054 ل والتدقيق الكثير وهي أناه بالرا ن هذه النقطة جديرة بالتأما

ة وحتاى الكثير من الزعماء كان له دورٌ حسااس في عملهم وحيات هم. ناحية الفكر الإسلّمي الصحيح، فإنا الاعتقادات الدينياة في ذهن العاما

وعن طريق هذا الاعتقاد العام ــ والذي كان للأسف اعتقاداً بمنسوجات تسُماى إسلّماً لا الإسلّم الصحيح ــ تمكان نظام الخلّفة من 

بقاء على حياته. ونموذجٌ من هذا التمساك بالاعتقادات الدينياة يمكن مشاهدته في أداء هؤلاء الزعماء والوجهاء في قضياة البيعة. ما الإ

ةً عهد البيعة ــ وبالرغم من كل المعاصي والجرائم الات ي أكثر النااس الذين كانوا يطيعون الخليفة احتراماً للعهد وحرمة نقده ــ وخاصا

ا يرونها منه. وما أكثر الموارد الاتي أظهرت الوصية والبيعة بدورها القاطع إمكان بقاء نظام الخلّفة وأعطت المناعة لهذا الناظام كانو

 مقابل أيا سعيٍ. )الكاتب(



 

م أيضرــا لــن يغفــروا هــذا العمــل أو رــريوا عليــه مــرور الكــرامتم هشــامضتم ولا غــيره مــن علمــاء العصــرتم العلمــاء اليــذين  لهــذاتم فــإيي
 ل ذلك.يسعون لترويي المجتمع المنحطي والمنحرفتم يتحريكون بفعاليية من أه

 
ـــيعيي. فقـــد كـــان هنـــا  حـــربض وفقـــرض  ومــن هانـــب  آخـــرتم فقـــد تهييـــأت الظيـــروف مـــن أهـــل نشـــر وتعمـــيم الفكـــر الثيـــوريي الشي
ة للثـورةتم وتهييـأت الأرضـيية مـن قبـل الإمـام السـابقتم واليـذي هعـل أهـواء المنـاطق القريبـة  واستبدادتم عوامل ثلاثة مهيي ة ومعـدي

 .وحا البعيدة مهييأة إلى حدم ما
 

إني الاســتراتيجية العاميــة للإمامــة هــي إيجــاد الثيــورة التوحيدييــة والعلوييــةتم ففــي أهــواء  ســيكون فيهــا جماعــة مطلوبــة مــن النيــاي 
تعــــرف أيديولوهييــــة الإمامــــة وتــــؤمن وــــا وتتشــــويق انتظــــاررا لتحقيقهــــاتم وجماعــــة أخــــرى مطلوبــــة ينبغــــي أن تنضــــم إلى تلــــك 

زم المنطقي لهذا التحري  العام والـنهي الكليـي هـو دعـوة شـاملة في كـلي العـاع الإسـلامي التشكيلات المناضلة والعازمة. فاللا
ين وأعضـاء  من أهل تهي ة الأهواء لإشاعة الفكـر الشـيعي في كـلي الأقطـارتم ودعـوة أخـرى مـن أهـل إعـداد الأفـراد المسـتعدي

ــــة كـــامنض في هــــذه النقطـــة. فهنــــا  دعــــوة "التشـــكيلات الشــــيعيية الســـريية" المضــــحيين. إني صـــعوبة عمــــل دعــــوة الإمامـــة ا لحقي
مســلكية كاملــة تريــد أن تبعــد كــلي أنــواع التســليط والاعتــداء علــى حــقي النيــاي بالحرييــة ورعايــة الأصــور والمــوازين الإســلاميية 
الأســــايتم وهــــي مضــــطرية للاعتمــــاد علــــى مشــــاعر وفهــــم النيــــاي وأن تنمــــو وتتقــــديم في  ــــار إدرا  مشــــاعرهم وحاهــــاتهم 

ــعارات المســلكيية والدينييـــة لبــدء عملهــاتم ولكنيهـــا في  الأســاي. وعلــى العكـــ  كــان هنــا  أنـــواع مــن النيضــار تتشـــبيف بالشي
 التطبيق وعلى الأرض تتوسيل بكلي أنواع السعي للسلطة ككلي المتسليطين



 

و ســري إطالــة أمــد اليــذين يغضيــون الطــرف عــن الأصــور الأخلاقييــة والاهتماعييــة ولا يعبــؤون بمثــل هــذه الصــعوباتتم وهــذا هــ
والفشــل النســبي لهــذه النهضــة.  -كبـا العبيــاي   -تييـار يضــة الإمامــةتم وأيضــار ســري تقـديم النهضــات الموازيــة لنهضــة الإمامــة 

 وهذا الطلب سوف نعرضه في المستقبل وبمزيد من الشرح بالاعتماد على الوثائق التارميية.
 

ا أمينهــــا الإمــــام الســــابق في عملــــهتم كانــــت تــــؤديي إلى أن يظهــــر الإمــــام إني الأوضــــاع والأحــــوار المســــاعدة والأرضــــييات اليــــ
ــيعة لســنوات وهــم بانتظــارهتم وذلــك بالالتفــات إلى الطريــق  الصــادق عليــه الســلام كتجــلم لامــل الصــادق اليــذي عاشــه الشي

ذي ســوف يوصــل كــلي اليــ الطويــل والملــيء بالمشــقيات لنهضــة التشــييعتم وهــو نفــ  القــائم )الإمــام الصــادق عليــه الســلام (
الجهـاد المريــر لأســلافه إلى ثمرتـه وســوف يقــيم الثــورة الشـيعيية علــى مســتوى العــاع الإسـلاميي المترامــي. فالإشــاراتتم وأحيانرــا 

وي غرسة الأمل هذه.  التصر ات المباشرة للإمام الباقر عليه السلامتم كانت مؤثيرة أيضرا في ترعرع وُ
 

لإمــام البــاقر عليــه الســلام عــن القــائم اليــذي يكــون مــن بعــدهتم فوضــع الإمــام يــده علــى  يقــور هــابر بــن يزيــد: ســأر رهــلض ا
 .017""إن  ه ا هو قائم آل محم دكتف أبي عبد الله وقار: 

 
 (19-54)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص

                                                
، بحار الأنوار، ج  057 مة المجلسيا  .595، ص 07العلّا
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 القمو  ال ي لف  حياة الإمام الصادق عليه السلام
كـن أن تواهـه الباحـف حـور حيـاة الإمـام الصــادق مـن الـلازم هنـا أن نشـير إلى أني إحـدى الأشـياء المؤسـفة هـدٌاتم  واليـا ر 

ــنوات الأولى مـن إمامتــهتم واليــا تزامنـت مــع يايــة حكــم  عليـه الســلام, هــي أني تفاصـيل حيــاة هــذا الإمـامتم لا ســييما في السي
ا ي شــــاهَد فيهــــا بــــا أمييــــةتم محاطــــة والــــة مــــن الغمــــوض. فهــــذه الحيــــاة الملي ــــة بالأحــــداا والمــــؤثيرة في أحــــداا  كثــــيرةتم واليــــ

الاضــطرابات والتحــويلات الكــبرى مــن طييــات م ــات الريوايــات التيارمييــةتم )فهــذه الحيــاة الملي ــة بالأحــدااتم والــا هــي منشــأ 
ـا ع تـنعك تم  لاحدااتم والا ر كن مشاهدة كفاحاتهـا وصـعودها وهبوطهـا في طييـات م ـات الريوايـات التارميـة(تم هـد أيي

في أقــوار ااــديثين وكتيــاب التــذكرةتم بنحــو  مــنظيم ومــترابط علــى الإطــلاقتم وإني زمــن وخصوصــييات أكثــر لا في التيــاريختم ولا 
الأحداا ع يتم تحديدها. فعلى الباحف أن يعتمد على القرائن وملاحظة الأحداا العامية في ذلـك الزمـانتم وي قـارن كـلي 

كورة بالمصــادر الأخــرى ليكشــف عــن زمــان ومكــان روايــة مــع مــا لديــه مــن معلومــات بشــأن الأشــخاص أو الأحــداا المــذ 
 وخصائص تلك الحادثة. ولعليه ينبغي البحف عن أسباب هذا



 

 الغموض والإوام لا سييما فيما يتعليق بالأنشطة التنظيميية للإمام مع أتباعه في ماهيية هذه الأعمار.
 

حيحة للعمــل الســـريي يجــب أن تبقـــى ســريية ومخفييـــة الأعمــار الســريية والتنظيمييـــة في العــادةتم إذا تلازمـــت مــع الأصـــور الصيــ
ــا. فهــي تكــون خفييــة في ذلــك الزمــانتم وينبغــي أن تبقــى كــذلك فيمــا بعــدتم وإني تكــتيم وســريية أصــحاوا لا يســمحان  دائمر
ــن المنفيـذون والعــاملون مـن الإمســ ا  لأيي غريـب  أن يصــل إليهـا. حــاي إذا وصـلت هــذه الأعمـار إلى الثيمــرة المطلوبـةتم وتمكي

قائقتم بمـــا في ذلـــك  م ســـوف يكشـــفون دقــائق هـــذا العمـــل الســـريي للمــاتم لـــذا هـــد اليـــوم أني الكثــير مـــن الـــدي ــلطة فـــإيي بالسي
التيوهيهات الخاصية والايتصالات السريية لزعماء با العبيـاي مـع عناصـر منظيمـتهم التيـابعين لهـمتم في مرحلـة الـدعوة العبياسـية 

 معروفة من قِبَل الجميع. قد تمي توثيقها في التياريخ وهي
 

ـــيعة أو مـــن  ـــلطة والحكومـــة بأيـــدي أئمـــةي الشي ولا شـــكي أنيـــه لـــو كانـــت النيهضـــة العلوييـــة قـــد وصـــلت إلى ثمرتهـــا وصـــارت السي
اختــاروهمتم لكنيــا اليــوم علــى اطيــلاع  علــى جميــع الأســرار المختومــة لــدعوتهم العلوييــة وتشــكيلاتهم المنتشــرة في كــلي الأمــاكن 

 فائقة السرييية.واليا كانت 
 

ــبب الآخــر في خصــار ك تيــاب التـــاريخ وكتابــة التــاريخ. فلــو كــان لجماعــة  مدانــة ومظلومــة ذكـــر في  ينبغــي البحــف عــن السي
التيــاريخ الري ــيي وتوثيــق لــذكرياتهاتم فــلا شــكي بــأن ذلــك كــان ليكــون بطلــب وقــور  وإيعــاز مــن الحــاكم والظيــاع. إني توثيــق 

ــة ــا مدميــة للقلــبتم فهــي بالنيســبة لمــؤير  التيــاريختم تتطليــب الكثــير مــن  المجريــات والأحــداا الخاصي بــااكومينتم فضــلار عــن أيي
 الجهد



 

ــعي والبحـــف هنـــا وهنـــا  مصــاحب مـــع الكثـــير مـــن الخــوفتم بينمـــا يوهـــد الكثـــير مــن الأخبـــار والمجريـــات بـــين أيـــدي  والسي
 خطر ور كن تقاضي الأهر عليها!الحكيام والا ر كن الحصور عليها من دون أيي عناء أو اضطراب أو 

 
ولنضــع الآن هــذه الحقيقــة الواضــحة إلى هانــب الوقــائع الأخــرى. إني جميــع التيــواريخ المعروفــة والمعتــبرةتم واليــا ت شــكيل وثــائق 
ومصـــادر أكثـــر التيحقيقـــات والديراســـات اللاحقـــةتم واليـــا د وينـــت وبقيـــت إلى مـــا بعـــد حيـــاة الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام 

ائة ســنةتم كانــت ذات صــبغة عبياســيةتم لأنيــه وكمــا نعلــمتم فــإني حكومــة العبياســيين قــد اســتمريت إلى منتصــف القــرن كمســم
ة. وبنــاءر  السـابع الهجــريتم وجميـع التــواريخ القدرــة المعروفـة قــد ك تبــت وأ ليفـت في مرحلــة زعامـة وســلطنة هــذه السـلالة المتجــبري

ع على الإطلاقتم من أيي مؤري   من مؤريخي العصـر العبياسـي أن يسـتطيع أو أن عليهتم ر كن فمين النيتيجة. فمن غير المتوقي 
ـــيعة الآخـــرين علـــيهم  ـــة الشي يطلـــب تحصـــيل المعلومـــات الصيـــحيحة والمنظيمـــة حـــور حيـــاة الإمـــام الصيـــادقتم أو أيم مـــن أئمي

 السلامتم وأن يوثيقها في كتابه.
 

كيننـا مــن  وهـذا هـو سـري الكثـير مـن التيحريفـات والمبهمـات في حيـاة الإمـام الصيـادق عليـه السـلام. والطيريـق الوحيـد اليـذي ر 
التعريف على الخطي العام لحياته هو أن هد ُاذ  مهمية لحيـاة هـذا الإمـام في ثنايـا كـل هـذا الإوـام والغمـوضتم بالاسـتمداد 

تم بعــدها نبقــى بانتظــار القـــرائن ويــا نعرفــه مــن الأصــور العاميــة لفكــر هــذا الإمــام وأخلاقـــه فنرســم الخطــوط الأســاي لحياتــه
 التارمية المتفريقة وغير التارميية لتحديد الخصوصييات والدقائق.

 
 (18-15)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص



 

ت كثــيررا لمصــلحة أهــل البيــت  عنـدما انتقــل الإمــام البــاقر عليـه الســلام مــن هــذه الــدنياتم كانـت الأوضــاع والأحــوار قــد تغـيري
ة إمامتــه وإمامــة الإمــام الســجياد عليهمــا الســلام. وأ بــيني لكــم علــيهم الســلا متم إثــر النيشــاطات المكثيفــة اليــا هــرت طيلــة مــدي

بكلمتين خطية الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام اليا كانـت بـالطيبع مـن الأسـرار في ذلـك الزيمـان. أسـرارتم مثـل 
تم وكما تسمعونتم إني هابر بن تم فكلي من ينشر سرينا فسـوف تحـلي عليـه  أن ي قار مثلار يزيد الجعفيي كان من أصحاب السري

لعنة الله وغيرها وغيرهاتم تلك الأسرار اليا لـو أ ذيعـت في ذلـك الزمـانتم لحليـت لعنـة الله علـى مـن ي ـذيعهاتم هـي نفسـها اليـا 
رهاتم لا بـل هـو أمـرض واهـبض أن يعلـم النيـاي أ ريد الآن أن أكشفهاتم لكن غاية الأمر أنيه لا يوهد اليوم أيي مشكلة في إظها

مـاذا كـان يريــد الإمـام عليــه السـلام أن يفعــل. كانـت خطيــة الإمـام الصـادق عليــه السـلام هــي أن يجمـع الأمــور بعـد رحيــل 
كـي الإمام الباقر عليه السلام وينهلم بثورة علنيية ويسقط حكومة با أميية ــ اليـا كانـت في كـلي يـوم  تبـدير حكومـةتم مـا  

عــن منتهــى ضــعف هــذا الجهــازتم وأن يــأي بــالجيو  مــن خراســان والــريي وأصــفهان والعــراق والحجــاز ومصــر والمغــرب وكــلي 
المناطق الإسـلامييةتم اليـا كـان فيهـا شـبكات حزبييـة للإمـام الصـادق عليـه السـلامتم أي الشيـيعةتم وأن  ضـر كـلي القـويات إلى 

يرفـع بيـده رايـة الخلافـةتم وأن يـأي إلى المدينـة ويعيـد حكومـة النـبي صـلى الله المدينـة ليزحـف نحـو الشيـام ويسـقط حكومتهـا و 
عليه وآله وسلم إليهاتم هذه كانت خطية الإمام الصادق عليـه السـلام. لهـذاتم عنـدما كـان يجـري الحـديف عنـد الإمـام البـاقر 

ــدتم كــان ينظــر إلى الإمــام الصــادق عليــه الســلام ويقــور   عليــه الســلام في أييــام عمــره الأخــيرة وي ســأر مــن هــو قــائم آر محمي
 كأنيا أنظر إلى قائم آر محمد هذا. بالطبعتم أنتم تعلمون أني قائم آر محميد هو 



 

اسمض عام ولـي  ا رـا خاصٌـاتم فلـي  هـو اسـم ولي العصـر عجـل الله تعـالى فرهـه الشـريف. فـولي العصـر هـو قـائم آر محمـد 
ميـد علـى مـري الزمـان ـ سـواءض انتصـروا أم لا ـ كـلي واحـد  مـنهم هـو قـائم آر محميـد. النهائييتم لكن كلي اليذين يضوا من آر مح

قيـق ذلــك الريفـاه وي قـيم ذلــك العـدرتم ع يكــن  وتلـك الريوايـات اليــا تقـور أنيـه عنــدما يقـوم قائمنــا يفعـل هـذا ويفعــل ذا  و  
الريهـل مـن آر محميـد اليـذي مـن المقـرير أن ي قـيم المقصود منها حضرة ولي العصر في ذلـك الـزيمنتم بـل كـان المقصـود أني ذا  

حكومة الحقي والعدرتم فإنيه عندما يقوم سـوف يفعـل هـذه الأمـور وهـذا أمـرض صـحيكض. وقـد كـان مـن المقـرير للإمـام الصـادق 
ه عليـه السـلام أن يكـون قــائم آر محميـد في ذلـك الزمــان. لقـد وصـل الإمــام الصـادق عليـه الســلام إلى الإمامـة في مثـل هــذ

 الحالة.
 

لقد كان الإمام الصيادق عليه السلام رهل الجهاد والمواههة ورهل العلم والمعرفة ورهل التنظـيم والتشـكيلات. لقـد  عـتم 
جميعرا الكثير عن علمـهتم فمحافـل دراسـته وميـادين تعليمـه اليـا أوهـدها ع يكـن لهـا نظـير لا قبلـه ولا بعـده في تـاريخ حيـاة 

 الإمام الصيادق عليه السلام كـلي مـا ينبغـي أن ي قـار بشـأن المفـاهيم الإسـلاميية الصيـحيحة والقرآنييـة أئمية الشييعةتم فلقد بيني 
الأصــيلة اليــا تعريضــت للتيحريــف طيلــة قــرن  ونييــف مــن الزمــان بواســطة المغرضــين والمفســدين أو الجــاهلينتم وهــذا الأمــر هــو 

مـا  عـتم عـن ههـاده. لقـد كـان الإمـام الصـادق صـلوات الله عليـهتم  اليـذي أديى إلى أن يشـعر العـدوي كطـرهتم لكـنيكم قلـيلار 
ـــلطة وإيجـــاد حكومـــة  إســـلاميية وعلوييـــة. أي إني الإمـــام  مشـــغولار  هـــاد  واســـع النيطـــاق مـــن أهـــل الإمســـا  بالحكومـــة والسي

 الصادق سلام الله عليهتم كان ي هيي  الأرضيية للقضاء على با أميية والمجيء  كومة علويية أي



 

 حكومة العدر الإسلاميي. فهذا ما يتيضك من حياة الإمام الصادق عليه السلام لكلي من ي طالع وي دقيق.
 

ــا ذا  البعــد الثالــف اليــذي ع ي ســمع عنــه مــن الأســايتم فهــو أنيــه كــان رهــل التنظــيم والتشــكيلات. لقــد أوهــد الإمــام  أمي
ن أتبــاع تييــار الحكومــة العلوييــة في مختلــف أرهــاء العــاع الصــادق صــلوات الله عليــهتم تشــكيلات عظيمــة مــن المــؤمنين بــه ومــ

ـا تعـا أنيـه عنـدما يريـد الإمـام  الإسلامييتم من أقصى خراسان وما وراء النيهر إلى شمار أفريقيا. فماذا تعا التشـكيلات  إيي
في مختلــف آفــاق العــاع الصيــادق عليــه الســلام أن ي علــم النيــاي بــأيي شــيء  فإنيــه يفعــل ذلــك مــن خــلار وكلائــه المتواهــدين 

ا تعا جمع كلي الحقوق الشيـرعيية والميزانييـة المطلوبـة لإدارة مواههـة سياسـيية عظيمـة لآر علـييتم كمـا تعـا  الإسلامييتم كما إيي
رهــوع أتبــاع الإمــام الصيــادق عليــه الســلام إلى وكلائــه ووثيليــه المتواهــدين في جميــع المــدن لمعرفــة تكلــيفهم الــدياي والسياســيي 
من الإمام. التكليف السياسيي هو كالتكليف الدياي من حيف الوهوب. فإني الفتوى الدينيية والإسلاميية في بـاب الصـلاة 
والزكــاة والصــيام وبــاقي الواهبــات لــذا  اليــذي يكــون بالنســبة لنــا واهــب الطياعــة وولي الأمــرتم لا فتلــف عــن فتــواه وأوامــره 

السيياسـيية والعلاقـات الداخليـة وجميـع القضـاياتم فكـلي ذلـك يجـب تنفيـذه. لقـد أوهـد السياسيية في  ـار الجهـاد والعلاقـات 
الإمــام الصــادق عليــه الســلام مثــل هـــذه التشــكيلات العظيمــةتم ووــذه التشــكيلات وبمســـاعدة مــن كــان داخــلار فيهــا مـــن 

عليـه السـلام هـو أمـرض مهـم  هـدٌا النيايتم كان )الإمام( يواهـه ههـاز بـا أمييـة. وبـالطبعتم إني مـا هـرى علـى الإمـام الصـادق 
 ومليءض بالعبرتم فقد كان يواهه با أميية لمدية عشر سنوات وكذلك با



 

العبياي )فقد واهههم( لمـدية طويلـةتم وعنـدما كـان انتصـاره علـى بـا أمييـة حتميـٌا هـاء بنـو العبيـاي كتييـار  انتهـازيم ونزلـوا إلى 
 يه السلام يواهه با أميية وبا العبياي أيضار.الميدان ومن بعدها صار الإمام الصادق عل

 
أمــورض تتعليــق بمحاربــة الإمــام عليــه الســلام لبــا أمييــة في مطلــع الســنوات العشــر  -المــؤري  المعــروف  -وقــد ن قــل عــن الطيــبريي 

التقييـــة  لإمامتـــه. كانـــت مواههـــة الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام في هـــذه المرحلـــة قـــد أضـــحت علنييـــةتم فلـــم يكـــن  تـــا  إلى
والكتمــان وذلــك بســبب أني خلفــاء بــا أمييــة كــانوا مشــغولين إلى درهــة أنيــه ع ت ــتك لهــم الفرصــة لي لاحقــوا الإمــام الصــادق 
وشيعتهتم كما ع يكن لديهم القدرة على قمعهمتم لذا ع  تي الإمام الصادق عليه السلام إلى إخفاء عملـه.. كـان الإمـام 

واليــا هــاءت مـن جميــع نقــاط  -عرفـة إلى عرفــات ويقــف بـين هــذه التجميعــات الكبـيرة الصـادق عليــه السـلام يــذهب يــوم 
العـاع الإسـلامييتم مـن أفريقيـا والشيـرق الأوسـط والحجـاز والعـراقتم ومـن إيـران ذلـك اليـومتم ومـن خراسـان وأفغانسـتان ذلــك 

ــرت  قنبلــةر في هــذا المكــان تكــون وكأنيــك اليــومتم وتركســتان الشــرقية ـ فقــد توافــدت النيــاي مــن جميــع الأقطــارتم  يــف لــو فجي
فجيرتها في كلي العاع الإسلاميتم وإذا ق لتَ شي را في هذا اافل والتجميعتم تكـون وكأنيـك نشـرته عـبر شـبكة إعلامييـة عالمييـة. 
مــام فكــان الإمــام الصــادق عليــه الســلام يــأي إلى داخــل هــذا التجيمــع الكبــير وي علــن بصــراحة وبشــكل  ر ــيي للنيــاي أني الإ

ليل علــى ذلـكتم لا الاســتدلار  والحـاكم  ـقي في هــذا اليـوم هــو هعفـر بــن محمـد ولــي  أبي هعفـر المنصــورتم وكـان يــأي بالـدي
الكلامــي والعقــلا  لأنيــه ع يكــن لــدى النيــاي في ذلــك الوقــت الاســتعداد للاســتماع إلى مثــل هــذا النيــوع مــن الاســتدلارتم 

 ل كان استدلارض من نوع  آخرتم لأني المنصور العبياسيفهو ع يكن واضحرا في مثل ذا  المجتمعتم ب



 

م خلفــاء النـبيتم قـد هعلـوا سلســلة نسـبية لأنفسـهمتم وكـانوا يقولــون  وأمثالـهتم ولأهـل أن يقنعـوا أذهــان النيـاي ويتظـاهروا بـأيي
 منها. إنينا نحن أبناء العبيايتم فقد كان لهم سلسلتان من النيسبتم وكانوا في كلي مرية ي صريحون عن واحدة

 
م كانوا يقولون نحن أبناء العبياي عمي النبيتم وبعد رحيله أضحت الخلافة لبا هاشـمتم وبـين بـا هاشـم فـإني  كان أحدها أيي
ــا تصــل  الأكــبر ســنٌا وكمــا ي قــار الأنســبتم هــو العبيــاي عــمي النــبي. فالخلافــة بعــد النــبي كانــت للعبيــاي ولأنينــا نحــن أبنــا ه فإيي

ثون عـن سلسـلةر نسـبييةر أخـرىتم فيقولـون نحـن أبنـاء علـيي العبياسـيتم أي علـيي إلينا. كان هذا نح و من كلامهـم. وكـانوا يتحـدي
ــم كــانوا أحفــاد علــيي العبياســي أو أبنــاءهتم وهــو تلميــذ محمــد بــن الحنفييــةتم  بــن عبــد الله بــن عبيــايتم وحقيــار كــانوا يقولــون لأيي

أبي طالب عليه السلام اليـذي هـو صـهر النـبي. فالخلافـة انتقلـت مـن النـبي ومحميد بن الحنفيية هو ابن أمير المؤمنين عليي بن 
صـلى الله عليـه وآلـه وســلم إلى علـيي عليـه السـلام ومــن علـيي عليـه الســلام إلى محميـد بـن الحنفييـة ـ لا إلى الحسـن والحسـين ـ 

نا ـ ومنه وصلت إليناتم ف  نحن إذرا خلفا ه.ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العبياي ـ اليذي هو هدي
 

فكـــانوا يؤليفـــون سلســـلةر نســـبيية علـــى هـــذا النيحـــوتم وكـــان هـــذا الأمـــر مقنعرـــا لأذهـــان النيـــاي في ذا  الزمـــانتم لأني مســـتواهم 
"أي هاا الن ااس  الفكريي كان متدنيـيٌاتم لهذا كان الإمام يقـف وسـط هـذا التجميـع الكبـيرتم وي بـيني السلسـلة الصـحيحة للإمامـة:

تم وهـو منطـق الشيـيعة المعـروف 015"لى الله عليه وآله وسلم كان الإماامم ثام  كاان علاي بان أباي طالابإن  رسول الله ص
يّ الحسين ومن بعده عليي بن الحسينتم ومن بعده محميد بن علييتم ومن بعده أنا. فيعريف نفسه كإمام    ومن بعده الحسن 

                                                
 .044، ص0الكافي، ج 058



 

بسيطتم بل كان ذلك أكبر إعـلان  للمخالفـة والمعارضـة.  ومثل هذا كان يتطليب شجاعة كبيرةتم وع يكن بالكلام العاديي ال
كان الإمام الصادق عليه السلام يقوم بمثل هذا العمل في أواخر عصـر بـا أمييـة. أميـا في عهـد بـا العبيـاي فلـم يعـد الأمـر  

فهم باللسـان كذلكتم بل كان يجري بالتقيية والكتمانتم وسبب ذلك أني بـا العبيـاي كـانوا يرفعـون شـعارات آر علـيي ومـواق
 فكان ظاهرهم ظاهر آر علييتم وعملهم عمل با أميية.

 
 -لقـــد كانـــت المواههـــة في عصـــر حكومـــة بـــا أمييـــة علـــى هـــذا الشـــكلتم وفي عصـــر بـــا العبيـــاي ـ الـــذي دام لمـــدة  أطـــور 

ثيلــون ذلـك التييـار الانحــرافيي اليـذي انتهـز الف رصــةتم وحـريف الثيــورة أضـحت )المواههـة( أكثــر خفـاءرتم حيـف كــان بنـو العبيـاي ر 
اليا كان الإمام الصـادق عليـه السـلام بصـددهاتم وهـذا هـو الخطـر الـدائم لكـلي الثـوراتتم حيـف يـتم أحيانرـا اسـتبدار الخـطي 
الصحيك للثيورة اليذي يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأسايتم كطم بديل  منحرف  فاسد  باطـل  تحـت شـعارات الحـقي. مـن 

يكـون حـذررا وواعيرـا. وع يكـن أهـل ذلـك الزمـان رتلكـون مثـل هـذا الـوعيتم فبعـد سـنواتتم لعليـه بعـد هنا على الإنسـان أن 
بعـد  ـيء بـا العبيـاي إلى الحكومـة ـــ بـأني هـذا الأمـر  -ثلاثين أو عشرين سنةتم كان سكيان المناطق النيائية ما زالوا يظنيون 
بـأني هـذه هـي نفسـها حكومـة آر علـيتم فلـم يكـن لـديهم  حصل نتيجة ههادهم من أهل آر علـييتم لقـد كـانوا يتصـويرون

م غاصبون )للخلافة(.  علم بأيي
 

(25/29/9982) 
 

هــــ. أي إلى ســـنة 135أو  130هــــ إلى  111لقــد عاصـــر الإمـــام الصــادق مـــرحلتين في هـــذه الفــترة. الأولى تمتـــدي مـــن عــام 
 انتصار با العباي



 

حلـة بالهـدوء والانفتـاحتم وذلـك بسـبب النيـزاع اليـذي كـان دائـررا بـين بـا أمييـة واستلام المنصـور للخلافـةتم وقـد تمييـزت هـذه المر 
وبا العبيايتم فوهد الأئمية عليهم السـلام في تلـك الفـترة فرصـة لنشـر العلـوم الإسـلاميية. وع رـري الإمـام البـاقر عليـه السـلام 

ــا كانـت خاصيــة بعصـر الإمــام الصـادق عليــه السـلام.  ففــي عهـد الإمــام البـاقر عليــه السـلام كانــت بمثـل هــذه الظـروف لأيي
الفترة فـترة غطرسـة بـا أمييـة. وكـان هشـام بـن عبـد الملـك ـــ اليـذي قيـل فيـه كـان هشـام رهلهـمتم حيـف كـان أكـبر شخصـيية 
بعــد عبــد الملــك ــــ في ســدية الحكــم وكانــت فــترة حكمــه في عهــد الإمــام البــاقر عليــه الســلام. بنــاءر عليــهتم ع يكــن في عهــد 

م الباقر عليه السلام أيي اختلاف بين شخص  وآخرتم حاي يتمكين الأئمية علـيهم السـلام بموهبهـا مـن الاسـتفادة مـن الإما
ــا زمــن الإمــام الصيــادقعليه الســلامتم فقــد مثيــل بدايــة انتشــار دعــوة بــا العبيــايتم الــا كانــت تنتشــر شــي را فشــي راتم  الفرصــة. أمي

 أوهها في جميع أنحاء العاع الإسلاميي. وزمن وصور الدعوة الشيعيية العلويية إلى
 

.. ومع وصور المنصور إلى سدية الحكم والخلافةتم فبالطيبعتم لقـد أصـبك الوضـع صـعبراتم وعـادت حيـاة الإمـام الصيـادق عليـه 
سـه السلام لتكون كحياة الإمام الباقرعليه السلام في زمانهتم تتيسم بالقمع ووارسة الضغوطات على الإمامتم وفي الوقـت نف

ة مـريات  إلى الحــيرةتم والر ميلـةتم وإلى هــذا المكـانتم وذا  المكــان. لقـد استحضــر المنصــور  لقـد تمي نفــي الإمـام عليــه السـلام عــدي
تم وفي إحدى المـرياتتم قـام بإرسـار كتـاب إلى 012"قتلني الله إن لم أقتلكالإمام عدية مريات. وفي إحدى المريات قار له: "

 ق على"أنر أحرد وال المدينة قائلار: 

                                                
 .549، ص 5الاحتجاج على أهل اللجاج، الطبرسي، ج  053



 

. 002""أناا ابان أعاراق الثارى"تم وعنـدما أ حـر ق دارهتم هـاء الإمـام وأظهـر غربتـه وسـط هـذا الحريـق: جعفار بان محماد داره
ويـا أديى إلى زيــادة سـخط أعدائــه أكثــر. فمعاملـة المنصــور للإمــام الصـادق عليــه السـلام كانــت معاملــة شـديدة هــدٌا. فقــد 

 قام بتهديد الإمام عدية مريات.
 

ع فــإني تلــك الريوايــات الــا تنقــل أني الإمــام عليــه الســلام كــان يتــذليل ويظهــر الخضــوع للمنصــورتم لا أســاي لهــا مــن بــالطيب
الصــحية. فأنــا قـــد  ثــت حـــور هــذه الروايـــات وع يكــن لأيي واحــد منهـــا أيي أســاي أو ســـند  صــحيك ومعتـــبر. وغالبرــا مـــا 

ذي كان من المقـريبين للمنصـور. كـان الـبعلم قـد نقـل بسـذاهة تنتهي في سندها إلى ربيع الحاهب هذا المقطوع بفسقهتم الي 
أني الربيــع كــان شــيعيٌا. الريبيــعتم مـــن أيــن لــه التشــييع ! لقــد  ثنـــا في حيــاة الربيــع بــن يــون تم إني الربيـــع بــن يــون  هــو مـــن 

ا لهـم وحاهـب ا لمنصـور وكـان قـد الأشخاص الذين و لدوا في منزر أسيادهمتم وأتـى إلى ههـاز حكـم بـا العبيـاي وكـان عبـدر
 قديم لهم الخدمات الكثيرةتم وعندما كان المنصور  تضرتم كانت الخلافة لتذهب من أيدي عائلته لولا الربيع.

 
كـــان أعمامـــه موهـــودينتم فقـــام الريبيـــع بتزويـــر الوصـــيية لتصـــبك الخلافـــة للمهـــديي بـــن المنصـــورتم وهكـــذا أوصـــل المهـــديي إلى 

الوفييـة والمخلصــة لبـا العبـايتم وع يكــن لهـم أيي ولاء لأهـل البيــت علـيهم الســلام. الخلافـةتم فهـذه العائلــة هـي مـن العوائــل 
 وكل ما و ضع )عن الربيع حور الإمام( فهو تلفيق وكذبتم

                                                
ه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفر بن محمد 079، ص 5الشيخ الكليني، الكافي، ج 002 ، وجا

 داره فألقى النار في دار أبي عبد الله فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو عبد الله يتخطاى النار ويمشي فيها ويقول: "أنا ابن

 ى، أنا ابن إبراهيم خليل الله".أعراق الثر



 

من أهل إظهار الإمام عليه السلام للمسلمين آنذا  بالإنسان المتذليل والخاضع أمام الخليفة حـاي يعتـبر الآخـرون أني هـذا 
ارتم إلى أن هو تكليفهم أيضر  ا. على كلي حارتم فـإني معاملـة المنصـور للإمـام الصـادق عليـه السـلام كانـت معاملـة قاسـية هـدي

 هـ. 115انتهت بشهادة الإمام عليه السلام وذلك في عام 
 

(99/22/9981) 
 

 لخاصية ببحثنا:فيما يلي سوف أ بيني المعاع الهامية والبارزة في حياة الإمام الصادق عليه السلام من وههة النيظر ا
 تبيان وتبلي  مسألة الإمامة. -1
ين وفق منهي الفقه الشيعيي وأيضرا تفسير القرآن على أساي الر ية الشيعيية. -0  تبلي  وبيان أحكام الدي
 إقامة تنظيم سريي أيديولوهي ـ سياسي. -3

 (57)قيادة الإمام الصادق عليه السلامتم ص



 

 مامةدعوة الإمام الصادق عليه السلام للإ
ــادق عليــه الســلامتم كغــيره مــن  نرهــع الآن إلى الحــديف الأســايتم أي أني مــا كــان ي شــكيل بيــت القصــيد لــدعوة الإمــام الصي
ـــيعة الآخـــرينتم وهـــو موضـــوع الإمامـــة. ومـــن أهـــل إثبـــات هـــذه الحقيقـــة التارمييـــة فـــإني أكثـــر الوثـــائق قاطعييـــةر هـــي  ـــة الشي أئمي

 الإمامة عن لسان الإمام الصادق عليه السلام بوضوح  وصراحة  تامية. الريوايات الكثيرة اليا ن قل فيها دعوى
 

تم كــان الإمـام عليــه الســلام أثنــاء تــرويي وتبليـ  هــذا الأمــر يــرى نفســه في مرحلـة  مــن الجهــادتم حيــف كــان  وكمـا ســوف ن بــيني
ـــام زمانـــهتم وأن ي عـــريف النيـــاي علـــى نفســـه كصـــاحب حـــقم  واقعـــيم للولايـــة  عليـــه أن يتـــبريأ بشـــكل مباشـــر وصـــريك مـــن حكي

والإمامةتم وإني هذا العمل في الأساي لا ر كن أن يتحقيق إلاي إذا ط ويـت المراحـل السيـابقة للجهـاد والنيضـار بنجـاحتم فتـبرز 
مظــاهر الــوعي السياســيي والاهتمـــاعيي في شــر ة  واســعة تم ويـــتمي استشــعار الجهوزييــة والاســـتعداد الكــامن في كــلي الأمـــاكنتم 

ست الأرضيية الأيديولوهيية في جماعة  معتدم واتم ويكون قد ثبـت لعـدد  كبـير  مـن النيـاي ضـرورة حكومـة الحـقي وتكون قد أ سي 
 والعدرتم وفي النيهاية يتيخذ القائد قراره الرياسخ من أهل المواههة النيهائية. فمن دون



 

 عملض متهويرض لا فائدة منه.كلي هذه الأمورتم ي صبك طرح اسم شخص  معيني كإمام  وقائد  محقي للمجتمع هو 
 

النيقطة الأخرى اليا ينبغـي الالتفـات إليهـا هـي أني الإمـام عليـه السـلام لا يكتفـي في العديـد مـن المـوارد بـأن يثبـت الإمامـة 
لنفسهتم بل يذكر أ ـاء أئميـة الحـقي الـذين سـبقوه إلى هانـب ا ـه أيضرـاتم وفي الحقيقـةتم فإنيـه يطـرح سـلالة إمامـة أهـل البيـت 

ــابقين ا ــام السي كــن تفكيكهــا. ومثــل هــذا العمــلتم بالالتفــات إلى أنيــه وفــق الفكــر الشــيعيي يــدين كــلي الحكي لمتيصــلة واليــا لا ر 
الجائرين ويعديهم طواغيتتم وركـن أن يكـون إشـارة إلى ارتبـاط ههـاد الشيـيعة في هـذا الزيمـان بالأزمنـة الماضـية. وفي الواقـعتم 

رهها مـن تلـك فإني الإمام الصادق عليه السلا م وذا البيانتم يعدي إمامته كنتيجة حتميية لإمامة من سبقهتم ووذه الطيريقة م 
ــد صــلى الله عليــه وآلــه  الحالـة المنقطعــة والفاقــدة للجــذور والأصــورتم ويوصـل ســلالته بتلــك القنــاة الموثوقــة والثابتـة للنــبي محمي

 مام عليه السلام:وسلم. والآنتم التفتوا إلى عدية ُاذ  من كيفيية دعوة الإ
ا عجيبرـا. ففـي التياسـع مـن  إني أكثر رواية لفتت نظري في هذا الباب هي رواية عمرو بن أبي المقـدام واليـا ترسـم لنـا مشـهدر
تم ومـن الطيبيعـيي  ذي الحجية ـ يوم عرفة ـ اهتمع عـددض كبـيرض مـن الخلائـق في عرفـات مـن أهـل أداء مراسـم ذلـك اليـوم الخـاصي

ثيلون عن كلي المناطق اليا يسكنها مسلمون من أقصى خراسان إلى سـاحل البحـر المتوسيـط. ومـن الممكـن أن يجتمع فيه و
ـــة انتشـــاررا في ذلـــك  ـــبكات الإعلامييــة العامي لكلمــة  واحـــدة  في غـــير موضــعها في هـــذا المكـــانتم أن تستأصـــل عمــل أكثـــر الشي

 ل له رسالةر. ويقور الرياوي:الزيمان. فيوصل الإمام عليه السلام نفسه إلى هذا الجمعتم و م



 

رأيت الإمام عليه السلام يقف بين النياي ويعلن نـداءه ثـلاا مـريات ويرفـع صـوته بأقصـى مـا يقـدر عليـهتم بنـداء  ينبغـي أن 
يطــرق أ ـــاع الجميــع في كـــلي الأمــاكن وليصـــل عــبرهم إلى كـــلي أنحــاء العـــاع الإســلاميي. فنجـــده يتلفيــت إلى كـــلي الجهـــاتتم 

ه ثــلاا مــرياتتم وهكــذا يفعــل حــاي يبلــ  تكــرار كــلام هــذا الإمــام اثنــا عشــرة مــرية. وقــد أطلــق نــداءه هــذا بمثــل وي كــرير كلامــ
أي هاا الن ااس إن  رساول الله كاان الإماامم ثام  كاان علاي  بان أباي طالابم ثام  الحسانم ثام  الحساينم ثام  هذه العبارات: "

 .001..."علي  بن الحسينم ثم  محم د بن علي م ثم  
 

ــيعة بمثــل هــذه  وحــديفض  ــة الشي ــباح الكنــا يتم يصــف فيــه الإمــام الصــادق عليــه الســلام نفســه وبــاقي أئمي آخــرتم عــن أبي الصي
. وصفو المـار هـي الأمـوار المصـطفاة اليـا 000نحن قومَ فر  الله طاعتنام لنا الأنفالم ولنا صفو المال..."العبارات: "

ون أنفســهم وــاتم ويقطعــون أيــد ي المســتحقيين عنهــاتم وعنــدما فــر  هــذه الأمــوار المغصــوبة بفضــل مــصي الطيواغيــت المتجــبري
ـا لا ت قسيـم كغيرهـا مـن الغنـائم لتكـون في اختيـار شـخص  مـاتم  انتصار المقاتلين المسلمين من أيـدي الظيـالمين المهـزومينتم فإيي

ا تودع بيد الحاكم الإسلاميي اليـذي عليـه أ ن يسـتعملها في ههـة مصـالح المسـلمين فتمنحه مقامرا كاذبرا وفخررا مزييـفراتم بل إيي
العامية. فالإمام عليه السلام في هذه الريواية ي عريف نفسه على أنيه صاحب صفو المار وكذلك الأنفار ـ اليا هي أيضرـا مـن 
ـــك أنيــه هـــو الحـــاكم الحــال للمجتمـــع الإســلامييتم وأنيـــه يجــب أن تصـــل إليــه كـــلي هـــذه  متعليقــات الإمـــام ـ ووـــذا البيــان يوضي

 الأموار وأن تكون بيده 
 

                                                
، بحار الأنوار، ج  005 مة المجلسيا  .58، ص 07العلّا
 .504، ص 5الشيخ الكليني، الكافي، ج 000



 

 وأن ت ستعمل  سب رأيه في مواردها الصحيحة.
 

اتم ويشــهد علـى إمــامتهم ولـزوم طــاعتهم واتيبـاعهمتم وعنــدما يصــل  ا واحـدر ــة السيـابقين واحــدر وفي حـديف  آخــرتم ي سـميي الأئمي
ا أني مـير  اا العلـم والحكومـة بعـد الإمـام إلى ا ه يسكت. واليذين كانوا يسمعون حديف الإمام عليه السلام يعلمـون هييـدر

البـاقر عليــه الســلام هـو بيــد الإمــام الصيــادق عليـه الســلام. ووــذا الإهـراء يطــرح حقيــه في قيــادة وحكومـة المجتمــع مثلمــا أنيــه 
ه الأكــبرتم علــيي بــن أبي طالــب ي بــيني بأســلوب  اســتدلالي علاقتــه واتيصــاله  ــدي

ــواهدتم في 003 كــن أن هــد الكثــير مــن الشي . ور 
واب كتاب الحجية من الكافيتم وكذلك في المجليد السابع والأربعـين مـن  ـار الأنـوارتم علـى مثـل هـذا الحـديف اليـذي ي علـن أب

 فيه الإمام دعوى الإمامة بالتصريك أو الكناية.
 

ولـة الإسـلامييةتم الوثيقة القاطعة الأخرىتم تذكر شواهد على الشيبكة التبليغيية الواسـعة للإمـام عليـه السـلام في كـلي أنحـاء الدي 
وتجعل وهود مثل هذه الشيبكة أمررا مسليمرا. هذه الشيواهدتم من الكثرة والثيبوت  يف إنيـه لـو ع يكـن هنـا  حـديفض واحـدض 
ــة علـيهم الســلام غـير المدوينــةتم يتسـاءر في نفســه: أع  صـريك فـإني ذلــك لا مـد   تمييــة الموضـوع. فمــن ي طـالع حيـاة الأئمي

ــيع ــة الشي ة في يايــات عصــر بـا أمييــة مــن الــديعاة والمبليغــين في أطـراف وأكنــاف الدولــة الإســلامييةتم اليــذين يبليغــون يكـن لأئمي
بإمامتهم ويأخذون من النياي الطاعة والديعم لهم  في هذه الحالةتم إذرا كيف ركـن تفسـير هـذه العلائـم والـريوابط التينظيمييـة 

 الماليية  اليا ت شاهد بوضوح واليا تظهر في العلاقات

                                                
 .584، ص 5الشيخ الكليني، الكافي، ج  009



 

والفكرييةتم بين الأئمية والشييعة  فمـا معـنى حمـل هـذه الحقـوق الشيـرعيية والأمـوار مـن مختلـف أطـراف العـاع إلى المدينـة  وكـلي 
هذه الأس لة حور القضايا الدينيية  وهذه الديعوة الواسعة المنتشرة للتشييع  وأيضرـا هـذا الشيـرف واابوبييـة اليـا لا نظـير لهـاتم 

ـــة مــــن الديولـــة الإســـلاميية  وهــــذا الجمـــع الغفـــير مـــن ااــــديثين والـــرواة الخراســـانيين والسيســــتانيين لآر علـــ يم في منـــاطق مهمي
  فأييـة يـد  مقتـدرة أوهـدت كـلي هـؤلاء  السـلام والكوفيين والبصريين واليمانيين والمصريين اليذين اهتمعوا حـور الإمـام عليـه

 لتلقائيي عاملار أساسرا وراء كلي هذه الظيواهر المنسجمة والمترابطة فهل ركن أن نعتبر الصيدفة أو الحدا ا
 

فمــع وهـــود كــلي هـــذا الإعــلام المخـــالفتم اليــذي كـــان ي بــفي مـــن هانــب الأبـــواق الهائلــة لنظـــام الخلافــة الأموييـــة إلى مختلـــف 
ابر وفي الخ طــبتم فهــل ركــن المنــاطقتم ويــذكر اســم علــيي بــن أبي طالــب كــأكثر الوهــوه الإســلاميية المدانــةتم وذلــك علــى المنــ

ومــن دون وهــود شــبكة إعلامييــة قوييــة أن يصــبك آر علــيم بمثــل هــذه اابوبييــة والجاذبييــة في تلــك المنــاطق البعيــدة والمجهولــةتم 
 يـف يطــوي أول ــك النيــاي كــلي هــذه المســافات الواســعة ويــأتون إلى الحجــاز والمدينــة لمجــريد اللقــاء والاســتفادة وعــرض اابيــة 

ــــيعة كالسياســـة والحكومـــةتم ويطلبــــون في بعـــلم المــــواردتم وال علقـــةتم ويتلقيـــون معــــارف الـــدينتم واليـــا هــــي  ســـب عقيـــدة الشي
ـــيعة  لفقــدايم الصـــبرتم الإقــدام علـــى التحـــري  العســكريتم و ســـب لســان الريوايـــات القيـــام والخــرو  ! فلـــو كــان ســـلاح الشي

 المطالبة بالثورة العسكريية ! منحصررا في إثبات علم الأئمية وزهدهم فماذا سيكون معنى
 

 من الممكن أن ي سأر أنيه لو كان هنا  مثل هذه الشيبكة الإعلاميية



 

الوسيعة والفعيالةتم فلمـاذا لا يوهـد ذكـرض لهـا في التيـاريختم أو لمـاذا لا ي نقـل مـا يتعليـق بوقائعهـا بصـراحة  والجـواب ـ كمـا أ شـير 
لار عــن سـبب عــدم هــذا الظيهـور في البدايــةتم في تمسيــك أصـحاب الإمــام عليــه سـابقرا ـ وباختصـارتم هــو أنيــه يجـب البحــف أوي 

 عتــبر والراقـيتم واليـذي رنـع نفـوذ أيي دخيــل إلى تشـكيلات الإمـام عليـه السـلامتم ويــؤديي في 
السـلام الشيـديد بأصـل التقييـة الم

ة. لـو النهاية إلى فشل ههاد الشييعة في هذه المرحلـة وعـدم وصـولهم إلى السيـلطة واليـذي هـ و أيضـار بذاتـه معلـولار لعوامـل عـدي
ع يصل العبياسييون إلى السيـلطةتم لبقيـت مسـاعيهم ونشـاطاتهم السـريية وذكريـاتهم المـرية والحلـوة مـن نشـاطاتهم الإعلامييـة بـلا 

 شك في الصدورتم ولما عرف أيي أحد  شي ار عنهم ولما سجيلها التاريخ.
 

 (82-24)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص 
 

عنـدما نتحــديا عـن التقييــة مـن الممكــن إن تقولــوا أني التقييـة تــرتبط بـذلك الزيمــان اليــذي كانـت فيــه الحكومـة الجــائرة وســكة 
بزمام السيلطة ونحن كنيا متخفيين ولا نقـور شـي را بسـبب الخـوف منهـا. كـلاتم في ذلـك الوقـت ع تكـن التقييـة قضـيية خـوف. 

ي  إنيـه ي سـتخدم في ميـدان الحـرب وأثنـاء القتـار. إذارتم التقيـة تكـون في مـورد فـأين ي   001التقي ة ترس المؤمن"" سـتعمل الـتري
 المواههة والقتارتم حيف التري والحرز والخندق والرمك.

                                                
، بحار الأنوار، ج  000 مة المجلسيا  .930، ص 70العلّا



 

ــيف علــى  وقـد كــان الأمــر هكــذا في ذلــك الزيمــان. عنـدما ك نيــا نســتعمل التقييــة ع يكــن معــنى ذلـك أنينــا ك نيــا ننــزر ضــربة السي
ا تحمل السيفتم أو ترفعـه وتضـرب بـهتم  هسد العدوي  المنحويتم لكنيه كان بطريقة  لا يرى فيها ولا ي در  أني هنا  سيفرا ويدر

بل كان يشعر بالأع فقط. هكذا كانت التقيية. أول ك اليذين كانوا يسـتعملون التقييـة في تلـك الأييـام هكـذا كـانوا يفعلـونتم 
ا عــن أعـين العـدوي وفي البيـوت السـرييية رغـم المراقبـة الشـديدةتم وعنــدما فقـد كـانوا علـى سـبيل المثـارتم يعـديون المنشـور  ات بعيـدر

تـوزيع كانــت تهتــك  عـة النيظــام. هــذا العمــلتم كـان كضــربة الســيف عنـدما ي رفــع فإنيــه ينــزر علـى رأي العــدوي وعاتقــه. وبنــاءر 
ة تــريض والمتيقــي متبـ  خلــف الــتري. هــذا هــو عليـهتم كنيــا نتيقــي أي إنينــا ع نكـن نســمك للعــدوي أن ي ــدر  مــاذا يجـري. فالتقييــ

 معنى التقيية وهي الآن ت عطي هذا المعنى نفسه.
 

(09/29/9992) 



 



 

 المواجهة الس ياسي ة عند الإمام الص ادق عليه السلام
كـن أن نـراه بشــكل  أكثـر تميـيـ زرا وصــراحةر هـذا أيضرـا ي عـدي خطــٌا واضـحرا في حيـاة الإمـام الصيــادق عليـه السـلام,  يــف إنينـا ر 

وصحيةر ويا نراه في حياة الأئمية الآخرين. فحاي لو حصـل الاخـتلاف علـى تسـمية فقـه الشيـيعة بالفقـه الجعفـرييتم أو وهـدنا 
من ينكر النيشاط السيياسيي للإمام عليه السلام أو يغلمي النيظر عنهتم فإني الجميع متيفقون علـى أني الإمـام الصيـادق كـان لـه 

لمييـة والفقهييـة في زمانـهتم أو إحـدى أوسـعها. في هـذا المجـارتم إني مـا بقـي مخفيـٌا عـن أعـين أكثـر البــاحثين أوسـع الحـوزات الع
 حور حياة الإمام عليه السلام هو المفهوم السياسيي والبعد المعارض لهذا العملتم ونحن نقوم الآن بتناوله.

 
جميـع الأههـزة الأخـرى للحكـم مـن ههـة أنيـه لـي   ـريد كمقديمةتم ينبغي معرفة أني ههـاز الخلافـة في الإسـلام متلـف عـن 

ثيـــل قيـــادةر سياســـييةر دينييـــة. فاســـم الخليفـــة ولقـــب الخليفـــة للحـــاكم الإســـلاميي يـــدري علـــى هـــذه  تم بـــل إنيـــه ر  تشــكيل  سياســـيي
ين والتيعـاليم ا لأخلاقييـةتم وبـالطيبعتم الحقيقة وهي أنيه أكـبر مـن القائـد السياسـييتم فهـو خليفـة النـبيتم والنـبي هـو مـن هـاء بالـدي

ا وحاكمرـا سياسـيٌا. فالخليفـة في الإسـلامتم بالإضـافة إلى السيياسـةتم يتكفيـل بـالأمور الدينييـة  فهو في الوقت نفسه يكـون قائـدر
 للنياي وي عدي إمامهم الدياي.



 

ــام ـ بعــد السيلســلة الأولى للخلفــاء الإ ســلاميينتم واليــذين كــانواتم هــذه الحقيقــة المســليمة أديت إلى أن يقــوم مــن هــاء مــن الحكي
ار في هــذا المجــار ـ لجــبران هــذا الــنقص  )أي الحكيـام اللاحقــين( لا يتمتيعــون بالمعرفـة الدينييــة أو كــانوا ذوي معرفــة محـدودة هــدي
ين المرتبطين وم وإلحاق الفقهـاء والمفسيـرين وااـديثين المـأهورين  هـاز حكمهـمتم وذلـك مـن أهـل أن  من خلار علماء الدي

ين والسيياسة.يجعل  وا هذا الجهاز مركيبرا من الدي
 

لوا  ــم كـــانوا يســتطيعون بســهولة أن ي بـــدي ــريعة في ههـــاز الحكــمتم هــي أيي والاســتفادة الأخــرى مــن وهـــود هــؤلاء الممثيلــين للشي
واليــذي ع يكــن للنيــاي العــاديين  -أحكــام الــدين  ســب مــا تقتضــيه المصــالحتم وذلــك تحــت غطــاء الاســتنباط والاهتهــاد 

لون حكم الله من أهل السيلاطين والأمراء. -عواميهم القدرة على تحديد معاييره و   فكانوا ي بدي
 

لقد ذكر الكتيـاب ومؤريخـو القـرون السيـابقةتم ُـاذ  مرعبـة مـن اخـتلاق الأحاديـفتم والتفسـير بـالرأي واليـذي كـان في معظـم 
وحاي أواخـر القـرن الهجـريي  -ذي كان في العصور الأولى الأحوار مؤشيررا على تدخيل السيلطات السيياسيية. ذلك العمل الي 

يتيخذ شكل الريواية والحديفتم تحوير شي را فشي را إلى شكل الإفتاءتم ولهـذا هـد في أواخـر العصـر الأمـويي وبـدايات  -الأوير 
نــت في الواقـــع آراء واليـــا كا -العصــر العبياســـي الكثــير مـــن الفقهــاء اليـــذين ي صــدرون الأحكـــام الإســلاميية  ســـب آرائهــم 

وتوهيهات القوى الحاكمة ـ باستخدام الأساليب المبتدعة كالقيـاي والاستحسـان. وقـد حصـل مثـل هـذا أيضرـا فيمـا يتعليـق 
كــن بســـهولة أن تنجــري إلى تبــديل حكــم الله أمــام أعـــين  بتفســير القــرآن. فتفســير القــرآن بــالريأي كـــان مــن الأعمــار اليــا ر 

 النيايتم وهعلهم



 

ثيل إرادة الحاكم. يعتقدون  بما ي ريده المفسيرتم واليذي كان في الغالب ما ر 
 

ووذه الطريقة فإني الفقه والحديف والتيفسير قد انقسم إلى تييارين عاميين منذ بـدايات العصـور الإسـلاميية: التييـار الأوير هـو 
ـــريف المــرتبط بــأههزة الحكــم الغاصــبةتم واليــذي كــان في الكثــير مـــن الحــالات يجعــل الح قيقــة فــداءر لمصــالح تلــك الأههــزة و  

أحكــام الله لقــاء أثمــان  كســةتم والتييــار الآخــر هــو التييــار الأصــيل والأمــين اليــذي مــا كــان لي قــديم أيي مصــلحة علــى مصــلحة 
 تبيـين الأحكـام الإلهييـة الصــحيحةتم ومـن الطيبيعـيي أن يكــون في مواههـة  مباشـرة مــع أههـزة الحكـم وفقهــاء السيـلطة مـع كــلي 

 خطوة مطوهاتم ومنذ ذلك اليوم كان يتيخذ في أغلب الأوقات شكل العمل السرييي وغير الر يي.
 

كــن بوضــوح أن نعلــم أني الفقــه الجعفــري ع يكــن  ــريد خــلاف  عقائــديم ديــام بســيط مــع فقــه فقهــاء ذلــك  ووــذا الــوعي ر 
هـذا الخـلاف في نفـ  الوقـت  مـل مضـمونين للمواههــة الزيمـان الـري يين في زمـان الإمـام الصـادق عليـه السـلامتم بـل كـان 

أيضرــاتم الأوير والأهــمي هــو إثبــات عــدم تمتيــع ههــاز الحكــم بــالوعي الــدياي والمعرفــة وعجــزه عــن إدارة الأمــور الفكرييــة للنيــايتم 
الري ـــي  وهـــذا في الواقـــع يعـــا عـــدم صـــلاحييته للتصـــديي لمقـــام الخلافـــةتم والآخـــر هـــو تشـــخيص مـــوارد التيحريـــف في الفقـــه

ارسـه ويرغـب بـه أربـاب السيـلطة والحكـم.  والناش  عن المصلحة والمنفعة للفقهـاء في بيـان الأحكـام الفقهييـة ومـداراتهم لمـا ر 
فالإمام الصيادقتم وبنشره لبسـاط العلـم والمعـارف الإسـلاميية وتفسـير القـرآن بمـنهي  مخـالف  لمـنهي علمـاء الـبلاطتم يكـون في 

طيــ  جميــع التشــكيلات المذهبيــة  الواقــع العملــيي قــد يــلم لمعارضــة ذلــك الجهــاز. فهــو عليــه الســلام وــذه الوســيلة كــان م 
 والفقهية الري ييةتم واليا كانت ت عدي ضلعرا مهمٌا لحكومة



 

 الخلفاءتم ويعتبر ههاز الحكم خاويرا من ناحية البعد الدياي.
 

واههة في النشاط العلمـيي والفقهـيي للإمـام الصـادق عليـه السـلام أميا إلى أيي مدى التفت ههاز حكم با أميية إلى بعد الم
فلا يوهد لدينا سندض أو وثيقةض واضحةض وقاطعةتم ولكن أغلب الظني هو أنيه في زمـان بـا العبيـايتم وخصوصرـا المنصـور اليـذي  

ي ـة النيضـار والمواههـة ضــدي كـان يتمتيـع بـدهاء وحنكـة  كبــيرةتم ولأنيـه كـان قـد أمضــى كـلي حياتـه السيـابقة علـى خلافتــهتم في ب
الأمويينتم فإنيه كان مطيلعرا على النيكات الدقيقة في  ار مواههـات وههـاد العلـويينتم وكـان يوهيـه زعمـاء ومسـؤول ههـازه 

 إلى الديور المؤثير لهذه المواههة غير المباشرة.
 

ـــدائد اللامحـــدودة للمنصـــور تجـــاه النيشـــاطات التي  ـــغوط والشي عليمييـــة والفقهييـــة للإمـــام عليـــه الســـلامتم قـــد إني التيهديـــدات والضي
ذ كرت ود وينـت في العديـد مـن الريوايـات التيارمييـةتم ومنهـا مـا نشـأ مـن هـذا التوهيـه والشيـعورتم وأيضرـا تأكيـده وإصـراره الكبـير 

لريوايـــات علــى جمــع الفقهـــاء المعــروفين في الحجــاز والعـــراق في مقــري حكومتــه ـــــ وهــو مــا ي ســـتنتي مــن مضــمون العديـــد مــن ا
ـــ فكــلي ذلــك ناشــ ض مــن شــعوره بــذلك الاحتيــا . ففــي مباحثــات الإمــام ووصــاياه إلى أصــحابه والمقــريبين ي شــاهد  التارمييــة ـ
بوضوح  اسـتفادته مـن عامـل "أن لا نصـيب للخلفـاء مـن العلـم"تم كـدليل علـى أنيـه لا  ـقي لهـم الحكـم بالمنظـار الإسـلامييتم 

 ذا  المضمون الاعتراضيي اليذي كان موهودرا في تدريسه للفقه والقرآن. أي إني الإمام كان يطرح بصراحة  
 

 "نحن قومَ فر  الله طاعتنا وأنتم تأتم ون بمنوي نقل في حديف  عنه: 



 

ـــلالة  م005ل يعَااا ر الن ااااس بجهالتاااه" ـــام والقـــادة غـــير المـــؤهيلين ابتلـــوا بـــالانحراف والضي أي إني النيـــاي وبســـبب ههالـــة الحكي
ا غــير طريـق اللهتم وهـم لــذلك لا ركـنهم أن يكونـوا معــذورين عنـد الله كـأن يقولــوا إنينـا أخطأنـا في تشخيصــنا وسـلكوا طريقرـ

للطريــقتم وهــؤلاء الزعمــاء وقادتنــا قــد هريونــا إلى هــذا الطريــق بســبب الجهالــة. لأني طاعــة أمثــار هــؤلاء القــادة هــو  ــدي ذاتــه 
 .005ي اللاحقةعملض خلافيي ومعصية فلا ركن عندها تبرير المعاص

 
هـــذا المفهـــوم المتعليـــق بالقيـــادة السيياســـيية في  تمـــع الإســـلام الثـــورييتم أي القيـــادة الثورييـــةتم والـــا ينبغـــي أن تكـــون متلازمـــة 
ـــة اليـــذي هـــا وا قبـــل الإمـــام الصـــادق عليـــه  ـــرورة مـــع القيـــادة الفكرييـــة والأيديولوهييـــةتم موهـــودض بوضـــوح  في تعـــاليم الأئمي بالضي

ه الأكـبر الإمـام محميـد البـاقر عليـه السـلامتم يسـاوي مـا بـين السلام وبعده.  ففـي روايـة  عـن الإمـام علـيي بـن موسـى عـن هـدي
السالاُ فيناا كالتاابوّ ال ا ي كاان عناد "السيلاح" في سلالة الإمامة والتابوت اليـذي كـان عنـد بـا إسـرائيل السـابقين: "

كومااة( لااه. وماان كااان عنااده الساالاُ كاناات القيااادة بنااي إساارائيلم فماان كااان عنااده كاناات النبااو ة )وفااي روايااة الح
 أفيكون. وبالالتفات إلى الشكل الرمزيي والمفهوم العميق هدار لهذا التعبير يسأر الرواي هنا: "007"والزعامة له

                                                
 .584، ص 5الشيخ الكليني، الكافي، ج 005
ر القرآن الم 004 ضمون ذاته في العديد من المواطن وبألفاظ مختلفة، فذكر التخاصم بين الذين اتابعوا والذين اتُّبعوا على طريق وقد كرا

ا من الضلّلة، وشكاية الذين اتابعوا من الذين أضلاوهم.. وفي النهاية يذكر أنا هذا العذر لا يقُبل من أحد وأنا كلتا الفئتين لهما نصيبهم

من سورة  37من سورة سبأ، والآية  99-95من سورة الشعراء، والآية  520ــ 35من سورة البقرة والآية  547العذاب. يرُاجع الآية 

 النساء.
 .099، ص5راجع: الكافي، ج 007



 

ــة المســلمة تكــ 005" الس االاُ ماازايلاا للعلاام : كــلا. أي إني قيــادة المجتمــع والقيــادة الثيورييــة لامي يــب قــائلار ون لمــن والإمــام يج 
 يكون عنده السيلاح مع العلم.

 
ين والفهـم الصيـحيك للقـرآنتم ومـن هانـب  آخـرتم فإنيـه مـن خـلار نشـر  فالإمام من ههة تم يعتبر شرط الإمامة هو معرفـة الـدي
ين بأسلوب  خاصي مخـالف  للمـنهي المعتمـد  صروح العلم وجمع عدد  كبير  من التيائقين لمعارف الديين حور نفسه وتعليم الدي

ــرين المـــرتبطين في  الفقــه والحــديف والتفســـيرتم بــل المغـــاير بشــكل تــامي للمعرفـــة الدينييــة الرائجـــة عنــد العلمــاء وااـــديثين والمفسي
ينتم مــع كــلي مــا عنــده مــن علمــاء  بــالبلاطتم يكــون عليــه الســلام قــد أثبــت معرفتــه الدينييــة وعــدم معرفــة ههــاز الخلافــة بالــدي

ا علـى معارضـته المسـتمرية والعميقـة والهادئـة تابعين وأصحاب شهرة  ومقام. وهو و ا هديـدر ذه الطريقةتم يكون قد أضفى بعدر
 في المواههة.

 
ــلطةتم متواهــدين في البي ــة  ــام الأوائــل مــن بــا العبيــايتم واليــذين كــانواتم قبــل وصــولهم إلى السي وكمــا أشــير مــن قبــلتم فــإني الحكي

لـــديهم البصـــيرة والاطيـــلاع علــــى الكثـــير مـــن أســـرار تفاصــــيلهم الجهادييـــة للعلـــوييين وإلى هنـــب أتبـــاع وأنصــــار آر علـــيتم و 
وتشــعيباتهمتم فقــد أدركــوا الــدور الاعتراضــيي لهــذه الــديروي والمباحــف والأحاديــف والتفســيرتم أكثــر مــن أســلافهم الأمــويين. 

ة مـن الجلـوي مـع ولعليه لأهل هـذاتم قـام المنصـور العبياسـيتم أثنـاء مواههتـه الشـرييرة للإمـام الصـادق عليـه السـلامتم بمنعـه  لمـدي
النيـاي وتعلــيمهم الــدين والتيواصــل معهـم والإهابــة عــن أســ لتهمتم إلى أن وصـل الأمــر  ســب نقــل المفضيـل بــن عمــر ـ هــذا 

 الوهه الشيعيي اللامع والمعروف ـ أني كلي من كان

                                                
مة المجلسي في كتاب مرآة العقول. 008  )الكاتب( وقد أخذنا هذا المعنى لكلمة مزايلًّ من كلّمٍ للمحداث المعروف العلّا
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 التشكيلاّ السر ية الأيديولوجية والس ياسي ة
ـــادق عليـــه الســـلام وبمســـاعدة آبائـــه الواســـعة  ـــا في  -لقــد اســـتطاع الإمـــام الصي أي الإمـــام الســـجياد والإمـــام البـــاقر وخصوصر

ة  مؤمنـة  ومسـلمة ومذهبييـة ومـن  -أواخر حياة الإمام البـاقر عليـه السـلام  يّ هـو نفسـه مـن خـلار هـذا السيـعيتم إعـداد عـدي
ــا عــادييينتم لا يعــا  ة للمخــاطرة في كــلي أنحــاء العــاع الإســلاميي. وع يكــن هــؤلاء أشخاصر وأصــيلة وثورييــة ومضــحيية ومســتعدي

م كانوا من طبقات وييزةتم كلاتم فكان منهم التياهر والكاسب والغلام وأمثاله اتم ولكن مـن ناحيـة الريكيـزة المعنوييـة ع ذلك أيي
تصـــر حيـــاتهم في هـــدفهم وفي  ـــا ف  يكونـــوا يشـــبهون الأشـــخاص العـــادييين بـــأيي شـــكل  مـــن الأشـــكار. فقـــد كـــانوا أشخاصر
مــذهبهمتم وكـــانوا منتشـــرين في كــلي الأمـــاكن. مـــن المــده  أني أتبـــاع الإمـــام الصــادق عليـــه الســـلام كــانوا منتشـــرين في كـــلي 

م كانوا يتواهدون في المدينة فحسبتم بل كانوا يتواهدون في الكوفة أكثر من المدينـةتم لا بـل  مكانتم فلا ي نبغي التصوير أيي
ــبكة العظيمـــة لتشــكيلات الإمــام الصـــادق عليــه الســـلام.  ثيلـــون الشي ــام نفســـها. فهــؤلاء كــانوا ر  كــان الــبعلم مـــنهم في الشي

 لك الشيبكة هو التشييع نفسهتمالحزب العلويي وحزب التشييعتم وما ذكرته هنا بشأن ت



 

أي إني مـا ذكرتـه حـور تلـك الشيـبكة الواسـعة للتشـكيلات هـو التشــييع نفسـه. وهـذا مـن الفصـور اليـا ع ت عـرف مـن حيــاة 
الإمـام الصـادقتم إنيـه مـن الأمـور اليـا أ كيـد عليهـا أنـا العبــد وأصـري عليهـاتم كـان هنـا  شـبكة تنظيمييـة عظيمـة وحـزبض كامــلض 

 بَل الإمام الصيادق عليه السلام في كلي أرهاء العاع الإسلاميي وكانت هذه من نقاط القوية.ي دار من قِ 
 

(25/29/9982) 
 
كان هنا  شبكة هي اليا كانت تتحميل مسؤوليية الأنشطة الواسعة والمثمرة المتعليقة بقضية الإمامـة في الكثـير مـن المنـاطق 

ــا في نــوا حي العــراق العــربيي وخراســان. ولكــن هــذا أحــد وهــوه القضــيية وهــزءض صــغيرض هــدٌا النيائيــة لدولــة المســلمينتم وخصوصر
منها. إني موضوع التيشكيلات السرييية في ساحة الحياة السيياسيية للإمام الصادق عليه السـلام ولائميـة الآخـرين أيضرـاتم هـو 

 ا وإوامرا.من أهمي فصور هذه الحياة والسييرة الجيياشةتم والوقت نفسه من أكثرها غموضر 
 

وكما قلنا سابقراتم من أهل إثبـات وهـود مثـل هـذه المنظيمـةتم لا ركـن ولا ينبغـي أن نتوقيـع وهـود ذلـك صـراحةر في الوثـائق. 
لا ينبغي توقيع أن يعترف أحد الأئمية أو أحد أصحاوم المقـريبين بصـراحة بوهـود تشـكيلات سياسـيية فكرييـة شـيعييةتم فمثـل 

ــيء لا ركــن الاعــتر  اف بــه. ففــي حــار هــاء يــومض واطيلــع العــدوي علــى وهــود مثــل هــذه التشــكيلاتتم وســأر الإمــام هــذ الشي
عليه السلام أو أحد أصحابه حولهتم فإني التيوقيع المعقور هو التنكيـر التـامي لوهـود مثـل هـذا الشيـيءتم بـل ينبغـي اعتبـار ذلـك 

ا  ئمة للعمل السيريي. بالطيبعتم من خلار التبحير في تاريخظنٌا سيي را أو تهمةر باطلة. فمثل هذا الأمر هو من الخصائص الدي



 

. فيجــب  ــةتم لا ركــن أن ننتظــر أيضرــا القبــور بمثــل هــذه التيشــكيلات مــن دون شــاهد  أو وثيقــة  أو دليــل  مقنــع  حيــاة الأئمي
المشـاهد العــاديتم  السيـعي للوصـور إلى القـرائن والشيـواهد وبــواطن الحـوادا اليـا تبـدو بالظيـاهر بســيطةرتم وإن ع تلفـت نظـر

ـــة اليـــا  ـــل تنبـــ  عـــن أحـــداا  ســريية  كثـــيرة. لـــو إنينـــا نظرنـــا مـــن هــذا المنظـــار إلى كـــلي مرحلـــة حيـــاة الأئمي ولكــن بالدقيـــة والتأمي
 استغرقت قرنين ونصفتم فسوف يصبك مسليمرا تقريبراتم وهود مثل هذه التشكيلات السريية اليا تعمل تحت إمرة الأئمية.

 
 (92-91ادق عليه السلامم ص)قيادة الإمام الص

 
 ماهي ة الت شكيلاّ السر ية ودورها

ما هو المقصود مـن التيشـكيلات  مـن البـديهيي أنيـه ع يكـن المقصـود حزبـار منظيمـار وبمفهـوم اليـوم ـ أيي  موعـة مـن الكـوادر 
النيـــايتم ذوو هـــدف   المنظيمـــين وقـــادة منطقـــة ومدينـــة وغيرهـــا ـــــ لا ركـــن أن يكـــون كـــذلك. التيشـــكيلات هـــي  موعـــة مـــن

مشتر تم يقومون بأعمار ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز  واحد  وقلب  نابلم وعقل  حـاكمتم ويشـعرون فيمـا بيـنهم بنـوع 
 من الريوابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة.

 
ة الفاصـلة بـين السيـقيفة والخلافـ ةتم واليـا امتـديت لخمسـة وعشـرين سـنة ـ وهذا الجمع في زمن عليي عليه السلام ـ أي في المـدي

هـم خــواص الصيــحابة أنفســهم اليــذين كــانواتم بــالرغم مــن كـلي تظــاهر ههــاز الخلافــة بالحقيانييــة والشــعبييةتم كــانوا يعتقــدون أني 
 الحكومة هي حقي أفضل المسلمين وأكثرهم تضحيةر ـ أي عليي بن أبي طالب عليه السلام ـ وع ينسوا النصي الصيريك للنبي 



 

ـــقيفة مخـــالفتهم للــذين حصـــلوا علـــى الخلافـــة  كلافــة علـــيي عليـــه الســـلامتم وقــد أعلنـــوا بصـــراحةتم منـــذ الأييــام الأولى بعـــد السي
ــكوت وحــاي  ووفــاءهم للإمــام عليــه الســلام. وفيمــا بعــدتم ورغــم أني المصــلحة الكــبرى حملــت الإمــام عليــه الســلام علــى السي

ا رأيهـم وتشخيصـهم  التيعـاون مـع الخلفـاء الأوائـلتم فقـد سـلكوا المسـار العـاديي للمجتمـع الإسـلامييتم لكـنيهم ع ي ضـييعوا أبـدر
ــه  ونظــرتهم الصيــحيحةتم وبقــوا علــى اتيبــاع علــيي عليــه الســلام, ولهــذا الســبب   يــوا  ــقي شــيعة علــييتم وقــد اشــت هروا وــذا التوهي

بي ذري وأ بيي بـن كعـب والمقـداد وعميـار وحذيفـة الفكريي والعمليي. وي عدي مـن هـؤلاء شخصـيياتض معروفـة ومفتخـرة كسـلمان وأ
 و...
 

ــواهد التارمييــة أني هـذه الجماعــة كانــت تنشـر الفكــر الشــيعيي  أي الاعتقـاد بضــرورة اتيبــاع الإمـام كقائــد  فكــريي  -وتؤييـد الشي
وكـان كــلي عمـل  لأهــل بــين النيـايتم ملتزمـةر بأســاليب المصـلحة والحكمـةتم وكــانوا يـزدادون يومرـا بعــد يـومتم  -وسياسـيي أيضرـا 

 تشكيل الحكومة العلويية ي عدي بمنزلة مقديمة للواهب.
 

للهجرةتم فإني الأشـخاص الوحيـدين اليـذين قبلـوا وأذعنـوا  35بعد أن وصل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكومة في العام 
إرـــان  راســـخ  هــي هـــذه الجماعـــة الشـــيعيية للإمــام عليـــه الســـلام علـــى أســاي المعـــايير الشـــيعيية في  ـــار الحكومــة والإمامـــة وب

ســنة الماضــية.  05نفسـهاتم أي أول ــك اليــذين تربيــوا بصــورة مباشــرة وغــير مباشــرة علــى يــد الإمــام عليــه الســلام في مرحلــة الـــ 
ملييـة وإن كـانوا يعيشـون في دائـرة قيـادة الإمـام عليـه السـلام وكـانوا يتحريكـون مـن النياحيـة الع -أي أكثر النيـاي  -الآخرون 

اه الفكر الشيعيي لكنيهم ع يكونوا يتمتيعون بتلك العلقة الروحيية والفكرييـة اليـا هعلـتهم ضـمن  موعـة التشـكيلات  في اتجي
 الشيعيية.



 

وبالالتفات إلى وهود هذين الصينفين بين أتباع الإمام عليه السلامتم ركـن تفسـير هـذا التيفـاوت الكبـير في تعامـل مسـلمي 
الإمــام عليــه السـلامتم فهنــا  أمثــار عميـار ومالــك الأشـتر وح جــر بــن عـدي وســهل بــن ح نيـف وقــي  بــن  ذلـك الزيمــان مـع

سعدتم وإلى هانبهم يوهد أشخاص كأبي موسى الأشعريي وزياد بن أبيه وسعد بن أبي وقياص. يجـب أن نقبـل أنيـه لـو كـان 
ني طرح وأرضيية ذلك كانـت موهـودةر ومرسـومةر قبـل قد حصل أوير إقدام  على إيجاد التشكيلات الشيعيية في هذا اللقاءتم فإ

ة  طويلة  في كلام الإمام عليي بن أبي طالب عليه السلام في مخاطبة أصحابه المقريبين.  مدي
 

ــة هــدٌا اليــا حصــلت بعــد حادثــة صــلك الإمــام الحســن عليــه الســلام قــد أديت إلى انتشــار الفكــر  كانــت الإهــراءات المهمي
لمجموعة المترابطة والمتآلفةتم اليا كانت تستطيع أن تتمتيع بالمزيد من التحري  والديناميكيية إثـر السيـلطة الشييعيي وتوهيه هذه ا

ــلطان الأمــويي والضــغط اليــذي كــان رارســه عليهـــاتم فكــان القمــع والضــغط يــؤديي دومرــا إلى المزيــد مــن تماســـك  الظيالمــة للسي
 قمعتم بدر أن يكون عاملار لتشتيتها.ورسو  وانتشار القوى المنسجمة الواقعة تحت هذا ال

 
ــيعةتم ونشــر  ــيعيية الأصــيلة والموثوقــة وحمــايتهم مــن شــري المــؤامرات الغــادرة للجهــاز الأمــويي ضــدي الشي إني تجميــع الطاقــات الشي
الفكـــر الإســـلاميي الأصـــيل في دائـــرة  ضـــييقة  ولكنيهـــا عميقـــةض هـــدٌاتم واســـتقطاب الطاقـــات المســـتعدية وإضـــافتهم إلى  مـــوع 
ــيعةتم وانتظــار الفرصــة المناســبة وفي النيهايــة الثيــورة والتحــري  في الوقــت المناســب اليــذي ي ــدمير النيظــام الجــاهلي لبــا أمييــةتم  الشي

 سي عيد النيظام الإسلاميي والعلويي إلى موقعهتم هكذا كانت استراتيجيية



 

 ب.الإمام الحسن وآخر الأسباب اليا هعلت قبوله للصيلك غير قابل  للاهتنا
 

ــيعة بزعامــة المســييب بــن هييــة وســليمان بــن  ولعليــه لأهــل هــذه الجهــةتم وبعــد حادثــة الصــلكتم عنــدما هــاءت جماعــة مــن الشي
حيـف كـان الإمـام عليـه السـلام قـد رهـع لتـويه مـن الكوفـة وهعـل هـذه المدينـة  ـديدرا مقـراٌ فكريـٌا -ص رد الخزاعـي إلى المدينـة 

ــيطرة علــى الكوفــة والهجــوم علــى واقترحــوا علــى ا -وسياســيٌا لنفســه  لإمــام عليــه الســلام إعــادة بنــاء القــوى العســكريية والسي
هي  الشيامتم فاختار الإمام عليه السـلامهذين الـريهلين مـن بـين الجميـع واختلـى ومـاتم وبكلمـات  ع يصـلنا منهـا أيي خـبر  

مــا عنــدما رهعــا إلى أتبــاعهم ورفقــائهم أفهمــوهم  لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد  أقنعهمــا بعــدم صــوابيية هــذه الخطيــةتم  يــف إيي
 بكلمات  قصيرة وبليغة انتفاء موضوع الثيورة العسكريية وضرورة رهوعهم إلى الكوفة وانصرافهم إلى أعمالهم.

 
ياسـيية يعتقد أني اللبنة الأولى لبنـاء التيشـكيلات السي  -وبالالتفات إلى هذه القرائنتم كان حسين المؤري  العربيي المعاصر الفذي 

ــيعيية قــد حصــلت في ذلــك اليــومتم وأ سيســت في ذلــك المجلــ  اليــذي اهتمــع فيــه الإمــام الحســن عليــه الســلام مــع هــاتين  الشي
 الشخصييتين الشيعييتين المعروفتين وتباحف معهما.

 
وت ويــا يــرى مــن وقـد قــار الإمــام أمـير المــؤمنين عليــه السـلام : "... لــو قــد فقـدتمو  لــرأيتم بعــدي أشـياء يتمــنىي أحــدكم المـ

تم والاســتخفاف  ــقي الله والخــوف علــى نفســهتم فــإذا كــان ذلــكتم فاعتصــموا  بــل الله جميعرــا ولا 032الجــور والعــدوان والأثــرة
 تفريقواتم وعليكم بالصيبر والصيلاة والتقييةتم واعلموا 
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 الشيء دون غيره.



 

نيا وخـر  منهـا  أن الله عز  وهل  ي بغلم مـن عبـاده التلـوين. لا تزولـوا عـن الحـق وأهلـه فـإني مـن اسـتبدر بنـا هلـكتم وفاتتـه الـدي
ائر حـور التيشـكيل والتينظـيم 031آثمرا..." . وهذا الخطاب اليذي يرسم بوضوح أهـم مسـاوم العصـر الأمـوي وي بـيني الأمـر الـدي

ــيعة. وهــذا الطيــرح نفســه هــو اليــذي ن شــاهده في لقــاء الإمــا م والانســجامتم ي عــدي مــن أكثــر الوثــائق الملفتــة المتعليقــة  ــزب الشي
. لا شــكي أنيــه ع يكــن جميــع الأتبــاع  ــيعة ذاترــا وعمــلار الحســن عليــه الســلام وهــذين الــريهلين اللــذين ي عتــبران مــن أخلــص الشي
ــــيعة مطيلعــــين علــــى هــــذه الخطيــــة الفائقــــة الــــذكاءتم وهــــذا كــــان ســــري الاعتراضــــات والإشــــكالات اليــــا كانــــت تــــرد مــــن  والشي

ــا وــذا المضــمونالأصــحاب علــى الإمــام عليــه الســلامتم ولكــني الجــو  نأااةَ  اب اليــذي كــانوا يســمعونه دائمر ْوأإدنر أأدرردي لأعأل ااهَ فدتار
ين    هو إشارةض خفيية إلى هذه السيياسة والتيدبير. 033تم030﴾ل كَمر وأمأتأاَ﴾ إدلأى حد

 
ة اليــا دامــت عشــرين ســنةتم وبالتيفصــيل المــؤع اليــذي دوينــه المؤريخــون حــور كيفييــة عمــل   وطــوار مــدية حكومــة معاويــة المتجــبري

إلى درهة الوصور إلى لعن أمير المؤمنين عليه السـلام وهعلـه سـنيةر رائجـةر  -إعلامه المعادي للعلوييينتم في جميع أنحاء البلاد 
ومــع عــدم ظهــور النيشــاطات البــارزة مــن قِبَــل الإمــام الحســن والإمــام الحســين عليهمــا الســلامتم فــإني وهــود مثــل  -ومتداولـة 

ـــيعة في كـــلي الحجـــاز هـــذه الـــروابط والتيشـــ كيلات كـــان الأمـــر الوحيـــد اليـــذي هعـــل تطـــوير الفكـــر الشـــيعيي وازديـــاد عـــدد الشي
 والعراق وكنرا.
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عشـرون ســنة بعـد واقعــة الصيـلكتم فلنلــقِ نظـرة  علــى السيـاحة الفكرييــة لهـذه المنــاطق. ففـي الكوفــةتم كـان يوهــد رهـارض شــيعةتم 
ــة والمدينــة وحـا في بعــلم النــواحي النائيـةتم كــان هنــا  شــيعة  هـم مــن أكثــر الشيخصـييات والوهــوه شــهرةر ومعروف ييـةر. وفي مكي

ة  كالحلقات المتيصلة اليذين يتناقلون أسرار بعضهم البعلم. وعنـدما ي قتـل أحـد زعمـاء الشيـيعة ـــ ح جـر بـن ع ـديي ـــ بعـد عـدي
ة مـن الـبلادتم بـالرغم مـن القمـع الشـديدتم  وهـد أني شخصـييةر معروفـةر في سنواتتم نسمع صـرخات الاعـتراض في منـاطق عـدي

. وبعد مـوت معاويـةتم يكتـب آلاف الأشـخاص 031خراسانتم وبعد هذا الاعتراض الشديدتم تموت من شدية الحزن والأسى
إلى الإمام الحسين عليه السلام وي رسـلون الكتـب ويدعونـه إلى الكوفـة مـن أهـل الثيـورة. وبعـد شـهادة الإمـام عليـه السـلامتم 

 جماعــة الثيــائرين ويثـورون في واقعــة التــويابين أو ينضــميون لجــي  المختـار وإبــراهيم بــن مالــك ضــدي ينضـم عشــرات الآلاف إلى
 الحكومة الأمويية.

 
النياظر في تاريخ الإسـلام يسـأر نفسـه: هـل إني روا  الفكـر والتيوهيهـات الشيـيعيية إلى هـذا الحـدي كـان ليكـون وكنرـا ومعقـولار 

تشـكيلات  شــيعيية متيحـدة ومنســجمة ومترابطــة وذات ههـة واحــدة ـــ أي مــن هانــب سـوى في ظــلي نشـاط  محســوب  بدقيــة ل
تلــك التيشــكيلات الــا استشــرف الإمــام الحســين ولادتهــا مباشــرةر بعــد صــلك الإمــام الحســن  لا شــكي بــأني الجــواب ســلبي. 

قيق للجهــاز الأمــويي المتســليط اليــذي كــان ي ــدار بواســطة م ــات الق ضــاة والقــرياء والخطبــاء والــو لاةتم مــا  فــالإعلام المســتمري والــدي
 كان لي جاب عليهتم وفي بعلم الموارد لي حبط 
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 إلا بوهود إعلام  دقيق  آخرتم ي دار من هانب  موعة مترابطة ذات ههة واحدة وبالطبع سرييية.
 

نــة كتــب إلى علــى مشــارف هــلا  معاويــةتم أضــحت نشــاطات هــذه المنظيمــة أكثــر ووتيرتهــا أســرعتم إلى درهــة أني وال المدي
المسااؤول  -"أم ااا بعااد فااإن  عماار باان عثمااان معاويــةتم بعــدما حصــل علــى تقريــر  حــور نشــاطات الإمــام عليــه الســلام: 

المعني م قاد أبلقناا أن  رجاالا مان العاراق وجماعاةا مان مشااهير الحجاازم يختلفاون إلاى الحساينم ومان المظناون أن اه 
َّ أن اااه  بصااادد رفاااع راياااة المخالفاااة. فأبلقوناااا أواماااركم  -لحساااين ا -سااايقوم. لقاااد بحثااات فاااي هااا ا الأمااار ووجاااد

 .035"ورأيكم
 

بعد واقعة كربلاء وشهادة الإمام عليه السلامتم أضحت الأنشطة المنظيمة للشييعة في العراق أكثر رسوخرا وتحريكرـا بـدرهاتتم 
نوا قــد أ خــذوا علــى حــين غــرية وهــذا هــو التيــأثير اليــذي أوهدتــه الحــالات النفســيية لشــيعة الكوفــةتم حيــف إني الكثــير مــنهم كــا

نــوا مــن إيصــار أنفســهم إلى ســاحة عاشــوراء. وكانــت حرقــة أســفهم وألمهــم واضــحةر  مقابــل ضــربة ههــاز الخلافــة وع يتمكي
 هليية.
 

ااا مشااقولين بجمااع الس االاُ يكتـب الطيــبريي المــؤري  المعـروف في ذلــك القــرن: " اايعة اااا كااانوا دائما تلااك الجماعااة اااا أي الش 
ة للحاارب ودعااوة الن اااس فااي الخفاااء اااا سااواء كااانوا شاايعة أم غياار شاايعة اااا ماان أجاال ثااأر الحسااين وقااد وإعااداد العااد  

 .035"استجابت لهم جماعة بعد أخرىم والتحقوا بهمم وكان الأمر على ه ا المنوال حت ى ماّ يزيد بن معاوية
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اايعةإني مؤليفــة " اايعة بعااد شااهادة الحسااين  ظهاارّ جماعااة ا" تظهــر رأيهــا بشــكل  صــحيك حيــف تقــور: "جهاااد الش  لش 
كجماعة منظ مة تجمعها الروابط الس ياسي ة والعقائدية الديني اة ولاديها قاادة وقاو اّ مسال حة وكانات جماعاة التاو ابين 

 .037أو ل مظهر لوجود مثل ه ه الجماعة"
 

وكـذلك الأحـداا اليـا  وكما ي فهم مـن مطالعـة الأحـداا التيارمييـةتم وكـذلك آراء هـؤلاء المـؤريخين في أحـداا عهـد معاويـة
تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلامتم أني المبادرات والمشاريع وقيادة هذه الأحداا كانت فقط بيـد الشيـيعة ومنحصـرة 
وــمتم وإلا فقــد كــان هنــا  الكثــير مــن النيــاي العــاديينتم اليــذين بســبب دوافعهــم الإنســانيية أو ســخطهم علــى ههــاز الحكــم 

ــــيعة مــــن النياحيــــة العملييــــة وينضــــميون إلــــيهم في ميــــادين القتــــار أو في الأمــــوي أو لــــدوافع وأســــب اب  أخــــرى يشــــاركون الشي
التحريكات اليا كانت ذات صبغة شيعيية. لهذاتم لا ينبغي أن ي تصوير أني جميع اليذين شـاركوا في هـذه الأحـداا المختلفـة في 

قيقـة لائميـة ذلك المقطع التيارميي وكـان لهـم أدوار فعيالـة أو عادييـةتم كـان وا في عـداد الشيـيعةتم أو في التيشـكيلات المنظيمـة والدي
 عليهم السلام.

 
ــد عليهــا مــع التيوضــيك المــذكور آنفرــاتم هــي أنيــه وإلى هــذا العصــر اليــذي نبحــف بشــأنه  أي بعــد  -النقطــة اليــا أ ريــد أن أ كي

ــيعة كـان ي طلـق  -شـهادة الإمـام الحســين عليـه السـلام فقــط علـى أول ـك اليــذين كـان لـديهم رابطــة فــإني اسـم ومصـطلك الشي
 محكمة ومحديدة مع الإمام الحقي من الناحية الفكريية والعمليية مثل 
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عصر أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الجماعة هي اليا كانـت بعـد صـلك الإمـام الحسـن عليـه السـلام قـد أوهـدتتم وبـأمر  
عيية المترابطةتم وهـؤلاء أنفسـهم هـم اليـذين اسـتقطبواتم بواسـطة إعلامهـم من هذا الإمام عليه السلامتم تلك التشكيلات الشيي

وتبليغهم الواسع والعميقتم أشخاصرا إلى داخل هذه التيشـكيلات وهـريوا إلى الأحـداا الشيـيعيية المزيـد مـن أول ـك اليـذين مـا  
ا نقلناهــا في البدايــة عــن كــلام كــانوا مــن ناحيــة الفكــر والأيديولوهيــة منســجمين ومشــاوين لهــم. لا شــكي بــأني الروايــة اليــ

نـاظرةض إلى هـذا الصـنف مــن  -اليـذي هعــل جماعـة المـؤمنين لا تعـدو ثلاثـة أو خمســة أنفـار  -الإمـام الصـادق عليـه السـلام 
ـــةتم أول ـــك اليـــذين كـــان لهـــم دورض واع  ومصـــيريي في حركـــة وســـير الثيـــورة العلوييـــة  ـــيعة والأتبـــاع الرياســـخين لائمي النيـــايتم أي الشي

ة الكامنـة وا لهاشميية التيكامليية. فعلى أثر سعي الإمام السيجياد السريي والهادم بالظياهرتم استعاد هذا الجمـع عناصـره المسـتعدي
ـــعها مثلمـــا قـــار الإمـــام الصــــادق عليـــه الســـلام في تلـــك الروايـــة اليــــا أشـــرنا إليهـــا الآن م "إن  الن ااااس لحقااااوا وهـــذوا ووسي

يـف . وفي عصر الإمام السجي 035وكثروا" ادتم والإمام الباقرتم والإمام الصادق علـيهم السـلامتم هـذا الجمـع هـو اليـذي كـان م 
 زعماء نظام الخلافة دائمرا بتحريكاته المشبوهةتم ويدفعهم أحيانرا إلى القيام بردود فعل  عنيفة.

 
الذهنييـة غـير الشـيعييةتم في القـرون بعبارة  موهزةتم ع يكن ي طلق اسم الشيـيعة في الثيقافـة الشـيعيية وكـذلك في الفهـم والإدرا  و 

 الأولى للإسلام وفي زمان الأئمية عليهم السلامتم على الشخص اليذي يكتفي بمحبية عترة النبي أو 
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وإن ع يكونوا يشاركون في دائرة النيشاط والتحري  اليذي كـان الإمـام مركـزه ومحـوره  -يعتقد فقط  قيانييتهم وصدق دعوتهم 
"الرتباط الفكاري  والعملاي  ماع الإماام  ذلك كان التشييع  مل شرطرا أساسرا وحتميٌا هو عبارة عـن: بل بالإضافة إلى -

والمشاااركة فااي الأنشااطة ال تااي كااان يبااادر إليهااا الإمااام ويقودهااا نحااو اسااترجا﴾ الحااق  المقصااوب وتشااكيل الن ظااام 
 ياناا العسكري ة".العلوي  والإسلامي  على كاف ة المستوياّ الفكري ة والس ياسي ة وأح

 
ــيعيية بـــ " ". في الواقــعتم إني التشــييع كــان عنوانرــا لحــزب الإمامـــةتم الوليااةهــذا الارتبــاط هــو ذا  اليــذي ي ســميى في الثقافــة الشي

حـــزبض يقـــوم بنشـــاطات معيينـــة بقيـــادة الإمـــام ومثـــل كـــلي الأحـــزاب والمنظيمـــات المعارضـــة في عصـــور القمـــع يتحـــري  بالتقييـــة 
قيق إلى حياة الأئمية وخصوصرا الإمام الصادق عليه السلام. ومثلما قلنا سـابقراتم إني هـذا  والاستتار. هذه عصارة النيظر الدي

ا أن ي كتـب  لي  بالأمر اليـذي ركـن الجلـوي وانتظـار الأدليـة الصيـر ة لإثباتـهتم لمـاذا  لأنيـه لا ينبغـي ولا ركـن أن نتوقيـع أبـدر
هــذا وإن ع يكــن اعتبـــار وهــوده مســليمرا مـــن دون القــرائن الحتمييــة. فمـــن ي". "هاا ا مناازلَ سااار  علــى بيــت  ســرييي يافطـــة: 

 الجديرتم عندئذ  أن نذهب للبحف عن القرائن والشواهد والإشارات.
 

 (922-92)قيادة الإمام الصادق عليه السلامم ص 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الحادي عشر: الإمام الكاظم عليه السلام
 
 

 السلام للإمامة  ظروف تول ي الإمام الكاظم عليه 
  الس عي دون كلل  واعتماد أسلوب التقي ة 
  جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون 

 
 
 



 



 

 ظروف تول ي الإمام الكاظم عليه السلام للإمامة
سـى وهـو مرحلـة إمامـة الإمـام أبي الحسـن مو  - 153للهجـرة إلى  115من العـام  -سنة  35هذا المقطع الزيما  الممتدي لـ 

بن هعفر عليه السلامتم ي عدي أهم )مقطع( في مسيرة حياة الأئمية عليهم السلام. ففيه حَكَـمَ اثنـان مـن أكثـر سـلاطين بـا 
واثنـان مـن أكثـرهم تجبـيـررا المهـديي والهـادي. ولقـد تمي القضـاء علـى الكثـير مـن الثيـورات  -المنصـور وهـارون  -العبياي اقتداررا 

ريقيا وهزيرة الموصل والديلم وهرهان والشيـام ونصـيبين ومصـر وآذربايجـان وأرمينيـا وغيرهـا مـن والانتفاضات في خراسان وأف
ـــمارتم مـــن النيطـــاق الإســـلاميي الوســـيعتم أ ضـــيفت فتوحـــات هديـــدة  ـــرق والغـــرب والشي الأقطـــار وتطويعهـــا. وفي نـــواحي الشي

 وأموار وغنائم وافرة فزادت من قدرة عر  العبياسيين واستحكامه.
 

بعــــلم التييــــارات الفكرييــــة والعقائدييــــة في هــــذه المرحلــــة إلى أوههــــاتم وتوليــــد بعضــــها وخلــــق هــــوٌا فكريــٌــا ملي رــــا  لقــــد وصــــلت
بالشيبهاتتم وسليم الحربة لأصحاب السيلطةتم وأضحى هنا  آفة في الوعي الإسلامي والسيياسيي للنيايتم وض ـييقت السيـاحة 

 على أعلام  ار المعارف الإسلاميية الأصيلة



 

 اب الدعوة العلويية وص عيب عليهم الأمر.وأصح
 

ــــلطةتم وأكمـــل لهـــم أدوات الهيمنــــة  وأصـــبك الشـــعر والفـــني والفقــــه والحـــديفتم وحـــاي الزيهــــد والـــورع في خدمـــة أصـــحاب السي
والتسليط. في هذا العصرتم ع يع د الوضع كما كـان عليـه في يايـة عصـر بـا أمييـةتم ولا كـان شـبيهرا بالسيـنوات العشـر الأولى 

ا للحكومـة المتسـليطة في تلـك لح كم العبياسيينتم ولا شبيهرا بمرحلة ما بعد هلا  هارونتم حيف كان كل  منها ي شكيل تهديـدر
 هدييتم ما كان ليزلزر ههاز الحكومة وما كان ليجعـل الحـاكم في هـذا المقطـع الـزماي غـافلار عـن التييـار 

الأزمنةتم فأيي تهديد 
 يت عليهم السلام.العميق والمستمري لدعوة أهل الب

 
ـــيء الوحيـــد اليـــذي كـــان مـــن الممكـــن أن رـــنك ههـــاد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام وحـــركتهم الفكرييـــة  في هـــذا العصـــرتم الشي
والسيياســـييةتم هـــم وأتبـــاعهمتم  ـــالار للاســـتمرار والتكامـــلتم هـــو الســـعي دون هـــوادة والجهـــاد الخطـــير واعتمـــاد أســـلوب التقييـــة 

 العظمة المدهشة لجهاد موسى بن هعفر عليه السلام.الإلهية. ووذا اللحاة تتضيك 
 

يجب أن أقور أنيه عندما قام ااقيقون والمتعميقون في التياريخ الإسـلامييتم بتتبيـع ودراسـة حيـاة الإمـام موسـى بـن هعفـر عليـه 
صيصـــوا القـــدر الـــلازم مـــن الالتفـــات والانتبـــاه لتلـــك الحادثـــة العظيمـــة واليـــا لا م ع م  ماااد ة نظـــير لهـــا وهـــي " الســـلامتم فـــإيي

 لهذا الإمام الهميامتم ولهذا كانت النتيجة أن غفلوا عن ههاده الخطير. الس جن الط ويلة"
 

وفي سيرة حياة هذا الإمام العال المقام عليه السلامتم فإني الحديف عن الوقائع المختلفة وغير المترابطة فيما بينهاتم والتيأكيـد 
 على المقام العلميي 



 

والمقــديي لســليل النبـويةتم ونقــل قضــايا آر بيتــه وأصـحابه وتلامذتــه ومناظراتــه العلمييـة والكلامييــة وأمثالهــاتم مــن دون والمعنـويي 
ة لـــ  ة إمامتــه المباركــة الممتــدي ــه إلى خــطي الجهــاد المســتمري اليــذي شمــل مــدي ســنةتم كــلي ذلــك يبقــى ناقصــار وغــير تــام.  35التوهي

يـع أهـزاء هـذه الحيـاة الملي ـة بالبركـة فيمـا بينهـاتم وبتقـد  صـورة واضـحة ومتكاملـة فبشرح وتبيـين هـذا الخـطيتم اليـذي يـربط جم
 وهادفة فيهاتم تتيضك معا  كلي ظاهرة أو حادثة أو حركة.

 
ا عـن أمـر إمامـة هـذا الفـا إلا لمـن تثـق وـم  ولمـاذا يقـور  ـبر أحـدر فلماذا يقور الإمام الصادق عليه السلام للمفضيـل: لا ف 

ــا لا تصـــر را: هـــل كـــان الــديرع علـــى مقاســـه  ولمـــاذا ي عريفــه علـــى شـــيعته المقـــريبين كصـــفوان  لعبــد الـــرحمن ـــا  تلميحر بـــن الحجي
الجميار بالعلامة والصيفة  ولماذا في ياية الأمرتم يـذكر في وصـييته اسـم ابنـه كوصـيي لـه بعـد ذكـر أربعـة أ ـاءتم أويلهـم المنصـور 

يّ ا يّ حــاكم المدينــة ومــن  ــيعة لا يعرفــون بعــد ارتحالــهتم أني خليفتــه هــو العبياســي ومــن  مــرأتينتم  يــف أني جمعرــا مــن كبــار الشي
 :  032""خليفتااان يجاايء إليهمااا الخاارا هــذا الفــا ابــن العشــرين ســنة  ولمــاذا في حديثــه مــع هــارون اليــذي خاطبــه قــائلار

ة المــدعوي حســن بــن عبــد اللهتم يتنكيـر ويلاطــفتم في حــين أنيــه في بدايــة خطابـه لــذلك الرهــل الزاهــد صــاحب الكلمـة النافــذ
ينجــري الحـــديف إلى معرفـــة الإمـــامتم ويعريفـــه بعنــوان الإمـــام المفـــترض الطاعـــةتم أي صـــاحب المقــام اليـــذي كـــان في ذلـــك اليـــوم 

 الخليفة العبياسي قابضرا عليه  
 

 ولماذا يأمر علي بن يقطين ـ اليذي كان صاحب منصب  رفيع  في ههاز 
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عليه السلام ـ بالعمل بالتقييـةتم لكنيـه يـوبيخ صـفوان الجميـار علـى خدمتـه في ذلـك الجهـاز نفسـه هارون وهو من محبي الإمام 
ويــدعوه إلى قطــع علاقتــه مــع الخليفــة  وكيــف وبــأيي وســيلة يوهــد تلــك العلقــة والرابطــة علــى امتــداد انتشــار الإســلام بــين 

نصـور والمهـديي وهــارون والهـاديتم في مرحلـة حكمــهتم أتباعـه وشـيعته فتمتـدي تلــك الشـبكة إلى الصيـين  لمــاذا يعـزم كـلي مــن الم
ة  مـن الـزمن أثنـاء هـذه الــ  على قتله وحبسه ونفيه  لماذاتم كما ي علم من بعلم الرواياتتم يتخفيـى الإمـام عليـه السـلام في مـدي

أتباعــه ســنةتم ويلجــأ إلى بعــلم قــرى الشــام أو منــاطق طبرســتان فتــتمي ملاحقتــه مــن قِبـَـل خليفــة ذلــك الزيمــان ويوصــي  35
 بالتنكير له وعدم معرفته فيما لو سألهم الخليفة عنه 

 
لماذا يقوم هارون في موسم الحيي بتجليله إلى أعلى حديتم وفي حيم آخر يأمر  بسه ونفيه  ولمـاذا يقـوم الإمـام عليـه السـلام 

انـتهي أسـلوب اللـين والصيـفك  ببيان حدي فـد  اليـذي يشـمل كـلي العـاع الإسـلاميي المترامـي في بدايـة خلافـة هـارونتم عنـدما
يبه الخليفة معترضرا: إذراتم قـم واهلـ  مكـا   ولمـاذا يتبـدير سـلو  هـذا  وحرير العلوييين من السيجون إلى الدرهة اليا كان يج 
ة والعنـف حـاي أمـر  ـب  الإمـام عليـه السـلامتم وبعـدها بسـنوات ع يعـد يتحميـل  الخليفة الليني بعـد عـدية سـنوات إلى الشـدي

 وده في السجن فيأمر بقتله بالسمي وارتكاب تلك الجررة وه
 

هذه وم ات الأحداا الملفتة والملي ة بالمضمونتم واليا  سب الظاهر غير مترابطة ومتناقضـة أحيانرـا فيمـا بينهـاتم تصـبك في 
ايــة إمامتــه وإلى حيــاة موســى بــن هعفــر عليــه الســلامتم ذات معــنى وارتبــاط عنــدما نشــاهد تلــك السيلســلة المســتمرية منــذ بد

 لحظة شهادته. وهذه السيلسلة هي خطي ههاد



 

: تبيـين الإسـلام  052ومواههة الأئمية علـيهم السـلامتم واليـذي اسـتمري طيلـة  سـنة وبأشـكار  مختلفـة وكـان الهـدف منـهتم أويلار
يية الإمامــة والحاكمييــة الأصــيل والتيفســير الصــحيك للقــرآن وتقــد  صــورة واضــحة عــن المعــاع الإســلامييةتم وثانيــار: تبيــين قضــ

السيياسيية في المجتمع الإسلاميتم وثالثرـا: السيـعي مـن أهـل تشـكيل ذلـك المجتمـع وتحقيـق هـدف نـبي الإسـلام المعظيـم وجميـع 
الأنبيــاءتم أي إقامــة القســط والعــدر وعــزر أنــداد الله عــن ســاحة الحكومــة وإيــداع زمــام إدارة الحيــاة إلى خلفــاء الله وعبــاده 

 الصالحين.
 

لقــد أوقــف الإمـــام موســى بــن هعفـــر عليــه الســـلام كــلي حياتــه لهـــذا الجهــاد المقـــدييتم وكــان تعليمــه وفقهـــه وحديثــه وتقييتـــه 
ـاه. بـالطيبعتم كـان لزمانـه خصائصـهتم لهـذا كـان ههـاده أيضرـا متناسـبرا مـع مقتضـيات زمانـهتم مثلمـا   وتربيته كليها في هـذا الاتجي

ــة الثيمانيــة مــن زمــن الإمــام الســجياد عليــه الســلام إلى زمــن الإمــام العســكرييتم حيــف كــان لكــلي  كــان الأمــر بالنســبة لائمي
واحـد  أو لمجموعـة مـنهم خصـائص في زمانـه وبتبـع ذلـك في ههـاده. وكانـت حيـاتهم بـالمجموع عبـارة عـن المرحلـة الرابعـة مــن 

 سنة واليا ركن تقسيمها أيضرا إلى مراحل. 052مسيرة حياة الـ 
(98/92/9989) 



 



 

 عي دون كلل  واعتماد أسلوب التقي ةالس  
تم كـان الأمـر واضـحرا بالنيسـبة  كانت حياة موسى بن هعفر عليه السلامتم حيـاةر مدهشـة وعجيبـة. ففـي حياتـه الخاصيـة أويلار
للمقـريبين. فلــم يكــن أي  مـن هــؤلاء المقــريبين والخـواص مــن الأصــحاب مـن لا يعلــم بالهــدف مـن وراء ههــاده. وكــان الإمــام 

هعفـر عليــه الســلام نفسـه ي صــريح وــذا في كلماتـه وإشــاراته وأعمالــه الريمزييـة لغــيرهم أيضرــا. حـاي في محــلي إقامتــهتم  موسـى بــن
ــة اليــا كــان يســتقري فيهــاتم كــان الأمــر  يــف إني الــراوي اليــذي كــان مــن المقــريبين مــن الإمــام عليــه الســلام  تلــك الغرفــة الخاصي

بن هعفر ثلاثة أشياءتم أحدها لبايض خشـن بعيـدض كـلي البعـد عـن الوضـع السيـائد يقور: لقد دخلت  ورأيت  في غرفة موسى 
. لقــد وضــع موســى بــن هعفــر هــذا  المرفيــه العــاديي. أي  ســب مصــطلك اليــوم ركــن الفهــم وركــن القــور إنيــه لبــاي حــرب 

ــساايفَ معل ااقاللبــاي ع يلبســهتم وضــعه بصــورة شــيء  رمــزيي. و" ــا بالجــدارتم " أي إميــا أن يكــون متــدلييرا مــن السي قف أو معليقر
أي القــرآن. فــانظروا أيي رمــز  هــذا وأيي إشــارة  جميلــة حيــف ن شــاهد في غرفتــه الخاصيــة اليــا لا يــدخلها  012المصااحف"و"

 سوى أصحابه 

                                                
، بحار الأنوار، ج  002 مة المجلسيا  .522، ص 08العلّا



 

تم علامات ومؤشيرات رهل  رلك  عقيدة ههاديية واضـحة. والسيـيف الموهـود كـان ي شـير إلى أني الهـدف هـو الجهـاد.  الخواصي
ي الخشن ي شير إلى الوسيلة وهـي الحيـاة الخشـنة القتالييـة والثورييـةتم والقـرآن ي شـير إلى أني الهـدف هـو أنينـا نريـد الوصـور واللبا

ــا أعــداء هــذا الإمــام عليــه الســلام فكــانوا يشــعرون وــذه  إلى حيــاة القــرآن وــذه الوســائل وهــذه الصيــعاب اليــا نتحميلهــاتم أمي
 الأمور.

 
أي إمامتــهتم بــدأت في أصــعب المراحــل والمقــاطع الزمنييــة. فباعتقــادي لا يوهــد عصــر مــن بعــد  إني حيــاة موســى بــن هعفــرتم

عصر الإمام السـجياد عليـه السـلام بشـدية وصـعوبة عصـر موسـى بـن هعفـر عليـه السـلام. فموسـى بـن هعفـر عليـه السـلام 
كانـت أوضـاع بـا العبيـاي قـد اسـتتبيتتم بعد وفاة أبيـه الإمـام الصيـادق عليـه السـلام. وفي هـذا العـام   115صار إمامرا عام 

بعد فراغهم من الصيراعات والخلافات والحروب اليـا كانـت دائـرة فيمـا بيـنهم في بدايـة حكمهـم. فقـد قضـوا علـى التيهديـد 
محميـد بـن عبـد الله بـن الحسـن وإبـراهيم بـن عبـد  -الكبير لخلافتهم واليذي كان يجيء من شخصييات وهيهـة كبـا الحسـن 

حيـــف قتـــل  -الحســـن وبقيـــة أولاد الإمـــام الحســـن اليـــذين كـــانوا مـــن أشـــدي النيـــاي عـــداءر ونقمـــةر علـــى بـــا العبيـــاي الله بـــن 
العبياســـييون عـــددرا كبـــيررا مـــن ر ســـائهم ووههـــائهمتم وتبـــيني هـــذا الأمـــر بعـــد فـــتك الأســـطوانات والأنبـــار عنـــد مـــوت المنصـــور 

والأفــراد المقتــولين اليــذين ر ميــت أهســادهم وظهــرت هيــاكلهم  العبياســيتم حيــف وهــدوا فيهــا عــددرا كبــيررا مــن الشيخصــييات
العظميـة أيضرـا. فلقـد قتـل المنصـور مــن الشخصـييات المشـهورة والمعروفـة مـن بـا الحســن وبـا هاشـم مـن أقاربـه ومـن اليــذين  

 مر إلى كان يعديون من المقريبين لهمتم  يف إنيه بنى لذلك مخازن خاصية. وبعد أن فر  من كلي هؤلاء وصل الأ



 

الإمــام الصــادق عليــه الســلامتم فقتلــه بالســمي غيلــةر. وع يعــد في أهــواء الحيــاة السيياســيية للعبياســيين أيي غبــار تم في مثــل هــذه 
ــلاة  ــلطة الظياهرييــة والقــدرةتم هــاء دور خلافــة موســى بــن هعفــر عليــه الصي الظيــروف اليــا كــان يتمتيــع فيهــا المنصــور بــأو  السي

باٌ في مقتبـل العمـرتم وكـان مضـع لكـلي هـذه الريقابـة. وكـان الأمـر  يـف إني اليـذين كـانوا يريـدون أن والسلامتم اليذي كان شا
يعرفوا إلى من يرهعون بعد الإمام الصادق عليه السلام كانوا يجدون صعوبة بالغة في شقي الطيريق والوصـور إلى موسـى بـن 

ـم قــد  عـوا منــه وأخـذوا مــن هعفـر عليــه السـلام. وكــان موسـى بــن هعفـر عليــه السـلام يوصــيه م بالحـذر لأنيــه لـو ع ــرف أيي
تعاليمــه وارتبطــوا بــه ســيكون مصــيره الــذبك. ففــي مثــل تلــك الظيــروفتم وصــل الإمــام موســى بــن هعفــر عليــه الســلام إلى 

 الإمامة وبدأ ههاده.
 

جمـع  وأيـن ذهـب  وأيي  وهنا لو سألتم أنيه كيف بدأ موسى بن هعفر ههاده عندما وصل إلى الإمامة  وماذا فعل  ومـن
سـنة  فلاسـف لـي  لهـذا العبـد هـوابض واضـكتم ولـي  ل سـوى الغصـص كمحقيـق   35أحداا  هرت عليه طيلة هذه الـ 

سـنة. إني مـا أذكـره  35في حياة صدر الإسلام. فلا يوهد في يد أحد سيرةض منظيمة ومدوينة عـن هـذه المرحلـة الممتـدية علـى 
كــن أن هنـا ع ي كتـبتم وع يجـرِ حولـه  أ ـااض وتحقيقـاتتم لأهـل هـذاتم ينبغـي القيـام بمثـل هـذا الأمـر. هنـا  أشـياءض متفريقـة ر 
 نفهم من  موعها أشياء كثيرة.

 
مــن عهــد إمامــة موســى بــن هعفــر عليــه الســلام. ومــنهم  35إحــداها أني هنــا  أربعــة خلفــاء حكمــوا في هــذه الســنوات الـــ 

يّ هـاء ابنــه المنصـور العبياســيتم اليـذي امتــدي حكمـه لعشــر  سـنوات مــن بدايـة إمامــة الإمـام موســى بـن هعفــر عليـه الســلامتم 
 المهديي من بعده وحكم لعشر سنوات أيضرا. ومن بعد المهدييتم



 

ة  سـنة تقريبرـاتم وقـد كـان الإمــام  10هـاء الهـادي العبياسـي لـيحكم سـنةر واحـدةتم ومـن بعـده هــارون الريشـيد اليـذي حكـم لمـدي
مشغولار بالتيبلي  والديعوة إلى الإمامة. وكـلي واحـد مـن هـؤلاء الخلفـاء الأربعـةتم ضـايقوا موسـى  موسى بن هعفر عليه السلام

 بن هعفر عليه السلام وضغطوا عليه.
 

كان المنصور قد استدعى الإمام عليـه السـلام بمعـنى أنيـه قـد نفـاه أو أحضـره هـبرار إلى بغـداد. وبـالطيبعتم مـا أعرضـه هنـا هـو 
هــرت. عنـدما ينظــر المـرء إلى حيــاة موســى بـن هعفــر يـرى الكثــير مــن هـذه الحــواداتم وإحــداها بعـلم تلــك الحـوادا الــا 

ـــغوط. ومـــا نســـتنتجه مــن الروايـــات أني الإمـــام عليـــه  هــو استحضـــاره مـــن المدينـــة إلى بغــداد وهعلـــه فيهـــا تحـــت الريقابــة والضي
ا. وذات مـــرية أحضــروا الإمــام في زمـــان الســلام قــد و ضــع في الكثـــير مــن المشــاكل. وكـــم امتــديت هــذه الحالـــةتم لــي  معلومرــ

ة  مــاتم يقــور الــراوي وصــلت إلى هنــا تم إلى محضــر موســى بــن  المنصــور إلى منطقــة  في العــراق ت ــدعى أ ــرتم حيــف نفــوه لمــدي
 هعفر عليه السلامتم في ظلي تلك الأحدااتم وكان الإمام يقور كذا ويفعل كذا.

 
لسـلام مـرية واحـدة علـى الأقـل مـن المدينـة إلى بغـداد. يقـور الـراوي: ك نـت  وفي زمن المهديي العبياسـيتم أ حضـر الإمـام عليـه ا

في الطيريــق الــذي ســلكه موســى بــن هعفــرتم في المــرية الأولى الــا كــانوا  ضــرونه فيهــا إلى بغــداد ـ فــي علم مــن هــذا التيعبــير أني 
قـد حصـل ذلـك مـريتين أو ثـلاا في زمـن الإمام عليه السلام كان قد أ حضر عدية مريات إلى بغدادتم وأنا أحتمل أن يكـون 

تم لا تغــتمتم فســأرهع مــن هــذا الســفر  ــفت وحزنــت. فقــار ل الإمــام: كــلاي المهــدي ـ فوصــلت إلى الإمــام عليــه الســلام وتأسي
راتم ولن يتمكين هؤلاء من إلحاق أيي ضرر  بيتم هذا كان في زمان المهديي.

 سالم
 

 قتلهتم فحزن أحدوفي زمن الهادي العبياسيتم أرادوا إحضار الإمام ل



 

الفقهاء اايطين بالهادي العبياسي وتأعي قلبه عندما رأى ابن النبي ي فعل بـه هـذاتم فتوسيـط للهـادي العبياسـيتم فانصـرف عـن 
قتلــه. وفي زمــن هــارون أيضرــاتم كــانوا قــد أحضــروا الإمــام عليــه الســلام إلى بغــدادتم لمــدية طويلــة وعلــى عــدية مراحــلتم حيــف 

إبعاد الإمام عن المدينة أكثر من مريةتم ولكني القـدر المتـيقين هـو أنيـه تمي إحضـاره مـرية واحـدةتم وح ـب  في  أحتمل أيضرا أنيه تمي 
أمـاكن مختلفــةتم كانـت بغــداد واحـدة منهــاتم كمــا و ضـع في ســجون متعـديدة أيضــارتم كــان آخرهـا ســجن السـنديي بــن شــاهك 

 حيف است شهد.
 

ة مـرياتتم علـى امتـداد هـذه السـنوات الــ انظروا كيف أنيه تم إحضار الإمام موسى بن هع تم 35أو  31فر عليـه السـلام عـدي
ة مــريات  أثنــاء انشــغاله بالــدعوة إلى الإمامــة والقيــام بــالتكليف. عــلاوة علــى ذلــكتم فــإني خلفــاء عصــره كــانوا قــد تــآمروا عــدي

و حاهبـه الريبيــع أنيــه عليــك أن علـى قتلــه. فبمجــريد أن وصـل المهــدي العبياســي ابـن المنصــور إلى الحكومــة حـاي قــار لــوزيره أ
ة لقتل موسى بن هعفر عليه السلام والقضـاء عليـهتم حيـف كـان يشـعر أني الخطـر الأسـاي كـان يـأي مـن هانـب  تعدي العدي
موســى بــن هعفــر عليــه الســلام. وكــان الهــادي العبياســيتم كمــا ذكــرتتم قــد عــزم في بدايــة حكومتــه علــى قتــل الإمــام عليــه 

: لقــد ولىي الزمــان اليــذي نعامــل فيــه بــا هاشــم بــاللين ونستســهل أمــرهمتم وإنيــا عــازمض الســلام. حــاي أنيــه أنشــد  شــعرراتم قــائلار
وحازمض على ألاي أ بقي منهم أحدارتم وأوير من سأقضي عليـه هـو موسـى بـن هعفـر. وفيمـا بعـدتم أراد هـارون الريشـيد أن يقـوم 

أيي حيــاة  ملي ــة بالأحــداا مــريت علــى موســى بــن هعفــر بــالأمر نفســهتم وقــد فعــل وارتكــب هــذه الجررــة الكــبرى. فــانظروا 
 عليه السلام.

 
 علاوة على ما ذ كرتم لا يوهد نقاطض كثيرةض دقيقة وواضحة في حياة موسى



 

بن هعفر عليه السلام. من المؤكيد أني الإمام موسى بن هعفر عليه السلام كان يعي  في مرحلة ما من حياتـه متخفييرـا وع 
قيق معهم حور إذا ما كـانوا يكن معلومرا أين ك ان يستتر. وفي ذلك الزيمان كان الخليفة يستدعي من وقت  لآخر أفرادرا و  

م ع ي شـاهدوهتم حـاي أني الإمـام موسـى  قد رأوا موسى بن هعفر عليه السلام ويسألهم عن مكانه. وكانوا هم ي صريحون بأيي
م سيرسـلون في طلبـك ويســألونك أيـن رأيــت بـن هعفـر عليــه السـلام ـ كمــا هـاء في روايـة ـ كـان قـد أ خــبر أحـد هـؤلاء بــأيي

موســى بــن هعفــرتم فــأنكر ذلــك تمامرــا وقــار إنيــا ع أره. وهـــذا مــا حصــل بالفعــلتم فقــد هــا وا بــه وســجنوه مــن أهـــل أن 
 يسألوه عن مكان موسى بن هعفر.

 
عـارف الإسـلاميية ولا يتـدخيل في الحكومـة أو انظروا إلى حياة إنسان  ع يكن يفعل سوى أنيـه كـان يقـوم ببيـان الأحكـام والم

اري المواههة السيياسييةتم انظروا كيف وضعوه تحت مثل هذه الضغوط. حـاي إنيـا رأيـت في إحـدى الريوايـات بـأني موسـى  ر 
م "دخل موسى بن جعفر عليه السالام بعا  قارى الش اام هاربااا متنك اراا فوقاع فاي بن هعفر كان يتخفيى في قرى الشيام

 .  011"غار
 

وقد ر وي في حديف  أني موسى بن هعفر ع يكن في المدينة لمدية من الزيمنتم وكان ي لاحَق في قرى الشيام مـن قِبـَل الأههـزة 
الحاكمــةتم حيـــف كانـــت ت رســـل الجواســـي  في أثـــره وتلاحقـــه مـــن هـــذه القريـــة إلى تلـــك القريـــةتم ومـــن تلـــك القريـــة إلى هـــذه 

إلى أن وصل الإمـام عليـه السـلام إلى غـار  ودخلـهتم فوهـد فيـه نصـرانيٌا. فـراح الإمـام القريةتم في لباي مختلف وغير معروفتم 
يتباحـــف معـــهتم فحـــا في مثـــل هـــذا الوقـــتتم ع يكـــن الإمـــام عليـــه الســـلام غـــافلار عـــن تكليفـــه الإلهـــيي في بيـــان الحقيقــــةتم 

 فيتحديا مع ذلك النصرا ي وي سلم.

                                                
، بحار الأنوار، ج  005 مة المجلسيا  .525، ص 08العلّا



 

 ونجهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هار 
هكذا كانت حياة موسى بن هعفر عليه السلام حياةر ملي ة بالأحدااتم وكمـا تـرون فقـد كانـت حيـاةر هيياشـة. نحـن اليـوم 
ننظر فنظني أني موسى بن هعفر عليه السلام هو  ريد شخص مظلومتم يعي  حياةر هادئـةر ومرفيهـة في المدينـةتم فيـأي عميـار 

الكوفـة أو إلى البصــرةتم لحبسـه وتســميمه فيمـا بعــدتم فيستشـهد وتنتهــي الأمــور. ع  الخليفـة إليــه ويأخذونـه إلى بغــداد أو إلى
تكن القضيية هكذا. بل كانت عبارة عن ههاد  طويـل  ومواههـة منظيمـة تحـوي الكثـير مـن الأفـراد. وكـان لموسـى بـن هعفـر 

بيونـه. وفي ذلـك الزيمـان هـد ابـن عميـه ا لسـيي  الـذكرتم واليـذي كـان مـن الأشـخاص أتبـاعض في جميـع أرهـاء العـاع الإسـلاميي   
"خليفتاااان يجااايء إليهماااا التـــابعين للجهـــاز الحـــاكمتم يقـــور لهـــارون بشـــأن موســـى بـــن هعفـــر عليـــه الســـلام هـــذه الجملـــة: 

. وكأنه يريد أن يقور لهارون أنيـه لا تتصـوير أنيـك الخليفـة الوحيـد علـى هـذه الأرض وداخـل المجتمـع الإسـلاميي 010الخرا "
 اليذي تج   إليه الخرا . بل يوهد خليفتان أحدفيا أنت والآخر هو موسى بن هعفر عليه السلام. فكما  وأنيك والوحيد
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م ي عطونـه كـذلك لموسـى بـن هعفـر عليـه السـلام. وقـد أراد وـذا الخبـف السـعاية في الإمـامتم  أني النيـاي ي عطونـك الخـِرا  فـإيي
ة عـــبر جميـــع منـــاطق العــــاع ولكنيـــه كـــان يـــذكر الواقـــع. لقـــد كــــان لموســـى بـــن هعفـــر ع ليـــه الســـلام روابــــط وعلاقـــات وتـــدي

الإســلامييتم غايــة الأمــر أني هــذه العلاقــات ع تصـــل إلى حيــف يــتمكين موســى بــن هعفـــر عليــه الســلام مــن القيــام  ركـــة  
 عسكرية  علنيية.

 
ذا في الوقـت اليـذي ع لقد بقي حار موسى بن هعفر عليـه السـلام هكـذا إلى أن وصـل الأمـر إلى هـارون الرشـيد. كـان هـ

يعــد في المجتمــع الإســلاميي أيي معارضــة للجهــاز الحــاكمتم وكــان هــارون الريشــيد  كــم فــار  البــار تقريبرــاتم لكــني وضــع حيــاة 
ــا.  . وقـد كــان هــارون سياســيٌا محنيكر موسـى بــن هعفــر عليــه السـلام وانتشــار دعوتــه ع يجعــل مواههــة أمـره مــن قــبلهم ســهلار

ه وذهب إلى مكية حيف  تمل الطبري ـ المؤري  المعروفتم أو يـذكر ذلـك علـى نحـو اليقـين ـ أني هـارون ومن أعماله أنيه توهي 
الريشــيد قــد عــزم علــى الحــيي وكــان هدفــه أن يــذهب إلى المدينــة خفــاءرتم ويطيلــع علــى أوضــاع موســى بــن هعفــر عليــه الســلام 

عنهـاتم ولهـا كـلي هـؤلاء الأتبـاع حـاي في بغـدادتم وهـل  عن قرب. فـأراد أن يـرى هـذه الشيخصـيية اليـا يجـري كـلي هـذا الحـديف
اف منهتم فجـاء والتقـى بموسـى بـن هعفـر عليـه السـلام وكـان هـذا اللقـاء مهمٌـا هـدٌا وحسياسرـا للغايـة. أولى  أنيه ينبغي أن م 

هـرت بينهمـا هذه اللقاءات كانت في المسجد الحرام عندما التقى كلي مـن موسـى بـن هعفـر عليـه السـلام وهـارون خفـاءر و 
محادثــات شــديدة وحــاديةتم وحطيــم موســى بــن هعفــر عليــه الســلام هيبــة هــذا الخليفــة في محضــر الموهــودينتم وهنــا  ع يكــن 

 هارون ملتفترا إلى أني هذا هو موسى بن هعفر عليه السلام.



 

ــة. وإنيــا وبعــد أن يــأي إلى المدينــةتم يعقــد عــدية هلســات مــع موســى بــن هعفــر عليــه الســلامتم وكانــت هــذه اللقــاء ات مهمي
أ شير وذا المقدار عسى أن ي تـابع أهـل الديراسـات والتيحقيـق والمهتميـين وـذه القضـاياتم فهـذه بعـلم الريشـحات وليتـابعوا هـم 
هذه القضيية. منها هناتم أني هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كلي ما أمكنه من تهديـد ورشـوة وحيلـة مـن أهـل 
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يه للحكـم.  إني هارون كان ي عامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة هييدة وحسنة وذلـك خـلار المرحلـة الأولى مـن تصـدي
رتطـي دابيـة  والقصية اليا ينقلهـا المـأمون حـور الإمـام الكـاظم عليـه السـلام معروفـة وملخيصـها أني الإمـام عليـه السـلام كـان

ــل عنهــاتم ولكــن هــارون ع يــرضَ  وهــاء ودخــل إلى المكــان اليــذي كــان يجلــ  فيــه هــارون وأراد الإمــام عليــه الســلام أن يترهي
بــذلك وأقســم عليــه أن يبقــى راكبرــا ويــأي بدابيتــه إلى بســاطهتم وعنــدما هــاء الإمــام عليــه الســلام راكبرــا علــى بســاط الخليفــة 

ة يتبــ ادلان الحــديف. وعنــدما عــزم الإمــام عليــه الســلام علــى الريحيــل طلــب هــارون مــا )أي مــن احترمــه هــارون وبقيــا مــدي
المـأمون( ومـن الأمـين أن نأخـذ بركـاب أبي الحســن..إلى آخـر القصيـة. والشيـيء الملفـت في هــذه القصيـة هـو مـا نقلـه المــأمون 

آلاف دينـار )أو درهـم(   12ف دينـار و آلا 5عن أني أبيه هارون: هارونتم والديتم قد أعطـى جميـع الحاضـرين في المجلـ  
دينـارتم علمرـا بأنيـه عنـدما كـان الخليفـة يسـأر عـن وضـع  022كهدية وهائزةتم ولكن أعطى لموسى بن هعفر عليـه السـلام 

يبه مبيـينرا له المشكلات والأوضاع المعيشية السيي ة وكثرة   الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يج 



 

لام مــن الإمــام عليــه الســلام  مــل في طيياتــه معــنىر دقيقــارتم فأنــا وبقييــة اليــذين عاشــوا تجربــة التقييــة في زمــان العيــار. فهــذا الكــ
مواههـة الشــاه نســتطيع أن نفهــم ون ــدر  لمــاذا ذكــر الإمــام عليـه الســلام ولمثــل هــارون وضــعه الســيي  وعــدم كفايــة المعيشــةتم 

 فهذا الكلام لي  فيه تذليل .
 

عهــد القمــع والظيلــم قــد فعلــتم مثلمــا فعــل الإمــام عليــه الســلامتم لأني الإنســان ومــن خــلار هــذا الكــلام الكثــير مــنكم وفي 
يســتطيع أن ي بعــد نظــر العــدوي عــن أعمالــه ونشــاطاته. ومــن الطبيعــيي أني هــارون وبعــد اســتماعه إلى مثــل هــذا الكــلام كــان 

 022. ولكنيـــه رغـــم هـــذا كليــه ع ي عطـــه أكثـــر مـــن ألـــف دينـــار )أو درهـــم( مــثلار  52ينبغــي أن ي عطـــي الإمـــام مبـــال  طائلــة 
دينار! يقور المأمون سألت أبي عن سبب إعطائه القليل فأهـابا إذا أعطيتـه المبلـ  اليـذي في ذميـا لخـر تم ولقـام م ـة ألـف 

فهمـه. هنـا فاري من الشييعةتم بعد فترة  وهيزةتم ضديي. كان هذا استنتا  وفهم هـارونتم وبرأيـيتم إني هـارون كـان صـائبرا في 
يتصوير البعلم أنيه قـد تمي السيـعاية والوشـاية بالإمـام عليـه السـلام لكـني حقيقـة القضـيية عكـ  ذلـك وهـو مـا قلنـاه. لأنيـه لـو  
كــان الإمــام عليــه الســلام رلــك مــن الأمــوار الكافيــة في زمــان ههــاده ونضــاله ضــدي هــارون لاســتطاع اســتقطاب الكثــيرين 

ــة رلكــون المــار لي حــاربوا إلى هانبــه. وهــذا الوضــ ــة علــيهم الســلام. بالتأكيــدتم لــو كــان الأئمي ع لاحظنــاه في زمــان أبنــاء الأئمي
ا  الكــافي لاســتطاعوا جمــع عــدد  أكــبر مــن النيــاي حــولهم. وعلــى هــذا هــد أني عهــد الإمــام الكــاظم عليــه الســلام كــان عهــدر

 م وسجنه.وصل فيه الجهاد والكفاح إلى أوهه حاي انتهى باعتقار الإمام عليه السلا
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ر وي أنيه قيل لموسى بن هعفر عليه السلام : أنتم يا با هاشم قد ح ـرمتم مـن فـد تم وقـد أخـذوا فـد  مـن آر علـيتم وأنـا 
أريــد أن أ رهعهــا إلــيكمتم قولــوا ل أيــن هــي فــد  ومــا هــي حــدودها حــاي أ رهعهــا إلــيكم. ومــن الواضــك أني هــذا كــان  ــريد 

ه قد أرهع حقي آر محمد الضائعتم وأن ي عرف بين النيـاي بـذلك. فيقـور لـه الإمـام: حسـنضتم إذا أنـت خداع هدفه إظهار أني 
ـديد لـه فــد . ومـا ذكــره الإمـام موســى بـن هعفــر  أردت أن ترهـع لنـا فــد تم فأنـا ســأعيني لـك حــدودها. وهكـذا تقــرير أن   

هــي هـذه. أي إنيــك إذا كنــت تتصــوير أني نزاعنــا  عليـه الســلام في تعيــين فــد  كـان عبــارة عــن كــلي العـاع الإســلاميتم وفــد 
 معك هو حور بستان ما وعدية أشجار  من النخيل فهذه سذاهة.

 
فقضـييتنا هنــا ليسـت قضــيية بسـتان فــد  مـع نخيلــهتم بـل القضــيية هـي قضــية خلافـة النــبي وخلافـة الحكومــة. غايـة الأمــرتم إني 

ــد الشـيء اليـذي كـان ي ظــني أنيـه سـيحرمنا مــن هـذا الحـقي ح رمانرــا كـاملار في ذا  اليـوم هــو مصـادرة فـد . لهــذا ك نيـا ن صـري ونؤكي
ــا اليــوم فــإني الشــيء اليــذي غصــبتنا إييــاه لــي  فــدكارتم اليــا ع يعــد لهــا قيمــة. وإني مــا غصــبته منيــا هــو  علــى هــذه القضــيية. أمي

ه فـــد تم فأرهعهـــا إلينـــا. أي إني المجتمــع الإســـلامي والـــبلاد الإســـلاميية. فيـــذكر موســى بـــن هعفـــر أربعـــة حـــدود  ويقــور هـــذ
 الإمام موسى بن هعفر عليه السلام ي صريح بدعوى الحاكمية والخلافة في ذلك المجل .

 
(90/24/9385) 

 
"تم امتنــع الإمــام عليـــه "خَااا  فاادكاا حت ااى أرد هاااا إليااكر وي أني هــارون الريشــيد قــار لموســى بـــن هعفــر عليــه الســلام يومرــا: 

 ". ومن الملفت هدٌاحسنَم خ ها". فيقور له بعدها: ""ل آخ ها إل بحدودهادها: السلام في البدايةتم وقار بع



 

مـا كانـا هالسـين مـثلار في المدينـة أو في : "أم اا الحاد  الأو ل فعادنأني الإمـام عليـه السـلام ي عـيني لـه حـدودها ويقـور "تم ولأيي
ثانتم أضــاف: " والحااد  الثاااني "تم قــار: "الرشاايدم وقااال: إيهاااا "فتقي اار وجااه " أي يايــة هزيــرة العــرب. عاادنبغــداد يتحــدي

: "هنياه ")أي الحدي الثالف كان تـون ( فاسـودي وهـه هـارون الرشـيدتم وقـاروالحد  الثالث إفريقيافأربد وهههتم " سمرقند"م
 ". والــا هــي أرمينيـا اليــوم ومــا يليهــاوالرابااع ساايف البحاار مااا يلااي الخاازر وإرمينيااةتم عجيــب أيي كــلام  هــذا. قـار: "هياه"

فـردي عليـه موسـى بـن هعفـر عليـه السـلام  لم يبقأ لنا شيءم فتحاو ل إلاى مجلساي".حاي البحر المتوسط. فقار الرشيد: "
 .013: "قد أعلمتك أنيا إن حديدتها ع ترديها" فعند ذلك عزم على قتله

 
 (99/22/9981) 

 
 شهادة الإمام الكاظم عليه السلام

إلى حــرم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم في المدينــة في ذلــك الســفر أن يتظــاهر  عنــدما يريــد هــارون الريشــيد أثنــاء الــدخور
"السالام علياك ياا بين المسلمين اليذين يزورونهتم ويعلن قرابتـه مـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم ينـزر إلى قـبره ويقـور: 

 مباشرةر ويقف"تم فيأي موسى بن هعفر عليه السلام يا رسول الله"تم فلا يقور: "بن العم  

                                                
. في مناقب ابن شهرآشوب، في كتاب أخبار الخلفاء أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن 025، ص 03راجع: بحار الأنوار، ج  009

ل جعفر عليه السلّم : "خذ فدكاً حتى أردها إليك، فيأبى حتى ألحا عليه فقال عليه السلّم: "لا آخذها إلا بحدودها" قال: وما حدودها؟ قا

ل فعدن"، فتغيار وجه الرشيد وقال: عليه السلّم : "إ ا الحدا الأوا ن حدادتها لم ترداها"، قال: بحقا جداك إلا فعلت؟ قال عليه السلّم : "أما

م : إيها، قال عليه السلّم : "والحد الثاني سمرقند"، فاربدا وجهه قال: "والحد الثالث إفريقية"، فاسودا وجهه وقال: هيه، قال عليه السلّ

ل إلى مجلسي، قال موسى عليه السلّم: "قد  "والرابع سيف البحر مما يلي الجزر وأرمينية"، قال الرشيد : فلم يبق لنا شيء، فتحوا

 أعلمتك أنني إن حدادتها لم تردها"، فعند ذلك عزم على قتله".



 

ـــريك ويقـــور: " ــهتم فهـــو أبي. فيفضـــك هـــذا الأســـلوب 011"السااالام علياااك ياااا أبتااااهقبــار الضي تم أي إذا كنـــت أنـــت ابـــن عمي
 التزويريي لهارون في هذا المجل  نفسه.

 
شـعر مــن كـان مــن حواشـي هــارون الرشـيد أني أكــبر خطـر علــى ههـاز الخلافــة هـو وهــود موسـى بــن هعفـر عليــه الســلام. 

هلض من أتباع ههـاز الحكومـة والسيـلطة ورأى أني شخصرـا راكبرـا يـأي مـن دون أي نـوع مـن الاعتبـاراتتم ومـن هنا  وقف ر 
دون أن رتطــي حصــانرا فــاخرراتم و ــريد أن هــاء ف ــتك لــه الطيريــق وعلــى الظيــاهر في نفــ  ســفر المدينــة ذا تم علــى مــا أظــنتم 

ميــع أمامـه وفــتك لــه حواشـي الخليفــة الطيريــق ليــدخل. ويـدخل ويســأر ذا  الرهــل: مـن هــو ذا اليــذي إذا دخـلتم خضــع الج
قيل له: هذا موسى بن هعفـر. وبمجـريد أن قـالوا لـه ذلـكتم قـار: ويـلض لحماقـة هـؤلاءتم أي بـا العبيـايتم يجليـون شخصرـا يريـد 
ر  زوالهم والقضاء على حكومتهم. فقد كانوا يعلمون أني خطر موسى بن هعفر عليـه السـلام علـى ههـاز الخلافـة هـو خطـ
قائــد  كبــير يتمتيــع بــالعلم الوســيع والتقــوى والصــلاحتم ويعرفــه الجميــع ولــه أتبــاعض ومحبيــون في جميــع أرهــاء العــاع الإســلاميتم 
ة الظياهرية لسلطنة هـارون ويتحـديا مـن دون أيي  ويتمتيع بشجاعة  لا فيفه أيي قوية  مهما بلغتتم ولهذا يقف في وهه الأوي

 محاباة  أو  املة.
 

ا شخصـيية  اهــدة ومناضــلة ومتيصـلة بــالله ومتوكيلــة علـى الله لهــا أنصـارض في جميــع أرهــاء العـاع الإســلامي ولــديها مثـل هكــذ
 خطية لأهل إقامة الحكومة والنيظام الإسلاميين. كان هذا رثيل أكبر خطر على حكومة 

                                                
 .529، ص 08بحار الأنوار، ج 000



 

ن رهـلار سياسـيٌا لهـذا ع يقـم وـذا العمـل هارون. لهذاتم قرير هـارون أن يزيـل هـذا الخطـر مـن أمامـه. بـالطبعتم لقـد كـان هـارو 
دفعــةر واحــدة. ففــي البدايــةتم كــان يرغــب أن يــتمي هــذا الأمــر بطريقــة غــير مباشــرة. بعــدها وَهــد أنيــه مــن الأفضــل أن يســجن 
موسى بن هعفر عليه السلامتم لعليه يستطيع في السجن من التفاوض معه أو إعطائـه امتيـازات وأن يضـعه تحـت الضيـغوط 

حملــه علــى القبــور والإذعــان والتســليم. لهــذا أمــر باعتقـار موســى بــن هعفــر عليــه الســلام وإحضــاره مــن المدينــةتم مـن أهــل 
ولكــن بطريقـــة لا فـــد  مشـــاعر أهـــل المدينـــة ولا يعرفـــون مـــا حــلي بموســـى بـــن هعفـــر عليـــه الســـلام. لهـــذاتم صـــنعوا مـــركبين 

ا منهمـــا إلى العـــراق وآخـــر إلى الشـــام مـــن أهـــل أن لا يعـــرف النيـــاي إلى أيـــن يأخـــذون موســـى بـــن  ومحملـــين ووهيهـــوا واحـــدر
ــجن لوقــت  طويــل. بــالطيبعتم  هعفــر. فجــا وا بموســى بــن هعفــر إلى مركــز الخلافــة في بغــداد وســجنوه هنــا تم وامتــدي هــذا السي

ه اعت قــل لـي  مـن المسـليم أني الإمــام عليـه السـلام قـد أ خــر  مـن السيـجن دفعـةر واحــدة واعت قـل  ـديدراتم ولكـن مــن المسـليم أنيـ
 مرية أخرى من أهل أن ي قتل في السجن وهذا ما فعلوه.

 
بالتأكيدتم كانت شخصيية موسى بن هعفر عليه السلام داخل السيجن هي تلك الشيخصيية اليا ت شبه المنارة الهاديـة لكـلي 

ـيط وــا. فـانظرواتم الحــقي هـو هــذاتم إني حركـة الفكــر الإسـلاميي والجهــاد اليـذي يقــوم علـ ى أســاي القـرآن فيــا مثــل مـن كــان   
هذه الحركةتم فلا ر كن أن تتوقيف لحظـةر واحـدة حـاي في أصـعب الظيـروف وهـذا هـو العمـل اليـذي قـام بـه موسـى بـن هعفـر 
عليـــه الســـلام حيـــف يوهـــد في هـــذا المجـــار قصـــصض كثـــيرة وروايـــات عديـــدةتم وواحـــدة مـــن أكثرهـــا جمـــالار ولفترـــا للنظـــرتم أن 

 ذي تعلمون عنهالسنديي بن شاهك المعروف والي 



 

ا ومـن عبيـد العبياســيين والأكثـر وفـاءر لهـذه السـلطنة والخلافـة في تلـك الأيـامتم وقـد كــان  أنيـه كـان سـجيانرا عنيفرـا هـدٌا وشـديدر
هـذا سـجيان موسـى بـن هعفــر عليـه السـلامتم وقـد ســجن موسـى بـن هعفـر عليــه السـلام في زنزانـة مزريـة تحــت الأرضتم في 

يي بن شاهك في بعلم الأوقات تنظر من طاقة إلى داخل السجن وقـد أثيـر وضـع حيـاة موسـى منزله. وكانت عائلة السند
بن هعفر عليه السـلام فـيهم وغـري فـيهم بـذر محبـة أهـل البيـت. فأحـد أبنـاء السـنديي بـن شـاهكتم وي ـدعى كشـاهمتم هـو 

ن مــن عظمـاء الأدبــاء والشــعراء مـن كــبراء التشـييع وأعلامهــم. ولعــلي كشـاهم كــان مــن أولاد السـنديي لجيــل  أو هيلـينتم وكــا
 وأعلام التشييع في زمانهتم وقد ذكر الجميع هذا الأمرتم ا ه كشاهم السندي وهو من أولاد السندي بن شاهك.

 
ــجن. بالتأكيــد لقــد هــا وا مــريات إلى الإمــام في الســجن وهــديدوه وطميعــوه  هــذا كــان حــار حيــاة موســى بــن هعفــر في السي

ــل علــى الــريب المتعــار واللطــف وأرادوا أن ي رغيبــوه لكــني هــذ ا الإنســان العظــيم اليــذي اتيصــف بتلــك الصــلابة الإلهييــةتم وبالتوكي
الإلهـيي ونفــ  هــذا الصيــمود هـو اليــذي حفــمح القــرآن والإسـلام إلى اليــوم. اعلمــوا هــذاتم إني اسـتقامة أئميتنــا في وهــه تييــارات 

كن لاهيار المسـلمة وأبنـاء البشـر اليـوم أن ي ـدركوا شـي را باسـم الفساد هي اليا أديت بنا اليوم لإدرا  الإسلام الحقيقيي. ر  
الإسـلام والقـرآن وسـنية النـبي في الكتـبتم أعــمي مـن كتـب الشيـيعة وحـاي كتـب أهــل السـنة. لـو ع تكـن هـذه الحركـة المجاهــدة 

ــــة علــــيهم الســــلام طيلــــة هــــذه الـــــ  ورين لعصــــر الأمــــويين ســــنة فــــاعلموا أني الكتيــــاب والخطبــــاء المــــأه 052الشــــديدة لائمي
لوا الإسلام بالتدرييتم وكانوا يفعلون ذلكتم وبعد مرور قرنينتم لما كان بقي من   والعبياسيين كانوا لي بدي



 

الإســلامتم أو لمــا كــان بقــي القــرآنتم أو لكــان القــرآن محريفرــا. إني هــذه الرايــات الخفياقــة وتلــك المشــاعر المتيقــدة وهــذه المنــارات 
في تــاريخ الإسـلام وأطلقـت شـعاع الإسـلام  يــف إني كـلي ااـريفين واليـذين أرادوا أن يقلبـوا الحقــائق  الرفيعـة هـي اليـا وقفـت

قيقـوا مـا أرادوا. كـان تلامـذة الأئميـة علـيهم السـلام مـن جميـع الفـرق الإسـلاميية  في تلـك البي ـة المظلمـة ع يتمكينـوا مـن أن   
ــيعة فقــطتم وأول ــك اليــذين كــانو  ــة واليــذين ع يكونــوا يعتقــدون بأهــداف التشــييعتم أي وع يكونــوا مــن الشي ا مــن تلامــذة الأئمي

ـــة. إني هــذه المقاومـــة هــي اليـــا  الإمامــة الشــيعييةتم كـــانوا كثــر. وقـــد تعليمــوا التفســـير والقــرآن والحـــديف وســنية النيـــبي مــن الأئمي
 حفظت الإسلام إلى يومنا هذا.

 
لسجن مسمومرا. ومـن أشـدي مـرارات سـيرة الأئميـة هـي شـهادة موسـى بـن في النهاية ق تل موسى بن هعفر عليه السلام في ا

هعفر عليه السلام. وبالطيبعتم لقد كانوا يريدون في ذلك الوقت أن يتظاهروا بالحسنى. ففي الأيـام الأخـيرةتم هـاء السـنديي 
عليــه الســلام وقــار لهــم بــن شــاهك بمجموعــة مــن الوهــوه والمشــاهير الكبــار اليــذين كــانوا في بغــداد ليجتمعــوا حــور الإمــام 

ـــم ســـيقتلونا  انظـــروا إني وضـــع حياتـــه هييـــد ولا يوهـــد أيي مشـــكلة. فقـــار الإمـــام عليـــه الســـلام : نعـــمتم ولكـــن اعلمـــوا أيي
مسـمومرا. وقــد ق تــل الإمـام مســمومرا ببضــعة حبـوب مــن التيمــرتم وتحـت تلــك الأغــلار والقيـود اليــا قييــدوا وـا عنقــه وقدميــهتم 

 مام العظيم والمظلوم والعزيز في السجنتم إلى الملكوت الأعلى ووصل إلى الشهادة.وهكذا ارتفعت روح الإ
 

بالطبعتم كان هؤلاء مافون من هنازة الإمام موسى بن هعفر عليه السلام أيضرـاتم وكـذلك مـن قـبر موسـى بـن هعفـر عليـه 
 السلام. ولهذا عندما أخرهوا 



 

وكـانوا ي طلقـون الشـعارات اليـا تـدري علـى أني هـذا الشـخص كـان  هنازة الإمام موسى بن هعفر عليـه السـلام مـن السيـجن
خارهيـٌا ويثـور علـى الحكومـةتم كـانوا يقولـون هـذه الكلمـات لكـي يجعلـوا شخصـيية موسـى بـن هعفـر عليـه السـلام في مــورد 

ههــاز الحكـــم التيهمــة. وقــد كانــت أهــواء بغــداد بالنســـبة للجهــاز الحــاكم أهــواءر غــير مســـتقرية إلى درهــة أني أحــد عناصــر 
ســليمان بــن هعفــر بــن المنصــور العبياســي أي ابــن عــم هــارون اليــذي ي عــدي مــن أشــراف  -نفســه وهــو ســليمان بــن هعفــر 

العبياسيين ـ قـد وهـد أني هـذا الوضـع مـن الممكـن أن ملـق لهـم مشـكلةتم فقـام بـدور  آخـر وأحضـر هنـازة موسـى بـن هعفـر 
ــــا علــــى الجنــــازةتم و  هــــاء بكــــلي احــــترام إلى الإمــــام في مقــــابر قــــري تم اليــــا ت عــــرف اليــــوم بـــــ عليــــه الســــلام ووضــــع كفنرــــا قييمر

"تم ودفنوا الإمام عليـه السـلام في المرقـد المطهيـر القريـب مـن بغـدادتم وهكـذا خـتم موسـى بـن هعفـر حيـاةر ملي ـةر الكاظميين"
 بالجهاد.
 

(90/24/9985) 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

 الفصل الثاني عشر: الإمام الرضا عليه السلام
 
 
 

 م الرضا عليه السلام وولية العهد الإما 
  خط ة الإمام الرضا عليه السلام لمواجهة المأمون 
 شهادة الإمام الرضا عليه السلام 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 الإمام الرضا عليه السلام وولية العهد
عنــدما استشــهد موســى بــن هعفــر عليــه الســلام مســمومرا بعــد ســنين مــن الحــب  في ســجون هــارونتم ســيطر هــو  عــام مــن 

لقمع على البلاد الخاضعة للسيلطة العبياسية. وفي ذلك الجوي الخانق اليذي وصفه أحد أتباع علي بن موسى عليـه السـلامتم ا
تم كان أكبر إهاز لإمامنا المعصوم الجليل هو أنيـه اسـتطاع أن  ـافمح 015"وسيف هارون يقَطِّر الد مقار محمد بن سنان: "

ورنــع مــن تشــتيت وفتــور عــزم أتبــاع أبيــه الجليــل. وبأســلوب التقييــة المــده  علــى شــجرة التشــييع وســط أعاصــير الحــواداتم 
استطاع أن  فمح حياته اليا هي محـور وروح الشيـيعةتم ليسـتمري في ههـاد الإمامـة العميـق في عهـد أكثـر خلفـاء بـا العبيـاي 

صـورة  واضـحة عـن مرحلـة السـنوات  قدرةرتم وفي زمن الاستقرار والثيبات الكامـل لـذلك النيظـام. ع يـتمكين التـاريخ مـن رسـم
العشـــر لحيـــاة الإمـــام الثـــامن في زمـــن هـــارونتم وفيمـــا بعـــده في مرحلـــة الحـــروب الداخلييـــة اليـــا امتـــديت لخمـــ  ســـنوات بـــين 

 خراسان وبغدادتم لكن بالتدبير ر كن إدرا  أني الإمام الثامن في هذه المرحلة أكمل تلك المواههة الممتدية لأهل
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 لام واليا استمريت في كلي العصور بعد عاشوراء بنف  تلك التوهيهات والأهداف.البيت عليهم الس
 

وتحـوير إلى خليفـة بـلا منـازعتم كـان مـن أوير تـدابيره التفـري  لحـلي  125وبمجريد أن حسم المأمون تلـك الحـرب لمصـلحته عـام 
 ه من الخلفاء.مشكلة العلويين وههاد التشييع. ولأهل هذا الهدفتم وضع أمام عينيه تجربة سلف

 
ــلطة عــن اقتلاعهــا أو إيقافهــا ومحاصــرتها.  ــموليية والعمــق المتزايــد لهــذه النيهضــة وعجــز أههــزة السي تجربــةض أظهــرت القــدرة والشي
ــجن ع تــتمكين مــن منــع  ــابع في السي ــجن الطيويــل وتســميم الإمــام السي لقــد كــان يــرى أني ســطوة وهيبــة هــارون حــاي مــع السي

السيياسيية والعسكريية والإعلاميية والفكريية للشيعة. ولأنيه ع يكن بمستوى القدرة اليا كانـت لأبيـه الانتفاضات والمواههات 
وسلفهتم بالإضافة إلى تأثير الحروب الداخليية بين العبياسيينتم فقد كان يرى بأن السيلطة العبياسية مهديدة بمشـكلات كبـيرةتم 

ية تامية إ  لى خطر يضة العلويين.ولهذا وهد من الضروريي أن ينظر  دي
 

ــر بطريقــة واقعييــة. وأغلــب الظيــن أني مــدية الخمــ  عشــرة ســنة  ــيعة علــى ههــازهتم كــان ي فكي لعــلي المــأمون في تقييمــه لخطــر الشي
بعد شهادة الإمام السابع وإلى اليوم اليـذي سـنحت فيـه بالخصـوص فرصـة السـنوات الخمـ  للحـروب الداخلييـةتم فـإني تييـار 

 زيد من الاستعداد على طريق رفع راية الحكومة العلويية.التشييع تمتيع بالم
 

وقد كان المأمون يشعر وذا الخطر  دسه الذكيي وي فكيـر بمواههتـهتم ولهـذا بتبـع هـذا التقيـيم والتشـخيص كانـت قصيـة دعـوة 
 الإمام الثامن من المدينة إلى خراسان واقتراح ولاية العهد الإلزاميية عليهتم وهذه الحادثة



 

  هرت ع  دا ما ي شبههاتم وع يكن لها في نوعييتها شبيه ولا نظير في جميع عهود الإمامة الطويلة.اليا
 

وهنــا مــن الجــدير أن ن طــالع واقعــة ولايــة العهــد هــذه. ففيهــا واهــه الإمــام الثــامن علــي بــن موســى الرضــا عليــه الســلام تجربــةر 
نتيجتهـــا انتصــار أو هزرـــة مصــير التشـــييع. ففــي هـــذه المعركــةتم نـــزر تارمييــةر عظيمـــةر في معــرض حـــرب  سياســيية  خفييـــة تحــديد 

ته وعديده. وقد نزر المأمون إلى الميدان  متمتـيعرـا بالـديهاء الواسـع والتيـدبير القـويي والفهـم  الخصم وهو المأمون إلى الميدان بعدي
لوصـل يقينرـا إلى الهـدف اليـذي ع يـتمكين أيي  والديراية غير المسبوقةتم  يف لو انتصر واستطاع أن ي طبيق خطيته اليـا أعـديها

 مــن الخلفــاء الأمــوييين أو العبياســييين مـن تحقيقــه منــذ الســنة الأربعــين للهجـرة )أي بعــد شــهادة علــيي بــن أبي طالــب(تم 
واحـد 

ـــا كشـــوكة  في أعـــين زعمـــاء  ورغـــم كـــلي ههـــودهمتم وهـــو عبـــارة عـــن اقـــتلاع شـــجرة التشـــييع وتييـــار المعارضـــة اليـــذي كـــان دومر
 الخلافات الطاغوتية.

 
لكــني الإمــام الثيــامن عليــه الســلامتم وبالتيــدبير الإلهــييتم تغليــب علــى المــأمون وهزمــه في ذلــك الميــدان السياســيي اليــذي أوهــده 

هجــري هــي ســنة ولايــة العهــد للإمــام 021بنفسـه. فلــم تكــن النتيجــة أني التشــييع ع يضــعف فحســبتم بــل كانــت ســنة الـــ 
ا في ههــاد العلــويين. كــلي ذلــك ببركــة عليــه الســلامتم مــن أكثــر ســ ــا هديــدر نوات تــاريخ التشــييع بركــةر وثمــرةرتم وقــد بثيــت نفسر

 التيدبير الإلهيي للإمام الثامن عليه السلام وأسلوبه الحكيم اليذي أظهره هذا الإمام المعصوم في هذا الامتحان الكبير.
 

 ح  ولأهل أن ن ضيء على وهه هذه الحادثة المدهشة نقوم بعرض شر 



 

 مختصر لخطية المأمون وتدبير الإمام في هذه الواقعة.
 

 لقد كان المأمون بدعوته للإمام الثامن عليه السلام إلى خراسان يسعى وراء عدية مقاصد أساي:
كمـا أويلهاتم وأفييها تبديل ساحة المواههات الثوريية الحـادية للشيـيعة إلى سـاحة  للنشـاط السياسـيي الهـادم البعيـد عـن الخطـر. و 

ارسون في ظلي التقيية مواههات ونضار لا يعـرف التيعـب والتوقيـف. وهـذه المواههـات النضـاليةتم  ذكرت فإني الشييعة كانوا ر 
اليـا كانــت متلازمـة مــع خاصيـيتينتم كــان لهـا تــأثيرض لا يوصــف في القضـاء علــى بسـاط الخلافــةتم أحـدفيا المظلومييــة والأخــرى 

 القداسة.
 

د على هذين العاملين النيافذين يوصلون الفكر الشيعيي اليذي هو عبـارة عـن تفسـير الإسـلام وتبيينـه كان الشييعة وبالاعتما
 سب ر ية أئمية أهل البيت إلى زوايـا قلـوب وأذهـان مخـاطبيهمتم وكـانوا يجعلـون أيي شـخص  رتلـك أقـلي اسـتعداد ريـل إلى 

ــا بعــد يــوم في العــاع الإســلاميي. وكانــت تلــك هــذا النيــوع مــن الفكــر أو مؤمنرــا بــهتم وهكــذا كانــت دائــرة التشــيي  ع تتيســع يومر
ــيعيي ت ــنظيم هنــا وهنـــا  وفي جميــع العصــور تلــك النيهضــات المســـليحة  المظلومييــة والقداســة اليــا تنطلــق مــن ركيـــزة الفكــر الشي

 والحركات الثيوريية ضدي أههزة الخلافة.
 

ء والاسـتتار دفعـةر واحـدةتم ويجـري الإمـام عليـه السـلام مـن ميـدان كان المأمون يريد أن يسلب هذا الجمع المناضل ذا  الخفـا
المواههة الثوريية إلى ميدان السيياسةتم ويوصـل وـذه الطيريقـة فعالييـة يضـة التشـييع اليـا كانـت تتزايـد يومرـا بعـد يـومتم علـى أثـر 

 العلوييين هاتين الخاصييتين المؤثيرتين ذلك الاستتار والاختفاء إلى درهة الصفر. ووذه الطيريقة كان المأمون يسلب جماعة 



 

والنافــذتين. لأني الجماعــة اليــا يكــون قائـــدها شخصــيية وييــزة في ههــاز الخلافــة وولي عهـــد الملــك المطلــق العنــان في زمانـــهتم 
 والمتصريف في أمور البلاد لي  مظلومرا ولي  مقديسرا كما ي ديعى. وكان لهذا التدبير القدرة على أمرين:

ر: أن يجعل الفكر الشيعيي مرادفرا لسائر العقائد والأفكار اليا لها أتباعض في المجتمـع ومرهـه مـن حيثييـة الفكـر المخـالف الأوي 
ـــعفاءتم رتلـــك  ـــا الضي ـــاتم لكنيـــه كـــان بنظـــر النيـــايتم وخصوصر ـــلطةتم اليـــذي وإن كـــان بنظـــر الأههـــزة ونوعرـــا ومبغوضر لجهـــاز السي

 هاذبيية كبيرة وي ثير التيسا لات.
 

والثا : فط ة اديعاء التشييع حور خلافة الأمـويين والعبياسـيينتم وإضـفاء الشـرعيية علـى هـذه الخلافـات. وكـان المـأمون وـذا 
ــيعة بــالتزويرتم أني اديعــاء غصــب الخلافــة المتســليطة وعــدم شــرعييتها... لأنيــه لــو كانــت الحكومــات  العمــل ي ثبــت لجميــع الشي

تكــون خلافــة المـأمون وحكومتــه اليــا هـي وريثــة تلــك الحكومـات غــير شــرعيية وغاصــبةتم  السيـابقة فاقــدة للشــرعيية فينبغـي أن
ولأني علـيي بــن موســى الرضــا عليـه الســلام بدخولــه في هــذا الجهـاز وقبولــه لولايــة عهــد المـأمون قــد اعتــبره قانونيٌــا ومشــروعراتم 

لشييعة. وع يكـن المـأمون وـذا الفعـل ينتـزع مـن فيجب أن يكون باقي الخلفاء شرعييينتم وهذا بذاته نقلمض لجميع اديعاءات ا
عليي بن موسى الرضا عليه السـلام شـرعيية حكومتـه و )حكومـة( مـن سـبقه فحسـبتم بـل كـان ي ـدمير أحـد أركـان الاعتقـاد 

 الشيعيي بظلم أركان الحكومات السيابقة من أساسها.
 

ــائدة والمعروفــة عــن زهــد وعــدم اهتمــام الأ ــة إضــافة إلى نقــلم الفكــرة السي ــة بزخــارف الــدنيا ومقاماتهــاتم وي ظهــر بــأني الأئمي ئمي
 يلجؤون إلى الزيهد



 

نعــون عنهــا. بينمــا عنــدما تفــتك أمــامهم أبــواب هنيــة  نياتم أي عنــدما ر  فقــط في الظيــروف اليــا لا تصــل فيهــا أيــديهم إلى الــدي
نيا إن أ نيا يسرعون نحوها. وحالهم في هذا حار الآخرين. فهم يتنعيمون بالدي  قبلت عليهم.الدي

 
ـــاتم  والهــدف الثالــف للمـــأمونتم هــو أن يجعـــل الإمــام المعصـــومتم اليــذي كـــان ركيــزة المعارضـــة والمواههــة في ههـــازه الحــاكم دومر
وكــذلك بقيــة القــادة العلــويين ومــن معهــم ويــن اهتمــع حــور الإمــام عليــه الســلاون أهــل الصــلاحتم يــدخلون تحــت ســيطرة 

قيقه لا من العبياسيين ولا من الأمويين.المأمون. وهذا هاح ع يتمكين أحد ع  لى الإطلاق أن   
 

والهـدف الرابـعتم هـو أن يجعــل الإمـام عليـه الســلامتم اليـذي رتلـك العنصـر الشــعبتم وي عـدي قبلـة الآمــار ومرهـع النيـاي في كــلي 
بـا حـاهزرا بينـه وبـين النيـاي أس لتها وشكاواهاتم تحت محاصرة أههزة الحكومة. وبذلك يفقد شي را فشـي را الطيـابع الشيـعبي وي

 حاي يضعف بالتيال الرابط العاطفي بينه وبين الطيبقة الشعبيية.
 

الهــدف الخــام  للمــأمونتم كــان أن يكســب  عــة معنوييــة ووهاهــة. فمــن الطيبيعــيي عنــدها أن رــدح الجميــع ذلــك الحــاكم 
وصـاحب الشيخصـيية المقديسـة والمعنوييـةتم وفي المقابــل اليـذي اختـار لولايـة عهـده ابـن بنــت النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وســلمتم 

ب الـدنيا ي ــذهب   ـرم إخوتـه وأبنـاءه مـن هـذا المنصـب. والمعـروف دائمـار أني التقــريب مـن الصيـالحين والمتـديينين مـن قِبـَل طـلاي
 ماء وهه الصيالحين ويزيد من ماء وهه أهل الدنيا.

 
عليــه الســلام بتســليمه لولايــة العهــد ســيتحوير إلى عامــل  تبريــريي لجهـــاز  الهــدف الســاديتم كــان باعتقــاد المــأمون أني الإمــام

 الحكم. فمن البديهيي أني شخصرا



 

كالإمام بما لديـه مـن تقـوى وعلـم ومقـام لا نظـير لـهتم وهـو في أعـين الجميـع مـن أبنـاء النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلمتم إذا 
 من النيظام من أيي صوت  مخالف  ولن يطعن به أحد. قام بشرح وتبرير ما يقوم به ههاز الحكومةتم سوف يأ

 
وبذلك أيضرا لا يستطيع أحـد أن ي نكـر شـرعية تصـريفات هـذا النيظـام. فهـذا الأمـر كـان عنـد المـأمون قلعـةر منيعـةر ركنـه مـن 

في عن الأعين أخطاء الخلافة وقبائحها.  خلالها أن م 
 

 تصويره. بالإضافة إلى هذه كان للمأمون أهدافض أخرى  سب
 

وكما ي شاهد فإني هذا التدبير كان من العمق والتعقيد لدرهـة أنيـه ع يكـن لأحـد  غـير المـأمون القـدرة علـى القيـام بـهتم ولهـذا 
الســببتم كــان أنصــار المــأمون والمقريبــون غــافلين عــن أبعــاده وهوانبــه. وي ســتنتي مــن بعــلم الوثــائق التارمييــةتم أني الفضــل بــن 

الأعلىتم وأكثر الأفراد قربرـا مـن ههـاز الخلافـةتم كـان غـير مطيلـع  علـى حقيقـة هـذه السيياسـة ومحتواهـا. سهلتم الوزير والقائد 
 وذلك حاي لا تتعريض أهدافه في هذه الحركة الالتفافيية إلى أيية نكسة.

 
القـور حقٌـا ولأهل ذلك كان المأمون مترع القصص من أهل توهيه هذا الفعل ودوافعه ويتوسيـل وـذا القـور وذا . يجـب 

أني سياسة المأمون كانـت تتمتيـع بتجربـة وعمـق لا نظـير لـهتم لكـني الطيـرف الآخـر اليـذي كـان في سـاحة الصيـراع مـع المـأمون 
وير أعمار وخطط المـأمون المتصيـفة بالـديهاء والمكـر  هو الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وهو نفسه اليذي كان   

ة بدقيــة وشموليــةتم إلى أعمــار لا فائــدة لهــا ولا تــأثير وإلى حركــات صــبيانيية. بينمــا المــأمون اليــذي والممزوهــة بالشــيطنة والمعــ دي
قيق أي شيء من   بذر هذه الجهود وأنفق من رأ اله الكبير في هذا السبيلتم لا أنيه فقط ع   



 

ــ هم اليــذي كــان ي ريــد أن يرمــي بــه مقــام الأهــداف اليــا كــان يســعى إليهــاتم بــل إني سياســته اليــا اتيبعهــا انقلبــت عليــه. فالسي
ومكانة وطروحات الإمام عليي بـن موسـى الرضـا عليـه السـلامتم أصـاب المـأمونتم  يـف إنيـه وبعـد مضـيي فـترة قصـيرة أصـبك 
ــا شــي ار ع يكــن. وفي يايــة المطــاف عــاد المــأمون ليختــ ار مضــطراٌ لأن يعتــبر كــلي تــدابيره وإهراءاتــه الماضــية هبــاءر منثــوررا كأيي

ا لتكـون صـورته  نف  الأسـلوب اليـذي سـلكه أسـلافه مـن قبلـه وهـو قتـل الإمـام عليـه السـلام. فالمـأمون اليـذي سـعى هاهـدر
حسنة ومقديسة وليتيصف بأنيه خليفة طاهر عاقـلتم سـقط في النهايـة في تلـك المزبلـة اليـا سـقط فيهـا كـلي الخلفـاء السـابقين 

 حياته بالظيلم والكبر. له. أي اهري إلى الفساد والفحشاء وو  ت
 

عامرا بعد حادثة ولاية العهد تكشـف سـتار الخـداع والتيظـاهر عنـد  15ور كن مشاهدة ُاذ  من حياة المأمون على مدى 
ضــر المغنييــات أيضرــا إلى قصــرهتم  المــأمون. فكــان لديــه قــاض  للقضــاةتم فاســق وفــاهر مثــل  ــيى بــن الأكــثم. وكــان المــأمون   

صي ي دعى ابراهيم بن مهدييتم وقد عا  مرفيـهرا مسرفرا حـاي أني سـتائر دار خلافتـه في بغـداد كانـت مـن وكان لديه مغنم خا
 الدري.



 

 خط ة الإمام الرضا عليه السلام لمواجهة المأمون
لام بعد هذا العرض لسياسة المأمونتم نتعريض إلى السيياسة والإهراءات اليا قام وا الإمام علي بن موسى الريضـا عليـه السـ

 لمواههة هذا الواقع:
: عندما د عي الإمام عليه السلام من قِبَل المأمون لينتقل من المدينة إلى خراسانتم نشـر هـويار في المدينـة يـدري النقطة الأولى

علــى انزعاهــه وتضــايقه مــن هــذه الخطــوةتم  يــف إني كــلي شــخص كــان حــور الإمــام عليــه الســلام تــيقين أني المــأمون ي ضــمر 
عليـه السـلام مـن خـلار إبعـاده عـن موطنـه. ولقـد أعـرب الإمـام للجميـع عـن سـوء مـا يرمـي إليـه المـأمون بكـلي  سوءر للإمـام

الأســاليب الممكنــةتم فقــام بــذلك عنــد توديــع حــرم النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وعنــد توديــع عائلتــه وأثنــاء خروهــه مــن 
لوكه ودعائــه وبكائـهتم كــان واضـحرا للجميــع أني هـذا الســفر المدينـة وفي طوافــه حـور الكعبــة مـن أهــل الـوداعتم وبكلامــه وسـ

 هو رحلته الأخيرة وياية حياته عليه السلام.
 

وخلافرــا لمــا كــان يتصــويره المــأمون وهــو أن ي نظــر إليــه نظــرة حســنةتم بينمــا ي نظــر إلى الإمــام عليــه الســلامتم اليــذي قبَِــل بطلــب 
ا المأمونتم نظرة سيي ةتم نرى أني قلوب الجميعتم ونتي جةر لردي الفعل اليذي قـام بـه الإمـام عليـه السـلام في المدينـةتم ازدادت حقـدر

 على المأمون منذ اللحظة الأولى لسفر الإمام عليه السلام. فقد



 

 أبعد المأمون إمامهم العزيز عليه السلام عنهم وذا الشكل الظاع ووهيهه إلى مقتله.
 

ى الإمـام في "مَـروْ" رفـلم الإمـام عليـه السـلام هـذا الطيـرح بشـديةتم وع يقبــل عنـدما ط رحـت ولايـة العهـد علـ الن قطاة الثانياة:
حــاي هــديده المــأمون صــراحةر بالقتــل. ولقــد انتشــر في كــلي مكــان رفــلم الإمــام علــي بــن موســى الرضــا عليــه الســلام لولايــة 

ئق سياســة وتــدابير المــأمونتم قــاموا العهـد مــن قبــل الخلافــة. كمــا أني العــاملين في الحكومــةتم اليــذين ع يكونــوا علــى علــم  بــدقا
في كـــلي مكـــان. حـــاي أني الفضـــل بـــن ســـهل صـــريح في جمـــع مـــن العـــاملين في  وعـــن غبـــاء بنشـــر رفـــلم الإمـــام عليـــه الســـلام

الحكومـةتم أنيــه ع يــرَ علـى الإطــلاق خلافــة وــذا القـدر مــن المذليــةتم فالمـأمون اليــذي هــو أمــير المـؤمنين ي قــديم الخلافــة أو ولايــة 
عليي بن موسى الرضا وهو يرديها عليه رافضراالعهد ل

015. 
 

ولقد سعى الإمام عليه السلام في كلي فرصة ت تاح له أن ي بيني أنيه  ـبر علـى تسـليم هـذا المنصـب )ولايـة العهـد( وكـان يـذكر 
ذي هــو مـن أعجــب دائمرـا أنيـه ه ــديد بالقتـل حــاي يقبـل بولايــة العهـد. وكــان مـن الطيبيعــيي هـدٌا أن ي صــبك هـذا الحــديفتم اليـ

الظيواهر السيياسييةتم متناقلار على الألسنتم ومن مدينة إلى مدينـة. فكـلي العـاع الإسـلاميي في ذلـك اليـوم وفيمـا بعـد فهـم أني 
شخصرـا مثــل المــأمون حـارب أخــاه الأمــين حـاي قتلــهتم لأهــل أن ي بعـده عــن ولايــة العهـد ووصــل بــه الأمـر مــن شــدية غضــبه 

 سه وآلاف  على أخيه أن قام برفع رأ

                                                
، "فما رأيت خلّفة قطا كانت أضيع منها، إنا أمير المؤمنين 042، ص 0معرفة حجج الله على العباد، ج الشيخ المفيد، الإرشاد في  004

ى منها ويعرضها على عليا بن موسى الرضا، وعلي بن موسى يرفضها ويأبى".  يتفصا



 

آخرين على الريماح وطاف وم من مدينة إلى مدينة. وشخصض مثل علي بن موسـى الرضـا عليـه السـلامتم يظهـر وينظـر بـلا 
مبالاة إلى ولاية العهدتم ولا يقبلها إلاي مكرهرا وتحت التيهديد. وعند المقارنة بين الإمام علـي بـن موسـى الريضـا عليـه السـلام 

أن كلي ما ههد المأمون لتحقيقه ووفير في سبيله كلي ما لديه كانت نتيجته عكسيية بالكامـل. هـذه والمأمون العبياسيتم نرى 
 هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام.

 
في سياسته عليه السلام واليا واهه وا سياسة المأمونتم هـي أنيـه مـع كـلي الضيـغوطات والتيهديـدات اليـا  أم ا النقطة الث الثة:

لــه في أيي شـــأن مــن شــؤون الحكومــة مــن حـــرب مورســت عليــه تم ع يقبــل بولايــة العهــد إلا بشـــرط الموافقــة علــى عــدم تدخي
وصــلك وعــزر ونصــب وتــدبير وإشــراف علــى الأمــور. والمــأمونتم اليــذي كــان يعتقــد أني هــذا الشيــرط وكــن تحمليــه في بدايــة 

كنه بعدها أن يجري الإمام عليه السلام إلى ساحة أ عمار ونشاطات الحكومة تدريجيٌاتم وافـق علـى قبـور شـرط الأمرتم لأنيه ر 
الإمــام عليــه الســلام اليــذي يــنصي علــى عــدم التــدخيل بــأيي شــيء مهمــا كــان. ومــن الواضــك أني قبــور المــأمون وــذا الشــرط 

ذي كـان هعل خطيته كمن يكتب على وهه الماء. فأكثر أهدافه اليا كان يرمي إليها ع تتحقيـق. والإمـام عليـه السـلامتم اليـ
ي طلق عليه لقب ولي العهد وكان قهررا يستفيد من إمكانـات ههـاز الحكـمتم كـان دائمـار ي قـديم نفسـه كأنيـه مخـالف ومعـترض 
عليهتم فهو ع يكن يـأمر ولا ينهـىتم ولا يتصـديى لأيي مسـؤولية ولا يقـوم بـأيي عمـل للسـلطةتم ولا يـدافع عـن الحكومـةتم ولا 

لذا كان من الواضك أني هذا الشخص اليـذي ي عتـبر عضـورا في النيظـام الحـاكم واليـذي أدخـل  يقديم أيي تبرير لأعمار النيظام.
 إليه بقوية وكان يتنحيى عن كلي المسؤولياتتم لا ر كن أن يكون



 

ة مــريات وباســـتخدام  ا هـــذا الخلــل والـــنيقصتم فحــاور عـــدي شخصرــا محبـٌـا ومـــدافعرا عــن هـــذا النيظــام. ولقـــد أدر  المــأمون هييــدر
ــد بــه ســابقراتم فيجــري الإمــام عليــه الســلام بــذلك إلى التــدخيل في  لطــائف الحيــل أن  مــل الإمــام علــى العمــل خلافرــا لمــا تعهي

ــبط خطيتــه  أعمــار الحكومــة ويقضــي علــى سياســة الإمــام عليــه الســلام المواههــة والرافضــة. لكــن الإمــام كــان في كــلي مــرية   
 بفطنته وبراعته.

 
معمر بن خلاد نقلار عن الإمام علي بن موسـى الرضـا عليـه السـلام أني المـأمون كـان يقـور وكنموذ  على هذا الأمر يذكر 

ة التــوتر والأوضــاع  فيفــوا مــن حــدي للإمــام: إذا أمكــن أن تكتــب شــي را لأول ــك اليــذين يســمعون كلامــك ويطيعونــك حــاي م 
ــابق القاضــي بعــدم تدخيلــه المضــطربة في منــاطق وهــودهمتم لكــني الإمــام عليــه الســلام كــان يــرفلمتم وكــان ي ــذكير  ه بشــرطه السي

ـــة أني النيـــاي  مطلقرــا في أيي مـــن الأمـــور. ُـــوذ ض آخـــر مهـــم  هـــدٌا وملفـــتض هـــو حادثـــة صـــلاة العيـــد حيـــف إني المـــأمون و جي
 يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلووم تهفو حبٌا لهتم طلب من الإمـام عليـه السـلام أن يـؤمي النيـاي في صـلاة العيـدتم رفـلم
الإمـام عليــه السـلام في البدايــةتم ولكـنتم وبعــد إصـرار المــأمون علــى طلبـهتم وافــق بشـرط أن مــر  إلى الصيـلاة وي صــليي بــنف  
ــا اســتفاد الإمــام عليــه الســلام مــن هـــذه  طريقــة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وعلــي بــن أبي طالـــب عليــه الســلام. فلمي

هتم ندم المأمون اليذي كان قد أصري على ذلك وأرهع الإمام عليـه السـلام مـن المناسبة وانتهزها كفرصة هيدة لصالح مشروع
ــا بفعلـه هــذا سياســة نظامـه المخادعــة والمتمليقـة لضــربة  أخــرى في صـراعه مــع الإمــام  منتصـف الطيريــق قبـل أن ي صــلييتم معريضر
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سـاي مـن مسـألة ولايـة العهـد كانـت أهـم مـن كـلي مـا : في سياسـة الإمـام عليـه السـلام هـي أني اسـتفادته الأالنقطة الرابعة
ذ كرتم فبقبوله بولاية العهد اسـتطاع أن يـنهلم  ركـة لا نظـير لهـا في تـاريخ حيـاة الأئميـة )بعـد انتهـاء خلافـة أهـل البيـت في 

ورى كبـير في هجرية حاي آخر عهود الخلافة الإسلاميية(تم ولقد تمثيل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشـيعيية علـى مسـت 12سنة 
العاع الإسلاميي وخرق ستار التقيية الغليمح في ذا  الزيمانتم حيف تمي إيصار نداء التشييع إلى أ ـاع جميـع المسـلمينتم فمنـبر 
الخلافة القويي ه عل تحت تصريف الإمام عليه السلامتم وقد قام الإمام عليه السلام من خلاله برفـع ندائـه وإعـلان مـا كـان 

ة في الخفـــاء والتقيــة للخـــواص والأصـــحاب المقـــريبينتم وبالاســتفادة مـــن الإمكانـــات الرائجـــة في ذلـــك ســـن 152ي قــار طيلـــة 
 الزمان اليا ع تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقريبين منهم في الريتب العاليةتم أوصل ذلك النداء إلى أ اع الجميع.

 
 جمع من العلماء في محضر المـأمون حيـف بـيني أمـلإ الأدليـة وكذلك أيضار مناظرات الإمام عليه السلام اليا هرت بينه وبين

ــريعة اليــا كتبهــا الإمــام للفضــل بــن ســهل حيــف ذكــر فيهــا أميهــات  ــا رســالة هوامــع الشي علــى مســألة الإمامــةتم وهنــا  أيضر
في مَــرْو لعبــد المطالــب العقائديــة والفقهيــة للتشــييعتم وأيضرــا حــديف الإمامــة المعــروف اليــذي قــد ذكــره الإمــام عليــه الســلام 

العزيز بن مسلمتم إضافة إلى تلك القصائد الكثيرة اليا ن ظيمت في مدح الإمام بمناسبة تسليمه ولايـة العهـدتم ومنهـا قصـيدتا 
ــعر العــربيي. إن كــلي مــا ذكرنــاه مــن اســتفادة الإمــام عليــه  ان مــن أهــم القصــائد المخليــدة في الشي دِعبــل وأبــو نــوياي اللتــان ت عــدي

 لة قبوله بولاية العهدتم يدري على مدى النيجاح العظيمالسلام من مسأ



 

 اليذي حقيقه الإمام عليه السلام في صراعه ضدي سياسة المأمون.
 

وفي تلك السـنة هـد الخطـب حافلـة بـذكر فضـائل أهـل البيـت في المدينـةتم ولعليـه في الكثـير مـن الأقطـار الإسـلامييةتم وذلـك 
ا عليه السلام. فبعـد أنيـه ع يكـن هنـا  شـخصض يجـر  علـى ذكـر فضـائل أهـل عندما وصل خبر ولاية علي بن موسى الرض

بيــت النــبي علــيهم الســلامتم وكــانوا ي شــتمون علنرــا علــى المنــابر لســبعين ســنةتم ومــا تلاهــا مــن ســنواتتمتم فقــد رهــع في زمــان 
ادوا هــرأةر وإقــدامرا بعــد الإمــام الريضــا عليــه الســلام ذكــر عظمــة وفضــائل أهــل البيــت في كــلي مكــانتم كمــا أني أصــحاوم ازد

بـويمتم وأحــ ي  هـذه الحادثـةتم وتعـريف الأشـخاصتم اليـذين كـانوا يجهلـون مقـام أهـل البيـت علـيهم السـلامتم علـيهم وصـاروا   
ــيعة أصــبحوا ينشــرون  ــرون الشي ثون والمفكي ــعف والهزرــة. فااــدي الأعــداء اليــذين أخــذوا علــى عــاتقهم محاربــة أهــل البيــت بالضي

 ا ع يكونوا ليجر وا قبلار على ذكرها إلا في الخلوات ــ في حلقات دراسيية كبيرة وفي المجامع العامية علنرا.معارفهم ــ الي 
 

في حين رأى المأمون أنيه من المفيد فصل الإمام عليه السلام عن النياي. فهذا الفصل والإبعاد هو في النيهاية وسـيلة لقطـع 
مـام والنيــاي. وهـذا مــا يريـده المــأمونتم ولمواههـة هــذه الخطـوة ع يكــن الإمـام عليــه الســلام العلاقـة المعنوييــة والعاطفييـة بــين الإ

كينه من الاتيصار بالنياي إلاي ويسـتفيد منهـا خـلار تحريكـه ومسـيره. فمـع أني المـأمون كـان قـد حـديد الطيريـق  يتر  أيي فرصة تم 
ري علــى المــدن المعروفــة  بيهــا وولائهــا لأهــل البيــت مثــل قــم اليــا سيســلكها الإمــام مــن المدينــة وصــولار إلى مــرْوتم  يــف لا رــ

 والكوفةتم لكني الإمام عليه السلام استفاد من كلي فرصة في مسيره لإقامة علاقات هديدة بينه وبين النيايتم



 

محبييـــه فـــأظهر في منطقـــة الأهـــواز آيـــات الإمامـــةتم وفي البصـــرة اليـــا ع يكـــن أهلهـــا مـــن محـــبي الإمـــام ســـابقراتم هعلهـــم مـــن 
ومريديـــهتم وفي نيشـــابور ذكـــر حـــديف السيلســـلة الذهبيـــة ليبقـــى ذكـــرى خالـــدةتم إضـــافة إلى ذلـــك الآيـــات والمعجـــزات اليـــا 
أظهرها. وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد النياي في سفره الطيويل هذا. وعندما وصل إلى مـرو اليـا هـي مركـز إقامـة الخلافـة  

 رصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم ي سارع للحضور في جمع النياي.كان عليه السلام كليما سنحت له الف
 

والإمــام عليــه الســلامتم فضــلار عــن أنيـــه ع  ــلمي ثــويار التشــييع علــى الهــدوء أو الصـــلك مــع ههــاز الحكومــةتم بــل إني القـــرائن 
ــزرا ومشــجيعرا لأول ــك اليــذين أصــبحواتم بفعــل حمايــة  الموهــودة تــدري علــى أني الوضــع الجديــد للإمــام المعصــوم كــان عــاملار محفي

الإمــام ومؤازرتــه لهــمتم محــلي احــترام وتقــدير لــي  فقــط عنــد عاميــة النيــاي بــل حــاي عنــد العــاملين وولاة الحكومــة في مختلــف 
المـدنتم بعــد أن كــانوا ولفـترات  طويلــة مــن عمـرهم يعيشــون في الجبــار الـوعرة والمنــاطق النيائيــة البعيـدة. فشــخصض مثــل دعبــل 

احب البيان الجريءتم الذي ع يكن على الإطلاق ردح أي خليفة أو وزيـر أو أمـيرتم والـذي ع يكـن في خدمـة الخزاعيي ص
الجهـاز الحـاكمتم لا بـل ع يســلم مـن هجائـه ونقــده أيي شـخص  مـن حاشـية الخلافــةتم وكـان لأهـل ذلــك ملاحقرـا دومرـا مــن 

تم  مـل داره علـى كتفـهتم ويسـير مـن بلـد  إلى بلـد ومـن قبل الأههزة الحكومييةتم وظلي لسنوات طوار مهاهررا لـي  لـه مـوطن
مدينــة  إلى مدينـــةتم أصـــبك بإمكانــه الآن مـــع وهـــود الإمــام علـــي بـــن موســى الرضـــا عليـــه الســلام أن يصـــل ويلتقـــي بمقتـــداه 

 ومحبوبه  رييةتم وأن ي وصل في فترة  قصيرة شعره إلى كلي أقطار العاع 



 

اليــا تلاهــا للإمــام عليــه الســلام حيــف اشــتهر وــاتم واليــا تبــيني وثيقــة الثيـــورة  الإســلامييتم ومــن أشــهر وأوــى قصــائده تلــك
العلويية ضدي الأنظمة الأمويية الحاكمـة. حـاي أنيـه وفي طريـق عودتـه مـن عنـد الإمـامتم كـان يسـمع قطيـاع الطيـرق ي ـرديدون تلـك 

 القصيدة نفسها. وهذا يدري على الانتشار السيريع لشعره.
 

قي نظرة عامية على ساحة الصيراع الخفيي اليذي بدأ المأمون بالإعـداد لـهتم ودخـل فيـه الإمـام علـي بـن موسـى والآن نعود لنل
 الريضا لاسباب اليا قد أشرنا إليها. فلنرَ كيف كان الوضع بعد مضيي سنة على تسليم الإمام ولاية العهد.



 

 شهادة الإمام الرضا عليه السلام
ى متمتـيعرـا بالإمكانـات والمكانـة المرموقـةتم لكـني الجميـع كـانوا يعلمـون أني هـذا الـولي للعهـدتم لقد هعل المأمون عليي بن موس

وصـــاحب المقـــام الرفيـــعتم لا يتـــدخيل في أيم مـــن أعمـــار الحكومـــة ورتنـــع برغبتـــه عـــن كـــلي مـــا يـــرتبط  هـــاز الحكـــمتم وكـــانوا 
ــرط أي عــدم تدخيلــه بــأيي عمــ ــا أنيــه ولي العهــد بــذلك الشي ل مــن الأعمــار. كــان المــأمونتم ســواء في رســالة أمــر يعلمــون أيضر

تســليم ولايــة العهـــد أو في كلماتــه وتصـــر اته الأخــرىتم قــد مـــدح الإمــام عليـــه الســلام بالفضــل والتيقـــوى وأشــار إلى نســـبه 
 موعـة  الريفيع ومقامه العلميي المنيعتم وبعد أن كان قسمض من النياي لا يعرف عن الإمام عليه السلام سـوى ا ـه )حـا أني 

مــن النيــاي كانــت قــد ترعرعــت علــى بغضــه(تم فقــد أصــبك في غضــون ســنة معروفرــا عنــدهم بأنيــه شخصــيية تســتحقي التيعظــيم 
والإهلار واللياقة لاستلام الخلافةتم فهو أكبر من الخليفة المأمون سنٌا وأغـزر علمرـا وتقـوى وأقـرب إلى النيـبي صـلى الله عليـه 

ضيي سنةتم لي  أني المأمون ع يستطع كسـب ودي ورضـا الشيـيعة المعارضـين  لـب الإمـام وآله وسلم وأعظم وأفضل. وبعد م
ــيعة  عليـه السـلام إلى قربـه فحسـبتم بـل إني الإمـام عليـه السـلام قـام بـدور  أسـاي في تقويـة إرـان وعزرـة وروحييـة أول ـك الشي

 الثيائرين. 



 

تم وع ي قـذف بتهمـة وكلاف ما كان ينتظره المأمونتم فـإني هـم الإمـام في المدي نـة ومكـة وفي أهـمي الأقطـار الإسـلاميية ع مـب 
الحرص على الدنيا وحبي الجاه والمنصـبتم بـل علـى العكـ  مـن ذلـك تمامرـا فقـد ازداد احـترام وتقـدير مرتبـة الإمـام المعنوييـة 

احين والشعراء بعد عشرات السنين ليـذكروا فضـل ومقـام آبائـه الم عصـومين المظلـومين. وخلاصـة لدرهة فتك الباب أمام المدي
ما نريد قوله إني المأمون في هذه المقامرة الكبرى فضلار عن أنيه ع  صل على شيءتم فإنيه فقد مكاسـب كثـيرةتم وكـان علـى 
طريـق خســارة مــا تبقيــى لـه. وبعــد مضــي ســنة علـى تســليم الإمــام عليــه السـلام ولايــة العهــدتم وأمــام هـذا الواقــع اليــذي أشــرنا 

بعــد أن  -أمون بالهزرــة والخسـارةتم ولكــي ي عــوِّض عـن هــذه الهزرـة ويَجــبر  خطــأه الفـاح  وهــد نفسـه مضــطراٌ إليـهتم شــعر المـ
أنفق كلي ما لديه واستنفذ كلي الوسائل في مواههـة أعـداء حكومتـه اليـذين لا يقبلـون الصـلكتم أي أئميـة أهـل البيـت علـيهم 

 ه دومرا أسلافه الظيالمون والفجيارتم أي القتل.إلى أن يستخدم نف  الأسلوب اليذي لجأ إلي -السلام 
 

لكن كان من الواضك عند المأمون أني قتل الإمام عليه السلام اليذي يتمتيع وذه الموقعيية العالية والمرتبة الريفيعـة لـي  بـالأمر 
ة إهـراءات وأعمـار قبـل أن ي صـميم  علـى قتـل الإمـام عليـه السـلام السيهل. والقرائن التارميية تدري علـى أني المـأمون قـام بعـدي

لعليــه مــن خلالهــا ي ســهيل أمــر قتــل الإمــام عليــه الســلام و ــدي مــن خطورتــه وحساســييته. ولأهــل ذلــك لجــأ إلى نشــر الأقــوار 
والأحاديـف الكاذبــة عــن لســان الإمــام كواحــدة مــن هــذه التحضــيرات. وهنــا  ظــن  كبــيرض بــأني نشــر الشــائعة اليــا تقــور إني 

ا له وذا الشكل المفاه  في مرْوتم ع يكن وكنراتم لولا قيام علييار بن موسى   الرضا عليه السلام يعتبر كلي النياي عبيدر



 

 عميار المأمون بنشر هذه الافتراءات.
 

أرر د عااالدمأ الرقأ وحينمـا نقــل أبـو الصيــلت هـذا الخــبر للإمـامتم قــار الإمـام عليــه السـلام :  دّ وأالأر يراابد "الل هَاام  فااطدرأ الس ااماوا
وأأأنراتأ الرعأاالدمَ بدمأاا لأنأاا وأالش هادأةد أأنرتأ شأاهددَ بدأأنِّي لأمر أأقَلر وألدكأ قأطُّ وألأ سأمدعرتَ أأحأداا مدنر آبأائدي عليه السلام قأالأهَ قأطُّ 

مَ ة وأن  هأ ده مدنارهأا..  .015."مدنأ الرمأظأالدمد عدنردأ هأ دهد الأر
 

ن تشكيل  ال  المناظرات مـع أيي شـخص لديـه أد  أمـل في أن يتفـويق علـى الإمـامتم واحـدة إضافة إلى هذا الإهراءتم كا
من الإهراءات اليا مارسها المأمون. ولميا كان الإمام عليه السلام يتفويق ويغلب مناظريه مـن مختلـف الأديـان والمـذاهب في  

وفي مقابل ذلـك كـان المـأمون يـأي بكـلي مـتكليم مـن  كافية البحوا كان يذيع صيته بالعلم والحجية القاطعة في كلي مكانتم
ا منهم يستطيع أن يغلب الإمام عليه السلامتم وكمـا تعلمـون فإنيـه كليمـا   أهل المجادلة إلى  ل  المناظرة مع الإمام لعلي أحدر

نيهايـة يـ   المـأمون كانت تكثر المنـاظرات وتطـور كانـت القـدرة العلمييـة للإمـام عليـه السـلام تـزداد وضـوحرا وهـلاءر. وفي ال
مــن تـــأثير هـــذه الوســـيلة. وحـــاور أن يتـــآمر لقتـــل الإمـــام عليــه الســـلامتم كمـــا تـــذكر الروايـــاتتم مـــن خـــلار حاشـــيته وخـــدم 
الخليفةتم وفي إحدى المريات وضع الإمام في سجن سرخ  )منطقـة شمـار شـرق إيـران( لكـن هـذا ع يكـن نتيجتـه إلا إرـان 

ام المعنـويي للإمـام عليـه السـلام. وهنـا ع يجـد المـأمون العـاهز والغاضـب أمامـه في النيهايـة الجلاوزة والسـجيانين أنفسـهم بالمقـ
 وسيلة إلا أن ي سممي الإمام بنفسه من دون أن ي كلِّف أيي أحد بذلك وهذا
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. ففــي شـهر صــفر مـن ســنة  إلى  هــ أي بعـد ســنتين تقريبرـا مــن خـرو  الإمــام عليـه الســلام مـن المدينــة 023مـا قـام بــه فعـلار
خراســان وبعــد ســنة ونييــف مــن صــدور قــرار ولايــة العهــد قــام المــأمون  ررتــه النكــراء اليــا لا ت نســى وهــي قتــل الإمــام عليــه 

 السلام.
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 لسلام وبنيان الحرية الإمام الجواد عليه ا 
 مواجهة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام للسلطة 

 



 

 الإمام الجواد عليه السلام وبنيان الحرية
ـوذ ض لنـا. وإني الحيـاة القصـيرة لهـذا العبـد الصـالح  إني الإمام الجواد عليـه السـلامتم وكغـيره مـن المعصـومينتم هـو قـدوةض وأسـوةض وُ

الكفــر والطيغيــان. وقــد أضــحى في موقــع قيــادة الأميــة الإســلاميية في حداثــة عمــرهتم وقــد هاهــد  للهتم انقضــت بالجهــاد ضــدي 
سـنةتم عنـدما  05 اهدةر مركيزة ضدي العدوي في هذه السينوات القصـيرةتم حيـف إنيـه كـان مـا زار في مقتبـل عمـرهتم في عمـر الــ 

ــة الأطهـــار علــيهم الســلام اليــذي أضــاف كـــلي ع يعــد أعــداء الله يتحميلــون وهــودهتم فقتلـــوه بالســمي واست هشــد. ومثــ ل الأئمي
واحـد  مـنهم  هــاده صـفحةر علــى تـاريخ الإســلام الملـيء بالمفــاخرتم فـإني هــذا الإمـام العظــيم قـد أضــاف بعملـه إلى الإســلام 

ــا. وذا  الــديري العظــيم هــو أنيــه عنــدما نكــون في مواههــة ــا عظيمر ــاملتم وقــديم لنــا درسر ــة مــن الجهــاد الشي القــوى  دعامــة مهمي
المنافقــة والمرائيــة يجــب أن نســعى ههــدنا مــن أهــل أن نســتنهلم وعــي النيــاي لمواههــة هــذه القــوى. فلــو أني العــدوي يظهــر 
عداءه بنحو  صريك  وعلاي ولا يرائيتم فإني التيعامل معه أسهل. ولكن عندما يكون العـدوي كالمـأمون العبياسـي اليـذي يتظـاهر 

فاع عن الإسلام   بالقداسة والدي



 

فإني التعريف عليه سيكون صعبرا بالنيسبة للنياي. كان المتسليطونتم في عصرنا هذاتم وفي جميع عصور التـاريختم يسـعون دائمرـا 
للتوسيل بالحيلة والريياء والنيفاق عندما يعجـزون عـن مواههـة النيـاي وههـار لوهـه... وقـد بـذر الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا 

ــة مــن أهــل كشــف قنــاع التزويــر والرييــاء هــذاتم عــن وهــه المــأمون وهحــوا في عليــه الســلام والإمــام الجوادعليــه ا لســلامتم الهمي
 ذلك.
 

(92/92/9982) 
 
ــلطة المــزويرة  إني هــذا العظــيم هــو مظهــر المقاومــة وعلامتهــا. إنســانض عظــيمض أمضــى كــلي عمــره القصــير بمواههــة ومعارضــة السي

ــعبة وهاهــد بكــلي الأســاليب وع يتراهــع  -المــأمون  -والمرائيــة للخليفــة العبياســي  ــل جميــع الظــروف الصي خطــوةر واحــدةر وتحمي
الجهادييـة الممكنــة. وكـان أوير مــن أشـاد بنيــان  ـف الحرييــة بصـورة  علنييــة. وكـان ي باحــف العلمـاء والــدعاة والمـديعين ومختلقــي 

يـة كلامـه. إني  ـف الحرييـة هـو مـن الأعذار في محضر المأمون العبياسـي بشـأن أدقي القضـايا ويسـتدري ويثبـت أفضـلييته وحقيان
تراثنـا الإسـلامييتم وقـد را  هـذا البحـف في زمـان أئميـة الهـدىتم وقــد تطـريق الإمـام الجـواد عليـه السـلامتم هـذا الإمـام الجليــلتم 

 إليه في زمانه وتعريض له بصورة  صافية ونقيية.
 

(95/25/9989) 



 

 ةمواجهة الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام للسلط
في المواههة اليا هرت بين الإمام الهادي عليه السلام وحكيـام زمانـه فـإني اليـذي انتصـر في الظيـاهر والبـاطن هـو هـذا الإمـام 
ا تلـو الآخـر. وكـان آخـرهم  ا تلـو الآخـرتم وهلكـوا جميعرـا واحـدر عليه السلام. ففـي زمـن إمامتـه حكـم سـتيةض مـن الخلفـاء واحـدر

ء في الغالــبتم أحــدهم قتلــه  المعتــزي اليــذي قتــل الإمــام عليــه . وهــؤلاء الخلفــاء مــاتوا أذلاي الســلام وع يلبــف مــن بعــده إلاي قلــيلار
ــيعة في زمــن الإمـــام  ــيعة. فالشي ابنــهتم والآخــر علــى يــد ابــن أخيـــهتم ووــذه الطيريقــة تشــتيت العبياســييون وانقرضـــواتم بعكــ  الشي

 وقمع  كانوا يزدادون انتشارار وقويةر يومرا بعد يوم. الهادي والإمام العسكريي عليهما السلامتم ورغم ما فيه من عنف  
 

ســـنة منهـــا في ســـامرياءتم حيـــف كـــان يعمـــل ويعـــي  ورتلـــك  02ســـنةتم قضـــى  10لقـــد عـــا  الإمـــام الهـــادي عليـــه الســـلام 
 الأتــرا  وهــؤلاء الــتري  هــم غــير -مزرعــةر. وكانــت ســامرياء في الواقــع بمثابــة معســكر بنــاه المعتصــم لغلمانــه الــتري  المقــريبين لــه 

اليــذين يعيشــون في إيــران أو في آذربايجــان أو ســائر النقــاطتم واليــذين أحضــرهم مــن تركســتان و رقنــدتم ومــن منطقــة مانغوليــا 
 وآسيا



 

ــة ولا المــؤمنين ولا يفهمــون  الشــرقية واحــتفمح وــم في ســامرياء. وهــؤلاء الأتــرا تم ولحداثــة إســلامهمتم ع يكونــوا يعرفــون الأئمي
لهــذا صــاروا ي ضــايقون النيــاي وأوهــدوا بيــنهم وبــين العــرب ـ أهــال بغــداد ـ النيزاعــات والمشــاهرات. وفي  عــن الإســلام شــي را.

ــيعة في زمــن الإمــام الهـــادي عليــه الســلام وتمكيــن الإمــام عليـــه  مدينــة ســامرياء نفســهاتم اهتمــع عــددض ملحـــوةض مــن كــبراء الشي
ــبكات  السـلام مـن إدارتهــمتم وإيصـار رســالة الإمامـة مـن خلالهــم إلى مختلـف منــاطق العـاع الإسـلامي. فالريســائل وهـذه الشي

الشــيعييةتم في قــم وخراســان والــريي والمدينــة والــيمنتم وفي المنــاطق البعيــدةتم وفي جميــع أقطــار العــاعتم هــي اليــا اســتطاعت أن 
سـلام أن يقـوم بكـلي هـذه تروي  وتنشر وتزيد من المؤمنين وـذا المـذهبتم يومـار بعـد يـوم. وقـد اسـتطاع الإمـام الهـادي عليـه ال

ــا عــن أنــوفهم. ويوهــد حــديفض معــروفض  ــيوف الحــادية والدموييــة لأول ــك الخلفــاء الســتية ورغمر الأعمــارتم تحــت ظــلي بريــق السي
ــيعة في ســامرياءتم ع يكــن الجهـــاز  حــور وفــاة الإمــام الهــادي عليــه الســلامتم ي علــم مــن عباراتــه تواهــد جمــع  ملحــوة  مــن الشي

ـــا الحـــاكم يعـــرف عـــنهم شـــي  راتم لأنيـــه لـــو كـــان يعلـــم وـــم لكـــان قضـــى علـــيهم عـــن بكـــرة أبـــيهم. لكـــني هـــذه الجماعـــةتم ولأيي
 استطاعت أن توهد شبكة قوييةتم فإني الجهاز الحاكم ع يتمكين من الوصور إليها.

 
المباركـة يسـاوي  يؤثير بمقدار سنوات. ويومض واحـدض مـن حيـاتهم -الأئمية عليهم السلام  -إني يومرا من ههاد هؤلاء العظماء 

ين وـذه الطيريقـةتم  سنوات  من حياة جماعة  تعمـل ليـل يـار علـى مسـتوى التيـأثير في المجتمـع. هـؤلاء العظمـاء قـد حفظـوا الـدي
وإلاي فإني دينرا يقـع علـى رأسـه المعتـزي والمتوكيـل والمعتصـمتم والمـأمونتم ويكـون علمـا ه رهـارض كيحـيى بـن أكـثم ـ الـذي رغـم أنيـه  

 كان عاع 



 

ــا أن يبقـىتم ولكــان ينبغـي والحــار  ــار المتجـاهرين مــن الديرهـة الأولى ـ لا ينبغـي أساسر الـبلاطتم فقــد كـان مــن الفسيـاق والفجي
ـــة علــيهم الســـلام وســعيهم ع  فـــمح التشــييع فحســـبتم بـــل  تـــفي مــن هـــذوره وينتهــي كـــلي شــيء. فجهـــاد الأئمي هــذاتم أن يج 

ية العباد الخالصين والمخلصين وأولياء الله. فلـو ع يكـن للإسـلام أمثـار القرآن والإسلام والمعارف الدينييةتم وهذه هي خاصي 
سـنةتم بـل كـان ينبغـي  1032هؤلاء من أول العـزمتم لمـا اسـتطاع أن يعـود غضٌـا طريـٌا ويوهـد هـذه الصيـحوة الإسـلاميية بعـد 

يمــة بعــد النــبي صــلى الله عليــه وآلــه أن يــزور شــي را فشــي را. فلــو ع يكــن للإســلامتم هــؤلاء اليــذين هــذيروا هــذه المعــارف العظ
وسـلم في الأذهـان علـى مـري التـاريخ الإنسـا ي والإسـلاميتم لكـان ينبغـي أن يـزور مـن الوهـود وينتهـي كـلي شـيءتم ولا يبقـى 
منه أيي شيء. ولو بقيتم فلم يكن ليبقى من معارفه شيءضتم كالمسيحية واليهوديةتم اللتين ع يبـقَ مـن معـارفهم الأسـاي أيي 

را والحــديف النبــويي وكـــلي هــذه الأحكــام والمعــارف الإســلامييةتم وذلــك بعــد أكثــر مـــن شــيء  
تقريبرــا. فــأن يبقــى القــرآن ســالم

سـنةتم وأن تـتمكين مـن أن تــبرز في قميـة المعـارف الإنسـانييةتم فهــذا لـي  بـالأمر الطبيعـييتم بــل كـان هنـا  عمـلض غــير  1222
لــى طريــق هــذا العمــل الكبــير الضــرب والســجن والقتــل وكــلي هــذه ع طبيعــيي يــؤد ى مــن خــلار الجهــاد. وبالتأكيــدتم كــان ع

 تكن بالنسبة لهؤلاء العظماء شي را.
 

يوهد حديفض حور طفولـة الإمـام الهـادي عليـه السـلامتم عنـدما أحضـر المعتصـم  الإمـام الجـواد عليـه السـلام مـن المدينـة إلى 
الإمــام الهــادي عليــه الســلام حينهــا مــع أهلــه في المدينــةتم هجرييــةتم أي قبــل شــهادته بســنتينتم وبقــي  015بغــدادتم في العــام 

حيــف كــان لــه مــن العمــر وقتهــا ســت ســنوات. وبعــد أن أ حضــر الإمــام الجــواد عليــه الســلام إلى بغــداد ســأر المعتصــم عــن 
 أسرته وأهلهتم وعندما 



 

لـه. وقـد أمـر المعتصـم رهـلار مـن   ع أني ابنه البكر عليي بن محميد ابن سـت سـنواتتم قـار إنيـه خطـرض ويجـب أن ن فكيـر  ـلم 
ـا لـه  أقاربه أن يذهب من بغداد إلى المدينةتم وأن يجد فيها من هو عدوي لأهل البيتتم فيودع عنده هذا الطفـل ليكـون معليمر
ـــخص مـــن بغـــداد إلى المدينـــةتم واختـــار أحـــد  ويربييـــه ليصـــبك عـــدوٌا لأســـرته ومنســـجمرا مـــع الجهـــاز الحـــاكم. فجـــاء هـــذا الشي

وكـان في المدينـة عـددض مـن أمثـار هـؤلاء  -دعوي الجنيدي اليـذي كـان مـن أشـدي المخـالفين والمعانـدين لأهـل البيـت علمائها الم
العلمــاء ـــــ ليــنهلم وـــذا العمــلتم وقـــار لــه: إنيـــا مـــأمورض أن أهعلــك مربيـيرـــا ومؤدِّبرــا لهـــذا الطفــلتم ولا ينبغـــي أن تســـمك لأيي 

أن ت ربييـــه وـــذه الطيريقـــة ووـــذا الشـــكل. وقـــد ســـجيل التـــاريخ اســـم هـــذا  شـــخص  بالتيواصـــل معـــه أو الارتبـــاط بـــهتم وأ ريـــد 
بعمـر سـت سـنوات في ذلـك الوقـتتم وكـان الأمـر  -كمـا ذكـرت   -الشيخص الجنيدي. وكـان الإمـام الهـادي عليـه السـلام 

 أمر الحكومةتم فمن اليذي يستطيع أن يعترض على مثل هذا الأمر !
 

ة  هاء أحد المقريبين من ا لجهاز الحـاكم ليطيلـع علـى الجنيـديتم ويسـأر عـن أحـوار ذلـك الطفـل اليـذي أودعـه إييـاه. وبعد مدي
فقار الجنيدي: أيي طفل  هذاتم أهذا هو الطفل تم إنيا أ بيني له مسألةر في الأدبتم في بيني ل أبوابرـا مـن الأدبتم حيـف أتعليـم 

إلى الحجــرة أن يقـــرأ ســورةر مــن القــرآنتم وعنـــدما منــه! فــأين دري هــذا الطفـــل وتعليــم ! وأطلــب منــه أحيانرـــا عنــدما يــدخل 
تم فيقرأهـا علـيي ويبـيني ل  يدخل )وهو يريد أذييته( يسأر أيي سورة  أقرأتم فأقور لـه: اقـرأ سـورة كبـيرةتم كسـورة آر عمـران مـثلار

م علماءض وحفياةض للقرآنتم وعلماء بالتأويل والتفسـيرتم أيي طفـل  هـذا !.  وقـد اسـتمري ارتبـاط مواضع الإشكار في قراءتها. إيي
تم ولكنيه ولي   هذا الطيفل ــ اليذي كان في الظياهر طفلار



 

اااامأ صأاااابديًّااللهتم   نأااااهَ الرحَكر ــــيعة المخلصـــين لأهــــل  - 012﴾وأآتاأيار وـــذا الأســــتاذ لمـــديةتم إلى أن أصــــبك هـــذا الأســــتاذ مـــن الشي
 .052البيت
 

ـــا لكــلي الخلفـــاء  لقــد كـــان النيصــر حلـــيفهم في جميــع الميـــادينتم وهزمــوهم جميعرـــا في كــلي  المواضـــع. فــدِعبل اليـــذي كــان معارضر
ة أبيـات  حـور المعتصـمتم يقـور  ر في التـاريختم كـان لـه عـدي العبياسيينتم وذمي آبـاءهم في أشـعارهتم وتـر  لكـلي واحـد  مـنهم سـجلاي

  وأراد أن ي شــبيههم فيهــا إنينــا قرأنــا في الكتــب أني بــا العبيــاي هــم ســبعة خلفــاءتم والآن يقولــون لنــا ثمانيــةتم فمــن هــو الثيــامن
يّ يقور بعـدها: فـأين أنـت مـن ذا  الكلـب  فـذا  الكلـب ع يرتكـب أيي  بأصحاب الكهف اليذي كان كلبهم ثامنهمتم 
معصـية  أو ذنــب  بــين يـديي اللهتم وأنــت ملــيءض بالـذنوب والمعاصــي: ملــو  بـا العبــايِ في الكتــبِ سـبعةض وع تأتنِـــا عــن ثامـــن 

تم كذلك أهل  تم وإنــي لأ علــي كــلبَهم عنـك رفعـةر لأن ـك لـهم  ك تـب  الكهفِ في الكهف  سبعةض خيـارض إذا ع ـد وا وثامنـهم كلــبض
.  ذو ذنْب ولي  له ذنـْب 

(02/28/0224) 
 
 
وقــد أحضــروا الإمــام مــن المدينــة إلى ســامرياء ليكــون تحــت مــراقبتهمتم ولكــنيهم وهــدوا أنيــه مــا مــن فائــدة. فلــو اطيلعــتم علــى 

وغيرها لالتفتيم إلى أني شبكة العلاقـات الشـيعيية في زمـان هـؤلاء الثلاثـة كانـت  051ء الأئمية الثيلاثة في المناقبحالات هؤلا
 أكثر منها في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. فكانت ت رسل إليهم الكتب والريسائل من أقصى نقاط
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م كانوا يعيشون ضمن نطـاق  ضـييق. وقـد أضـحى الإمـام الهـادي عليـه السـلام العاع وكذلك الأموار والمسائلتم في حين أيي 
يّ فيما بعـد وعنـد وفاتـه انقلـب حـار  في سامرياء محبوبرا من قِبَل النياي وكان الجميع  ترمونهتم وع يكن يتعريض لأيي إهانة. 

در  الحكيـام وهــود سـرم مــاتم وكـان علــيهم أن المدينـة كليهـاتم وهــذا الأمـر تكــرير مـع الإمــام العسـكريي عليــه السـلام تم وهنــا  أ
يشخيصـوه ويتعـاملوا معــه. فـالتفتوا إلى قضــيية القدسـيية. وهنــا هـد المتوكيـل  ضــر الإمـام عليــه السـلام إلى  لســهتم اليـذي هــو 

الخمــر   لـ  خمـر  وسـكر تم لكــي ينتشـر الخـبر في كـلي مكــانتم أني عليـٌا بـن محمــد كـان نـدررا للمتوكيـل وقــد هالسـه في  لـ 
واللهو! فانظروا أنتم أيي تأثير  تركه هـذا الخـبر. لقـد نظـر الإمـام عليـه السـلام إلى القضـيية مـن زاويـة الإنسـان المجاهـد ووقـف 
ـــلتم واســـتطاع أن ي بـــدير  لـــ  ســـكره إلى  لـــ   عـــابق   مقابـــل هـــذه المـــؤامرة. فـــذهب الإمـــام عليـــه الســـلام إلى بـــلاط المتوكي

ق وإنشاد تلك الأشعار الشامتة هزم المتوكيلتم  يف أني هـذا المتوكيـل وبمجـريد أن انتهـى الإمـام مـن  بالمعنوييات. فبذكر الحقائ
ــب مــن المســك والعنــبر( وشــييعه بكــلي أدب  واحــترام. فقــار لــه  كلماتــهتم يــلم مــن مكانــه وأحضــر للإمــام الغاليــة)عطر مركي

وت ! وهكذا بيني للمتوكيل كلي ما يجـري عنـد المـوت الإمام: هل تتصوير أنيك إذا هلست هناتم فإنيك ستهرب من قبضة الم
وما بعـدهتم حـاي أكـل الديـدان لـه. فاسـتطاع الإمـام أن ي بـدير المجلـ  تبـديلار تامٌـاتم ويقلبـه رأسرـا علـى عقـبتم وأن مـر  مـن 
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 باتوا على قللِ الأهبار تحرس هم
 واستنزلوا بعد عزي من معاقلهم 
 ق بروا ناداهم  صار ض من بعد ما 

 أيـن الوهوه اليا كانتْ منعيمةر 
 فـأفـصـكَ القبر  حين ساءلهم 
 قد طالما أكلوا دهرار وما شربوا
 وطالما عميروا دورار لت حصنهم
 وطالما كنزوا الأموار واديخروا 
 أضـحـت منازله م قفرار معطيلةر 
 سـل الـخـليفةَ إذ وافت منيته  

 غ ـلْب الرهارِ فما أغنتهم  الق لل  
 وأودعوا حفرار يـاب   ما نزلوا
 أين الأسرية  والتيجان  والحلل  

 من دويا ت ضرب  الأستار  والكلل  
 تـلك الوهوه عليها الدود  يقتتل  

 فأصبحوا بعد طور الأكلِ قد أ كلوا
 ففارقوا الدورَ والأهليَن وارتحلوا 

 فـخليفوها على الأعداء وانتقلوا
 وساكنوها إلى الأهداا قد رحلوا
 أين الحماة وأين الخيل  والخور  
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هــذه المواههــة اليــا ابتــدأها الخليفــة المتســليط والمتعجــرفتم في قبــار شــابم لا دفــاع لــه ويبــدو في الظــاهر هــو الأضــعفتم قــد 
تحويلــت إلى حــرب  نفســيية ع يكــن فيهــا الحربــة والســيف. فلــو كنيــا نحــن هنــا  لمــا اســتطعنا أن نفعــل مــا فعلــه الإمــام عليــه 

م. إني الإمام عليـه السـلام هـو اليـذي اسـتطاع أن ي شـخيص هـذه الوضـعيية ويتحـديا بطريقـة لا ت غضـب الخليفـة. كـان السلا
 من الممكن مثلار أن ينتفلم الإمام عليه السلام فجأةر ويرمي بكلي كؤوي الشيراب أرضراتم ولكن ع



 

 000 

عليــه الســلام تصــريف بطريقــة  أخــرى. وهــذا البعــد في يكــن هــذا ليكــون ردية فعــل  هييــدة ومــا كــان ليــؤي ثمــارهتم لكــني الإمــام 
 القضيية مهم  هدار.

 
يجب عليكم أن تلتفتوا إلى هذه النقطة في حيـاة الأئميـة وهـي أني هـؤلاء العظمـاء كـانوا دومرـا في حالـة ههـادتم ههـادض روحـه 

ينتم وكان يراعي ظواهر  ينتم حـاي أنيـه كـان يتقبيـل في سياسييةتم وذلك لأني من يجل  على مسند الحكمتم كان يديعي الدي الـدي
بعلم الأوقاتتم رأي الإمام الدياي. كتلك المسائل اليا كنتم قد  عتموها عـن حيـاة المـأمون حيـف كـان يقبـل رأي الإمـام 
ا أن يقبــل الــرأي الفقهــيي أحيانرــا. فالشــيء اليــذي كــان يــؤديي إلى وهــود مثــل هــذه  عليــه الســلام علنرــاتم فلــم يكــن يــأي أبــدر

ـــةضتم وفي المواه ـــةتم وكـــانوا يقولـــون نحـــن أئمي هـــة والمعارضـــة ضـــدي أهـــل البيـــت هـــو أني أهـــل البيـــت كـــانوا يعـــديون أنفســـهم الأئمي
ــاتم وكــان ي عـــدي نفســه إمامرــا للنيــايتم كــان يـــرى  ــام. لأني اليــذي صــار حاكمر الأســاي إني هــذا كــان ي عــدي أكــبر مواههـــة  للحكي

ــواهد والقــرائن المطلوبــة في الإمــام موهــودة  فــيهم عليهمــا الســلامتم وليســت موهــودة فيــهتم وكــان يعتــبر هــذا الإمــام خطــرار الشي
اربون بمثل هذه الريوحيية العدائييةتم وكان الأئمية علـيهم السـلام يقفـون   . وقد كان الحكيام    على حكومته لأنيه لي  إلاي مديع 

ام الفقهييـة والأخـلاقتم اليـا كـان الأئميـة كالطيود الشامخ. مـن البـديهيي في مثـل هـذه المواههـة أن يكـون للمعـارف والأحكـ
 يرويهون لها مكايا الطبيعيي. وكانت تربية المزيد من التلامذة والأتباع وتوسعة الروابط الشيعية تزداد يومار بعد يوم.

 
ة  ء ! سـنةتم فهـل ينبغـي أن يبقـى منـه شـي 052وهذا ما حفمح الشيـيعة. فـانظروا أنـتم إلى مـرام  تعمـل ضـديه الحكومـات لمـدي

 بل يجب أن يزور بالكاملتم ولكن أنتم ترون الآن حار الدنياتم وإلى أين وصل الشييعة.



 

 005 

ا في الأشعار اليا أ نشدت في الإمام الصادق والإمـام الهـادي والإمـام العسـكري علـيهم  ينبغي أن ن لاحمح هذه النقطة هييدر
اليذي استمري نحـو هـدف  محـديد. فأحيانرـا يرهـع أحـدهمتم السلام. لقد هاهدوا وقديموا أنفسهم في هذا الجهاد. هذا الطيريق 

وأحيانرا يذهب أحدهم من هذه الجهـةتم )اختلفـت أسـاليبهم في التحـري ( إلا أني الهـدف واحـد. إني هـؤلاء العظمـاء حقيقـوا 
الســلامتم  هاحـار أكــبر مــن الإمــام الحســين عليــه الســلامتم اليــذي وضــع هـذا الأســايتم لأنيــه بعــد شــهادة الإمــام الحســين عليــه

. لكـن في زمـن الإمـام الهـادي عليـه السـلام عنـدما تنظـرونتم فـإني كـلي 1""ارتد  الن اس بعد الحسين عليه السلام إل  ثلاثاة
العاع الإسلامي كان قد صار في قبضـة الأئميـة علـيهم السـلام. حـاي أني العبياسـيين وقفـوا عـاهزين وع يعرفـوا مـاذا يفعلـونتم 

 عة.فلذلك أقبلوا على الشيي
 

كان أحد الخلفاء العبياسيين قد كتب رسالةر أمر فيها بذكر أهل البيت في الخ طب والقور بـأني الحـقي مـع أهـل البيـت. وقـد 
 !" فلـم يجـر  أن يقـور أني ماوا تفعلو ثيقت هذه الريسالة في التاريخ. ك تب أني وزير البلاط أسرع يعدو إلى الخليفة وقار: "

"اليااوم هناااع ماان ثااار فااي جبااال طبرسااتان وأماااكن أخاارى تحاات شااعار أهاال لكنيــه قــار: الحــقي لــي  مــع أهــل البيــت! 
". فـرأى البيتم فلو أن  كلامك ه ا ينَشر في كل  الأماكنم فإن هم سيجي شون الجيوش ويأتون إلياك للاتخل   مناك

ــارتم فقــار: " ــم كــانوا مــافونل تاا يعوا الر سااالةالخليفــة أني ذلــك الــوزير يقــور حقي علــى حكــومتهم. هــذا وإن كــان  "تم أي إيي
 لديهم الاعتقادتم ولكني حبي الحكومة والدنيا والملك منعهم من أن يؤمنوا.

(09/29/0229) 

                                                
 .500، ص 04بحار الأنوار، ج 5
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 انتشار التشكيلاّ الشيعية في العالم
 إني مـا ي قـار مـن أني هـؤلاء العظمــاء كـانوا في غربـة  تامـة هــو هكـذا في الواقـعتم فقـد كـانوا بعيــدين عـن المدينـةتم وبعيـدين عــن

مـن الإمـام الجـواد  -أهلهمتم وبعيدين عـن بي ـتهم اليـا ألفِوهـا. ولكـن إلى هانـب ذلـكتم يوهـد بشـأن هـؤلاء الأئميـة الثلاثـة 
هنــا إلى يايــة إمامــة الإمــام العســكري عليــه الســلامتم فــإني هــذه  -وحــا الإمــام العســكري  نقطــة أخــرى وهــي أنيــه كليمــا اتجي

وسـعة دائـرة الشيـيعة في زمـان هـؤلاء الأئميـة الثلاثـة إذا مـا قورنـت بزمـان الإمـام الصــادق الغربـة تـزداد. إني دائـرة نفـوذ الأئميـة 
ـا ازدادت عشـرة أضـعاف عميـا كانـت عليـهتم وهـذا شـيءض عجيـب. ولعـلي السيـبب في  والإمـام البـاقر عليهمـا السـلامتم هـد أيي

م قد و ضعوا تحت هـذه الضيـغوط والتيضـييقتم هـو هـذا الموضـوع. فبعـد توهيـ ه الإمـام الريضـا عليـه السـلام إلى طـرف إيـرانتم أيي
و ي ـه إلى خراســان فــإني مـن الأمــور اليــا حـدثت هــو هــذا الأمـر. ولعــلي هــذا الأمـر كــان في أصــل حسـابات الإمــام الثــامن 
ينتم عليه السلام. وقبله كان الشييعة منتشرين في كلي الأماكنتم لكنيهم ع يكونوا على اتيصار ببعضهم الـبعلمتم وكـانوا آيسـ

ولــي  لــديهم أيي تطليــع نحــو المســتقبلتم أو رهــاء أو تفــا ر. وكانــت ســلطة حكومــة الخلفــاء في كــلي الأمــاكنتم وكــان قبــل 
المـــأمونتم هـــارون مـــع قدرتـــه الفرعونيـــة. وعنـــدما هـــاء الإمـــام عليـــه الســـلام إلى طـــرف خراســـان وعـــبر هـــذا المســـير ظهـــرت 

ق والنورانيــةتم ومــا كــان النيــاي قــد شــاهدوا مثــل هــذه الشيخصــيية مــن شخصــييةض أمــام النيــاي هــي تجــلم للعلــم والعظمــة والصــد
ــيعة اليــذين كــان بإمكــايم قبــل هــذا أن رــريوا مــن خراســان إلى المدينــة لــيروا الإمــام الصــادق عليــه  قبــل. فكــم كــان عــدد الشي

 السلام  لكن الجميع شاهدوا الإمام عن قرب في هذا المسير الطويلتم ولقد كان شي را 
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ـــاتم وكـــأني المـــرء ينظـــر إلى النيـــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه وســـلم. فتلـــك الهيبـــة والعظمـــة المعنوييـــة والعـــزية والأخـــلاق عجيبرـــا  مدهشر
والتيقوى والنيورانيية والعلم الوسيع أحدثت هزيةتم فمهمـا س ـ ل وأيي شـيء  ط لـب منـه كـان الأمـر بيـدهتم وهـو الشـيء اليـذي مـا  

 كان النياي ليروه من قبل.
 

ام الريضــا عليــه الســلام إلى خراســان ومــرْوتم وكانـــت مــرْو هــي مركــز تركمانســتان الحاليــة. وبعــد ســنة  أو ســـنتينتم وصــل الإمــ
 ظهِـر لتجلييـات أشـياء ع يسـمع  -است شهد الإمام عليه السلام وف جع النياي. فقد هعل  يء الإمام عليـه السـلام 

وهـو الم
فقــد هعــل أهــواء هــذه المنــاطق أهــواء  -ليــا أديت إلى فاهعــة كبــيرة ا -وكــذلك شــهادته  -وــا النيــاي وع يروهــا مــن قبــل 

شيعييةتم وهـذا لا يعـا أني الجميـع أصـبحوا شـيعةتم لكـنيهم أصـبحوا محبيـين لأهـل البيـت. ففـي هـذا الجـوي انكـبي الشيـيعة علـى 
تم وقــد يضــوا وهــا وا العمـل. فــأنتم تــرون كيـف أني إقامــة الأشــعريين في قـم تظهــر فجــأةتم فلمـاذا هــا وا  فالأشــعريون عـر  بض

إلى قــم وبســطوا فســطاط الحــديف والمعــارف الإســلاميية في هــذه المدينــة وأسيســوا مركــزار فيهــا. وكــذلك هــد في الــريي مــن هــم 
 . 1أمثار الكليا

 
ات. فشخصض مثل الكلياتم لا يترعرع إلاي في بي ة  شيعيية وبي ة  اعتقاديةتم حاي يصبك هذا الشـاب الكليـاي بتلـك الخصوصـيي 

 وفيما بعد أيضراتم عندما استمريت هذه

                                                
ني الرازي، المعروف بـ "الكليني"، صاحب الكتاب جليل القدر "الكافي"، عاش في النصف الثاني من أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلي 5

 .903القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع الهجري، وتوفي في شهر شعبان من سنة 
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ــيعةتم   1الحركــةتم أنــتم تــرون الشــيخ الصــدوق كيــف أنيــه يســافر إلى هــرات وخراســان وأمــاكن أخــرى ويبــدأ  مــع أحاديــف الشي
ثو الشيـيعة في خراسـان  ومـاذا يفعلـون في  رقنـد  مـن يوهـد في  رقنـد  إنيـه الشـيخ  فهـذا أمـرض مهـم  هـدٌا. فمـاذا يفعـل محـدي

"تم كمــا ورد في كلمــات : "فاي داره ال تااي كاناات مرتعااا للشاايعة وأهاال العلامتم هـو اليــذي قيـل بشــأنه0العيياشـي الســمرقندي
ــي ــي نفســه  رقنــديي. لهــذا فــإني حركــة الإمــام الرضــا عليــه الســلام وفيمــا بعــد شــهادته مظلومرــاتم هــي 3الشــيخ الكشي . والكشي

ـــة علـــ ـــة للاســـتفادة مـــن هـــذا الأمـــر. فالريســـائل اليــا هعلـــت مثـــل هـــذه الأهـــواء لصـــالح الأئمي يهم الســلامتم وقـــد يـــلم الأئمي
والزيارات المتبادلة اليا كانت تجري ع تكن تحدا بطريقة  عادييـةتم بـل كانـت كليهـا تجـري في الخفـاءتم وإلاي فلـو كانـت علنييـةر 

نرــا في ظــلي ذا  العنــف والقمــع لكــانوا قبضــوا علــى أصــحاوا وقطيعــوا أيــديهم وأرهلهــم. فهــل علــى ســبيل المثــارتم كــان وك
ـــلتم ومنـــع فيـــه زيــارة كـــربلاءتم أن تصـــل أســـ لة النيـــاي إلى الإمــام عليـــه الســـلام بســـهولةتم ّ ترهـــع إلـــيهم  اليــذي مارســـه المتوكي
يّ يصلهم منه الإيصالات  فكلي هذا دليلض علـى وهـود  الإهابات  أو أن ت رسل الحقوق الشيرعيية إلى الإمام عليه السلامتم 

 إعلاميية وتعليميية عظيمة لهؤلاء الأئمية العظماء الثلاثة.شبكة  

                                                
الشايعة في القرن الرابع للهجرة. وُلد  أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بـ "الشيخ الصدوق"، من جملة فقهاء وعلماء 5

للهجرة في مدينة قم. من جملة آثاره الكتاب النفيس "من لا يحضره الفقيه" الذي هو الكتاب الثاني من الكتب الشيعية  924في السنة 

 للهجرة في مدينة الري. 985الأربعة. غادر هذا الفقيه الرفيع الشأن الدنيا في العام 
لعياشي السمرقندي، يعُتبر من جملة علماء ومفساري الشايعة المشهورين لأواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع محمد بن مسعود ا 0

 للهجرة.
محمد بن عمرو بن عبد العزيز المشهور بـ "الشيخ الكشي"، وكنتيه "أبو عمرو"، من الوجوه الاتي سطعت في أواسط النصف الأول  9

 من العلماء المعروفين وأستاذ في علم الرجال والأخبار ومن محداثي الشايعة.من القرن الرابع للهجرة وهو 
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لقــد حـــدا مثـــل هــذا الأمـــر مـــا بعــد الإمـــام الرضـــا عليــه الســـلام وإلى زمـــن شــهادة الإمـــام العســـكري عليــه الســـلام. فقـــد 
ثابـة معسـكر كبـير في مدينة سـامرياء تلـكتم اليـا كانـت في الواقـع بم عليهما السلاماستطاع الإمام الهادي والإمام العسكريي 

ـــري مـــن رأى( حيـــف يجتمـــع فيهـــا الر ســـاء  ــــ ع تكـــن في ذلـــك الكـــبرتم بـــل عاصـــمةض حديثـــة البنـــاء ســـرورض لكـــلي مـــن رأى)س  ـ
والأعيان ورهار الحكومة وبعلم النياي العاديين اليذين يؤمينون الحوائي اليومييـة ـــ لقـد اسـتطاعا أن ي نظيمـا كـلي هـذه الـروابط 

الإسلاميي. فعندما ننظـر إلى أبعـاد حيـاة الأئميـة نفهـم مـاذا كـانوا يفعلـون. لهـذاتم ع تنحصـر القضـيية  بين جميع أقطار العاع
يبون وا على أس لة النياي حور الصيلاة والصيـوم والطيهـارة والنيجاسـة. بـل كـانوا ينطلقـون مـن  في تلك الفتاوى اليا كانوا يج 

ثون وفقه مع النياي. وبرأيي ركن الالتفات إلى هـذا البعـد إلى هانـب موقعيية الإمام بذلك المعنى الإسلاميي الخاصي و  يتحدي
ـــم عنـــدما أحضـــروا الإمـــام الهـــادي عليـــه الســـلام مـــن المدينـــة إلى ســـامرياءتم وقتلـــوه في ســـني  غـــيره مـــن الأبعـــاد. أنـــتم تـــرون أيي

ةتم فكـلي ذلـك دليــلض علـى هــذه ســن 05سـنةتم أو عنــدما يقتلـون الإمـام العســكريي في سـني الــ  10الشـباب عـن عمــر  ينـاهز 
الحركة العظيمة لائمية والشييعة وأصحاوم الكبـارتم عـبر التـاريخ. ومـع أني ههـاز الحكـم كـان نظامرـا بوليسـيٌا ويعمـل بشـديةتم 
قيقوا مثل هذه النجاحات. مقصودنا أنيه ينبغي مشـاهدة هـذه العـزية والعظمـة  فقد استطاع الأئمية في مثل هذا الوضع أن   

 هانب تلك الغربة.إلى 
 

(92/25/0223) 
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ــيعة وانتشـــار تشـــكيلاتهم في كـــلي أرهـــاء العــاع الإســـلاميي مـــا شـــهدته في زمـــن  لا يوهــد أيي زمـــان  شـــهدت فيـــه روابـــط الشي
حضرة الإمـام الجـواد والإمـام الهـاديي والإمـام العسـكريي علـيهم السـلام. فوهـود الـوكلاء والنـوياب وتلـك القصـص اليـا ت نقـل 

ـديد مـاذا ينبغـي عن الإم ضـر لـه المـار والإمـام    ام الهادي عليه السلام والإمام العسكريي عليه السلام ــ مثلار عنـدما كـان   
أن ي فعل به ــ دليلض على هذا الأمر. أي إنيه بالرغم من الإقامة الجبرييـة لهـذين الإمـامين الجليلـين في سـامرياءتم وقبلهمـا الإمـام 

مـاتم والإمـام الرضـا عليـه السـلام بنحـو  آخـرتم فـإني الارتبـاط والتواصـل مـع النيـاي كـان يتيسـع علـى  الجواد عليه السلام بنحـو  
هــذه الشــاكلة. وهــذه الــروابط والتيواصــل كانــت موهــودة قبــل زمــن الإمــام الرضــا عليــه الســلام. لكــن غايــة الأمــر أني  ــيء 

 الإمام إلى خراسان كان له تأثيرض كبيرض هدٌا في هذه القضيية.
 

(29/28/0225) 
 

ســنة للإمامــة ــــ أي منــذ رحيــل نــبي الإســلام المكــريم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وإلى زمــن وفــاة  052إني أئميتنــا وطيلــة الـــ 
الإمام العسكري ــ قد لاقوا الكثير من التيعذيب والقتل والظيلـمتم وحـري  بنـا أن نبكـيهمتم إني مظلـومييتهم تستحضـر القلـوب 

 ؤلاء المظلومين قد انتصروا سواءض في مقطع  من الزميان أو في كلي هذا الزيمان وطوله.والعواطفتم لكني ه
 

(02/28/0224) 
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 الفصل الرابع عشر: الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف
 

 
  453سنة  052غاية حركة إنسان بعمر   
  خصائ  المجتمع المهدوي 
 تعالى فرجه الشريف  مسؤولي تنا في عصر غيبة الإمام عجل الله 
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 سنة 052غاية حركة إنسان بعمر 
 

 الش يعة وعقيدة المهدوي ة
إني أصل المهدويية هو محلي اتيفاق جميع المسلمين. وفي عقائد الأديان الأخرىتم يوهد أيضرا انتظـار المنجـي في يايـة الزيمـان. 

ةتم ولكــن في الب عـد الأســاي المتعليـق بتحديــد ومعرفــة فقـد فهمــوا هـذا المطلــب أيضرـا بنحــو  صــحيك في ب عـد  مــن أبعـاد القضــيي 
ــيعة يعرفـون المنجــي بالاســم والعلامـة والخصــائص وتــاريخ الـولادةتم مــن خــلار  الشيـخص المنجــيتم ابت لــوا بـنقص المعرفــة. والشي

 الأخبار المسليمة والقطعيية عندهم.
 

(02/29/0225) 
 

لن ــيعة هــي أنينــا قــد بــدي ا هــذه الحقيقــة في مــذهب التيشــييع مــن حالــة الأ منيــة والأمــر الــذهاي إني خصوصــية اعتقادنــا نحــن الشي
م ينتظــرون اليـــد المنجيـــة  ــيعة عنـــدما ينتظـــرون المهــديي الموعـــود فـــإيي ااــلمتم إلى حالـــة واقعييـــة موهــودة. الحقيقـــة هـــي أني الشي

حــي  بـين النيــاي وموهـودض ويعــي  تلـكتم ولا يغرقــون في عـاع العقلييــات بـل يبحثــون عـن الواقعييــة وهـي موهــودة. وحجيـة الله 
 فيما بينهم ويرى النياي وهو معهمتم ويشعر
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ـــعادة والاســـتعداد يزورونــه في بعـــلم الأحيـــان بصــورة خفييـــة. إنيـــه موهــودضتم هـــو إنســـانض  بــآلامهم وأســـقامهم. وأصــحاب السي
تم له أبض وأمي محديدان وهو بين النياي ويعي  معهم.هذه هي خصو   صيية عقيدتنا نحن الشييعة.واقعيي مشخيص باسم  معيني

 
أول ـك اليــذين لا يقبلـون هــذه العقيـدة مــن المـذاهب الأخــرىتم ع يتمكينــوا في أيي وقـت  مــن إقامـة أيي دليــل  يقبـل بــه العقــل 

 لردي هذه الفكرة وهذه الحقيقة.
 

اطعـة ويقينييـة عـن وهـود هـذا فجميع الأدلية الواضحة والراسخةتم اليا ي صدقيها الكثير من أهل السنية أيضراتم تحكي بصورة ق
ــاطعة  ــة اللهتم وهــو الحقيقــة الواضــحة والسي وأنــتم  -بتلــك الخصــائص اليــا نعرفهــاتم أنــا وأنــتم  -الإنســان العظــيمتم فهــو حجي

 تشاهدون هذه الأمور في العديد من المصادر غير الشيعيية.
 

ـــر للإمــام الحســـن العســـكريي عليـــه الصـــلا تم وكـــذلك والـــداه وأصـــحابه فتــاريخ ولادة الابـــن المبـــار  والمطهي ة والسيــلام معـــروفض
تم ومــا زار. وهــو تجســيدض لتلــك الأمنيــة الكــبرىتم لجميــع أمــم العــاعتم وقبائلــه وأديانــه  ومعجزاتــهتم وقــد منحــه الله عمــررا طــويلار

 وأعراقه عبر جميع العصور. هذه هي خصوصيية مذهب الشييعة بشأن هذه القضيية المهمية.
 
 

(92/28/0228) 
 

َّ بشأن العتقاد بالمهدوي ة أَشير إليها بالإجمال:هناع نك  ا
الأولى هـي أني الوهـود المقـديي لحضـرة بقييـة الله أرواحنـا فـداهتم هـو عبـارة عـن اسـتمرار النبـويات والـديعوات الإلهييـة منـذ بدايـة 

 التياريخ وإلى يومنا
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"تم أي "أن انتهيات باالأمرهـو آدمتم وإلى:  تم اليـذي1""فابع  أساكنته جن تاكهذاتم أي كما تقـر ون في دعـاء النيدبـة مـن: 
الوصور إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلمتم ومن بعدها قضيية الوصيية وأهل بيت هذا النـبي العظـيم إلى أن يصـل 

الحركــة الأمـر إلى إمـام الزمـانتم فــالجميع عبـارة عـن سلســلة متيصـلة ومرتبطـة ببعضــها في تـاريخ البشـريية. وهــذا بمعـنى أني تلـك 
العظيمة للنبويات وتلك الـدعوات الإلهييـة بواسـطة الريسـلتم ع تتوقيـف في أيي مقطـع  مـن الزمـان. فالبشـريية تحتـا  إلى الأنبيـاء 
والديعوات الإلهييةتم والـد عاة الإلهييـينتم وهـذا الاحتيـا  بـاق  إلى يومنـا هـذاتم وكليمـا مـري الزمـان فـإني البشـر ي صـبحون أقـرب إلى 

 ياء.تعاليم الأنب
 

واليــا ع تكــن  -لقــد أدر  المجتمــع البشــريي اليــوم مــن خــلار التقــديم الفكــريي والمدنييــة والمعرفــةتم الكثــير مــن تعــاليم الأنبيــاء 
فقضـيية العدالـة هـذهتم وقضـيية الحرييـةتم وكرامـة الإنسـانتم وهـذه  -قابلة للإدرا  من قبل البشر قِبَل عشرات القـرون مـن هـذا 

عـاع اليــومتم هـي كلمــات  الأنبيـاء. في ذلــك الــزيمنتم ع ي ـدر  عاميــة النيـاي والــرأي العـام هــذه المفــاهيم. الألفـاة الرائجــة في ال
وبعــد  ـــيء الأنبيــاء وانتشـــار دعــوتهمتم غ رســـت هــذه الأفكـــار في أذهــان النيـــاي وفي فطــرتهم وفي قلـــووم هــيلار بعـــد هيـــل. 

قــديي لبقييــة الله الأعظــم أرواحنــا فــداهتم هــو اســتمرار ســلالة الــديعاة فالــديعاة الإلهييــون ع تنقطــع ســلالتهم اليــومتم والوهــود الم
 : "الس لام عليك يا داعي الله ورب اني  الإلهييين حيف تقر ون في زيارة آر ياسين

                                                
 .525، ص33بحار الأنوار، ج 5
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اتم لــدعوة إبــراهيم ودعــوة موســىتم ودعــوة عيســىتم ودعــوة جميــع الأنبيــاء والمصــلحين  .9آياتااه" أي إنيكــم اليــوم تــرون تجســيدر
ودعــوة النــبي الخــاتم في وهــود حضــرة بقييــة الله. فهـــذا الإنســان العظــيم هــو وارثهــم جميعرــاتم وبيــده دعــوتهم ورايـــتهم  الإلهييــين

 جميعراتم وهو يدعو البشريية ويعرض عليها تلك المعارف اليا هاء وا الأنبياء عبر الزمان الممتدي. هذه هي نقطةض مهمية.
 

 المعنى الحقيقي  لنتظار الفر 
الثانيــة في بــاب المهدوييـــة: هــي انتظــار الفـــر . فانتظــار الفــر  مفهــومض واســـعض هــدٌا. وأحــد أنواعـــه هــو انتظــار الفـــر  النقطــة 

النهائييتم أي إني النياي عندما يرون طواغيت العاع مشغولين بالنيهب والسيلب والإفساد والاعتـداء علـى حقـوق النيـايتم لا 
ا. لا ينبغــي أن ي تصــوير أنيــه في يايــة المطــاف لا بــدي ولا منــاص مــن القبــور وــذا ينبغــي أن يتخييلــوا أني مصــير العــاع هــو هــذ

ـ وأميـا مـا هـو مـرتبطض وـذا العـاع  0"للباطال جولاةالوضع والإذعان لهتم بل ينبغي أن ي علم أني هذا الوضع هو وضعض عابر ـــ "
الفـر  والفـتك في يايـة العصـر اليـذي نحـن فيـهتم وطبيعته فهو عبارة عن استقرار حكومة العدر وهو سوف يـأي. إني انتظـار 

 حيف ت عا  البشريية من الظلم والعذابات هو مصداقض لانتظار الفر تم ولكن لانتظار الفر  مصاديق أخرى أيضرا.

                                                
 .039، ص0الاحتجاج، ج 5
 .75الآمدي، تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، ص  0
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يعــا فعنـدما ي قــار لنــا انتظــار الفــر تم فــلا يعــا انتظــار الفــر  النهــائييتم بــل يعــا أني كــلي طريــق  مســدود قابــلض للفــتك. الفــر  
هذاتم الفر  يعا الشقي والفتك. فالمسلم يتعليم من خلار دري انتظار الفر  أنيه لا يوهد طريق مسدود في حيـاة البشـر ويـا 
ـبط ويجلـ  سـاكنرا ويقـور لا ركـن أن نفعـل شـي راتم كـلاتم فعنـدما يظهـر  لا ركن أن ي فتكتم وأنيه لا يجب عليه أن ييـأي و  

ابـل كـلي هـذه الحركـات الظيالمـة والجـائرةتم عنـدما تظهـر شمـ  الفـر تم فهـذا يعـا أنيـه في كـلي في ياية مطـاف حيـاة البشـر ومق
هذه العقبات والسدود الموهودة في الحياة الآنتم هنا  فر ض متوقيع ومحـلي انتظـار. هـذا هـو دري الأمـل لكـلي البشـريية. وهـذا 

 هو دري الانتظار الواقعيي لجميع النياي.
 

فر  من أفضل الأعمارتم وي علم من ذلك أني الانتظار هو عمـلض لا بطالـةض. فـلا ينبغـي الاشـتباه والتصـوير لهذاتم ع دي انتظار ال
أني الانتظار يعا أن نضـع يـدار فـوق يـد ونبقـى منتظـرين حـاي  ـدا أمـرض مـا. الانتظـار عمـلض وتهيـيـؤض وباعـفض علـى الانـدفاع 

دض في كـلي المجـالات. وهـذا هـو في الواقـع تفسـير هـذه الآيـات القرآنيـة والحماي في القلـب والبـاطنتم وهـو نشـاطض وتحـري ض وتجـدي 
عألأهَامَ الراوأاردثدينأ الكررة   عألأهَامر أأئدم اةا وأنأجر أرر د وأنأجر تَضرعدفَوا فداي الأر ْإدن  الأأرر أ لدل اهد أو  1﴾وأنرَديدَ أأن ن مَن  عألأى ال  دينأ اسر

أي أنيـه لا ينبغـي أن تيـأي الشـعوب والأ مـم مـن الفـر  في أيي وقـت  مـن  0﴾هد وأالرعأاقدبأةَ لدلرمَت قداينأ يوَردثاَهأا مأن يأشأاء مدنر عدبأادد 
 الأوقات.

                                                
 .5سورة القصص، الآية  5
 .508سورة الأعراف، الآية  0
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لهــذا ينبغــي انتظـــار الفــر  النهـــائييتم مثلمــا ينبغـــي انتظــار الفـــر  في جميــع مراحـــل الحيــاة الفردييـــة والاهتماعييــة. لا تســـمحوا 
وا الفـــر  واعلمــوا أني هــذا الفـــر  ســيتحقيقتم وهــو مشـــروطض في أن يكــون انتظـــاركم لليــأي أن ي ســيطر علـــى قلــوبكمتم فــانتظر 

 انتظاررا واقعيٌاتم وأن يكون فيه العمل والسيعي والاندفاع والتحري .
 

(02/29/0225) 
 

ى كـلي البشـريية نينا اليوم ننتظر الفر . أي إنينا ننتظر  يء يد  مقتدرة  تنشر العدر وهي هزرة الظيلم والجور اليـذي سـيطر علـ
تقريبراتم فيتبـدير هـذا الجـوي مـن الظيلـم والجـور وينبعـف نسـيم العـدر في حيـاة البشـر لكـي يشـعر النيـاي بالعدالـة. إني هـذا هـو 
حاهة أيي إنسان  واع  بشكل  دائمتم الإنسان اليذي ع يجعل رأسه في حجره وع يستغرق في حياته الخاصية. الإنسـان اليـذي 

لعامية للبشـر بنظـرة كلييـة فإنيـه مـن الطبيعـيي أن يكـون في حالـة انتظـارتم هـذا هـو معـنى الانتظـار. فالانتظـار ينظر إلى الحياة ا
يعا عدم الاقتناع والقبور بالوضع الموهود لحياة البشرتم وهو السيعي مـن أهـل الوصـور إلى الوضـع المطلـوبتم ومـن المسـل م 

الله المقتـدرة الحجيـة بـن الحسـن المهـدييتم صـاحب الزمـان عجـل الله  به أني هذا الوضع المطلوب سوف يتحقيق علـى يـد ولي 
 تعالى فرهه الشريف.

 
ــرائطتم وهاهــد في هــذا المجــار. إني انتظــار الفــر  لا يعــا أن  ين لتلــك الظــروف والشي يجــب أن نعــدي أنفســنا كجنــود  مســتعدي

ـــاي نفســـه ــــلاة  يجلـــ  الإنســـان ولا يفعـــل أيي شـــيءتم ولا يـــنهلم لأيي إصـــلاح  بـــل ر  بأنيـــه منتظـــرض لإمـــام الزيمـــان عليـــه الصي
 والسلامتم فهذا لي  انتظاررا.
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ما هو الانتظار  الانتظار يعا أنيه لا بدي من  يء يد  قادرة  مقتدرة  ملكوتيية  إلهيية  وتستعين وؤلاء النياي مـن أهـل القضـاء 
ريية ورفع راية التيوحيدتم تجعل البشر عبـادرا حقيقييـين على سيطرة الظيلمتم ومن أهل غلبة الحقي وحاكمية العدر في حياة البش

ثيل خطوةر نحو ذلـك الهـدف الأ ـى. الانتظـار يعـا  لله. يجب الإعداد لهذا الأمر. فكلي إقدام  على طريق استقرار العدالة ر 
نفســها. الانتظــار حركــةض هــذه الأمــور. الانتظــار حركــةض ولــي  ســكونرا. لــي  الانتظــار إفيــالار وقعــودار إلى أن تصــلك الأمــور ب

 واستعدادض. هذا هو انتظار الفر .
 

(92/28/0228) 
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 خصائ  المجتمع المهدوي
إني المجتمـع المهـدويي هــو ذلـك العــاع اليـذي يــأي فيـه إمــام الزيمـان ليصــلحهتم وهـو المجتمــع نفسـه اليــذي ظهـر مــن أهلـه جميــع 

مــة لـــذلك المجت مــع الإنســا ي المثـــاليتم واليــذي ســيتحقيق في يايـــة الأمــر بواســـطة ولي الأنبيــاء. أي أني كــلي الأنبيـــاء كــانوا مقدي
يّ يــأي شــخصض  تم يــأي شـخصض في ســطيك الأرض وي زيــل منهـا الأشــوا  والعوائـقتم  العصـر والمهــديي الموعـود. مثــل بنــاء  شـامخ 

يّ يــأي شــخصض آخــر ليضــع فيهــا الأعمــدة والأركــانتم وهكــذا  شــخصض بعــد آخــرتم آخــر مــن بعــده ويصــنع فيهــا الأســ تم 
يأتون لعمارة الجـدران حـاي يصـل هـذا القصـر المرتفـعتم وهـذا البنيـان الرفيـع إلى شـكله النهـائيي. لقـد هـاء الأنبيـاء الإلهييـونتم 
ا بعــد آخــرتم مــن أهــل أن ي قريبــوا المجتمــع والبشــريية خطــوةر خطــوة نحــو ذا  المجتمــع المثــالي  ومنــذ بدايــة تــاريخ البشــرييةتم واحــدر

النهـائيي. لقـد هـك جميـع الأنبيـاء وع يفشـل أيي واحـد  مـن رسـل الله علـى هـذا الطريـقتم وفي هـذا المسـيرتم لقـد   وذا  الهدف
 مــنهم تقــديم بــه خطــوةر نحــو المقصــد والهــدف النهــائيي وســعوا 

ــامخينتم وكــلي واحــد  كــان حمــلار علــى عــاتق هــؤلاء المــأمورين الشي
نوا يصـلون إلى آخـر حيـاتهم كـان هنـا  مـن يـأي مـن بعـدهم ليضـع بكلي ههدهم من أهل القيام وـذا العمـل. وعنـدما كـا

 هذا الحمل على عاتقه 



 

 040 

ويتقديم به مسافةر أخرىتم مقتربرا بذلك من ذلك الهدف. وولي العصر صلوات الله عليهتم هـو وارا جميـع الأنبيـاء الإلهييـينتم 
 يي.فعندما يأي ستكون الخطوة الأخيرة على طريق إيجاد ذلك المجتمع الإله

 
أتحديا قليلار حور صفات ذلك المجتمع. بـالطيبعتم لـو أنيكـم دقيقـتم في الكتـب الإسـلاميية وفي المصـادر الإسـلاميية الأسـاي 
للاحظـتم جميـع خصـائص ذلــك المجتمـع. فـدعاء النيدبـة هــذا اليـذي ت وفيقـون بـإذن الله لقراءتــه أييـام الجمعـةتم يـذكر خصــائص 

تم فــذلك المجتمــع هــو  تمــعض يكــون فيــه أوليــاء الله عااز  الأولياااء وماا ل  الأعااداءأياان مذلــك المجتمــع. فعنــدما يقــور: " " مــثلار
ءتم أي أني القــيم والمعــايير الحاكمــة في ذلــك المجتمــع تكــون هكــذا. " تم 1"أياان المَعااد  لإقامااة الحاادودأعــزياء وأعــداء الله أذلاي

عيينهــا الله تعــالى والإســلام في  تمــع إمــام الزمــان. فعنــدما  ففــي هــذا المجتمــع ت طبيــق الحــدود الإلهييــة وت راعــى كــلي الحــدود اليــا
يظهر إمـام الزمـان يصـنع  تمعرـا لـه باختصـار مثـل هـذه الخصوصـييةتم دقيقـوا حولهـا في الآيـات وفي الأدعيـة عنـدما تقر ويـاتم 

 الفهم وأخذ الديروي. فتتفتيك أذهانكم في هذا المجارتم وتتيسعتم فمجريد قراءة دعاء النيدبة لي  كافيراتم فالمطلوب هو
 

 إن  إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريفم يبني مجتمعه على ه ه الأسس:
: على إزالة وقمع وقلع هذور الظيلم والطيغيان. فلا ينبغي أن يكـون في هـذا المجتمـع اليـذي يكـون في زمـان ولي العصـر أو لا 

 في إيران على هذه الشياكلة فحسبتم ولا حاي  صلوات الله عليهتم أيي ظلم  وهورتم لا أني الأمر يكون
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في المجتمعــات اليــا يقطنهــا المســلمونتم بــل في كــلي العــاع. فلــن يكــون أيي ظلــم  اقتصــاديي أو سياســيي أو ثقــافيي أو أيي نــوع  
لهيمنـة. هـذه آخر في ذلك المجتمع. فيجـب اقـتلاع كـلي الاختلافـات الطبقييـة وكـلي أنـواع التمييـز وعـدم المسـاواة والتسـليط وا

 هي الخصوصيية الأولى.
 
: إني مـن خصــائص المجتمـع المثـالي اليـذي يصــنعه إمـام الزمـان صــلوات الله عليـهتم هـو الارتقــاء بمسـتوى الفكـر البشــرييتم ثانيااا

 ســـواء علـــى المســـتوى العلمـــيي الإنســـا ي أو المعـــارف الإســـلاميية. ففـــي زمـــن ولي العصـــرتم لـــن تجـــدوا في كـــلي العـــاعتم أيي أثـــر  
ين معرفـــة صـــحيحةتم وقـــد كـــان هـــذاتم كمـــا  للجهــل والأمييـــة والفقـــر الفكـــريي والثقـــافيي. هنـــا  يـــتمكين النيـــاي مــن معرفـــة الـــدي
تعلمــون جميعرــاتم مــن الأهــداف الكــبرى لانبيــاء اليــذي أشــار إليــه أمــير المــؤمنين صــلوات الله وســلامه عليــهتم في خطبــة يــي 

. لقـــد هــاء في رواياتنــا أنيــه عنــدما يظهــر ولي العصــرتم فــإني المـــرأة 1..."لعقااول"...ويثيااروا لهاام دفااائن االبلاغــة الشــريفةتم 
ين وتفهمهــا. فمــاذا يعــا ذلــك  يعــا ذلــك أني مســتوى الثيقافــة  تجلــ  في بيتهــا وتفــتك القــرآن وتســتخر  منــه حقــائق الــدي

ينييــة يرتقــي إلى درهــة أني جميــع الأفــرادتم وكــلي أبنــاء المجتمــعتم والني  ســاء اللــواي لا يشــاركن في ميــدان الاهتمــاع الإســلاميية والدي
ينتم فيــتمكيني مـــن فـــتك  ني يــتمكيني مـــن أن يصـــبحن فقيهــات وعارفـــات في الـــدي تم فـــإيي علــى ســـبيل الفـــرض ويبقــين في بيـــوتهني

ين بأنفسهني. انظروا إلى  تمع  يكون فيه الجميع ــ نساءر ورهـالار  درين وعلـى كافيـة المسـتويات قـا -القرآن وفهم حقائق الدي
ين والاستنباط من الكتاب  على فهم الدي
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الإلهـييتم فكـم ســيكون هـذا المجتمـع نورانيٌــاتم ولـن يبقــى فيـه أيي نقطـة ظــلام وظلمانييـة. فكـلي هــذه الاختلافـات في وههــات 
 النيظر والتحليلتم لن يبقى لها أيي أثر  في ذلك المجتمع.

 
هــو أنيــه في ذلــك العصــر ســتكون جميــع القــوى الطيبيعييــة وكــلي  -هــدويي المجتمــع الم -: لمجتمــع إمــام الزمــان الخاص ااي ة الثالثااة

الطياقــات البشــريية في حالــة انبعــاا  فــلا يبقــى أيي شــيء  في بــاطن الأرض ولا يســتفيد منــه البشــر. فكــلي هــذه الإمكانــات 
والقــوى اليــا ع ت كشــف بعــدتم  الطيبيعييــة المعطيلــةتم وكــلي هــذه الأراضــي اليــا ركــن أن ت غــذيي الإنســانتم وكــلي هــذه الطياقــات 

تم القدرة النوويية والطياقة الكهربائييـة كانـت وعـبر قـرون عمـر هـذا العـاعتم  كتلك الطياقات اليا بقيت عبر قرون التياريخ. مثلار
يّ بعــــد ذلــــك قــــاموا باســــتخراهها بالتيــــدريي. فكــــلي الطياقــــات والإمكانــــات  في بــــاطن الطيبيعــــة وع يكــــن البشــــر يعرفويــــاتم 

 متناهية الموهودة في باطن الطيبيعة هي من هذا القبيلتم وسوف ت ستخر  في عصر إمام الزمان.اللا
 

جملة أخرى وخصوصية أخرىتم هي أني ااور في عصـر إمـام الزمـان هـو محـور الفضـيلة والأخـلاق. فكـلي مـن كـان صـاحب 
 فضيلة أخلاقيية أكثر سيكون مقديمرا وسبياقرا.

 
(02/21/9982) 

 
 

"القائم من ا منصورَ بالر عب مؤي دَ بالن صرم تَطوى له الأر  وتظهار لاه الكناوزم يبلاخ سالطانه المشارق واية : ورد في الر 
   ويام 9والمقرب"

                                                
هـ، ج 5935الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق وتصحيح علي أكبر غفاري، نشر الإسلّمية، طهران، الطبعة الثانية،  5
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يعـا أني كــلي الحكومـات الظيالمــة والأههــزة الجـائرة ســتكون مرعوبـةر منــه. في ذلــك الـزيمنتم ســيكون هنـا  حالــةض في زمــان ولي 
 "تم فنصر الله يؤييده. مؤي دَ بالنصرلشموليية والعموميية  يف ركن أن تحقيق الحكومة العالميية. "العصر أرواحنا فداهتم من ا

 
ا ستكون بيده وفي قبضة قدرته. وتظهر تلك الكنوز وتبل  سلطته مشرق العاع ومغربه.تَطوى له الأر و"  "تم أي إيي
 

ــلطة ســوف ت نفــق في عمــارة الأرضتم لا في تم أي إ1""فاالا يبقااى خاارابَ إل  قااد عمااروبعــد عــدية جمــل  يقــورتم  ني هــذه السي
ــيطرة علــى ثــروات البشــر وفي استضــعافهم. وفي كــلي نقــاط العــاع لــن يبقــى أيي نقطــة  مــن الخــراب إلاي وســت عميرتم ســواءض   السي
 كانت خرابات حصلت على أيدي البشر أو بسبب ههلهم. هنا  روايـة أخـرى عـن الإمـام البـاقر عليـه الصيـلاة والسـلام

تم وهـي إشـارة 0"حتى إوا قام القائم جاءّ المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخ  حاجته فلا يمنعاهيقور فيها: "
إلى أخلاق المساواة بين البشر وإلى الإيثـار. وت بشيـر هـذه الريوايـة بنجـاة البشـر مـن تسـليط البخـل والحـرص اليـذي كـان أكـبر 

لامةض على ذلـك النيظـام الإسـلاميي السـاع أخلاقيـٌا واقتصـادياٌ واهتماعيـٌا في ذلـك سبب  لشقاء البشريية. وهذا في الحقيقة ع
الزيمــــان. فــــلا يوهــــد أيي قهــــر  وإهبــــار  في البــــينتم بــــل إني البشــــر أنفســــهم ينجــــون مــــن البخــــل الإنســــا ي والحــــرص البشــــريي 

 تم 3"قائمنا اضمحل ت القطائعم فلا قطائع إوا قاموستتحقيق مثل هذه الجنية الإنسانيية. يوهد في رواية  أخرى أيضرا: "

                                                
 م. ن. 5
، 5ج هـ، 5023الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشايعة، تحقيق ونشر مؤسسة أهل البيت عليهم السلّم، قم، الطبعة الأولى،  0

 .505ص 
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فتلــك القطــائع اليـــا تمنحهــا الحكومـــات المســتكبرة في العــاع لأتباعهـــا وحلفائهــاتم وذلـــك الكــرم الحــاتميي اليـــذي  صــل مـــن 
هيوب الشيعوب سوف يتوقيف تمامرا في العاع. وقد كانت القطائع في الماضـي بشـكل  وهـي اليـوم بشـكل آخـر. كانـت في 

ي  يف أني الخليفة أو السيلطان رنك أرضرا أو صحراء أو قريةر أو مدينةر أو حاي ولايةر لشخص  مـاتم فيقـور لـه اذهـب الماض
هنــا  وافعــل مــا  لــو لــك فيهــاتم خــذ مــن أهلهــا الجبايــات والخــرا  واســتعمل مزارعهــا واســتفد منهــا وكــلي فائــدة مادييــة هــي 

ــلطان حظيــه ــناعيية والفنييــة لــكتم وكــان عليــه طبعرــا أن يعطــي السي . واليــومتم هــي بصــورة الاحتكــارات النيفطييــة والتجارييــة والصي
المختلفـــةتم وكـــلي هـــذه الصيـــناعات الكـــبرى وهـــذه الاحتكـــارات اليـــا هعلـــت الشـــعوب مســـكينةر هـــي في الواقـــع في حكــــم 

اري كلي أنواع الريشاوة واااباة. إني هذا ال بسـاط اليـذي يقتـل البشـر ويقضـي علـى القطائعتم اليا أ شير إليهاتم وفيها كانت تم 
 الفضيلة سوف ي طوى وسوف توضع أسباب الاستفادة والنيفع بيد جميع النياي.

 
تم مـا يعـا 1ويسو ي باين الن ااس حت اى ل تارى محتاجااا إلاى الزكااة"وفي رواية  أخرى ناظرة إلى الوضع الاقتصاديي يقـور: "

والكمتم وبــالطيبع ســيكون لهــذه الزيكــاة مصــرفها في الأمــور العاميــة لا للفقــراءتم أنيــه لــن يبقــى هنــا  أيي فقــير  تــا  إلى زكــاة أمــ
لأنيه لن يبقى هنا  أيي فقيرتم ومثـل هـذه الريوايـات ترسـم الجنيـة الإسـلاميية والعـاع الـواقعيي. ولـي  هـذا الأمـر مشـاورا لتلـك 

 .  المدن الفاضلة اليا صنعها البعلم في خيالاتهم وأوهامهمتم كلاي

                                                
، بحار الأنوار، ج  5 مة المجلسيا  .932، ص 50العلّا
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لي تلك الشيعارات الإسلاميية اليا هي جميعرا قابلة للتيطبيقتم ونحن في الجمهوريـة الإسـلاميية نشـعر أني هنـا  قـدرة وقلبـار إني ك
قيــق مثـل هـذا الوضــعتم وسـوف تقبـل البشــريية علـى ذلــك  كنـه يقينرـا أن    وفكـرار متيصـلار بــالوحي والتأييـد الإلهـيي ومعصــومار ر 

 ع.حتمرا. هذه هي حالة ذلك العا
 

(92/24/9982) 
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 مسؤولي تنا في عصر غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف
هنـــا إذا رهعـــتم إلى الآيـــات والريوايـــات ـ وبالتيأكيـــد إني ااقيقـــين والمتتبيعـــين قـــد فعلـــوا ذلـــك ـ فســـوف تجـــدون خصوصـــييات 

ينييــة والمعرفــة أخــرى. المجتمــع اليــذي لا يوهــد فيــه أييــة علامــة  للظيلــم والطيغيــان والعــدوا نتم المجتمــع اليــذي تصــل فيــه المعرفــة الدي
العلمييــة للبشــر إلى حــديها الأعلــىتم المجتمــع اليــذي تــبرز فيــه كــلي هــذه البركــات والــنيعم والفضــائل والجمالييــات وتكــون في يــد 

نســـجام أصـــلار ومحـــوررا. الإنســـانتم وفي النيهايـــة المجتمـــع اليـــذي تكـــون فيـــه التيقـــوى والفضـــيلة والإيثـــار والأخـــوية والعطـــف والا
فــانظروا إلى مثــل هـــذا المجتمــعتم فهــو ذا  المجتمـــع اليــذي ســيحقيقه مهـــديينا الموعــود وإمــام زماننـــاتم ومحبوبنــا التــارميي القـــد تم 

 واليذي يعي  الآن تحت هذه السيماء وعلى هذه الأرض وبين النياي. هذا هو اعتقادنا بإمام الزيمان.
 عد هذا تكليفنا واضك.حسنضتم ماذا نفعل بعد هذا  فب

 
تم يجب أن نعلم أني ظهور ولي العصر صلوات الله عليهتم مثلما أنيه بثورتنا هذه أصبك أقرب خطوةرتم فبهـذه الثيـورة أيضرـا أو لا 

 ركن أن يقترب أكثر. أي إني نف  هذا الشيعب اليذي قام وذه الثيورةتم وقريب نفسه خطوةر إضافية
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يّ خطوة نحـو إمـام زمانـه. فكيـف )ذلـك(  أويلارتم كليمـا اسـتطعتم أن إلى إمام زمانهتم ركنه أيضر  يّ خطوةر  ا أن يتقديم خطوةر 
ــعوا مــن دائــرة هــذا المقــدار مــن الإســلام اليــذي لــدينا نحــن وأنــتم في إيــران ـ لا نبــال تم الإســلام الكامــل لــي  متحقيقرــاتم  توسي

ذا المقـدار مـن الإسـلام كليمـا اسـتطعتم أن تنشـروه في الآفـاق ولكن قسمض من الإسلام قد طبيقه هـذا الشيـعب في إيـران ـ فهـ
الأخرى للعاعتم وفي البلاد الأخرىتم وفي المناطق المظلمةتم فإنيه بنف  المقدار سيساعد ويقريب من ظهـور ولي الأمـر وحجيـة 

 العصر.
 
اب الزيمـا ي. فـأنتم اليـذين تريـدون أن تقتربـوا تم إني الاقتراب من إمام الزمان لي  بمعنى الاقتراب المكـا ي ولا بمعـنى الاقـتر ثانياا

تم بعـد م ـة سـنة أو خمسـين سـنةتم  من ظهور إمام الزيمانتم فإني الاقتراب من إمام الزيمان لي  له تاريخض محـديد كـأن ي قـار مـثلار
ا المقــدار مــن حــاي نقــور أنينــا عبرنــا ســنةر أو ســنتين أو ثــلاا ســنواتتم مــن هــذه الخمســين أو الم ــة ســنةتم فيبقــى عندئــذ  هــذ

تم أو نحــو  ــرق أو غــرب العــاع مــثلار ــاه الشي تم ولــي  أيضرــا بلحــاة المكــان حــاي نقــور إنينــا تحريكنــا مــن هنــا باتجي ــنواتتم كــلاي السي
تم إني اقترابنـا مـن إمـام الزيمـان هـو اقـترابض معنـوييتم أي إنيكـم  الشيمار أو الجنوبتم لنرَى أين هو ولي العصر لنصل إليـه. كـلاي

إذا اسـتطعتم أن تزيـدوا مـن حجـم المجتمـع الإسـلاميي كمٌـا ونوعرـا إلى خمـ  سـنوات أو عشـر سـنوات أخـرىتم  في كـلي زمـان  
 أو حاي م ة سنة أخرىتم فإني إمام الزمان صلوات الله عليه سيظهر.

 
قيقوا في أنفسكم وفي غيركمتم في داخـل  ـتمعكم  لة والأخـلاق التيقـوى والفضـي -هـذا المجتمـع الثيـوريي  -لو استطعتم أن تح 

 والتيديين والزيهد والقرب المعنويي من اللهتم وهعلتم قاعدة ظهور ولي العصر صلوات الله 
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ـــي والمقـــدارتم عـــدد المســـلمين المــــؤمنين  وســـلامه عليـــه أكثـــر رســـوخرا وإحكامرـــاتم وكليمـــا اســـتطعتم أن تزيـــدوا باللحـــاة الكمي
ان وإلى زمن ظهور ولي العصـر. فـنحن نسـتطيع أن ن قـريب  تمعنـا والمخلصين فإنيكم تكونون هنا أيضرا أقرب إلى إمام الزيم

 وزماننا وتارمنا خطوةر كطوة نحو تاريخ ظهور ولي العصر صلوات الله وسلامه عليهتم هذا واحدض.
 

النقطــة  النيقطــة الثيانيــة هــي أنيــه لــدينا في ثورتنــا اليــوم طــرق ومنــاهيتم فــإلى أيي ههــة  ينبغــي أن تتحــري  هــذه المنــاهي  فهــذه
 هديرة هدٌا بالتأميل. فافرضوا أني لدينا طالبرا  دٌا يريد أن يصبك أستاذرا مثلار في علم الريياضييات.

 
ــا في  ـاه الريياضـيات. فــلا معـنى أن ن عطيـه دروسر فكيـف ينبغـي أن نــؤمين مقـديمات هـذا الأمــر. فينبغـي أن نوهيـه دراســاته باتجي

تم إذا ك نيا ن ريده أن ي   تم فينبغـي أن الفقه مثلار را رياضيٌا. أو أني مـن يريـد أن ي صـبك فقيهرـا ن عطيـه دروي الأحيـاء مـثلار
صبك عالم

تكــون المقــديمات متناســبة مــع النتيجــة والغايــة. الغايــة هــي المجتمــع المثــالي المهــدويي بتلــك الخصــائص اليــا ذكرتهــا. فيجــب 
ن بعـد أنفسـنا عـن الظيلـم ونتحـري   ـزم  ضـديهتم أيي ظلـم  كـان ومـن علينا إذرا أن نؤمين المقديمات بما يتناسب. يجب علينـا أن 

أيي شخص. يجب علينا أن هعـل توهيهاتنـا نحـو إقامـة الحـدود الإسـلاميية. وفي  تمعنـاتم لا ن عطـي أيي  ـار  لنشـر الأفكـار 
كــن موا ههــة الفكــر إلاي عــن طريــق الفكــرتم المخالفــة للإســلام. نحــن لا نقــور إنيــه علينــا بــالقهر والغلبــة لأنينــا نعلــم أنيــه لا ر 
 لكنينا نقور إنيه علينا بالطيرق الصيحيحة والمنطقيية والمعقولة أن ننشر الفكر الإسلاميي.



 

 070 

يجــب أن ت صــبك كــلي قوانيننــا ومقــريرات بلــدنا وإداراتنــا ومؤسيســاتنا التنفيذييــة والكــلي إســلاميٌا بلحــاة الظيــاهر وااتــوىتم وأن 
ا بعــد يــوم. هــذه هــي الجيهــة اليــا تمنحنــا وتمــنك حركتنــا معــنى انتظــار ولي العصــر. أنــتم تقــر ون في نقــترب نحــو أســلمتها يومرــ

دعــاء النيدبــة أني إمــام الزمــان يقاتــل الفســوق والعــدوان والطيغيــان والنيفــاق ويزيــل كــلي ذلــك ويقضــي عليــه. وعلينــا اليــوم أن 
ــي ـاه ونتقــديم. هـذا هـو الشي ء اليـذي ي قريبنــا إلى إمـام الزمـان عجــل الله تعـالى فرهــه الشـريف مــن نتحـري  في  تمعنـا وــذا الاتجي

النياحيــة المعنوييــةتم وي قــريب  تمعنــا نحــو  تمــع ولي العصــر عجــل الله تعــالى فرهــه الشــريفتم ذلــك المجتمــع المهــدويي العلــويي 
 التيوحيديي ويزيده قربرا.

 
(02/21/9982) 

 
ذا العـاعتم حيـف يـزور اليــأي والإحبـاط مـن قلــوب الشيـعوبتم ونعلـم حينهــا أني وهنـا  أثـرض آخـر ونتيجــةض مختلفـة لمسـتقبل هــ

ههادنا مؤثيـرض ومنتي. أحيانراتم هنـا  أفـرادض ويـن لـي  لـديهم اطيـلاع علـى هـذا البعـد مـن الفكـر الإسـلامييتم ي صـابون بـالحيرة 
كـن لشـعب  يريـد أن يثـور واليأي أمام هذه الحسابات والمعادلات الماديية الكبرى في العاعتم ويتساءلون ف يما بينهم كيـف ر 

أن يقاوم مثل هذه القوى العظمى والتكنولوهيا المتطويرة والأسلحة المـدميرةتم ومثـل هـذه القنابـل النووييـة الموهـودة في العـاع  
قيـق عصـر يشعرون أني الصمود مقابل ضغط قوى الظلـم والاسـتكبار أمـرض غـير وكـن. لكـني الاعتقـاد بالمهـديي والإرـان بتح

تم ســن جاهد لأني  قيـق هـذا الأمـل في الإنســان ويقـور لـهتم كـلاي الحكومـة الإسـلاميية والإلهييـة علـى يــد ابـن النـبي وإمـام الزيمــان   
 العاقبة لناتم ولأني عاقبة أمرنا هي أني هذا العاع يجب أن مضع وي سليم وسوف  صل هذا 
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ــا عنـه ولـو كــان ناقصرـاالأمـر. وذلـك لأني مســير التيـاريخ يتيجـه نحــو مـا ق . ومثــل 1منـا اليــوم بوضـع أسســه وقـد حقيقنـا أُوذهر
ـــعوب المناضـــلة  ـــعوب الإســـلاميية ـ فســـوف رنحهـــا حالـــةر مـــن النيشـــاط  -هـــذه الأمـــل لـــو و هـــد في قلـــوب الشي ـــةر الشي وخاصي

 زرة الداخليية.المستمري  يف لا ر كن لأيي عامل  أن مرهها من ميدان الجهاد والنيضارتم أو أن ي صيبها باله
 

ويوهد نقطةض أخرى وهي أني الإعلام والأفكار المغلوطة قد انغرسـت في ذهـن النيـايتم وعـبر كـلي هـذه السيـنين المتماديـةتم إلى 
ا ومثمـــررا قبـــل قيـــام المهـــديي عجـــل الله تعـــالى فرهـــه  تلـــك الديرهـــة حيـــف اعتقـــدوا أني أيي تحـــري   إصـــلاحيي لـــن يكـــون مفيـــدر

أني الدنيا يجب أن تم ا ظلمرا وهوررا حاي يأي الإمام المهديي عجل الله تعـالى فرهـه الشـريفتم ومـا ع الشريفتم ويستدليون ب
تمتل  بالظيلم والجور فإنيه لن يظهر. كانوا يقولون إني الإمام يظهر بعد أن تصبك هذه الـدنيا ملي ـةر بـالظيلم والجـور. والنيقطـة 

"يمااا الله بااه الأر   ليــا وردت بشـأن الإمــام المهــدييتم فــإني الجملـة هــي هكــذا:الموهـودة هنــا هــي أني في جميـع الريوايــات ا
ااا وجااوراا م كمااا مَلئات ظلما ا ولا أظـني أنيــه يوهـد 0"قساطاا وعاادلا ااا تم أنـا العبــد ع أ شــاهد موضـعرا واحــدر "بعاادما مَلئاات ظلما

اب المختلفــة وع أهــد في أيي مكــان  جملــةتم فبالالتفــات إلى هــذه النيقطــةتم رهعــت إلى الريوايــات العديــدة في الأبــو  وجااوراا".
أي أني امـتلاء الـدنيا بالعـدر والقسـط  كما مَلئات ظلمااا وجاورا"م"تم ففي كلي الأماكن يوهد ""بعدما مَلئت ظلماا وجورا

تم بــل إنيــه كمــ ــا بــالظيلم والجــورتم كــلاي ا بواســطة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرهــه الشــريف لا يكــون مباشــرةر بعــد أن تم 
 حصل طوار التياريختم ولي  في

                                                
 يقصد الجمهورية الإسلّمياة في ايران )المترجم(. 5
 .905، ص 5الشيخ الكليني، الكافي، ج  0
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ـا بـالظيلم والجـورتم سـواءض في عهـد الفراعنـةتم أو في عصـور  موضع  واحد  أو زمان واحدتم بل في أزمنـة مختلفـةتم كانـت الـدنيا تم 
نيا تـرزح تحـت وطـأة ظلمهـا وفي ظـلي السيـحب  الحكومات الطاغوتيية أو في أييام السيلطات الظيالمة اليا هعلت كلي هذه الـدي
السيـوداء للجــور والعــدوان  يـف إنيــه ع نــرَ فيهـا أيي علامــة علــى العدالــة والحرييـةتم فكمــا أني الــدنيا عاشـت مثــل هــذا اليــومتم 
ا سترى يومرا رتل  العاع كليه في جميع آفاقه بنور العدرتم ولا يكون فيه أيي مكان  لا رتل  بالقسـط. وهنـا  لـن يكـون  فإيي

يكــــون فيـــه البشــــر تحــــت وطـــأة الظيلــــم وهـــور الحكومــــات وتســـليط المقتــــدرينتم وآلام التمييــــز أيي مكـــان   كمــــه الظيلـــم أو 
نيا في يـوم  مــن الأييـامتم سـوف يتبــدير  العنصـريي. أي إني هـذا الوضـع اليــذي ي هـيمن علـى العـاع اليــوم وقـد كـان يعــمي هـذه الـدي

 إلى عموميية العدر.
 

(92/24/9982) 
 

ة لــن تتـأخير عاقبــة الموعــود فحسـبتم بــل سيســريع مـن ذلــكتم وهــذا هـو معــنى الانتظــار. لـي  إنيــه بوهــود الحكومـة الإســلاميي 
انتظار الفر  يعا انتظار حاكميية القرآن والإسلام. فأنتم ع تقنعوا بما هو موهـودض الآن في العـاعتم حـاي وـذا التقـديم اليـذي 

ة القرآن والإسلامتم هذا هـو انتظـار الفـر . انتظـار الفـر  حقيقتموه عبر الثورة الإسلاميية تريدون أن تقتربوا أكثر إلى حاكمي
 يعا انتظار فر  أمر البشريية.

 
واليــومتم فــإني حــار البشــريية قــد وصــل إلى المضــائق الشــديدة والعقــد الصيــعبة. فــاليوم إني الثقافــة المادييــة ت فــرض علــى البشــر 

اع هــو التمييــزتم فهــذه عقــدةض كــبرى. واليــوم قــد أوصــلوا بــالقوية وهــذه معضــلة. إني مــن ي عــذيب البشــر اليــوم علــى مســتوى العــ
 حار ذهنية النياي الخاط ة إلى حيف 
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تضيع صرخات طلب العدالة من قِبَل شعب  ثائر  وسط عربدة المتسليطين والمهيمنين وسكرهمتم وهـذه عقـدةض أخـرى أيضرـا. 
الجــائعين في آســيا وآســيا القصــوىتم وملايــين مـــن ذوي  واليــوم ي عــا  مستضــعفو أفريقيــا وأمريكــا اللاتينييــةتم وملايـــين النيــاي

البشرة الملوينة من ظلم التمييز العنصريتم وقد تطليعت عيويم بأمل  نحو مني  ومنقذتم ولا تسمك القـوى الكـبرى لهـذا النيـداء 
الع قــد. المنجــي بــأن يصــل إلى أ ــاعهمتم هــذه معضــلة. فــالفر  يعــا فــتك هــذه المضــائق وحــلي هــذه المعضــلات وفــكي هــذه 

 فوسيعوا من ر يتكمتم ولا نحدي أنفسنا في بيوتنا وحياتنا اليومييةتم فالعاع كليه يطلب الفر  ولكن لا يدري ما هو الطريق.
 

وأنتم أييها الشعب الثوريي المسلم يجب أن تقتربوا  ركتكم المنظيمـة في مواصـلة الثيـورة الإسـلاميية إلى الفـر  العـالميي للبشـرييةتم 
وا أنفسـكم مـن ظهـور المهـديي الموعـود والثيـورة الإسـلاميية النهائييــة للبشـريية اليـا ستشـمل العـاع كليـه وتحـلي كـلي هــذه وأن ت قريبـ

العقد خطوة خطوةتم وأن تقريبوا البشريية بذلك أيضراتم فهذا هو انتظـار الفـر . وإني لطـف الـريب المتعـارتم ودعـاء ولي العصـر 
 
 
ــريف الم ســتجابتم ســيكون دعامتنــا في هــذا الطيريــقتم ويجــب علينــا أن نتعــريف علــى هــذا الإمــام عجــل الله تعــالى فرهــه الشي

"اللهام  أكثر ونكون أكثر ذكـررا لـه. فـلا ينبغـي أن ننسـى إمـام الزيمـان. فـاحفظوا ذكـر ولي الله الأعظـم في قلـوبكمتم واقـر وا 
 تكن أرواحكم في انتظار المهديي من أعماق قلوبكم وبالضراعة الكاملة. فل 1إن ا نرغب إليك في دولة  كريمة"
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وكــذلك قـــواكم الجســـمانيية فلتتحـــري  في هـــذا الطيريـــق. وإني كـــلي خطـــوة  فطويـــا علـــى طريـــق تثبيـــت هـــذه الثيـــورة الإســـلاميية 
 ستكون خطوة إضافية نحو ظهور المهديي.

 
(99/21/9989) 

 
 تقوية العلاقة الروحية بإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

د تحري  أئميتنا جميعرا في هذا الخطيتم من أهل أن تسيطر الحاكمييـة الإلهييـة وحاكمييـة القـانون الإلهـيي علـى المجتمعـات. لقـد لق
ب ذلت الكثير من الجهود والجهاد والآلام وااـن والسيـجون والنيفـي والاستشـهاد الملـيء بالثيمـار والعطـاء. واليـوم أنـتم وهـدتم 

  إسرائيل وبعد قرون  قد وهدوا هذه الفرصة في زمان سليمان النبي وداوود عليهما السلام.هذه الفرصة مثلما أني با
 

(28/25/9989) 
 
إني الطريــق اليــذي ســلكتموه يــا أبنــاء شــعب إيــران العزيــزتم اســتمريوا عليــه وتحريكــوا وأكملــوا هــذا الطيريــقتم وهــو الطيريــق اليــذي 

مختلف أرهـاء العـاع الإسـلاميي تتحـري  نحـوه بالتـدرييتم وشـي را فشـي را. يقـور لحسن الحمحي نشاهد اليوم الشيعوب المسلمة في 
فلــو أنينــا هعلنــا هــذه التيقــوى منهــا  عملنــاتم فمــن المســليم أني عاقبــة الأمــر ســتكون مــن  1﴾وأالرعأاقدبأااةَ لدلرمَت قدااينأ الله تعــالى:  

اتم إن شا  ء الله.نصيب الأمية الإسلاميية وإني هذا المستقبل لن يكون بعيدر
 

(09/20/0299) 
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أذكــر جملــةر واحــدة في الختــامتم فيمــا يتعليــق بضــرورة الارتبــاط العــاطفيي والمعنــويي والريوحــيي بإمامنــا العظــيم ولي الله المعصــومتم 
بالنســـبة لكـــلي واحـــد  منيــــا. القضـــيية لا ينبغـــي أن تجعلوهــــا محـــدودة في إطـــار التيحليـــل الفكــــريي والاســـتنارة الفكرييـــة. فــــذا  

عصــومتم اليــذي هــو صــفيي اللهتم يعــي  اليــوم بيننــا نحــن البشــر في مكــان  مــا مــن هــذا العــاع ونحــن لا نعلمــه. إنيــه موهــودضتم الم
ويدعوتم ويقرأ القرآنتم ويبيني المواقف الإلهييـةتم إنيـه يركـع ويسـجد ويعبـد ويـدعو ويظهـر في المجـامع ويسـاعد البشـر. فلـه وهـودض 

نـا نحـن لا نعرفـه. إني هـذا الإنسـان اليـذي اصـطفاه اللهتم موهـودض اليـومتم ويجـب أن نقـويي خارهيي ووهودض عيايتم غاية الأمـر أني 
علاقتنـا بــه مـن الناحيــة الشيخصــيية والقلبييـة والروحييــةتم بالإضــافة إلى الجانـب الاهتمــاعيي والسيياســيي واليـذي  مــد الله صــار 

. فليجعـل كـلي واحـد  مـن أبنـاء  تمعنـا توسيـله بـولي العصــر نظامنـا متوهيهرـا نحـو مـا يريـده هـذا الإنسـان العظـيم إن شــاء الله
وارتباطـه بــهتم ومناهاتــه معــهتم وســلامه عليـهتم وتوهيهــه إليــهتم تكليفرــا وفريضــةر وليــدعو لـه كمــا لــدينا في الروايــات وهــو الــدعاء 

كتب هـي جميعرـا بالإضـافة إلى اليذي ي عدي من الأدعية الكثيرة الموهودةتم ويوهد زياراتض في ال 1"اللهم  كن لولي كالمعروف "
وهود البعد الفكريي والوعي والمعرفة فيهاتم يوهد فيها أيضراي بعدض روحيي وقلـبي وعـاطفيي وشـعوريي وهـو مـا نحتـا  إليـه أيضرـا. 
ــــل بإمــــام الزمــــان ويفرحــــون  ــــه والتوسي إني أطفالنــــا وشــــبابنا و اهــــدينا في الجبهــــة  صــــلون علــــى الريوحيــــة والمعنوييــــات بالتوهي

 يتفاءلون. وببكاء الشيوق ودموعه المنهمرة ي قريبون قلووم إليهتم و 
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 وهم بذلك يعطفون نظر الحقي وعنايته إليهمتم مثلما أني ذلك يتحقيق مع الإمام ويجب أن يكون موهودرا.
 

(92/24/9982) 
 

ـــعب! يـــا ســـلالة الأنبيـــاء الأ طهـــار! ويـــا وارا كـــلي الثيـــورات يـــا إمـــام الزيمـــان! أييهـــا المهـــديي الموعـــود اابـــوب عنـــد هـــذا الشي
التوحيديية والعالميية! إني شـعبنا هـذا قـد انبعـف بـذكر  وا ـك واختـبر لطفـك في حياتـه وفي وهـوده. أييهـا العبـد الصـالح لله! 
إنينـا اليـوم  اهـة إلى دعائـك اليـذي ينبعــف مـن قلبـك الإلهـيي والربيـا ي الطيـاهر ومــن روحـك القدسـيية مـن أهـل انتصـار هــذا 

. "عزيازَ علاي  أن أرى شيعب وهـذه الثيـورةتم ونحتـا  إلى يـد القـدرة الإلهييـة اليـا ه علـت فيـك لتسـاعد هـذا الشيـعب وطريقـهال
تم يا إمام الزيمـان إنيـه لصـعبض هـدٌا علينـا أن نـرى أعـداء الله في هـذا العـاع وفي هـذه الطيبيعـة المتراميـة اليـا 1الخلق ول ترَى"

 ونتلمي  آثار وهود أعداء الله ولكن لا نرا  أنت ولا ن در  فيلم حضور . هي لعباد الله الصيالحينتم
 

 اللهمي! بمحميد وآر محمد نقسم عليك أن تطريي قلوبنا بذكر إمام الزيمان دائمرا.
 

 اللهمي! نوير أعيننا  مار ولي العصر.
 

 ين يديه.اللهمي! اهعل هؤلاء اليذين يجاهدون في سبيلك هنود إمام الزمان والمضحيين ب
 

(02/21/9982) 
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 اللهمي! بمحميد وآر محميدتم ارضِ القلب المقديي لولييك المعصوم عنيا. واهعلنا من المتوهيهين والمتوسيلين به.
 

 اللهم!  رمة محميد وآر محميد عجيل فرهه وعجيل قيام تلك الحكومة الإلهيية.
 

 يع أحوالنا وأمورنا.اللهمي! بمحميد وآر محميدتم اهعلنا من أتباعه وشيعته في جم
 

(92/24/9982) 
 

سـنة  052كان هذا مـروررا سـريعرا علـى أحـد الفصـور الأسـاي في حيـاة أئميـة أهـل البيـت علـيهم السـلام السيياسـييةتم طيلـة 
 يق.على أمل أن يقوم ااقِّقون والمفكِّرون والباحثون في تاريخ القرون الأولى للإسلام بالمزيد من التنقيك والتفصيل والتحق

 
(28/28/0224) 

 
 
 


